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الول جاعة. واائیٹٹو۔ والنوز مع : رل ٩۰۳۲۰۳,‏ و .ب ا ؛ سيؤسشسران 


U‏ ابد 


دراسة ع ته تار ىة عن ع معاركه 


تقدیم المترجم 


إن کتاب سیف الله خالد بن الولید» من تأليف ضابط باكستاني برتبة لواء؛ 
مسوول عن تدریس مادة التاریخ العسكري في كلية القيادة والارکان الباكستانية. 
وهو يبحث بالتفصیل وباسلوب عسكري جید في الحياة والتربية العسكرية لدى 
العرب في فترة ما قبل الإسلام وما cody‏ وحياة حال ين الوليل متك تعومة bh‏ 
وحتى وفاته. كما أنه يحوي شرحاً مفصلاً لكافة المعارك التي خاضها أو قادها 
خالد مع إرفاقها بالمخططات» وكلها من المصادر العربية. ويبدو أن المؤلف مطلع 
على الكتب التاريخية العربية بشكل جیدء وكذلك على بعض الکتب الأجنبية 
المتعلقة بذلك . 

إن هذا الکتاب. بالاضافة إلى شرحه معارك الاسلام الأولی؛ فهو قصة آکبر 
قائد عسكري في عصره. وقصة المحاربین الأبطال الذين قاتلوا معه من نصر إلى 
نصر » 

إن التاریخ الاسلامي يزخر بالانجازات العسكرية الكبيرة والاعمال المجيدة 
التي حققتها جیوش المسلمين» ومع ذلك فان التاریخ الاسلامي العسكري لم 
يُكتب بشكله الصحيح إطلاقاًء كما أن القليل فقط يعرف عنه حتى في الأقطار 
العربية والإسلامية ناهيك عن باقي بلدان العالم. ۱ 

إن هذا النقص في المعرفة کبیر بالنسبة للقرن الأول للاسلام (القرن السابع 
الميلادي) وهذا مما يؤسف له. فعندما ظهر الاسلام في موطنه الاصلي في الجزيرة 
العربية» انتشر کالموج العاتي عبر معظم آقطار العالم المعروفة انذاك. وتمت 
الفتوحات الاسلامية على يد محاربین شجعان یشتعلون حماسة للدین الجدید تحت 
sols‏ فادة ملهمین وعباقرة ستظل انتصاراتهم خالدة على مر السنین . 


وكان من أعظم هؤلاء القادة سيف الله خالد بن الوليد» البطل الصنديد الذي 
لم يقهر في أية معركة والذي دحر كل جيش تجرأ بالوقوف في وجهه. 


إن هذا الکتاب يتتنع حياة خالد وحملاته » منذ أيام صباه في مكة وحتى آخر 
أيامه في مدينة حمص. والكتاب يعطي صورة واضحة وشيقة عن معاركه في زمن 
النبي ae‏ أولاً كمشرك؛ ثم كمؤمن. فهو يشرح معاركه ضد المرتدين» وفتحه 
للعراق في زمن الخليفة أبي بكر» ومسيرته التي لا تصدق إلى بلاد الشام» ومعاركه 
الرائعة التي خاضها والفتوحات التي تمت في هذه الربوع على يده. 

ويكشف الكتاب Lal‏ الأحداث التاريخية الهامة التي لها علاقة أو صلة 
بمعارك خالد. 


إن هذا الكتاب التاريخي الضخم يضم أحداثاً كثيرة غير معروفة للكثير من 
الناس في عصرنا الحاضر. وهو بحث قيم للطلاب والمثقفين المدنيين 
والعسكريين. وهو مكتوب بلغة سهلة وأسلوب شيق يجذب جميع القراء بخض 
النظر عن معرفتهم السابقة بالتاريخ الإسلامي. 

وهذا الكتاب في الحقيقة يعتبر الأول من نوعه» ويساهم مساهمة كبيرة في 
إحياء التراث الاسلامي» والمولف» وهو ضابط كبير في الجيش الباكستاني» أخذ 
على عاتقه تأليف هذا الكتاب في عام VATE‏ وعالجه كموضوع عسكري منذ أول 
صفحة وحتى نهايته. وتعلم أولاً اللغة العربية لكي يستفيد من المراجع العربية 
المتوفرة» ثم حصل على كتب التاريخ التي ألفت خلال القرون الأربعة الأولى من 
الاسلام؛ ثم انطلق بعد ذلك للبحث والدرس والكتابة. وفي عامي ١958‏ 
و ۹٦۱۹ء‏ زار المؤلف جميع الأقطار العربية التي لها علاقة بأحداث الکتاب» وزار 
أيضاً ميادين المعارك التي خاضها خالد في لبنان وسورية» والأردن» والعراق» 
والکویت» والعربية السعودية. وقد أنهى الكتاب وراجعه قبل الطبع في منتصف 
عام ۱۹٦۹‏ أي بعد حمس سنوات من بدء البحث والكتابة. 


العميد الركن صبحي الجابي 


بزخر التاریخ الاسلامي بانجازات عسکربة عظيمة واعمال باهرة مجيدة 
فامت بها الجیوش الاسلامية ہ ولا بوجد تي تاريخ الحروب معارك فاقت في 
تألقها وحسمیتها معارك المسلمين »> كذلك لابوجد قادة فاقوا » في الشجاعة 
والمهارة » قادة المسلمين الموهوبين . وقد كان للسييف دائما مكان الشرف في 
الثقافة الاسلامية . ومع ذلك فلا يعرف الا القليل في العالم اليوم عن التاريخ 
العسكري الاسلامي » كذلك لايوجد عمل واحد مكتوب من قبل مفكر عسكري 
ذي خبرة ستند على البحث الصحيح والدراسة الشاملة للارض ؛ والوصف 
التفصيلي للمعارك الاسلامية الشهيرة . By‏ الحقيقة ٤‏ لابوجد بحث حقيقي » 
بل على النقيض يوجد فراغ . 

لقد علمت بهذا الفراغ في اوائل عام 85 »؛ عللما كنت مدربا رئیسیا في 
كليسة الاركان الباكستانية ( كلية كويتا ) . وبما أنني كنت دائما تلمیذا حاذقا 
في الصاریخ العسكري ٤‏ هه المادة التي أدرسهامن بين مواد اخرى في كلية 
الاركان » فقد شعرت Sb‏ قد اكون مؤھسلا اكثر من العديد من op Sonal‏ 
المسلمين لكي آخذ على عاتقي مهمة ملء هذا الفراغ في الادب . وقد بحتاج 
التاريخ العسكري الاسلامي بكامله الى عدة مات من المجلدات » لکن البداية > 
على الاقل » يمكن ان نتم » و قررت ان اقبل التحدي . ولسوف ابدا من البدایةء 
stay‏ حملت بغالد ین اریت 

لد وجدت كمية كبيرة من الادة متوفرة عن العارك الاسلامية الاولی » 
لکنها كانت جميعها باللفة المربية . اذ ان جميع اعمال ااؤرخین المسلمين 
الاوائل أم تترجم ٤‏ واذا وجدث التراجم فانها غير دقيقة في معظم الاحيان » 
كما انها كانت غير أمينة في بعض الاحیان بشکل مؤكد . وبالنسبة لثل هذه 


بے ۳ 


الأبحاث > على الرء أن يعرف اللفة التي کتبت بها . لذلك AD‏ تیاست 
اللغة العريية . بعد ذلك اعددت الراجم التي نض م اعمال جميع المؤرخين الوا 
لكنني استبعدت منها جميع الکتتاب » مسلمين او مسيحيين © الذين عاشوا 
وكتبوا بعد القرن العاشر الميلادي . وبما ان هؤلاء الكتاب قد حصلوا على 
معلوماتهم من ااؤرخین الاوائل » فقد قررت ان ارکز بشكل خاص على مصادر 
الاوائل . وبهذه الطريقة فقد نجنبت الوقوع تحت تأثير آراء ونخمینضات 
الکتساب الذین كبوا بعد القرن العاشر بای شکل من الاشکال . وکان تحدید 
الراجع سهلا نسبیا » اما الشكلة الحقيقية فقد كانت في الحصول على هذه 
الراجع لانها غير متوفرة في الباکستان والمانها في الاقطار العربية مرتفعة . 
وبالنسبة لهذا الوضوع »> فقد ساعدني أصدقاء معینون قدموا 

هذه الراجع بسخاء كمساهمة منهم في هذا المشروع . وھؤلاء الاصدقاء » 
الذين کانوا من تلامذتي في « كويتا » » هم : العميد مجيد الحاج حسن من 
الاردن » والعمید ھہ . ہو ٠‏ باباز من الباكستان » والرائدان نايف عون شرف" 
وعبد العزیز الشیخ مسن السعودية . وهک‌ذا اصبح في حوزتي مكتبة 
ممتازة تضم مولفات الؤرخين السلمین الاوائل » وبافتناء هذه الراجع » 
ابتدا بحثي للموضوع ٠‏ 

من الامور الصعبة التي تواجه اي باحث بتناول مثل هذا البحث هي 
غیاب العلومات الجفرافية . فالجفرافية تشکل القاعدة الادية الاسترانيحية 
العسكرية ولا یمکن ان يكون هنالك تاريخ عسكري دون معرفة الظرو ف 
الجفرافية السائدة في ذلك الوفت بدرجة معقولة من الدقة . ولقد كلت 
محظوظا بحصولي على مؤلفین جفرافیین ممتازین خاصین بالفترة الاسلامية 
الاولی وهما : « الاعلاق الثفيسة » لابن رستة » و « البلدان » لاحمد سن 
یعقوب » ویشرحان بشکل مفصل الجفرافية الادية والسياسية في تلك الفترة . 
وبواسطة هدين الولفین استطعت ان افم ظروف طبيسة الادض > وان 
أحدد بدقة مواقع عدة اماکن لم بعد لها اثر اليوم . وقد قضيت 
عدة اسابيع في الدراسة المركزة لحل هذه المشكلة ولاعداد الخرائط الني 
ضمها هذا الكتاب . 

سو اس 


باللسبة لطلبي للخرائط » فقد تمت مساعدتي ابضا من قبل العمید 
مجيد الحاج حسن من الاردن » والعمید ه . بو . بابار من الباکستان . 
وكان ST‏ مساعداتي الجفرافية اطلس تاربخي من العراق اعده الدکتور احمد 
سوسه من بغداد » وهو پشمل بحثا ممتازا بفطي العراق وما جاورها . 

ومع ان عمالقة الادب التاريخي في الفرون القليلة الاولی من العصر 
الاسلامي کانوا جميعهم على الاغلب من المسلمين ( كذلك كانوا حقا عمالقة في 
معظم فروع الادب ) » فقد كنت حريصا كذلك على دراسة بعض ااؤلفین 
الغربيين لكي؟افف على روايتهم للاحداث » وخاصة فيما بتعلق بالفتح‌الاسلامي 
لسورية . وقد استطعت ان انعرف على مؤرخينبيزنطيينهما «نسیفورسی» ۴ » 
و « یوفانس 70" » وكلاهما عاش في اواخر القسرن الثامسن واوائل القسرن 
التاسع » ولكن لسوء الحظ لم اجد اية ترجمة لاعمالهما باللفة الانكليزية التي 
اعرفها . لذا قررت آن استند باللسبة لوجينة النظر الفربية على ادوارد 
جيبون ‏ ذائع الصیت الذي يعتبر کتابه ؛ « انحطاط وسقوط الامبراطورية 
الرومانية » » مساهمة قيمة بدون شك في التاریخ » بالرغم من تحامله على 
المسلمين . وهو يعطي المامة خاطفة فقط ولكن علي ان اكون قانعا بذلك بسبب 
غياب ادب غربي مفصل وثقة . 


وبيئما كنت اتحاشی جميع الكتب الؤلفة بعد القرن العاشر للاسباب 
التي سبق ان ذكرنها » كنت مضطرا لدراسة مؤثفین معينين من هذه الحقبة 
لمساعدتي في المسائل الجغرافية » بحيث تمكنت من جمع كل العلومات الممكنة 
التي تجعل من هذا الكتاب اكثر دقة . وقد استخدمت بشكل واسع ( معجم 
البلدان » الشهیر الذي الفه « باقوت » » الذي عاش 3 اواخر القرن الثاني 
عشر واوائل القرن الثالث عشر . ومن بين الاعمال الجفرافية التي تنتمي 
للثرن الثاني عشر والذي كان اکبر مساعد لي كان کتاب « الفرات الاوسط » » 


Edward Gibbon 3 Nicephorus (1) 
Theophanes (۳ 


Om‏ س 


الذي الفه « الویس موسیل » ۲ » العلامة التشيكي الذي تنقل بشکل واسع 
في العراق وسورية في العقد الثاني من هذا القرن » وقام بدراسة شاملة 
لجنرافية النطقة التي بجتازها نهر الفرات . 


بعد ان انممت دراستي الکتب واعداد السودة الاولی ٤‏ حصلت على اجازة 
من الجیش وفادرت الباکستان في اوائل شهر OT‏ عام ۱۹۱۸ ۰ 

قضیت اولا بعض الوقت في اوروبا » وبشكل رئيسي في لندن ب في ' 
المتحف البريطاني للبحث عن مولفات تتعلق بالحملاث الاسلامية ضد 
الامبراطورية البيزنطية . لم استطع ان اجد ابة ترجمة باللفة الانجليزرية 
للکتساب الفربیین الاوائل » لكنني تمکنت من الحصول على بعض الراجع المفيدة 
من مكتبة التحف . 

في اواخر كب نزلت في بيروت » حيث Oly‏ رحلتي لیادین المعارك التي 
خاضها خالد بن الوليد . سوف أرى الاراضي التي سار عليها خالد » 
والاماکن التي خاض فيها معاركه 4 والرمال التي سال عليها دم اعدائه . 
في لبئان لم of‏ لدي عمل سوى تحديد موقع ( ابو القدس » » وهو مكان 
انقذ فيه خالد رتلا محاصرا من المسامين » وبعد ان حددت هذا المكان » 
سافرت الى سورية . 

في سورية » اقمت في كل مدہنة فتحها ANS‏ : دمشق » حمص ؛ تدمر ) 
حلب » وشاهدت كل مكان قاتل فيه خالد » وتعرفت على المواقع الصحيحة 
لجميع الاماكن المتبقية المذكورة في الجزء الرابع من هذا الكتاب . في دمشق 
شاهدت اسوار قلعتها » وهي SUT‏ لاتزال باقية ماعدا في Up je‏ الغربي حيث 
اختفت تماما . كذلك شاهدت الابواب الستة التي لاتزال اسماوٌها كما كانت 
في عهد خالد ؛ لکن داخل القلعة تفر كليا . وعندما كنت في دمشق »؛ انتمزت 
الفرصة السالخة وزرث المتحف الوطني ودرست بعض الراجم القيمة التي 
لا املك مثلها في مكتبتي الخاصة . 


Alois Musil (1) 


وفي حمص » قمت بواجب الزبارة لجامع خالد بن الولید . لقد كانت 
لحظة موثرة باللسبة لي عندما وقفت عند قبر سید الحرب - الرجل الذي 
كنت أفكر فيه واقرأ واکتب عله لاربع سنواث خلت . فقد جلست في حالة 
تأمل في الجامع » قرب قبر خالد » لدة ساعة . ثم وقفت وصلیت ركعتين ودعوت 
الله ان بنصر السلمین كما نصر خالدا : 

من الايام السارة التي قضيتها في سورية » كان ذلك اليوم الذي نحشت 


فيه ووجدت « قنسرين » » التي استولى عليها خالد » والتي مارس فيها آخر 


قيادة له . 
كثيي من الناس في حلب قد سمعوا بقنسرين وعرفوا انها تقع في مكان 
ما قرب مد pre‏ . كذلك فهي مرسومة على خرائط الآثار کمو قع لاطلال 
قدیمة © لکن لم یعرف آي شخص ابن تقع تماما » وکیف ستطیع الوصول 
اليها » سیب عدم مجيء أي زائر قط تعيه الذاكرة لمشاهدة آثار قنسرين . 
في الدينة يقطن على بعد ميلين من قنسرين جاء الى حلب بزيارة . فاذا انزلته 
وسارت السيارة في طريق de‏ حتى قربة « زربة » التي تقع على مسافة 
If‏ ميلا حنوب غرب حلب ؛ وهنا » وبئاء على ارشادات البدوي ؛ انعطفت 
السيارة عن الطردق الرئيسية وسارت في طريق ترابية وعرة . وبعد ان سرنا 
على هذه الطربق مسافة خمسة اميال » وصلنا الى قربة البدوي فنزل من 
انا والسائق ندور حول التل فلم نجد قنسرين بل وجدنا انفسنا على الطریق 
الرئيسية التي ترکناها خلفنا قبل بضعة اميال . ان قنسرين » او بالاحرى موقع 
قنسرین حیث لابوجد اي اثر باق لها » بقع فعلا على هذه الطرق . Lousy‏ 
متوجهین اليه مباشرة لکننا سرنا في داثرة واسعة لكي يستطيع البدوي ان يثزل 
في قربته . انه لبدوي ذكي ! لکنه كان شابا لطیفا حبث قدم لي خدمة بايصالي 
على بعد ميلين من قنسرين » فبینما كل شخص في القری الجاورة يعرف مو قشع 
فنسرين » الا انه لابعر ف احد في حاب موقعها . 


~ ۷ 


كانت اهم زياراتي الى ميادين العارك في سوریة هي زيارة اليرموك . 
فهذه اانطتۃة كانت محظورة يسبب قربها من. خط وقف اطلاق النار » وغير 
مسموح للاجانب بزيارتها » ولكن شكرا للمساعدة التي قدمها سفيرنا السيد 
۲ شيخ » نقد منحت اذنا من النحكومة السورية لزيارة اي مكان في المنطقة 
ارغب في مشاهدته . ولیس ذلك فقط » فقد زودني الجیش السوري ايضا 
بواسطة نقل تسیر في جميع انواع الاراضي » ورافقني ضابط يعرف المنطقة 
جیدا » وقد برهن انه دليل لایمکن الاستفناء ٠ ace‏ وبهذه الطريقة اتيحت لي . 
الفرصة لقضاء Bue‏ ساعات ومعي خريطة وبوصلة » وانا اتفحص ميدان yall‏ 45 
الشهير دامعان . وقد سارت بنا السيارة على امتداد جبهة المعركة مما مكنني 
من دراسة طبيعة الارض من عدة مواقغ هامة » والقیت نظرة فاحصة على 
وادي اليرموك من tial‏ الشمالية . ولم استطع ان أرى « وادي الر قاد » 
لانه بقع على خط و قف اطلاق النار ٤‏ لكنني استطعت من قرية تسمى «الشجرة»» 
وهي تبعد UW‏ اميال عن الوادي » ان اشاهد بوضوح المنطقة التي جرت فيها 
المرحلة الدامية الاخيرة من هذه المعركة . 


بعد البرموك » ذهبت مع الضابط الرافق لي الى بصرى » وهنا شاهدت 
قلعتها الشهيرة » وتفحصت طبيعة الارض حول بصرى » تم عدث الى دمشق . 

لقد مکثت حوالي اسبوعين في سورية وهي بلد تزخر بالجمال والتاريخ . 
وهنا كانت رحلاتي ميسرة وممتعة بفضل مساعدة وتعاون سفیرنا وسكرتيرنا 
الأول » السيد « فازال رحيم » . ون الثالث phe‏ من اباول » سافرت برا 
ألى عماں . ووصلت الاردن ووجدت ان الباکستاني لابعتبر اجنبیا فيها . 
ay:‏ الحقيقة فان الباكستاني لابشعر » عندما یکون خارج وطنه » اله في 
بلده مثلما بشعر في الاردن 4 فالحبة وحسن الضپافة اللتان يقابل بھما 
الباکستانیون لابمکن ان تنسی . لقد آقمت في الاردن ضیفا على الجیش الاردني ؛ 
وقدمت لي التسهیلاث لكي اشاهد کل ماطلبت ان اراه من الاماکن » لذا 
اقدم شكري الى رئيس الارکان العامة اللواء عامر الخماش . كما الني مدین 
الى تلمينبي وصديقي » العميد مجيد الحاج حسمن ؛ الذي اخذ على قانفسه 
المسؤولية الكاملة في تنظيم برنامج زيارتي للاردن الذي حقق نهابة ناجحة 


Am‏ اسه 


وفعالة . قضیت یوما كاملا في تفحص میدان معركة اليرموك من الجهة الجدوبية 
لنهر الرموك . وقد كان هذا العمل متمما للاستطلاع الذي احرته في و قت 
سابق من الاراضي السوربة . لقد زرت « فحل » » وشاهدت منطقة وادي 
الاردن التي حرث فيها معركة فحل . ثم ذهبت بالسيارة الى « مؤنة » » 
وسرت في المكان الذي يعتقد بأنه موقع المعركة » وقد بني في منتصفه مسجد 
حدبد جميل . كما ان قادة المسلمين الثلائة الذين استشهدوا في هذه AS yall‏ 
قد دفنو| في مكان بسمی « المزار » وهو ببعد ميلين عن مكان المعركة » وقد 
زرت قبورهم و قرات الفانحة على ارواحهم . 


انتهت زبار ني للاردن في الحادي والعش ین من ابلول عام ۸ حيث 
طرت الى بغداد عن طریق Sy‏ حاملا معي ذکربات اقامة ممتعة في بلد صفیر 


cle,‏ بفداد فوحدت ان جمیع الترتیبات قد اعدث مسبقا لرحلتي 
هذه : فشكرا الحقنا العسكري الحصیف » العقيد ه.م.| امين . وقد 
استجابت الحكومة العراقية بشکل ايجابي لمشروعي الخاص بالكتابة عن 
الفتوحات الاسلامية ٤‏ كما ان وزير الثقافة والارشاد » السید عبد الله 
السلوم ؛ اصدر تعلیماث بوجوب منحي جميع التسهيلات لكي ازور حمیسع 
الاماكن التي ارغب في زبارتها . لقد كانت هذه السامدة الرسمية ذات قيمة 
لانتقدر بالنسبة لي . لقد قدمت لي واسطة نقل » كما رافقني ضابط هو 
الدكتور محمد باكير الحسيني » الذي برهن انه دليل Ape‏ ورفيق ممتال ٠‏ 
قضيت أولا اسبوعا في بفداد وانا ادرس في مكتبة متحف بغداد واتناقش مع 
بعض الادباء العراقيين البارزين مثل : الدكتور صالح احمد العلي » والدكتور 
احمد سوسة ( الذي سبق أن تحدثت عن اطلسه ) » والسيد فؤاد صفر . 
وقد دارت هله المناقشات حول المواضيع التاريخية والجفرافية » وکانت 
ذات فائدة لي . لکن مهمتي في تحديد أماكن ميادين المعارك في السراق كانت 
اكثر صعوبة منها في سورية والاردن » والسبب في ذلك برجع الى ان خالد 
إبن الوليد قد خاض معاركه في سورية والاردن في مدن كبيرة وسهول شهيرة 
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وهي ماژالت باقية للرائر كي براها . اما معارکه في العراق فقد جرت بشکل 
رئيسي ف مدن صغيرة عفت Le UT‏ . بالاضافة الى ذلك » فان نهري دجلة 
والفرات شمهان الراة التقلبة في لصرفاتها اذ بغيران مجربهما اعتباطا عدة 
مرات » وهكذا فقد غيرا المعالم الجغرافية للمنطقة التي يجربان فيها. وهذا 
ماجعل مهمة تحدید أماكن المدن بدقة على ضفافهما آمرا صعبا . ومع ذلك » 
فقد استطعت ان احقق الشيء الكثير » بفضل الله . 

لقد قمت برحلة استغر قت عدة ایام نركزت اولا في بغداد ثم في الكو فة » 
وقف قلعت شا السبارة مثات الامبال في اراضي صحراوبة وزراعية . لقد 
حددت SLY‏ التي حارب فيها خالد بعد استیلاثه على « عين التمر » » OF‏ 
هذه الأماكن غير موجودة LF OM‏ ان موقعها غير محدد بشكل دقيق . شم 
تابعتت رحلتي الى البصرة وشاهدت « المزار » ( حاليا بدعی الازير ) » ومواقع 
آبلتة وحفیر التي لاو جد لها اثر باق . وبدلك فقد انتهت اقامتي في العراق 
اق دامت ales‏ اسبوعین وتصف ¢ ade‏ الاقامة ای کانت ممتعة yay‏ سڈ 
بفضل گرم الضيافة التي قام بها العقید امین . وفي الثامن من تشر بن الاول 
سافرت برا الى الكويت . 

في الکو بث كان لدي عمل قلبل جدا لكي اقوم به » فقد حددت وشاهدت 
مكان « كاظمة » » وهو موقع معركة خالد الاولی ضد الفرس ( عملیا dim pV‏ 
الكثير من اطلال کاظمة ) » وبعد یومین من وصولى طرت عائدا الى باکستان . 
في فترة الاسابیم الستة التي قضيتها في الشرق الاوسط » سافرت برا زهاء 
أربعة آلاف ميل . 

لد مکثت اربعة اشهر في الساکستان » اعيبد گتابة حملات ALS‏ في 
العراق و سورد على ضوء العلومات التي حصلت عليها في اسفارى . وق 
اوائل شهر ple SLs‏ ۱۹۹ ؛ ااطلقت مرة اخری الى الصحراء لاكمل مابقى 
هن رحلتي . لقد طرت الى جدة في الرابع من شباط © وقد استقبلت في 
المطار من قبل ماحتٹا المسكرى ؛ العقید ٹور الحق » ومن قبل ممثلين عن 
الجيش السعودي حيث اخبر العقيد لور الحق الحكومة السعودیة عن مجيئي 
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وعن هدف ژبارتي . وقد دعتتي الحکومة » حسب تقالید الضيافة العربية » 
كي اقيم ضیفا علیها . فقبلت الدعوة بسعادة . وقد کات هذه الدعوة فضلا 
كبيرا OY‏ لايمكنني أن اقوم برحلاتي البعيدة سسب الساحات الشاسعة التي 
تتألف منها السعودية بدون مساعدة رسمية وئی الحقيقة » كلما كان يمر الزمن » 
وکلما کانت: تسیر بنا السيارة في الدروب الرملية dy‏ الصحراء القاحلة » كنت 
اشعر اکثر فاکثر کم انا مدین للحكومة السعودبة » وبشکل Gold‏ للحیش 6 
لانه بدون مساعدتهما لا تمکنت من تحقيق مثل هله الدراسة الشاملة 
لميادين المعارك هناك . 


لد وضعت جميع ترتیبات زبارتي من قبل الحیش ؛ وقد رافقني 
ضابط دلبل هو النقیب عبد الرحمن الحماد » وهو شاب ذكي لازمني کمساعد 
ورفيق خلال مدة الاسابيع الخمسة التي اقمتها re}‏ اللاد . 


فور وصولي الى مكة أدبت « العمرة » » ثم صرت الى الرناض . لقد 
قررت ان ازور اولا القسم الشمالي من الجزيرة العربية ثم ازور بعد ذلك 
مناطق المعارك التي جرت في منطقتي مكة والدنة . وهکذا » فسوف اری Vo!‏ 
الاماكن التي خاض فيها WE‏ معاركه ضد المرتدين . وهله المعارك موضحة 
في الجزء الثاني من هذا الكتاب . 


مکثت ثلاثة ايام في الرياض » حيث قضيت فترة الصباح كاملة في 
دراسة ميدان معركة « اليمامة » » ثم ساثرث برا الى « بريدة ) حيث جملت 
Lyte‏ قاعدة انطلاق لي فانطلقت منها الى « نباج » ( le‏ تدعى لبكية ) » 
و « البطاح » . وف الثاني pte‏ من شباط » طرت الى « حيل » ؛ وقد فوحلت 
بكونها منطقة باردة . وھٹا قضيت ثلائة ابام في التجول بالسيارة حول 
الصحراء المتالخمة » وشاهدت عدة اماکن حارب فيها « خالد » الرتدین . 
ولاعطاء فكرة عن صعوبة الدراسة والاستطلاع في هذه الناطق » فانتي قطعت 
۰ ميل لشاهدة موقعي « سميرة » و « غمرة » ؛ Lamy‏ قرستان من بعضهما ) 
حيث قمت من اجل ذلك برحلة دائرية من « حيل » مارا بشعاب صحراوية 


س ١ب‏ 


واراض وعرة استفر قت pre‏ ساعات . وقد كان تحدید الاماکن مشکلة كبيرة 
اذ كان علي أن اقرا الخرائط التي مقیاسها ۱ * ..ءر. ».را ۰ 

طرت عائدا الى الرباض في الخامس عشر من شباط » وفي الیوم التالي 
عدت الى حدة . 

OT,‏ بدات المرحلة الثانية من رحلتي » انها في منطقة مكة . في السابع 
عشر من شباط »> ذهيت الى الطائف oul‏ نهار وليلة » وشاهدت الم جسد 
حيث كان یقوم معسكر المسلمين اثناء حصار الطائف . ولم اجد ائرا لاي اطلال 
بمکن ان ترشد الى قلعة الطائف » لکننی انتهزت الفرصة وزرت عددا من 
الاماكن التي لها علاقة بالطريق التي سلكها رسول الله الى الطائف . 
ثم عدت الى جدة » وأسفت لفادرتي الطائف لكونها بقعة جميلة 
وبردها مقبول ٠.‏ 


وقضيت یوما واحدا على ارض معركة « حنین » » وقد اثبت هذا اليوم 
انه طويل lie‏ . لقد اظهرت الخرائط طريقا God‏ الى وادي حنين » وقد 
كان هذا الطريق هو الطریق الرئيسي من مكة الى الطائف قبل انشاء طريق 
« الاوتوستراد » الحالي » لكنه غير مستخدم الآن كما ان الامطار قد خربته . 
وقد سرت في وادي حنین بفضل سيارة » اللاندروفر ( التي لولاها ما تمکنت 
من اجتيازه مطلقا . ولحسن الحظ »؛ اجتزت الوادي الذي جرت فيه معركة 
حلين حيث تمكلت من دراسته بشکل مستفيض ۰ 

بعد ذلك قضيت یوما آخر في دراسة مكة نفسها ء لكي احدد على الارض 
خطة فتحها . لقد توسعت مكة بشكل كبر منذ الايام الاولى للاسلام ؛ ومن 
المتعذر تحديد حدودها كما كانت في عهد اللبي (ص) بشكل صحيح » ومع 
ذلك فالاماکن التي کانت معروفة ANT‏ لاتزال موحودة ¢ وقد شاهدث بام 
عيني جميع هذه الاماكن . وتسلقت ایضا تل « أبي قبیس ) الذي ببعد ميلين 
جنوب الكعبة » ومنه شاهدت بشكل واضح طرق الاقتراب الجئوبية . وحاولت 
ايضا ان ارسم مخططا مناظريا ٤‏ لکن المنطقة كانت كثيرة التلال لدرجة ان 
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خريطة بدون تلال ٠‏ ولم اجد خرائط طبوغرافية كبيرة المقياس لارشادي في 
ذلك » وائني اقر ان من بين جميع الخرائط التي بضجھا هذا الكتاب » فان 
هذه الخريطة ( الخريطة رقم ٥‏ ) لست راضيا عنها تماما 5 وربما يستطيع 
کاتب آخر يتمتع بمواهب فن رسم الخرائط بشكل افضل مني ويقوم بتحسين 
هذا الجهود الذي بذلته کرجل مشاة . 


ودكذا انتهت الرحلة الثانية وهي دراسة منطقة مكة . وحان oT‏ وقت 
الحج » نذا ففي نهاية شباط » أديت فريضة الحج ‏ وهي الامنية المزبرة 
لكل مومن ب كضيف على الحكومة السعودية + وبعد ان اديت هذه الفريضة ؛ 
ذهبت بالسيارة الى الدينة المنورة في الرابع من آذار » من اجل المرحلة الاخيرة 
من رحلتي الى ميادين المعارك الاسلامية . dy‏ المدينة قمت بدراسة شاملة 
لعركتي ۵ احد » و الخندق » » وهما معركتان شهيرتان ومن السهل معرفة 
مکانھما على الارض . لقد رسمت مخططات مناظرية لتضارس التلال المختلفة 
الموضحة في خرائط هذا الكتاب ٤‏ وقد زرت « الابرق » وهو مكان بعد ۷۰ ميلا 
عن المدينة » حيث دحر الخليفة ابو بكر فيه المرتدين في معركة الابرق وهذه 
المعركة نيست معروفة كثيرا . ولقد نظم هذا الجزء من رحلتي من قبل الرائد 
محمد عبد الحميد أسعد » وقد اصطحبت معي كدليل خر الادلاء العلامة 
الشیخ ابراهيم بن' علي المياشي » وهو اديب ومؤرخ ذو شهرة » ومعرفته 
بالتاريخ الاسلامي القديم والجغرافية تدعو الى الاعجاب . 


بعد اقامة خمسة ایام في المدبنة الملورة عدت الى جدة » وني الحادي عشر 
من آذار 15314 » طرت عائدا الى الباكستان . غادرت السعودية وانا اشعر 
بامتنان عميق للتعاون وللمساصدة التي قدمتها الحكومة لي والجيش © 
في هذه الملكة الصحراوية الشاسعة » كما انني اشعر پامتنان لكرم 
الضيافة التي لقيتها من قبل جميع السعوديين الذين اتصلت بهم . وهنا 
لاسعني الا ان اشيد بشکل خاص بالامير سلطان بن عبد العزیز وزير الدفاع 
حيث ان تلطفه في معاملتي كضيف على الدولة جمل الاشياء المستحيلة ممكنة 
بالنسبة ليمتي . 
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وفي الباگستان » بعد أن اسفرعت من عناء السفر الى الجزيرة آلهربیه ؛ 
درست بعمق الاوراق العدیده التي کنبتها خلال رحلتي لميادين المعارك التسي 
خاضها خالد . وقد دهشت انني استطعت ان انفذ هذه الرحلة كلية على 
حسابي ؛ لانها كانت بلا شك مشروعا طموحا » وانا مدين لله العلي القسدیر 
الذي جعل رحلتي ناجحة ٠‏ وقد كان بيترتب علي ان ادفع ثمنا باهظا في 
الحهد والوقت والال » ولكن عندما انظر الى الوراء » اجد نفسي مسرورا لكوني 
قمت بها على نفقتي الخاصة وليس على نفقة واهب كريم ( وهذا لايعني انه 
كان هنالك ای عرض فعلي للمساعدة ) . ان عملي الذي قمت به اعتبره خدمه 
مني للاسلام ¢ واسهاما في الادب الاسلامي . انها خدمة رجل متواضسع 
من الوّمنین ٠‏ 

ولقد قضیت عدة اشهر وانا اعيد كتابة مسودة الکتاب » وفي تشریسن 
الاول ۱۹٦۹‏ ارسلت السودة النقحة الى الطبعة . لقد امضیت اکثر من 
خمسة اعوام في تنفيذ کامل الشروع بدءا من جمع الراجع الاولية وحتی 
التحضیرات النهائية لطبع الکتاب ٭ 

ان هذا الکتاب عبارة عن كتاب تاريخي وهو یتحدث بشکل خاص عن 
التاربخ المسكري الاسلامي . انه يبحث في سبرة » وي حملات رجل من أشهر 
الجنود الذين قد عرفهم العالم » انه خالد بن الوليد البطل المنتصر دائما والذي 
لم يعرف ابدا معنى الهزيمة العسکرية . 

لقد تجنبت الاصطلاحات الفنية بحيث بفهمه الرجل العادي والجندي 
المحتر ف » وحاولت ان اخافظ على اسلوب مبسط . 

ان جزعا كميرا من الادة الموجودة في هذا الكناب غير معروف بشکل عام 
بالنسبة لعامة الناس » لکن کل حادثة ٤‏ وكل واقعة هي صحيحة تاریخیا , 
كما ان کل تحرل » وکل مبارزة ؛ وکل ضربة » وکل قول مائور جميعها مأخوذة 
من مؤلفات المؤرخين الاوائل . وفي ترجمة الحقائق » كنت اعتمد في بعض 
الاحيان على المحاكمة العقلية وخاصة فيما بتعلق بوصف العارك » لكلني 
حاولت ان أكون موضوعيا بقدر الامكان . وفي كتابتي عن المعارك ووصفي 
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بلاحداث التي خصلت في السنوات الاولى الخاسفة من الاسلام ؛ فقد متخت 
الثقه لاعداء الاسلام عندما کانوا یستحقونها ؛ كما اظهرت اخطاء السلمین 
ر علی الرغم من انها كانت قليلة ) + 


ومع انني قدمت جمیع الحقائق في الصفحات الارلی » الا انه بجدر التنویه 
at‏ كان هنالك کثیر من الفوضی بسبب وجود روابات متعددة ومنضاربة . 
لشد سجل الورخون الاوائل بأمانة کل رواية بالنسية لكل حادته » وحتى 
مندما تکون هذه الروابات متناقضة » وترکوا الاختیار للفاریء » مع ذكر 
عبارة : « والله اعلم » . ان هذه الفوضی تنطبق بشکل خطیر بالنسبة لحملة 
بلاد الشام اذ قد ترك القارىء في شك فيما بتعلق بكيفية تنفيذ الحملة 
وتسلسل الاحداث زمنيا . 


لقد حاولت ان ابدد هذه الفوضی باعطاء رواية واحدة مفهومة تیدو لي 
انها اکثر احتمالا ومعقولة . انني لم احمل الکتاب حواشي في اسفل الصفحات 
لشرح الاختلافات في الراي بين المؤرخين الاوائل .لكنني وضعت حواشي لابين 
المرجع التاريخي الذي اخذ منه كل حوار او قول مائور . ان هذه الحواشي 
نعتبر مرجعا لطلاب البحث التاريخي اكثر منها للقارىء العادي » وبامكان 
هصذا الاخیر ان يهملها ان لم یکن مهتما ني دراسة اوفی للموضوع . علاوة 
على ذلسك » في حال وحود اختلافات جوهريةاو جدليتة » فقد ذكرث بمضص 
الملاحظات في ملحق في نهاية هذا الکتاب » وهذا اللحق بعتبر ذا قيمة للقراء 
الذين برعبون في الاستزادهة من العر فة 1 


أن بعض المعارك ٤‏ وبشکل خاص الواردة في النصف الثاني من الکتساب › 
ند اغيدت ضيافتها » لکن وصفي لها مرکز على الاحداث وغلی الئندلائسل 
الواضحة من قبل الرخین الاوائل . ان الاختلاف یکمن في کون ااؤرخین 
الاوائل لم يبذلوا جهدا لتحلیل الاستراتيجية والتكتيك » لكنني حاولت ان 
افعل ذلك كجندي وکذلك کمژرخ . ان فلسفة الناورة والتحلیل هي مساهمتي 
في شرح کل معركة . كما ان جمیع الحقائق التي قدمتها تخص التاريخ » وهي 


am [0 م‎ 


PA 


خيطي ٤‏ وترتیب الازهار هو ترتيبي . 


قد يبدو الجزء الاول من الکتاب - وهو خاص بالعارك التي جرت في زمن 
الرسول ے انه السيرة العسكرية لللبي محمد اکثر منها لخالد . وهذا اسر 
لاہمکن حاشيه » فالاحداث التي جرت في شبه الجزيرة العربية في زمن النبي 
سواء اکانت دينية أو سياسية او اقتصادية او ثقافية او عسكرية كانت جميعها 
خاضعة للفوذ رسول الله بحیث لایستطیع أي كاتب ان يصف هله الاحداث 
دون ان بعکس في كتابته التأثير القوي لشخصية محمد ( عليه صلوات الله ) ؛ 
والرسالة الجديدة التي انى بها خانم المرسلين . بالاضافة الى ذلك » فان دراسة 
المعارك التي خاضها الرسول هي أمر جوهري للطالب الذي برغب في تتبيع 
تطور فن الحرب في اوائل عصر الاسلام اعتبارا من بدابته المتواضعة في المدينة 
اللورة رحتى الناورات العقدة التي نفذها خالد في البرموك ٠‏ 

لقد ذكرت في الصفحات السابقة الكثيرين ممن قدموا لي بد المساصدة 
3 تثفید المشروع Whey.‏ اناس آخرون قدموا لي المساعدة في عدة نواح » 
لکن المجال لاسسمح لي بتسميتهم جمیما . وعلى کل الاحوال » فائني اود أن 
اکر al‏ هدين لزروجتي لرسمها الخرائط ولتد قیفها المسودة ؛ ولمساعدي 
الشسخصي ( عبد الستار شاد » لطبعه المسودة على الآلة الكاتبة ٠‏ 

وف الختام » ان الهدف من هدا الکتاب هو تقدیم سبرة خالد بن الولید 
للعالم والانجازات العسکرية التي حققها . فاذا نجح الکتاب في تحقیق غابته 
فالحيد له » وان لم شحج فالشكر لله ايضا ٠‏ 


نشین الاول ۱۹٦۹‏ 
روالبندي - باکسان الغربية أءي. اگرم 
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حملق خالد والفتى الطويل القامة كل منهما في الآخر . Ty‏ بالدوران 
بيطء » وكان كل منهما يركز نظره باهتمام على الآخر ويفتش عن ثفرة 
لهجومه » كما ان كلا منهما كان حذرا من الحيل التي قد يستخدمها الآخر . 
لم يكن في.عينيهما عداوة بل مجرد منافسة وتصميم ثابت على الفوز . لد 
وجد BE‏ ان من الضروري ان يكون حريصا » لان الفئلام الطويل القامة كان 
ابر ویتمتم کر الفوز هان سدق لبارزة . 

كانت المصارعة تسلية شائعة بين الفتیان في شبه الجزيرة العريية » وکانوا 
بتبارزون مرارا مع يعضهم البعض . لم يكن بوجد حقد في هذه البارزات . لقد 
كانت عبارة عن رياضة » وكان الفتيان بتدربون على المصارعة كاحدى متطلبات 
الرجوللا عند العرپ , کی .هلين الفنتیین کانا اقوی من الجمیع كشا كاننا 
زعيمين للفتیان الذین في سنتھم . وکانت هذه المباراة عبارة عن مبارزة على 
لقب الوزن الثقيل . كان الفّتیان يتباريان بشكل جید . وکانا متقاربين في 
العمر » كان كلاهما في سن المراهقة . وكان كل منهما طوبلا ونحیلا" ؛ وكانت 
عضلانهما المتكونة حدیثا تتماوج على ذرامیهما وكتفيهما عندما كانت اجسامهما 
المبتلة بالعرق تلمع مي الشمس ٠‏ كان الفتى طويل القامة اطول من خالد ببوصة 
واحدة , وکان وحهاهما متشابهین بحیث یصعب التمییز بینهما . قلاف خالد 
الفتی الطویل » لکن هذه السقطة لم تكن عادية . اذ عندما سقط الفتی الطویل 
سمع صوت قرقعة عالية » وبعد دقيقة تبين من شکل ساقه غريبة الشکل 
انها قد سرت . فقد استلقی الفتی الضروب على الادض بدون حراك » وحداق 
خالد بفزع الى ساق صديقه المكسورة . 


meme: 


وبمرور الایام التأم الجرح ومادت ساف الفتی الطوبل كما كانت قوس . | 
وسليمة . واستمر في الصراع انية لیصبح احد القانلن الاشداء . كما أن 
الفتیان ظلا" صديقين . ونظرا لکونهما ذکیین وقوبين حسیما وهبتهما الطبيعة » 
فقد کانا فاقدي الصبر والتروي . فاستمرا في التنانس في كل معي 
یقومان به . | 


۴ بعد أن والد خالد اخد من امه ٤‏ كما هي العادة لدى عائلات فرش ؛ 
۲ وارسل الى احدى القبائل في الصحراء . وقد تم ایجاد مرضعة له لكي توم 
| | بتربیته والاعتنام به . ان هواء الصحراء النقي وضع اساسا للقوة الهائله 
| والصحة الحيدة التي تمتع بها خالد خلال حياته . لقد بدا ان الصحراء قد 
0 لاومت خالد اذ اله احبها وشمر كآنه بين اهله وذویه . عاش خالد طفولته 
۲ بين عرب الصحراء » وعندما بلغ الخامسة أو السادسة من عمره عاد الى منزل 
| اپوبه في مكة . 


لقد أصيب خالد في طفولته بمرض الجدري ٤‏ لکن اصابته كانت خفيفة 
ولم تسیب له تشويها سوى آثار البثور القليلة في وجهه ۰ وام تؤثر آنساد 
البثور هذه على وسامة وجهه » هذه الوسامة التي سببت له كثيرا من المشاكل 
بين حسناوات شبه الجزيرة العربية ٠‏ 


لقد اصبح الطفل فتی » وعندها بلغ سن الصلبا ادرك بشيء من الكبرياء ۱ 
انه ابن زعيم . فوالده « الولید » كان زعیم بني مخزوم - احدی آشرف بطون ۱ 
قریش -. وکان بلقب في مكة ایضا ب ١‏ الوحید ۲۷ » . لقد تکفل الوالد OF‏ 


بتنشلة خالد ٤‏ وبڈل حهده ) وقد تجح ذلك ) لكي سمي فيه الخصال‌العر بية 
نفتخر بعائلته وشسبه » واخبر ابنه خالد عن شجرة عائلته كما يلي * 
مد ال-0 
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كانث قبيلة قريش العظيمة التي قطنت مكة تتمتع بامتیازات ومسوژولیات 
بين بطونها الرئيسية . كانت بطون قریش الثلائة المتزعمة هي بن هاشم » وبني 
عبد الدار ( بني امية فرع منها ) وبني مخزوم . كان بنو مخزوم مسؤولین من 
شؤون الحرب . وكانوا يربون ويدربون الخيل التي تمتطيها قريش. للخرب » 
كما کانوا یقومون .باتخاذ الترتيبات من أجل اعداد وتجهيز الحملات » كذلك 
كانوا يقدمون الضباط لقيادة جماعات قريش في المعركة . أن دور بني مخروم . 
هذا قد هيا الجو الذي ترعرع فيه خالد . 


لقد تعلم خالد وهو لا بزال طفلا رکوب الخيل . وهو كمنخرومي عليه ان 
یکون فارسا ماهرا » وبسرعة آنقن اعمال الفروسية . ولكن لم یکن كاقيا ان 
بر كب الخيل المدربة فقط » بل كان عليه ان Og‏ قادرا على ركوب اي حصان . 
وكان عليه ان يعطى خيلا صغيرة السن غير مروضة وعليه ان بروضها ويجعلها 
رهن آشارته بحيث تصبح خيلا صالحة للحرب . كان بنو مخزوم من امهر 
الفرسان في شبه الجزيرة العربية » واصبح خالد واحدا من خيرة فرسان بشي 
مخزوم . بالاضافة الى ذلك » فالعربي الذي بحسن ركوب الخيل فقط لا بعتبر 
فارسا جيدا اذ ينبغي عليه ان بحسن Lal‏ ركوب الجمال لان الخيل والجمال 
تعتبر حيوية بالنسبة للحرب العربية . کان الحصان بستخدم للقتال » اما 
الجمال فكانت للمسيرات الطوبلة . وكانت الخيل في هذه الحالة تسیر خلف 
الحمال دون أن بمتطيها dol‏ . 


تعلم خالد مهارات القتال جنبا الى جنب مع ركوب الخيل . لقد تعلم 
استخدام جميع الاسلحة : الزراق ؛ والرمح » والقوس والنشاب » والسيف . 
كذلك فقد تعلم القتال على ظهر الحصان» ومترجلا . وني الوقت الذي اصبح 
فيه ماهرا في استخدام جمیع الاسلحة كان بتفوق بشکل بارز في استخدام الرمع 
وهو على صهوة جواده » والسیف للمبارزة على ظهر الحصان او مترجلا . كان 
العرب بعتبر ون السیف‌سلاح‌الفروسية لانه بجعل الخصمین قریبین من بعضهماه 
كما ان البقاء على قيد الحياة في قتال السیف يعتمد على القوة والهارة ولیس 
على مجرد الحافظة على مسافة امينة من الخصم . وکان السیف اکثر الاسلحة 


التي يولق بها . 
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البنية . وکانت لحبته كثيفة وتملاً وجهه . ونظرا لهیئته البهية » وشخصیته 
حيث جمع الهارة والقوة . 

كان عدد افراد العائلات العربية كبيرا ٤‏ فالاب كان بتز وج عدة زوجات 
الزيادة ذريته . فالوليد کان احد ستة اشقاء . ( رہما كانوا اكثر من ذلك » لکن 
اسماء ستة فقط هي السجلة ) . اما ابناء الوليد الذين نعلمھم فكانوا خمسة من 
الذ کور واثنتین من الاناث ۰ والاولاد هم : خالد » والولید ) على اسم أبيه ) »6 
"وعمارة 6 وعبد شمس . اما البنتان فهما ( فاخته ) » ( و فاطمة » , 


كان الولید رجلا ثريا . لدا لم يكن خالد في حاجة للعمل لكي یکسب ‏ 
رزقه فانصرف الى تعلم مهارات ركوب الخيل والبارزة . وبسبب هذه الخلفية 
.من الثراء » فقد كبر خالد غير عابىء بالامور الاقتصادية واصبح معروفا باسرافه» 
وبكرمه حیث کان بعطي کل طالب للمساعدة . وقد سیب له هرا الکرم في احد 
الاہام مشكلة خطيرة . كان الولید رجلا ثريا كما ذکرنا ۰ لکن القرشیین کانوا 
اناسا دیمقراطیین بشکل بدعو للدهشة » وکان على کل فرد منهم أن يقسوم 
بهمل ما سواء للحصول على مکافاة او لجرد ان يكون عضوا نافعا في الجتمع ٠‏ 
وکان على الولید نفسه أن يعمل بالرغم من انه كان ستأجر عددا كبيرا من 
الستخدمین . ففي وقت فراغه كان حدادا"»وجرارا" يذبحالحيوانات للعشیرة» 
وکان Lal‏ تاجرا » حيث كان یقوم مع العشائر الاخری بتنظيم وارسال قوافل 
التجارة الى البلدان الجاورة . فقد رافق خالد قوافل التجارة اکثر من مرة 
الى سورية وژار المد ن‌التجارية الکبری في ذلك الاقليم الجمیل التابع لروما . 
وفي سورية كان يمكنه ان يقابل عرب الفساسنة المسيحيين ٤‏ والفرس من بلاد 
فارس » والاقباط من مصر ‏ والرومان من الامبراطورية البيزنطية ٠‏ 


)4( د ابن قتيبة ب صفحة ۵۷۵ . 
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كان لخالد كثير من الاصدقاء الذين كان بذهب معهم ؛ مثلما كان يذهب 
مع اخوته » لركوب الخيل والصيد . وعندما لا يذهبون الى الصيد كانوا يقرضون 
الشعر وبتئاولون الشراب . وقد لعب بعض هؤلاء الاصدقاء دورا هاما في حياة 
Gy JIE‏ هذه القصة » ومن بين الدين يستحقون الذكر بالاضافة الى عمر : 
عمرو بن العاص gly‏ الحكم . واسم ابي الحکم هذا هو عمرو بن هشام بنالمفيرة) 
والذي أصبح آسمه فيما بعد « ابا جهل » . وهو أبن عم خالد . وهنالك ابسن 
ابي الحكم » عكرمة وهو صديق حميم لخالد + 


لم یکن الوليد ابا Lely‏ لاولاذه فقط » بل كان Lal‏ مدربهم العسكري 
ومنه تعلم خالد اول دروسه في فن الحزب . لقد تعلم كيف بتحرك بسرعة 
في قلب الصحراء ٤‏ وکیف بتقرب من قرية معادية ٤‏ وكيف یهاجمها . لقد 
تعلم اهمية اخذ العدو على حين فرة » ومهاجمته في وقت غير متو قع » ومطاردته 
عندما يندحر وبلوذ بالفرار . ان هذا النوع من الحرب بختص بالحروب 
القبلية بشکل جوهرري ٤‏ لکن العرب عر فوا جیدا قيمة السرعة » وخفة الح CAS‏ 
والفاحاة » كما ان الحروب القبلية هذه كانت تعته‌د بشکل رئيسي على تکتیکاث 
ecm‏ منز 

وعندما وصل خالد الى سن النضج » اصبح اهتمامه الرئيسي هسو 
الحرب واصبح هذا الاهتمام فسیطرا عليه بدرجة كبيرة . وکانت افکاره افکار 
قتال » وکان طموحه طموح التصن: . وکانت دوافعه عنيفة وکان ترکیبه النفسي 
عسکریا . وکان بصبو الى خوض معارك کبيرة والی احراز انتصارات عظيمة 
یکون هو بطلها بحيث یکون مثار الاعجاب والتقدیر من قبل الجمیع . لقد 
وعد نفسه ان بخوض المارك وان بحقق الثصر . كما وعد نفسه باراقة ااکثیر 
من الدماء . ويبدو ان القدر کان يحمل نفس الافکار عن خالد بن الولید. . 


ہہ ٣‏ ت 


الرضين دید 


كان هنالك رجل عربي يجوب شوارع مكة ليلا » غارقا في التفکیر . وکان 
هذا الرجل بنتمي الى عشيرة بني هاشم الشريفة . وکان حمیل الحیا » مربوع 
القامة » ذا منكبين عريضين » وكان شعره بتدلی بضفائر حتى اسفل dul‏ . 
وكانت عيئاه السوداوان الواسعتان ذات الاهداب الطويلة تبدوان حزينتين 
من عناء التأمل والتفكير © 


كان هنالك الكثير من اساليب الحياة عند العرب التي سببت لهذا 
الرجل الالم . وحيثما نظر حوله كان بجد امارات الفساد : في الظلم الذي 
پرزح تحته الفقراء والبائسون + وفي اراقة الدماء التي لا مبرر لها ٤‏ وفي معاملة 
النساء اللواتي يعتبرن كالبهائم + وكان بشعر بألم عميق كلما سمع بواد الاطفال 
الاناث . 


وكانت بعض القبائل العربية قد تناقلت عادات سيئة كواد الاناث مسن 
اطفالهم . فالاب كان بترك الطفلة تكبر حتى تبلغ الخامسة او السادسة من 
عمرها . ثم يخبرها بأنه سياخذها في نزهة ويلبسها افخر ثيابها کانها ذاهبة 
الى حفلة ۰ وهکذا بأخذها من المدينة او القربة الى مكان' بكون قد حفر فيه 
قبرا لدفنها . ثم يوقفها عند حافة هذا القبر دون ان تعلم ماذا سيحل بها ) 
وهي تعتقد ان اباها قد احضرها الى هنا للنزهة وتنظر اليه بشوق وهي تسأله 
متى ستبدا الحفلة . ثم يقوم الاب بدفع طفلته نحو القبر » وعندما تصرخ الطفلة 
طالبة مساعدة أبيها » فاته بلقي بالحجارة الكبيرة على حسدها الفض ویکتم 
. انفاسها . وعندما بتوقف جسد الطفلة عن الحركة تماما پھیل التراب في القبر 


— Yow 


حتی بسلاه ومن ثم بسود الى منزله . وفي بعض الاحیان کان الاب بتفاخر 
بفعلته هذه , 


لم تكن هذه العادة طبعا منتشرة على نطاق واسع في الجزيرة العربية . اذ 
لم تسجل حادثة واد واحدة بين عاللات مكة الشهيرة : بئی هاشم » وبني 
أمية » وبني مخزوم . وقد كان واد GLI‏ بحدث بين بعض القبائل التي تعيش 
في الصحراء فقط » و في بعض البطون فقط . وكان هذا العمل » حتی ولو حدث 
على thi‏ ضيق جدا » مثيرا للرعب والاشمئزاز بين العرب الاذكياء والاباة 
في ذلك الوقت . 


ثم كان هنالك اصنام مكة . ولقد بئيت الكعبة من قبل النبي ابراهيم 
كبيت لله » لكنها ملثت بالهة من خشب وحجر . وقد كان العرب يستعطفون 
هذه الآلهة بتقديم القرابين لها » اعتقادا منهم بان الآلهة تؤذي الشخص عندما 
تفضب وتکون كثيرة السخاء عندما ترضى . وكان بوجد داخل الكعبة وحولها 
Letts ۰‏ » وثانت الاصنام التي تعبد أكثر من غيرها : اللات والعزی ومٹبئل' . 
وكان هنبل" فخر الآلهة عند العرب » وهو اكبر هذه الآلهة وكان مشحوتا مسن 
العقيق الاحمر . وعندما استورد اهل مكة هذا الصنم من سورية كان بنقصه 
اليد الیمئی » لذلك فقد صۂعوا له بدا جديدة من الذهب ولصقوها في ذراعه . 


وكان بوجد في ديانة المرب مزیج غريب من الشرك والایمان بالله - الاله 
الحقيقي . كانوا opted‏ بان الله هو الرب والخالق » ولکنهم کانوا يوٌمئون ابضا 
بالأصئام معتبرين إباهم slat‏ وبثات لله . وگانت منزلة الرب في اذهان العرب 
تشبه مجلسا ربائیا ٤‏ فالاله هو وئيس الجلس وبقية الآلهة عبارة عن اعضاء 
في هذا المجلس » وکل منها تمتع بقوی خارقة مع انها تابعة للرئیس . وكانالعرب 
بقسمون بهبل » او باي إله او إلهة . كما كانوا بقسمون باله ابضا . وكانوا 
بسمون ابثاءهم ب عبد العزى . كذلك کانوا بسمون ابناء‌هم ب عبد الله . 


في ذلك الوقت . اذ كان بوجد كثير من الامور الرائعة والجيدة في لمط حياتهم . 


كان المرب بتمتعون بصفات الشجاعة وحسن الضيافة والتمسك بالكرامة 
الشخصية وشرف القبيلة . 

كذلك كانوا بحبون الاخذ بالثار في النراعات الدموية التي كانت تنتقل 
من الاب الى oll‏ »و لکن هذا العمل كان مفهوما » وحتى ضروريا » في مجتمع 
قبلي لا بوجد فيه سلطة مركزية لفرض القانون والنظام . وکانت مقابلة الشر 
Altes‏ على الصعیدین الشخصي والقبلي هي الطريقة الوحبدة للمحافظة على 
السلام ومنع انتهالد القانون . 


كان هذا العربي الذي ذکرناه WT‏ يذهب الى کهف في تل لیس بعیدا عن 
مكة ويعتكف فيه شهرا واحدا كل سئة . وكان یقضي وقته في هذا الکوف بفكر 
ویتأمل وینتظر ٤‏ وهو لا يعرف ماذا كان ينتظر . وئی احد الايام » بيئما كان 
بفكر ویتأمل داخل الکهف شعر فجأة بوجود شخص ما . لكنه لم بر احدا ولم 
بسمع ابة حركة » لكنه شعر ان شنخصا ما موجود في الكهف . ثم سمع هذا 
الصوت بقول : « إقرأ ! » فهتف العربي » الذي شعر بالرهبة من هذا الصوت » 
« ما آنا شاریء ؟ » فقال الصوت ؛ الذي اصبح مرتفعا » مرة اخرى « اقرا ! » 
فقال العربي « ما آنا بقاریء ؟ » فقال الصوت وقد بدا مخیفا : « إقرأ CE‏ ثم 
al‏ الصوت بلهجة ودیعة ؛ 


» ]13 پاسم ريك الذي خلق 6 خلق الانسان من علق اقرا ورك 
الاکرم اللا te‏ بالقلم » عم الانسان ما لم بعلم ۲۲ » . 

وقد حدث هذا في يوم onl‏ من شهر آب عام ۰ ميلادي 8 لقد هب 
الوحي على محمد أول مر“ ونمت ولادة دين جد نك + 

وعندما هبط الوحي علی محمد ( علیه السلام ) » كان خالد في الرابعة 
والعشر بن من عمره . و قد ust‏ الذبي محمد مدة ثلاث سنو ات نتلقى تعلیمات 


(۱) - فرآن كريم : سورة ٩۵‏ ؛ آیات ۱ ناه 


ب ۷~ 


سج دس و 


همه 


ببشر بدين الله ٤‏ وبدا بعائلته وعشيرته . وقد سخر معظمهم برسالته وبالدين 
الجديك , 


وئی احد الأيام قرر النبي ان يجمع اقرب اقربائه ويدعوهم الى وليمة في 
منزله » وبذلك تسنح له الفرصة لكي يجمعهم معا ويضعهم في موقفا برغمون 
على الاستماع اليه . وقد اعدت الوليمة في حینها وتناول الضيوف الطصام 
بشهية , ثم خاطب اللبي ضيوفه المجتمعين قائلا : « يابني عبد الطلب ! اني 
dt,‏ ما اعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جثتکم به اني قد جئتكم 
بخير الدنيا والآخرة وقد آمرني الله ان ادعوكم اليه فایکم يؤازرني على هذا 
الامر على أن بكون آخي ووصيي وخليفتي فيكم ۳ 

وکائت اجابة الجمیم هي الصمت: . ولم يجب احد من الحاضرین ٤‏ وکان 
كل منهم براقب الآخرین لیری هل سيئهض احد لنصرة هذا الرجل ۰ ثم 
وقف شاب لم aly‏ العشرین بعد » وکان هذا الشاب تحبلا ضامر الجسم 
هزيل الساقین » وقال بصوت منخفض : ١‏ انا يانبي الله ساکون نصيرك » ۰ 

وقد ضج الضیوف بالضحك على هذا الشهد الضحك من قبل هذا 
الشاب ‏ سخرية واستهزاء به ثم وقفوا Sais‏ وا بالانصراف . في ا 
لم بتاثر بمثل هذه السبخرية » وسرعان ما تعانق مع النبي بحرارة . ثم قال 
ال رش ےت ا سرت 


عم الثبي ۔۔ انه علي بن ابي طالب . لقد کان اول من اسلم مع رسول الله صلی 
ا 


وبدات الحقيقة بالائتشار تدربجیا ؛ ودخل فى الین الحدید افراد قلائل 
معظمهم. من الشیاب أو الضعفاء قليلي الحيلة . گان عددهم SUG‏ لکن شحاعتهم 


)4( ل الطبري الجزء ۲ » صفحة 17" 

(۲) — الطبري _ الجڑھ ۲ » صفحة ONY‏ ابن سعد مجلد ٩‏ » صفحة ۱۷۱ 

() ابن مشام - الجزء الاول » صفحة ۲۲۵ ؛ الطبري ب الجزء CY‏ صفحة اه ب السمودي : 
الروج * الجزء ۲ » صفحة ۲۸۲ ۰ 


~ YA — 


واھاناتھا له » فقد استمر في مخاطبة الناس في زوایا الشوارع dy‏ السوق 
هاديا ومحذرا من النار التي تنتظر فاعل الشر" . كان pen‏ من أصدامهم 
المصنوعه من الخشب والحجر ويدعوهم الى Bole‏ الإله الحقيقي. وعندما ازدادت 
نشاطاته) أصبحت معارضة قريش له أقسى واشد . وقد تزعم هذه المعارضة 
بشكل رئيسي أربعة رجال هم : ابو سفيان ( واسمه صخر بن حرب » وهو 
زعيم بني أمية ) » والوليد ( والد خالد ) » وابو لهب (عم النبي ) » وابو الحکنم" . 
وستسمع AO!‏ عن الاول والزابغ "يده الات 


كان ابو فيان والولید SRIF‏ الثفس ومو ضع احترام ٠‏ وعندما قادا 
رد" الفعل الاولي للوليد هو الكرامة المضطربة . وقد cle‏ بانفعال : « لاذا تنزل 
النبوة على محمد » ولم تنزل علي انا أكبر رجل في قرش منزلة" وسنتا » 
وكذلك بوحد اہو مسعود زعيم قبيلة ثقيف ؛ وبالتأكيد هو » وانا » أعظم رجلين 
۳ . کان هذا الرجل اکر قش في عالم خاص به حیث یعتمد 
کل شي: علی الب والشستپ. . 


في الدینتین 


وقد كان طبعا غير عادل مع الثبي » لان Whe‏ محمد نتصل بأجيال عائلته 
الست » كما ان عائلة محمد لاتقل تبلا عن عائلته . وف الحقيقة » فان عائلة 
محمد تعتبر في التاريخ الحديث أرفع منزلة من أي عائلة آخری في مكة » فقد 
کان عبد المطلب ٤‏ جد النبي » زعيم قرش . 

وطبقا لرواية ابن هشام ؛ فان OW‏ القرآنية التالية قد نزلت gly‏ ماقاله 
الوليد : « وقالوا لولا تزال هذا القرآن' على رجل, من الفترنتتینن عظيم ۰ » 
والدیننان » هما مكة والطائف , كذلك فان OLN‏ القرآنية التالية تتعلق بالولید» 
الذي ذکرنا في الفصل السابق انه بُعلرف بلقب « الوحبد » :« ذرني ومسن 
علقت Tigers‏ 6 وجعلت" اس دعبالا سترڈا شین" شهوذا » ومهئدت" 
له" تمییدا » ثم نطمم" ان ازید" » كلا إنه كان LLY‏ عنیداً » سارهقه 


)۱( ابن هشام ‏ چزء رقم أ ¢ صفحة ۳۱۱ ۰ 
(۲) فرآن كريم ) سورۂ رقم  )٣٤‏ آية رقم ۳۲۱ ) ۰ 
س ۲۹ ےم 


دا 5 


صمو » » «ثم نظر » ثم عبنس وبر » ثم ادابر واستکبر ٤‏ فقال إن* 
۳( 


هذا الا" سبح بوثر" » ان هذا إلا قول التشر ء٤‏ سأ صئلية سفر ‏ 4 .۰ 

و کان ابو الحکم اکثر ھؤلاء الزعماء حقدآ وتعطشا للدماء » وهو ابن عم 
AL‏ و Audis‏ » وسبب معار ضته الشديدة للاسلام Ans‏ لقبه السلمون ~ 
وقد كان رجلا صغير الجسم ؛ قوي البنية » خشنا ؛ وقد وصفه أحد معاصر به 
( كان ذا وجه كالحديد »© ونظرة كالحديد » ولسان کالحدید ( ۰ ولا 
لنسسی أبو حهل في صباه ان محمدآ قد رماه ار Le‏ عندما تصارع daw‏ في . مباراة 
عنيفة وسبب له جرحا في رکبته بقیت آثاره حتی ممانه ۳ . 

وءندما وحد أشراف فرش وغير هم ان من المستحيل منع النبي مسن 
القيام برسالته سواء بالتهدید او بالاغراء » قرروا الذماب الى الرجل الجلیل 
pall,‏ اي طالب عم سی tis‏ تن Cale‏ واوا شمتون شل الب 
لولا خشيتهم من نفوذ عائلته وعشيرته التي تحمیه . كما أن فتله سوف SIR‏ 
القانل او احد افراد عائلته . 
وافضل شخص Ly‏ , لقد رات مایفعله ابن اخبك لدبانتتا رام بشتم اہتنا 


او آن تسمح لنا باتخاذ الاجراءاث اللازمة ضد"ه ©" ) , 


فکلمهم ابو طالب بلطف وآخبرهم بانه سینظر في هذه ULM‏ » وصر فهم 
ببشاشة . ولکی ابا طالب لم بفعل شیا لابقاف اللہي عن رسالته ونشر الدین 


(۱) ثرآن گریم ؛ سورة رقم ]لاس آيات رقم ۱۱ د ۱۷ ۰ 

)۲" قر آن کرم : سورة رقم یہ ياك رقم ۲۱ oye‏ 

, ٣٢٢ الواقدي : « الغازي » - صفحة ۲۰ » وابن رسته صفحة‎ )٢( 
۱۵۵ Amine 6 ۲ الچزء‎  يربطلا‎ )4( 

)0( ابن هشام ب جزء ١‏ » صفحة ٣٢٢‏ » واس سعد صفحة ۱۸۹ ۰ 


~~ 


الجدند باستثناء ابلاغه عما فاله و فد فرش ۰ گان ابو طالب {els‏ + وعندما 


تصادفه مشكلة من هذا القبیل » فانه يؤلف قصيدة طويلة بضتمنها جع 
مشاکله ۰ 


كانت اعمال النبي محور الاحادیث في منزل الولید . فکان الولید بجلس 
مساء مع أولاده وأقربائه وستعرضوا احداث النهار وما یفعله gy‏ قريش 
لجابهة حركة محمد . وقد سمع خالد واخوته أباهم وهو يصف ما تم بين 
وفد قريش الاول وبين ابي طالب ۰ وبعد يضعة اساییع ٤‏ استمعوا الى ابیهم 
وهو يتحدث عن الوفد الثاني الذي ذهب الى ابي طالب والذي لم يثمر شيئا 
كسابقه . وقد تابع النبي رسالته . بعد ذلك اتخذ الوليد خطوة جريئة . 
فقرر أن يقدم اہنه « عمارة » الى ابي طالب كبديل لشخص محمد . وكان 
عمارة شابا وسيما طويل ألقامة وكان مثالا للشاب الفاضل في نظر الرجسال 
والنساء . فجاء وفد قريش الى ابي طالب ومعهم عمارة وقالوا له : « يا ابا طالب 
هذا هو عمارة بن الوليد . انه من خيرة شباب قريش ومن أنبلهم وأوسمهم . 
فخذه كابن لك » وهو سوف يساعدك ویکون تحت امرتك كأي ابن من الأبناء . 
وبالقابل اعطنا ابن اخيك الذي انقلب ضد دينك ودين آبائك وقد سبب انشقاقة 
i‏ قبیلتنا . وسوف نفتله . الیس هذا عدلا  Jeu‏ مقایل رجل ؟ ).۰ 
صدم ابو طالب بالعرض وقال : « لا اظن ان هذا عدلا على الاطلاق . 
انكم تربدون اعطائي ابنكم لاطعمه وأربيه بینما انتم تريدون محمدآ لتقتلوه , 
وقسسما dL‏ ان هذا سوف لن یتم" » . وقد فشلت مهمة الوفد . ولا يعرف 
ماذا كان رد فعل عمارة بالنسبة لهذا الفشل هل هو خيبة الامل او الفرح ء 


بعد ان أيقنت قریش انه لایوجد امل في ثيه عن عزمه أو اقناعه » قرررت 


أن تجعل حياة محمد واتباعه جحیما لا بطاق بحيث يخضع في النهاية الى 


ols,‏ آل قريش ٠‏ فأطلقوا متشردي مكة ضده . وصار ھسؤلاء بصرخسون 
ويستهزئون بالنبي كلما مر" بهم ٤‏ ويلقون التراب على وجهه » ويضعون الاشواله 


)1( ابن ہشام س جزء ۱ » صفحة ۲٦۷‏ 6 واہن سعد صفحة ۱۸۸ + 
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في طریقه . وگانوا يلقون الاقذار على منزله » وقد شارکهم في عملهم هذا ابو 
لهب وابو جهل . وانتقلت هذه العاملة السيثئة الى مرحلة اشد عنفا + 


عندما زادت حدة الاضطهاد ضد المسلمين » كذلك ازدادت أساليب 


وطرق هذا الاضطهاد . وقد فكر احد الاشخاص بالاساءة الى قضية محمد 


وذلك بتحديه وطلبه الى مباراة في المصارعة . وبدلك يتم تحقيره واذلاله في مبارزة 
dle‏ . وقد كان هذا الرجل عم الثبي » وهو لم gods‏ واسمه OW;‏ بن عبد 
بريد » وهو بطل في الصارعة ویفتخر بقونه ومهارته . ولم يستطع أحد من 
امالي مكة القاءه على الارض قط . فجاء الى النبي وقال له : « يا ابن اخي ! 
تلف انلك رق 0 واففد: اتھ كن کاب + Med‏ رای eel SU‏ 
ارضا فانني ساعترف بك نبي حقيقيا » . وقد كان هذا الرجل مسرورا في 
قرارة نفسه بهذه الطريقة التي فکر بها لاقلال مث قيمة محمد في نظر اهل 
مكة . ففي رایه ان محمدآ اما ان يقبل التحدي أو يرفضه » فاذا رفضه فانه 
تتاو م انام الان ران Goal dio ge GIG als‏ انسنہ يقن قبل 
النبي التحدي وي مباراة الصارمة هذه القى النبي الرجل على الارض ثلاث 


مرات ! لکن هذا الوغد حنث في وعده "° , 


وکان النبي نفسه في مأمن من GOW‏ الجسدي وذلك سيب حمانة 
عشيرته له » ولانه بستطیع ان بنزل بخصمه من الاذی اکثر مما بصیبه اثناء 
البارزات . لکن كان هنالك مسلمون في موقف ضعیف - وهوّلاء لا يرتبطون 
بنسب مع عائلات قوية أو کانوا ضعفاء جسدپا ومولاء کانوا من الرقيق رجالا 
ونساء . وكانت توجد فتاة من الرقيق ضربها عمر عندما اسلمت » وظل يضربها 
حتى US‏ ساعده ولم يستطع الاستمرار في الضرب . هذا ومن العروف أن 
مر كان رجلا" شدید الباس , 

لقد te‏ الكثيرون من الرجال والنساء من ثبل فريش . ومن أشهر هؤلاء 
الین Lytle‏ كان ہلال بن حمامة وقد تحدث عنه ااتاریخ بكلماك ناسعة . وقد 


(۱) خسب رواية !بن هشام ( جزم ١‏ صفحة ۳۹۰ ) فان النبي هو الذي sat‏ « راکان 40 
لگلئي سردث رواية ابن الأثر ( جرء ۲ - صفحة ۲۷ ۰ ۲۸ ) واعتقد انها اکثر احتمالا . 


بت ھب 


كان ہلال عبدا حبشيا » طويل القامة » نحيل الجسم » وقد علدب من قبل 
سيده « أمية بن خلف » . وكان بلال بمدد على الرمال المحرقة وقت الظهيرة » 
آثناء الحر" الشديد » وتوضع صخرة كبيرة على صدره ويترك تحت رحمة 
الشمس اللاهبة . ومن حين لآخر كان سئيئده يأتي لينظر اليه وهو يتعذب 
اشد العذاب ويقول له : « ترا من محمد وعلد لعبادة CS pally COU‏ . 
لکن ایمان بلال كان قویا وام یتاثر بکلام سيده . ولم يدر بخلد امية بن خلف 
وهو پعذب بلال » بانه هو وابنه سوف یقاہلان بلال ‏ الذي كان یوما ما عبده - 
في غزوة بدر » وان بلال سیکون منفذ حکم الاعدام به وپابنه . 


لقد اشتری, أبو بكر بلالا وكثيراً من العبيك » وجميعهم ضحایا التعذب »© 


وقد كان رجلا ثريا ٠‏ وکلما عتلم" ابو بكر بوجود عبد مسلم بتعذب کان شتربه 


و بعتقه + 

بالرغم من کل هذا الاضطهاد » بقي النبي لطیفا ورحیما مع آعدائه . وکان 
بصلي وبقول ۰ « با(لهي أشند دأ آزري بعمر وأبي الحکم » ۰ وقد استجاب 
الله دعاءه بالنسبة لعمر الذي أصبح الرجل الاربعين الذي دخل في الاسلام 27 ) 
لکن ابا جهل بقي كافرآ ومات على كفره ٠‏ 

في عام ۱۱٩‏ م » اي بعد عشر سنوات من هبوط الوحي لاول مرة ) مات 
ابو طالب , 


وقد اصبح مركر اي حرجا بعد موته . فازدادت عداوة قرش 6 كما 
ازداد الخطر على حياة المسلمين . وظل النبي محاطا بعدد قليل من الاصحاب 
الذين استمر في هديهم » وكان بين هؤلاء عشرة مقربون اليه . وقد أصبح ھؤلاء 
gad‏ فون باسم « العشرة البترترة » » وکانوا موضع احترام وحب وتقدیر المسلمين 
طيلة حياتهم ° . 


0 


)1( لقد وضع هذا الترتيب بالنسبة لدخول عمر الاسلام « ابن قتيبة » - صفحة ۱۸۰ 6 اما 
الطبري فیذکر ان ترتیب عمر في دخول الاسلام كان السابع والستین ( eye‏ ۲ ب صفحة ۲۷۰ ) 
pte )۲(‏ سنوات محسوبة بالعام القمري وهو اقصر من العام الشمسي ب ۱۱ یوما ء 

(۲) هؤلاء العشرة البترر"ة هم : علي » ابو بكر » عثمان »© الزبیر بن العوام » عبد الرحمن 
بن عوف » سعد بن أبي وقاص ؛ طلحة بن عبید الله » pel‏ عبيدة بن الجراح » سعد بن زيد » عمر . 


ents‏ ۱ م 


لقد بقي النبي في مكة » بتحمل ما لا بطاق Ge‏ تفن تا ل 
All!‏ ( وکانت تمرف پاسم شرب ) النبي و اعتنقوا الاسلام . و ند دعو ه لیپاجر 
الى مدینتهم »> بعد ان علموا بمقدار الخطر الذي پتعرض له » ويعيش معهم ۰ 
فأذن الله للمسلمین بالهجرة » وارسل النبي معظمهم الى المدينة . 

في ايلول عام 1۲۲ م » استقر رأي قریش اخیرا على قتل محمد . By‏ مساء 
اليوم الملخطط لاغتياله » غادر النبي منزله وهاجر الى يثرب وبصحيته ابو بكر 6 
وعبد » ودليل . وعند وصوله الى يثرب » اصبحت المديئة مركزا للدين الاسلامي 
وعاصمة الدولة الاسلامة الجديدة . وبذلك آنتهت فترة الاضطهاد . 

بعد مغادرة النبي مكة بثلاثة اشهر > استدعى الوليد ابناءہ وهو على 
فراش الموت وقال لهم : « يا اولادي 4 أوصيكم بثلاثة اشياء واحرصوا على 
تنفیذها . الاول هو نزاعي الدموي مع ( خزاعة ) فاثار وا أي ۰ واقسم الله » 
انني اعلم انهم لیسوا مذنبين » لكنني اخشی ان تلاموا بعد هذا اليوم ٠‏ اما 
| آلثاني فهو مالي » الذي 'تجمع من الفوائد واستحق لي مع « ثقیف » واعملوا 
اازيهر '' » لقد تروج هذا الرجل ابئة الوليد نم تركها دون أن يعيدها ألى 
منزل والدها , 

بعد ان انهى الولید وصيته لفظ انفاسه الاخيرة ٠‏ ودفن بموكب مهيب 
يليق برعيم كبير وابن شريف من قريش . 

لقد angi)‏ المشكلة الاولى بدون صعوبة تذكر 6 حیث دفعت خراعة الد؛ية 
واسدل الستار بدون عذف ۰ اما المشكلة الثانية فقد ظلت معلقة لعدة سئوات 
بدون حل . وبالنسبة للمشکلة الثالثة » وهي النراع مع زوج ابئة الوليد » فقد 
قرر هشام شسقيق خالد ان لابرضی بديلا عن دم أبي أزيهر . وقد انتظر pol‏ 
من غام الي أن وانته الغرصة ثم Joo‏ هذا الرحل . وتعقدت الامور وكان هنالك 
خطر اراقة الدماء بين العائلقين ؛ لکن ابا سفيان تدخل وعقد صلحاً پینهما ولم 
Sy‏ دماء أخرى . 


)1( ابن هشام س جزء | » صفحة 6١٠١‏ س ۱۱ . 


a سو‎ 


لقد عاش خالد فترة هدوء في مكة خلال السنوات التي تلت موت ابیه ؛ 
وتمتع بحياة هنيئة من جراء الثروة التي كان يملكها . وسافر الى صوربة مع 
قافلة تحار du‏ ووصل الى مدينة « بصرى » » هذه المدينة التي سيزحف اليها 
بعد عدة سنوات کهدف عسکری . 


اننا انعلم کم زوجة وکم ولدا کان لدی خالد في ذلك الوقت » لكننا تعلم 
عن ولدين : أكبرهما بدعى سلیمان » والثاني بدعی عبد الرحمن . وقد و لد 
هذا قبل موت الوليد بحوالي ستة أعوام » كما أنه قد حقق فيما بعد شهرة 
كقائد في سوربة . ولكن Leb‏ لعادات العرب كان خالد بدعى ب « ابي سليمان )) 
أو خالد بن الوليد . وكان معظم الناس بخاطبونه بابي سليمان . 


Yo —‏ ہن 


ہر کے > ب > 
عزوةاحد 


لقد ابتهج كل شخص في مكة بوصول القافلة من فلسطين . فقد كانت 
القافلة نی خطر كبير خلال الايام القليلة التي مرت بها على طول الطريق الساحلي 
قرب الدنة » وقد أوشكت ان تقع بيد المسلمين . ولكن بفضل مهارة وقيادة 
ابي سفيان للقافلة » فقد انقذث من الوقوع في الاسر . وكانت القافلة تتالف من 
ألف بعير محملة ببضائع قيمتها خمسون الف دنار » وقد حقق ابو سفیسان 
في هذه القافلة ربحا مقداره ۸/۰۰ ۰ 


وهو شهر الربيع في الجزيرة العربية » من عام ۱۲6 م . 


وببئما كان Jol‏ مكة يغنتون ویرقصون » والتجار يفركون أبديهم انتظار 
لحصتهم في الربح » کان جيش قریش اللکسر بجر اذيال الخيبة والفشلفيطريقه 
الى مكة . وكان هذا الجیش قد اندفع استجابة لطلب النجدة من أبي سفيان ) 
مندما عحثق من خطر السامین العدق به . وقبل deat ol‏ عر تریش أن 
مکان الاشتبالد » استطاع ابو سفیان ان ينقد القافلة . وارسل رسالة الى قربش 
للعودة الى مكة لزوال الخطر . لکن ابا جهل الذي كان شود الحيش أدرك أنه 
لن ستفيد شیئا في حال عودته . وكان قد أمضى أل ٠١‏ سنة الماضية من 
عمره في معارضة مربرة ضد النبي » اذن فهو لن بسمح لهذه الفرصة ان تفوته. 
قدلا من العودة » توراط في معركة مع المسلمين . 


- ۲۳۷ ~ 


' 
۱ 
i 
| 
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وهاهو الحیش ااتشامخ بعود OT!‏ الى مكة وهو في Ub‏ من الذهول وذل 
الهز der‏ . 

وببنما كان جيش قريش في طريقه الى مكة » جاء مراسل منه على ظهر 
بعير سریع . وعندما وصل هذا الراسل الى تخوم مكة » شق" قميصه واخذ 
بصرح بصوت عال Ulan‏ حدوث مأساة . فتجمع اهالي مكة حوله ليستفسروا 
مله عن آنباء المعركة . 

وبدؤوا یسالونه عن ابنالهم واعزائهم فاخبرهم عن مصيرهم . وکان بین 
الحاضرین ابو سفیان وزوجته هند . 

وقد علمت « هند » من هذا الراسل عن اعزائها الذین فقدنهم وهم : 
والدها عنتبة الذي Jo‏ على بدي علي ٤‏ وحمزة عم النبي ٤‏ وعمها ۱ شيبة » 
على بدي حمزة » وأخوها ولید على بدي علي » واینها حنظلة على بدي علي 
فشتمت حمزة وعلي واقسمت على الانتقام . 

wal‏ كانت « وقعة بدر » Jal‏ صدام رئيسي بين المسلمين واعدانهم اذ 
خيرة بني قريش . 

. كما قتل سبعون مشركا » واسر سبعون آخرون على بد المسامين الذين 
وكان معظمهم من آبناء عم وابناء شقیقات خالد . كما قتل آبو جھل ¢ وأسر ` 
وليد شقيق خالد . 


سمي علي وحمزه Aa,‏ تتل علي VA‏ رجلا“ شفسه واشترك في قتل أربعة 
ارين انا as spe‏ فتن ازنماه رحال واسترك مع Gob‏ قل gta‏ 
وهکد! فقد سیطر اسم" ملي في مدا الاجتماع الحزین : 


=the 


وبعد یومین » عقد ابو سفیان موتمرا ضكم؟ جمیع زعماء قريش ۰ ولم 
یکن آحد بين المجتمعين لم بفقد شخصا عزیزا في وقعة بدر . فبعضهم فقد وا 
الآباء 5 بعضهم فقدوا الابناء ¢ والبعض الآخر فقك الاشقاء . وکان اکثر 
الحاضرين هیاجاً صفوان بن أمية » وعكرمة بن أبي جهل ٠‏ 

وقد كان من الصعب كبح جماح عكرمة » فابوه كان له شرف قيادة جيش 
قرش في غزوة بدر وقد قتل في المعركة . ووجد الابن: بعض" السلوی والعزاء 
لكون dnl‏ قتل رجلا في وقعة بدر كما أنه هو نفسه قتل رجلا آخر . علاوة على 
ذلك » فقد هاجم السلم الذي قتل اباه ؛ وجرحه في ذراعه » لکن ذلك لم یکن 
كافيا ليطفىء تعطشه للائتقام . واصر* عكرمة على أنه ينبغي على قريش ان 
تثار لقتلاها . 

وقال ابو سفيان ؛ « ad‏ فقدت انا Lat‏ ابئي حنظلة » وان تعطشي للثار 
ان هراهب lw,‏ اون سر Bes‏ کون لق سم دشن 15 


وتعهد الجمیم في هذا ااؤتمر باخذ الثار » وان لا يتقاعس احد هن القتال 
KG‏ رسوت سی له ق سا کرام NS‏ سا ودرگ 
تدعی القبائل المحلية الاخری للانضمام الى الحملة والاشتراك في Bab}‏ المسلمين. 
كنا آن الریح الاجمالي الذي حققته القافلة ومقداره خمسون الف دیناد سوف 
كتوق عدي E‏ نا ای تیان تاعیام OLE‏ که 
قریش ۰ 

Ea‏ ام اع اک ری اف 
تزع کان علی الذین قتلوا في بدر ۰ والفكرة وراء هلا لامر هي ان الدموع 
تفسل الحقد من قلوبهم ‏ لا يجب ان بظل هذا الحقد في القلوب حتی یتم 
اغ اوس اس ینہ دا فان الای كان سام کش گا 
يبكون في السر . 


اما القرار الثاني فیتعلق بالاسری الوجودین لدی المسلمين . فقد امر 


)1( الواقدي : الفازي — صفحة ٠١١‏ ل ۱۵۷ 


ابو سفيان بعذم JL‏ الجهود لاطلاق سراحهم خوفا من Goh of‏ ذلك الى 
طلب الشەن من قبل السلمین . ومع ذلك » فان مدا القرار لم بنفد من الجمیع. 
اذ بعد بومین شادر ليلا احد الاشخاص مكة سر لدفع الفدية عن أبيه ٤‏ 
وعندما عام الثاس ال خرون بذلك » بادروا فورا الى دقع الفدية واطلاق سراح 
ذوبهم . ولم بکن امام ابي سفیان اي خیار سوی الفاء قراره ٠‏ 

لقد كانت قيمة الفدیة تختلف من شخص لاخر . وقد بلغ أعلى معدل 
لها ft...‏ درهم »> وادئى معدل ٠...‏ درهم بالنسبة للاشخاص الذين 
لاستطیعون دفع اکثر من ذلك . وقد حصل ote‏ قلیل من الاسری الفقراء 
الذین کاتوا من التعلمین ٤‏ على حربتهم مقابل تعلیمهم عددا معيئا من ابناء 
السلمین القراءة ULM,‏ . وقد اطلق سراح بعض الموزين من قبل الثبي دون 
ان بدفعوا الفدية شربطة ان لابمودوا ابدا الى حمل السلاح ضد المسلمين . 


وکان من بين الذين ذهبوا للتفاوض على اطلاق سراح الاسری : عكرمة ) 
وخالد ( الذي لم بشترك في غزوة بدر بسبب غبابه آنذاك عن الحجاز ) > 
وهشام شقیق خالد . وقد رتب خالد وهشام آمر إطلاق سراح آخیهما وليد . 
وعندما سمع هشام ان مقدار الفدة ...؟ درهم JST‏ ساوم لتخفیض قیمتها 
لکن خالد اکبه على ذلك . ثم دفع مبلغ ۰..) درهم مقابل اطلاق سراح ولید ٤‏ 
وبعد ذلك شادر الاشقاء الثلائة « الدبنة » ونصبوا خيامهم لقضاء اللیل فی 
مکان بدعى « زول حایفه » على بعد بضعة Slut‏ عن Lust‏ . وهنا هرب ولید 
ليلا من ااخیم وعاد الى « الدینة » والتحق بالئبي واصیح مسلما + 

وبعد ذلك برهن انه مسلم مخاص واصیح من المقربين لارسول » وعلی 
الرغم من اعتناقه الدین الجدید »فقد ظلت‌علاقانه مع أخيه خالد قوبة وحمیمة. 
وبيئما كان الوضوع اارئيسي في موّتمر قرش هو التحدث عن الثار ٤‏ فان 
عاملا آخر قد Le‏ قرش الى الحرب مع المسلمين وهو عامل اقتضادي . 
فالحور الرئيسي الذى كانت تسلكه قوافل قریش وهي ذاهبة الى سوربة 
وفلسطين, » كان بقع على الطربق الساحلي الذى لم بعد مفتوحا امامها بعد 
غزوة بدر . رقي تشرن الثاني »> س صفوان بن امية الحاجة الى مزيد من 
التجارة » فارسل قافلة باتجاه سورية على محور ST‏ ظن اله قد یکون آمنا . 


TEE‏ اب 


وغادرت هذه القافلة مكة على الطریق ااؤدي الى العراق » وبعد ان سارت 
مسافة ما انجهت شمال غرب نحو سورية » وبعد ان اجتازت ) doll‏ ( اعتقد 
صفوان انها اصبحت في آمان . لکن الثبي علم بامر هذه القافلة وارسل زید بن 
حارثة على راس BL‏ رجل لأسرها وقد تم له ذلك . 

بعد ذلك ذهب صفوان الى ابي سفيان » وقد انفق القائدان في الراي 
على انه عندما بزدهر اقتصاد قرش » الذي بعتمد على التجارة الرابحة مع 
سورية » فان القضاء على السلمین بصبح امرا وشیکا ۰ وقد كان عکرمة قلیل 
الصبر بضغط للاسراع . ومع ذلك » فان ابا سفیان » الرجل الحكيم والزعیم 
القدیم ٤‏ كان بعلم ان الحملة تحتاج الى وقت لتجهیزها وآشراء الجمال والخیول 
والاسلحة . وقد وعد بسذل حهده . 

بدا الاعداد للحملة الآن بحماس كبير . وائناء ذلك » جاء رجل غير مومن 
الى ابي سفیان ومعه اقتراح . كان هذا الرحل بدعی ١‏ ابو عامر » من الدینة . 
وقد امترض على وصول آلنبي الى الدينة » وعلی السرعة التي اعتذق فیها افراد 
عشيرته ل « الاوس  »‏ الاسلام . وئی مكة ٤‏ اخذ يحرض بني قريش ضد 
السلمين . وكان ( ابو عامر » سمی في الجاهلية ب « الراهب » » لکن النبي 
سمتاہ ب « الفاسق » ! وهکذا عرفه السلمون پاسم ۰ « ابو عامر نات ۲۷۸ . 


وقد قال لابي سفیان : « بوجد معي خمسون رجلا من عشيرتي . ولي 
نفوذ كبير على عشيرتي الاوس . وانني اقترح LE‏ ان اخاطب الاوس بين 
السلمین قبل أن تبدا الع ركة » وانني على بقين بأنهم سیهجرون محمداً وینضمون 
الى جانبي؟ » . فقبل ابو سفیان هذا الاقتراح بسرور . وکانت الاوس احدی 
قبياتين رئيسيتين في المديئة وکان افرادها بشکلون ثلث جیش المسامين . 

بدا التفاوض مع القبائل المجاورة ٤‏ واخلت الامدادات تصل من كنانة 
وثقيف . وني اوائل آذار عام Wo‏ م ؛ بدا تجمع الحملة في مكة . وفي هله 


۱( ابن هشام ‏ الجزء ؟ صفحة ( 1۷ ) ٠‏ 
(۲) الواقدي ۰ الغازي ب صفحة ( ۱١١‏ ۹ 


ب وب 


الاثناء کتب العبكاس » عم النبي » رسالة الى الرسول من مكة بعلمه فيها 
بالاستمدادات التي تحضر ضده . 

وني الاسبوع الثاني من آذار » انطلق القرشیون من مكة بجیش مؤلف من 
ثلاثة آلاف Jou‏ بينهم سبممائة دارع ۰ وکان معهم UW‏ آلاف بعیر » ومائتا 
فرس . وقد سارت مع الحیش خمس عشرة امراة قرشية في هوادج . وکانت 
مهمتهن تذكير القرشيين بابنائهم الذین قتلوا في غزوة بدر وتقوية معئوياتهم . 
وکانت هند بين هذه النساء وکانت بمثابة قائدة لهم » وکان الدور بلائمها تماما. 


كما کانت بیئهن زوجة عکرمة » وژوجة عمرو بن العاص » وشقيقه خالد . ومن 
اللساء اللواتي سنسمع عنهن مرة اخری » عمرة بنت الکمة » كما كان بوجد 
عدد من النساء الناشدات اللواتي بحملن الرق والطبول . 

وعندما كانت الحملة تسیر باتجاه المديئة » قال احد قادة قرش ٤‏ وهو 
« جبير بن "مطتعم » » الى عبده اللقب ب « الوحشي » ( وحشي بن حرب ) ١‏ 
« فان انت قتلت عم محمد بعمي طعيمة بن عدي EIS‏ عتیق "° » . وقد رحتب 
الوحشي بهذا العرض . وكان هذا العبد الحبشي الاسود ضخم الجثة » وكان 
یقدف بمدراق ”” له جلبه معه من موطنه في افریقیا . وكان ماهرا في استخدام 
هذا السلاح ولم بخطیء الاصابة قط . 


وبعد ان سارت الحملة مسافة اخری » رای « الوحشي » احد الجمال 
التي تحمل الهوادج يسبر بجانبه . وقد نظرت اليه هند من الهودج وقالت له : 
« يا ابا السواد ! عش وخذ مکانانك ۳ . لقد وعتداشه بان تعطیه جمیسع 
الجوهرات التي تتزین بها اذا استطاع ان بقتل حمزة انتقاما لقتل أبيها . 

نظر « الوحشي » بتهتم" الى الحلية التي مع هند : القلادة » الاساور > 
الخلاخیل » الخواتم التی تضعها في اصابعها . وقد بدت جمیعها غالية الثمن » 
فلمعت عیناه فرحا لجرد احتمال الحصول عليها في حال نجاحه بمهمته . 
لقد > tt‏ النبى الاكرم من قبل العباس باستمدادات: قريش قبل ان 


)1( ابن هشام ‏ الجرء ۲ » صفحة ١‏ ب ٦٦‏ ۰ 
(؟) ضرب من الرماح ٠‏ 


س )ب 


سر کر کر تی GIS‏ ا ا انت اا قصل الى الي 
من تقدمهم بواسطة القبائل الصديقة ۰ رق العشرین من آذار ؛ وصل القرشیون 
الى قرب الدينة وعسکروا على بعد بضعة اميال عنها » في منطقة تکثر فیا 
est‏ وت سین ای مرن ها التو و القن Ses‏ 
dae‏ انقرشیین . وقد عاد الکشسافان راف شرع الفوة الحقيقية لهم . 


وفي الحادي والعشرین من آذار » غادر النبي الدينة ومعه الف رجل منهم 
UL‏ دارع . ولم یکن مع النبي من الخیل سوی فرسه وفرس آبي بردة ابن 
دئار الحارثي . وقد عسکروا لقضاء الليل قرب تل صغير آسود سدعى 
« الشيخين » » وهو بقع الى الشمال من المدينة علی بعد ميل وليثف . 

وفي صباح اليوم التالي » وقبل استثناف المسير » ترك المنافقون » 
وتعدادهم ۳۰۰ رجل بإمرة عبد الله بن ابي" » النبتي بحجة أن قتال القرشيين 
خارج الدينة لن یکتب له النجاح . لذا فانهم لن يشتركوا في عملية سوف 
تؤول بنظرهم الى الفشل . وهکذا عاد المنافقون الى الدينة . وبقي مع النبي 
Siete legac‏ اق تمن افش یق TEA‏ ان ای كد 
لديه النية للقتال خارج الدينة . وقد كانت رغبته ان بنتظر السلمون وصول 
القرشيين الى الدينة وهنا تجري المعركة على ارضهم 6 لکن معظم المسلمين 
أصشروا على الخروج للاقاة القرشيين » لذا فان النبي » نزولا عند رغبتهم » 
سار لقتال قریش خارج المديئة . ولكن بالرغم من خروجه للاقاة اعدائه في 
رض كشو قة اة هو Se eal‏ ارقن ام که ونم الپ انی 
سفح جيل اشد وفتح قواته بتشكيل المعركة . 

ان >t‏ هي عبارة عنهضبة طبيعية كبيرة تقع شمال المدينة على مسافة 
اربعة أميال ( اعتبر مسجد النبي كنقطة انطلاق من الدينة ) » وترتفع الى علو 
الف قدم عن مستوی السهل المحيط بها . ويبلغ طول هذه الهيثة الطبيعية 
خمسة أميال . وفي الجزء الغربي من احند » يوجد بروز كبير بهبط بالحدار 
شدید نحو السهل » كما بوجد الى یمین هذا البروز » واد يرتفع بشكل طفيف 
ويضيق وهو ببتعد حتى يصل الى مضيق ببعد ۱.۰۰ متر عن نهاية البروز ٠‏ 


ب 4 ~ 


وف | مدخل الوادي ¢ وعند ثهابة البروز ¢ a9‏ ضع النبي حيشه Causes‏ كان 
السوادی خاهه ۰ 


لقد تظثم السلمین في تشكيل متلاحم تبلغ جبهته ٠...‏ باردة . 
ووضع حناحه الابین عند سفح تل" صغير aly‏ ارتفاعه )٤‏ قدما وطوله .۵.۰ 
قدما ؛ وسسمى « عّیلشن » . كانت میمثة" المسلمين مؤمكئة » لکن میس تهم 
بمکن الالتفاف حولها من وراء ثل" « عيئين ) » ولمواجهة هلا الخطر » وضع 
الثبی .5 راميا على تل عيئين بحيث بسیطرون على طرق الاقتراب التي قد 
0 منما القرشيون للوصول الى مؤخرة المسلمين . وقد اعطى النبي تعليماته 

ی آمسر الرماة » عبد الله بن جبیر ٤‏ فقال : ۱ phat‏ الخيل” عثثا بالشنل 
لاباتونا من خلفنا إن كانت لدا او عليئا فاثبت" مکانك" لائ تين“ مسن 
تلك ”© . » لقد كانت الاوامر الصادرة الى الرماة محددة 0 دقيق . 
فبما ان « عيئين » كانت هضبة طبيعية هامة ومسيطرة تماما على المنطقة 
المحبطة بها » كان من الحتم التاكيد على ضرورة عدم سقوطها CUE‏ قريش . 


ae‏ خارج ne‏ یم جروحهم ٠,‏ و گائت بین أو لك النساء فاطمة 
nce‏ 4 ۰ 


وکائت تراتیب قتال السلمين تهدف الى الدخول فى معركة جبهية 
موضعية وقد تم استیعابها بشکل جيد . وقد متحت" هذه التراتیب السلمین 
ميزة استثمار مصادر قوتهم - وهي الشجاعة ومهارة القتال . كذلك فان هذه 
التراتیب انقدتهم من الاخطار التي سیدتعرضون لها بسبب قوة القرشیسبن 
العددية و قوتهم بالفرسان وهوّلاء شکلون ذراع الناورة التحرل الذي بفتقده 
السلمون . لقد كان الوقف بلائم آبا سفیان لکی بخوض معركة في ارض 
مفتوحة بحيث ستطیع الناورة ضد مجنبات المسلمين ومؤخرتهم بواسطة 
الخيالة ثم يركز قوته ويهاجمهم . لکن الثبي احبط خطته واجبره على 


+ ۷۵ انن هشام بح الحزء ۳ صفحة ۵ — اي الواتدي : الفازي صفحة‎ (١) 


ب ٣‏ س 


القتال 3 حبهمة محدادة تبحیث صح AS gai‏ العددى و 93 hae yall AS‏ ذات 
قيمة محدودة ٠.‏ وهناك نقطة نستحق الملاحظة وهي أن السلمین واجهون 


تحرك القرشیون الآن » واقاموا معسکر؟ للمعركة على بعد ميل جندوب 
البروز » ومن هنا قاد أبو سفيان جيشه الى الامام وشكّله بترتيب قنسال, 
پواجه المسلمين . وكان ترتيب القتال پتالف من قوة رئيسية من الشاة في 
الوسط ومن جناحين متحركين . لقد كان خالد على الجناح gal‏ » وعكرمة 
علی الجناح الانسر » وقد نکر کل منهما س رجا خيالة بالك من ۱.۰ 
محارب . وقد ope‏ عمرو بن العاص مسوولا عن جميع الخيالة » لکن 
عمله الرئيسي كان تنسیق التعاون . لقد وضع آبو سفیان مائة نبال على 
راس الصف الامامي من أجل الاشتباله الاولي ۰ وکان يحمل “pile‏ ریش 
طلحة بن آبي طلحة وهو احد الذین ظلوا على قيد الحياة بعد غزوة بدر . 
وهكذا انتشر الفرشیون وظهرهم الى المدينة » بحیث بواجهون المسلمين وکذلك 
جبسل أحد . وي الحقيقة فقد کانوا بين جيش المسلمين وقاعدته في الدبنة , 
) انظر الخريطة رقم ۱ لرؤية تراتيب قتال الجيشين ) . 


ووففت النساء مباشرة خلف القوة الرئيسية لقريش . وقبل ان بدا 
العر AS‏ » انطلقت بإمرة هند بين رجال قريش من اجل تذکیرهم بمن قتلوا في 
وقعة بدر » وقبل ان تعود النساء الى مواقعهن في موخرة الچيش ؛ ارتفع 
صوت هند عالیا قوبا وهي تقولل : 


(« وها بلي عبد الستدار» ae‏ وها Bee‏ الاداباد به ضرباً بكل بتار" ) 
وتشول :ہم 
)) بكب ' شاه" طفصسارق' 6 إن 11 ب شلوا نعاسق 
وشبسط' التمارق" » او شا'يروا تتارق' ء ف راق غنیئر وامق' » © 


في صہاح لوم اسبہت الواقع في الثاني والعشر ین من آذار عام ۵ م 


٠ ۱۷۸ والواقدي : الفازي سم صفحة‎ CNA اہن هشام = المجزء ۲ صفحة‎ (١) 


ع۵ سم 


للللللللا : 


— با سح 


( السابع من شوال عام ۲ هجري ) ؛ بعد عام واسبوع مسن غزوة بدر » 
تقابل الجیشان في صفوف منتظمة » سبعمائة مسلم مقابل ثلائة آلاف مسن 
المشركين » وکانت هذه هي الرة الاولی التي بتولی فيها ابو سفيان قيادة 
ميدانية ضد النبي » لکن كان Gl‏ قادة صفار اکفاء وکان Willy‏ من النصر , 
و کان السلمون پرددون LN‏ الكريمة : « و قالوا حستبنا الل ونعم" الوکیل» ۲ , 


وانتتظروا حکم" الله . 


کان Jol‏ حادث » بعد اصطفاف الحیشین » هو محاولة « الناسق » 
لتأليب الاوس ۰ فقد تقدم هذا الرجل امام الصف الاول من جیش قريش 
وخلفه أتباعئه الخمسون وعدد كبير من عبيد قريش . فواجه الاوس وصرخ 
قائلا : « بابني أوس ! انا ابو عامر . وانتم تعرفونني ! » وكان رد" الاوس 
بالاجماع : « فلا انعم الله بك Lye‏ يافاسق ! » وأتبعوا اجابثهم هذه 
برشقة من الحجارة انهالت على « الفاسق » واتباعه » مما جمل هؤلاء الاتباع 
ينسحبون بسرعة الى صفوف قريش . 

بعد مواجهة « الفاسق » لبني اوس وفشله بالتائیر عليهم ٤‏ انطلق 
النبثالة من الجانبين يتراشقون . وكان هذا الاجراء بمثابة مبارزة في المد فعية 
بين نبالة قريش المائة GES,‏ المسلمين » الذين كانوا إما في المجموعة الموجودة 
في « عینین » او المنتشرين على طول الصف الامامي للمسلمين . ثم اطلقت عدة 
رشقات من النبال . وتقدم خالد تحت تفطية UES‏ قریش على راس مريته 
أهاجمه الجناح الابسر للمسلمين ؛ لکنه اٴجبر على التراجع بسہب رمابات 
US‏ المسلمين الدقيقة , وبعد ان ائتهت رماباث الثبالة » ستمعت اغلہة نساء 
فر يش مرة ثالية في ميدان المعركة ؛ ( لحن بناث طارق ۰.۰ ) , 

ثم بداث المرحلة ASW!‏ بمبارزاث بين ابطال الجيشين , فخرج طلحة ؛ 
حامل daly‏ قر شن » من الصفف الاماعي وقال : « انا ظلحة بن أبي طلحة ؛ 


(۱) لقد ذکر yaw‏ المؤرخين ان تاریخ معركة seal‏ یقع بعد اسہوغ من التاري السدکور ؛ 
لکن الاصح هو هتلا ٠. theyll‏ 
(۲) قرآن كريم : سورة ۲ آية ۱۷۲ ۰ 
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هل مین" مپارز ؟ » ۳ نخرج اليه علي ۰ وقبل ان يتمكن طلحة من توجیسه أية 
ضربة » ضربه علي بسيفه ورماه ارضا . فاصیب طلحة بجرح فقط > وعندما 
رفع علي سیفه لیضرب انية » طلب طلحة الرحمة . وعاد علي بسرعة الى 
صفوف السلمین . وعلی کل الاحوال » فقد قتتل طلحة من قبل السلمین اثناء 
سير المعركة . وعندما سقط طلحة ؛ تقدم مشر A‏ آخر وحمل Als‏ فریش 
إلا ان هذا الر > قنل على بد حمزة , ولا قتله حمزة ؛ شاهد ۱ الوحشي » 
الذي كان يقف خلف صفوف قريش عملية القتل . فبدا « الوحشي » يسسير 
خلسة نحو اليمين لكي يقترب من جنب حمزة . وكان من السهل تمييز حمزة 
بواسطة ريشة نعامة كبيرة كان یضمها على عمامته . ۱ 

اصبحت البارزات الآن اکثر انتشارا . وکان اقرباء طلحة پلتفطون الرایة 
الواحد تلو الآخر 6 ونصرعون الواحد تلو الآخر على آبدي السلمین » وسقط 
اكبر عدد من القتلى بسيف علي . كما ان آبا سفيان خرج للمبارزة أيضا 
وتقابل مع حنظلة بن ابي عثمير الذي كان مترجلا . وقبل ان يتمكن ابو سفيان 
من استخدام رمحه او استلال سيفه ٤‏ ضرب “Were‏ القائمتين الاماميتين 
لحصانه وطرحه ارضا . فصرخ ابو سفيان طالبا النجدة وجاء احد رجاله 
واشتبك في مبارزة مع حنظلة وقتله . وانسحب ابو سفيان بسرعة الى 
صفو ف قريش ٠‏ 

وخرج من صفوف تريش محارب آخر هو عبد الرحمن بن أبي بكر 
للمبارزة » فاستثل ابوه » اہو بكر » سيفه واستعد للتقدم من موقع 
السلمین اقاتلته . لکن ابا بكر اوقف من قبل النبي الذي قال له : « اعد" سہفك 
الى غمده » ° , وفیما بعد » اصبح عبد الرحمن هذا واحدا من اشجع 
المحاربين السلمین Goldy‏ شهرته في حملات السلمین في سورية ۰ 

بعد البارزاث مباشرة > عم" القتال والتحم الحیشان واشتبك التحاربون 
بالايدي . كان السلمون بتفوقون بالشجاعة وباستخدام السیف ؛ لکن هذا 


(۱) الواقدي 8 الفازي صفحة  1۷١‏ ۰ 
(۲) الواقدي : المغازي ل صفحة ٠ Yee‏ 


on BK cs 


التفوق لم بجد et‏ بسبب نفوق قرش العددي . وعندما اشتد أوار القتال 
قام Alls‏ بهحمة اخری باتحاه الحناح الا دسر للمسبلمین ؛ حيث كان الثبی ؛ 
لكنه رد على اعقابه مرة اخری بواسطة نبتالة المسلمين الموجودين ف «عينين» . 


واشترك النہي في القتال شخصيا باطلاق الستهام على القوة الرئيسية 
لقر بش ۰ ووقف بحانبه سعد بن أبي وقتاص » وکانت مهنته صناعة الستهام ؛ 
وكان من خيرة النبتالة في عصره ٠‏ كان النبي يبدل" سعد على الاهداف وکان 
سعد بحقق اصابات مؤكدة . 


كان حمزة بقائل قرب الطرف الاسر لقوات المسلمين . وكان قد 
JS‏ حنى ذلك الوقت رجلين وشاهد ثالثا يقترب منه ب وندعی سپتاع 
بن عبد العنئزی » وكان حمزة بعرفه حيدا . فصاح حمزة : « هلم" الي" 
باابن منقطئعة البنظور VC‏ ( كانت والدة صعب تقوم بعملية OLS‏ الاطفال في 
مكة ) . فانفعل سباع واستل سيفه وهجم على حمزة . 

وبینما کان حمزة وسياع شبارزان ہالسیف والٹرس » اقترب الو حشي)) 
الذي كان بزحف خلف الصخور والشجیرات » من حمزة . رهب" واقفا 
بعد ان قتدر المسافة بينه وبين ضحیته ورفع مزراقه استمدادا لقذفه , 


وفي هذه الائناء كان حمزة بوجه ضربة قاضية على راس سباع الذي سقط 


» هامدة عند قدمي حمزة . وفي هذه اللحظة بالذات قذف « الوحشي‎ dite 

مزراقه على حمزة فاصابه في بطنه واخترق الزراق حسده . .فالتفت حمزة؛ ۱ 
لحو « الوحشي » واخذ یزمجر بفضب ثم تقدم نحوه . وعندما شاهدا ۲ 
» الو حشي ۲ء الذي کان بختبیء وراء صخرة كبيرة » حمزة متقدما نجوه 6 : 
اخذت فرائصه ترتعد » لکن حمزة لم ستطع التقدم. سوى بضع خطواث حيث 1 
سقط على الارض . 0 


انتظر « الوحشي » حتی خمدت انفاس حمرة نهائيا » ثم نقدم نحو الجثة 
وانترع مزراقه منها » وانسحب من ساحة المعركة ۰ فلقد انتهت مهمته .وخاض 


)\( ابن هشام — مجلد ۲ صفحة Ve‏ 
(؟) ضرب من الرماح 2 الترجم ٠‏ 


ےہ 1{ ~ م 


« الوحشي » في حياته عدةٌ معارك لکنها لا تعادل المعركة التي خاضها ضد حمزة 


« رضی الله عنه » ( اسد الله وأسد aes‏ « ۰ 


بعد استشهاد حمزة » بدا جيش قریش یتفهقر تحت ضفط هجوم 
السلمین . وبینما كان المدید من حاملي راية قریش بلاقون حتفهم او يصابون 
بجراح ٤‏ حملت رايتهم من قبل عبد استمر في القتال حتی قتل وسقطت 
الراية مرة اخری وھلزم القرشیون وفرٴوا بدون نظام ٠‏ 

دب الفزع في صفوف القرشيين الآن . وبدا السلمون في مطاردة فلولهم 6 
لکن القرشیین کانوا یفرون بسرعة امامهم . واخذت نساء قریش بالعويل عندما 
شاهدن ما حل“ برجالهن ٤‏ واسرعن پالفرار ایضا باستثناه رة التي بقيت 
حیث هي واقفة خلف خط المعركة الرئيسي للقرشيين ٠‏ 

إنقض” المسلمون على مخیم قريش وبدوّوا بنهبه . وکانت الفوضی على 
اشدما ي الخیم الذي كان بعج بالنساء والعبید المذعورين خوفا على حياتهم ؛ 
Ley‏ كان المسلمون ينهبون کل شيء يجدونه في طريقهم وهم يصيحون صيحات 
الفرح . انعدم النظام » وفقدت السيطرة لان المسلمين شعروا بانهم كسبوا 
المعركة . في الحقيقة » انتهت المرحلة الاولى فقط من المعركة . وكانت خسائر 
القرشيين طفيفة » الا انهم هنزرموا بشكل واضح وبدا ان غزوة اد قد انتهت ؛ 

عندما كان المسلمون بطاردون القرشيين وبدخلون مخيمهم ٤‏ كسان 
الجناحان التحرکان لقريش يقفان بثبات . وتحرك خالد وعكرمة الى الوزاء 
قليلا من مواقعیما السابقة لكنهما كانا مسيطرين تماما على رجالهما » ولم يسمحا 
لاي فارس ان يتراجع . شاهد خالد الفوضى التي حدثت امامه : رای القرشيين 
وهم يلهزمون > وشاهد المسامين وهم ينهبون ویسلہون »> كما رای ASL‏ 
الموجودين ف « عینین » ۰ لم يعرف خالد ماذا يفعل تماما » لکنه كان متحلیا 
بالصبر بدرجة كبيرة وكان پنتظر فرصة مواتية لكي يتصرف على ضولها . 
وسرغان ما واتته هذه الفرصة ٠‏ 


)1( الواتدي : الغازي صفحة ۲۲۰ ۰ 


Oe om‏ سم 


عندما رای ULI‏ الوجودون في « عيلين » هزيمة قريش ووصول 
السلمین الى مخیمهم » اصبحوا متشوقین للاشتراك في نهب الخیم . وکان 
الخیم مغريا . فالتفتوا الى قائدهم ؛ عبد الله بن جبیر » وطلبوا منه ان بأذن 
لهم بالانضمام الى زملائهم ٤‏ لکن عبد الله كان حازما في رفضه اذ قال لهم : انکم 


تعلمون جيدا اواس رسول الله » فعلينا ان نبقى على هذا التل الى ان نستلم امرا 


منه بتركه . لکن النبالة اجابوا : هذا صحيح » لکن رسول الله لم يقصد ذلك . 
وعلينا ان نتمسك بالتل اثناء المعركة وبما انها انتهت الآن فلا يوجد اي معنى 
لبقائنا هنا . وعلی الرغم من احتحاجات قائدهم » فقد ترك معظمهم التل 
واسرعوا باتجاء مخيم قريش وهم بصيحون : « الغنيمة ! الفنيمة ! ”° » 
وبقي عبد الله على التل ومعه تسعة من النبتالة . ولحظ خالد تحرلد النبالة 
فانتظر وصولهم الى مخيم قرش . 

بدا خالد ضربته » فشن هجوما بالخيالة على النبتالة القلائل الذين بقوا 
على النل » بهدف الاستيلاء على موقعهم ليتسنى له القيام بالمناورة .ولا 
رای عكرمة تحرك خالد اسرع باجتياز السهل للانضمام الى سريتة خالد . 
وعندما وصلت سرية خالد الى قمة التل » كانت سرية عكرمة لاتزال في الخلف 
لکن عكرمة نفسه جاء مسرعا وبدا بشارك في الانقضاض على النبالة المسلمين . 

قاوم النبالة المخلصون الذين بقوا على التل ببسالة . واستشهد بعضهم 
وجرح الباقون ٠‏ وھؤلاء طردوا من التل بسيب الهجوم الذي شنشه خالد . 
اما عبد الله بن pede‏ الذي ails‏ عن الموقع حتى النهابة » فقد أصيب بعدة 
جروح وفتل على بد عكرمة . ثم تقدمت سربة خالد » وفي إثرها سرية عكرمة ) 
الى الامام ووصلت الى خلف الخط الذي كان بيد المسلمين منذ ساعة . ومن 
هنا هاجمت oly pall‏ المسلمين من الخلف . هاجم عكرمة مع جزء مسن 
سربته المجموعة التي كانت مع النبي » أما خالد فقد pole‏ بسریته وبالجزء 
الباقي من سرية da Se‏ المسلمين الموحودين في مخيم فرش . 

کنر" خالد على مؤخرة المسلمين وهو واثق بأنه سہاخذھم على حين غسرة 

)1( الواقدي . الفازي — صفحة ( ۱۷۸ - ٠) ۱۷١‏ أبن سعد صفحة ) 0f0‏ م (مه). 
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وسیدمرهم في الحال . عندما وصلت: خيالة قريش الى الخیم » دب الهرج 
والمرج في ضفوف السلمین » وفقد عدد قلیل منهم صوابه وبدووا بالفرار » اما 
معظمهم فقد صمدوا وقاتلوا . وطالا ان النبي حي؛ » فان هوّلاء الرجال لن 
یق روا بالهزيمة . لکن عندما بدا السلمون بمنازلة فرسان قريش » اندفعت 
« عمر"ة » والتقطت راية قريش من الارض واخذت تلواح بها من فوق راسها 
كن تراها القوة الرئيسية :رشن 

في هذا الوقت » استطاع ابو سفیان ان يستعيد السيطرة على معظم 
الشاة بعد ان رای نحرك الخيالة » وبعد ان رای راية قریش بيدي عمر * وهي 
تلوح بها » واعاد رجاله للقتال . وعندما gle‏ القرشیون ان خیالتهم قد هاجمت 
السلمین من الخلف » اندفعوا للمعركة مرة ASU‏ وهم بصیحون صيحة 
انحر تاه gan See‏ ال مر امن ال هل pT‏ 

وقع السلمون OT!‏ بين نارين » فخيالة قريش تهاجم من المؤخرة والكتلة 
الرئيسية من مشانهم تهاجم من الامام ۰ واندفع ابو سفیان نفسه في المعركة 
وقتل مسلما . واصبح الوقف میووساً منه بالنسبة للسلمین الذين 
تشتتوا في مجموعات صغيرة تقائل کل واحدة منها على هواها لصد هجمات 
الخبالة والشاة , ازدادت الفوضی » حتی ان بعض السلمین بدؤوا شانلون 
بعضهم بسہب القبار . ومع ذلك فان الذعر لم يدب في الصفو ف . وسدات 
الخسائر ترتفع بين المسلمين الصامدين الذين قرروا القتال حتى النهاية . في 
هذا الوقت » JES‏ خالد" اول رجل ( اہو عسيرة ) برمحه والقی برجل 
آخر على الارض وظن" انه قد مات » وتابع نقدمه على حصانه » لکن هذا الرجل 


بهضر ( ثانية واستائف القتال ضد الغرث سيين + 


انقسمت المعركة OT)‏ الى قسمين منفصلین . فالقوة الرئيسية من 
السلمین كانت تقاتل ضد القوة الرئيسية من جيش قرش ؛ وکان هنالك 
مجموعة اخری مع النبي تقاتل ضسد جزء من سرية عکرمة وبمض مشاة 
قرش التي Cole‏ لهاجمتها , والان بدا الامتحان الالهي . ( انظر الخر بطة 
رقم ۲ ) ۰ 


)1( ألواقدي : المغازي بس صفحة ۱۸۸ © أبن سعد ب صفحة ۵4۵ © 
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عندما ترك امسلمون مواقعهم لطاردة الثرشبین » بقي اللبي في مکانه . 
وکان معه ثلائون رجلا من اصحابه الذین لازموه ورفضوا ان بنساقوا لاغسراء 
النهب والسلب . وکان من بين ھؤلاء الثلائین اقرب القربین من اتباعه » ومنهم : 
علي gly ٤‏ بكر ٤‏ وسعد بن أبي وقتاص ؛ وطلحة بن Are”‏ الله » gly‏ عبيدة » 
وعبد الرحمن بن عوف » وابو دجائة » ومُصعب بن 'عمیئر . وکان مع الجموعة 
امرانان كانتا تحملان الاء للمسلمین وقد انضمتا الآن. الى النبي . 


عندما استولی خالد على موقع النبثالة واتجهت خيالة قريش لهاجمة 
السلمبن من الخلف » ادرك اللبي مدى خطورة الورطة التي وقع بها 
السلمون . ولم ستطع ان یفعل شيمًا للسيطرة على القوة الرئيسية وقيادتها 
سسب کوئها بعيدة عله » واشن أن مجموعته سوف تهاجم سریعاً . كان 
موقعه الحالي غير محمي » لذا قرر التحرك الى سفح البروز الكائن خلفه 
مباشرة ( وهذا غير البروز الکائن عند السفح والذي تمركز عليه الجئاح الابمن 
للمسلمين ) » وبدا بتتفيذ ذلك . وعندما قطم حوالي ربع ميل فقط مع 
اصحابه الثلاثين » کان عكرمة مع فرسانه یسل" عليه الطريق . قرر النبي 
الو قوف والقتال حيث وضل ؛ ولم بمض وقت طويل حتى وصلت مجموعة 
من مشاة قريش لهاجمة الثبي . 

وجدت" مجموصة Ug Gall‏ تهاج مى لامام والخلف . قشکل 
السلمون سیاجاً حول اللبي للدناع عنه » وبدا القتال بحتدم تدریجیا . 
واستخدم الثبي قوسه وظل ستخدمه حتی انکسر . بعد ذلك » استخدم 
سمامه في ریز جس « سعد 6 » اللي سیب کثیرا من الشاکل للقرشیین 
بفضل مهارته كي رماية السهام . واخد کل" مسلم على عانقه قتال مجموعة 
من الفرشیین تتالف من ۲ - ) رجال فإما ان ستشهد او برد خصومه 
على اعقابهم . 


OLS الذین وصلوا الی موقع الثبي ۰ وپیتما‎ ened ath اول‎ Lage olf 
اولئك الرجال » . فهاجمهم علي وطردهم‎ pole « وهو بشير الى الجموعة ؛‎ 


سب ۵ ~ 


بعد ان قتل واحدا متهم . واقتربت مجموعة اخری من الخبالة من موقع 
النبي . فقالالنبي الى علي مرة ثانية : « هاجم اولئك الرجال » ° . ومرة 
اخری هاجمهم علي وطردهم وقتل مشركا آخر مئیم . 

Latte,‏ اشتدت حدة القتال » بدا القرشيون يلقون بالسهام والحجارة 
على مجموعة النبي . كان القرشيون يستخدمون هله القذوفات عن بعد ثم 
هاجمون :السيوف وهم LY‏ على ظهور الخيل او مترجلين . وقف ابو دجانة 
امام النبي ليدرا عند السهام وظهره الى مشاة قريش حيث كانت معظم السهام 
تاتي منهم . وبعد مضي فترة من الوقت » كان ظهر آبي دجانة مرصلعا 
بالسهام حيث بدا كالقنفذ ٤‏ لکنه اسثمر في إعطاء سهامه الى « سعد » ٠‏ 
وقف طلحة أبضا بجانب النبي . وقي احدى المرات » عندما اقترب سهم من 
وجه النبي واوشك على أصابته » وضع طلحة بده امام خط سر السهم 
وأوقفه بيده . وقد فقد طلحة Jol‏ اصابعه نتيجة لذلك » لكنه أنقذ النبي . 


کان خالد بوجه الهجمة تلو الهجمة على الكتلة الرئيسية للمسلمين 
ao‏ » واحدث اصابات بالفة في صفو فهم . وكان لتوه قد قتل برمحه 
‘ala,‏ الثاني — وهو ثابت بن دحداحة . واعتمد خالد في هذه المعركة بشکل 
اساسي على رمحه الذى كان يصيب به خصمه ويطرحه ارضا ٠‏ وكان خالد » 


كلما طرح" رجلا ارضا » بصرخ قائلا : « لى هذا ! UB‏ ابو سلیمان » "° . 


انتهت الهجمة المعاكسة الاولی » وتلاها فترة هدوء في قطّاع اللبي » كما 
ان القرشيين انسحبوا مسافة قصيرة لیاخدوا قسطا من الراحة قبل ان 
ستانفوا هجماتهم . وآثناء فترة الهدوء هذه » لاحظ احد" السلمین ان اللبي 
كان ينظ فوق کتفه بحلر . فسال الرجل" عن سبب ذلك » فاجاب الرسول : 
« إنني اتوقع مجيء ابي بن RTS‏ » وهو قد قترب مني من الخلف . فاذا 
رآاتموه قادما » دعوه بقترب مني, » . ولم بکد بنته من كلامه حتی انفصل 
وجل من سرية عکرمة وتقدم ببطء تحو اللبي » وهو يمتطي جوادا کبیرا + 


)1( الطبری ب مجلد ۲ » صفحة ۱۹۷ ۰ 
(؟) الراقدي : الغازي ‏ صفحة ۱۹۸ ۰ 
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صاح الرحل ؛ ١‏ بامحمد' ! لقد أتيث ! فاما انت او آنا ! » عندئذ » طلب بعض 


اصحاب النبي [ذنا بمنازلة الرجل » لکن النبي قال : « دعوه ! » ۴۳ فانتحی 
الاصحاب' جانبا ٤‏ وافسحوا الجال لاقتراب الخبتال . 


في غزوة بدر » اسر شاب صغير بدعی عبد الله بن “بي بيد السلمین ( وهو 
لیس عبد الله بن “بي زعيم النافقین ) . فجاء والده آبي بن خلف لاطلاق 
سراحه ودقع قدبة مقدارها اربعة YT‏ درهم . وبعد ان تم دفع الفدیة 
واطلق سراح الشاب الصفیر » اصبح بي » الذي كان مایزال في الديشة » 
سفیهاً تجاه النبي . فقد قال له : « بامحمد ! عندي حصان اقوابه بتغذيته 
بكمية كبيرة من العلف ؛ UY‏ سآتي في الفزوة التالية ممتطيا ذلك الحصان 
وسوف اقتلك » . عندئذ » اجاب الرسول قائلا : « كلا » لن تقتلني . لكنني 
انا الذي سوف اقتلك وانت على ظهر ذلك الحصان » اذا آراد الله ذلك » 7 . 
فضحك الرجل بسخرية وهو يبتعد مع ابنه . 

والآن » فان Gl‏ بن خلف يقترب من النبي على ظهر حصانه . لقد شاهد 
اصحاب النبي وهم يفسحون له الطريق . ورأى النبيی وهو ينتظره » فأعجب 
بالرجل ( النبي ) الذي انطلق لقتله . كان النبي برتدي معطفين من SOS‏ . 
وكان برتدي خوذة مصنوعة من السلاسل بتدلی منها حلقات جانبية تفطي 
وجناته . كما كان سیفه في غمدہ » وهو بتصل بنطاق جلدي ؛ وكان بمسك بيده 
اليمنى رمحا . لاحظ ابي" منكبي محمد العريضين القوبين » كما لاحظ بدي 
الرسول الخشنتين الكبيرتين القادرتین على کسر الرمح قطعتين . كان منظر 
لشن متا و 

ان عددا قلیلا من الثاس يعرف اليوم أن الثبي محمدا كان احد المسلمين 
الاشد'اء في عصره . فاذا ضیف الى قوته الشخصية حقيقة اختیاره نبيئا » 
فان من المکن CY‏ امریء ان بتصور مقدار کونه خصما مخیفا لأي كان . لکن 
بي“ لم بصب" بالفزع . فقد قتل مسلما مند هنيهة » وكانت معنویاته عالية . 


)\( الواقدي الغازي ‏ صفحة ۱۹۸ + ابن هشام ‏ مچلد ۲ » صفحة 6م ء 
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كان من السهولة پمکان أن jab‏ اصحابه بذیح آبي . فینقضون عليه 
وبقطعونه إربا . او كان بمکته ان يعطي امرا بسیطا الى علي" : « اقتل ذلك 
الرحل » » فیصبح هذا الرجل في مداد الوتی » لانه اذا انطلق علي لقتل رجل 
فلن بستطیع احد انقاذه . لکن النبي مر اصحابه ان یقفوا جانبا . انه لابربد 
مساعدة احد في هذه الرة . انها مسألة شرف شخصي ‏ مسألة فروسية . 
ان محمدا سيقائل لوحده كفارس عربي . اله سیحافظ على موعده 
مع te”‏ . 

عندما وصل آبي الى النبي » ظل ممتطيا جواده . فهو ليس في عجلة 
من أمره . وكان لابشك لحظة واحدة ob‏ محمدا كان ينتظر هجومه » فمد" 
بده لاستلال سيفه . لکن النبي كان اسرع منه فرفع رمحه وضربه على الجزء 
العلوي من صدر ابي" . حاول ابي“ ان يخفض راسه » لكنه لم يكن سريعا 
في ذلك . فاصابه الرمح في كتفه الایمن ٤‏ قرب اسفل عنقه . كان الجرح 
طفیفاً » لکن ابي" سقط عن حصانه » وکسرت احدی اضلاعه من حر۳اء 
ذلك . وقبل أن يعاود اللبي الضرب" » نهض أي وولى الادبار الى رفاقه » 
وهو بصرخ . فاوقفه هوّلاء وسألوه عن سبب الفزع الذي اصابه » فأجاب ابي" 
بصوت مرتحف : ( أن محمدا قد قتلني بقوة الله » . 


طفيف وسيندمل سرعة . لکن صوت أبي” ارتفع اكثر من ذي قبل وقال : 
» سوف آموٹ 1 (( وعندما حاول القرشیون ol‏ بواسوه ¢ Aas‏ ابی“ السيطرة 
على نفسه وصاح بصوث مذعور : « اخبركم بانني ساموت ! إن محمدآ قال 
انه سيقتائي . فلو أن محمدا ر بصق علي فقط » فانلي سوف اموت « ان 
ابی في We‏ معنوبة سیئة . 

وعندما عاد القرشيون الى مكة » ذهب آبي معهم . وبيئما کسالوا 
بعسكرون في مكان بسمی « صرف » » وهو ليس بعیدا من مكة » ماث الرجل 
التعيس . ومن ITB‏ ان موثه لم یکن بسبب الجرح . والله اعلم ! 


(۱) اہن هشام ب مجلد ۲ » صفحة 6م ٠‏ 
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أصبح الو قف تدریجیا اکثر حرجا لان المسلمين لم بحرژوا آي تقدم . 

وكان ابو سفيان وخالد بربدان قرارا سریعا لان a alt‏ طالت ہما فيه الكفاية . 

لدا قرر القرشیون زيادة LEA‏ على السلمین » والهجوم على النبي وقتله ان 
امكن لان موته قد بضع حدا للمقاومة . 


لذ لك فقد تقدمت محموعة قوبة من مشاة فرش لهاجمة النبي . وتابع 
الدافعون السلمون قتالهم ٤‏ وسقط منهم الکثیر . واتفق UE‏ من قسریش 
أن بختر قوا السیاج الضروب حول اللبي وان يقتربوا منه لسافة بسيطة . 
وھؤلاء الرحال الثلائة هم Lite!‏ بن أبي وقتاص » وعبد الله بن شهاب » وابن 
قميئة . بدا الثلائة معا بالقاء الحجارة على الثبي . 


القی الرجل الأول ( وهو شقیق سعد / اربعة احجار على وجه النبي © 
فکسر رباعيته الیْمنی السفلی » وجرح شفته السفلی . والقی عبد الله حجرا 


ne ىة‎ 


واحدا فشحکه في جبهته » آما ۳ فد رمی ححرا واحدا فحرح وحنته 
0 


ودخلت حلقتان من حلق "FEN‏ وجلته . 

سقط النبي على الارض من جراء شربه بالحجارة ٤‏ واسعف من قبل 
طلحة . فى هله اللحظة ۳ السلمون القلائل الذين بقوا مع النبي بهجمة 
رف وطردوا القرشيين . القی سعد قوسته » واستل سيفه واندفع 
نحو اخیه » لکن هذا لف کان اترم مه ثهرب LSI,‏ في صفوف قرش . 
وقال سعد فيما بعد انه لم یکن يوما ما JS ULL‏ رجل كما كان بالنسبة 
لاخيه عتبه الذي جرح اللبي . 

كاتت هئالك فترة اخری قصيرة تو قف قبها القتال . وقد مسح النبي 
خلالها الدم عن وجهه . وعئدما Jad‏ ذلك قال ۰ « كيف فلح قوم“ خضكيوا 
وج“ لبيهم وهو بدموهم الى ربهم » ° . حاول ابو عبيدة » وهو يلم بالجراحة 
الماما بسيطا » ان بخرج الحلقتن اللتين دخلتا في وحنة السي . فنزع احدى 


~ 


)4( امقر : شبیه بالدرع ذو حلق بجعل ملى الراس بتقی به في الحرب - الترجم ٠‏ 
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الحلقتين من وجه رسول اللہ صلی الله عليه وسلم فسقطت نيئنه » ثم نزع 
الاخری فسقطت ثنيته الاخری » فکان ساقط الثنيتين ”° . 


أثناء فترة لوقف القتال القصيرة استماد النبي قوته وشفي من صدمة 
الجراح . وکائت تقف بالقرب منه امراة ژنجية » ندعی ام ایمان » كانت قد 
سهرت عليه وهو طفل صغير + خرج رجحل من صفوف قريش » بدعی E>‏ 
ابن الارقة ٤‏ واقترب من النبي ووضع سهما في قوسه واطلقه باتجاه الراة 
الزنجية التي كانت تقف وظهرها باتجاهه . فاصاب السهم" ام ایمان في 
مؤخرتھا . وعندما شاهد حسان ذلك انفحر بالضحك وعاد باتجاه الفرشیین . 
رای النبي ماحدث وغضب غضبا شدیدا . واخذ سهما من جعبته واعطاه الى 
سغد » وقال له ٩:‏ ارم ذلك الرجل * © . وضع tam‏ السهم" فى قوس 
وسدد على المشرك ورماه . فاصابه في dite‏ . في هذه الرة ضحك النبي . 


بدا الشرشیون الآن هجومهم الاخیر بعنف ضد اللبی من جمیع الاتجاهات. 
كان السیاج الذي اقامه اصحاب Galt‏ ادرا على صد الهجوم بشکل عملي في 
جمیم النقاط » لكنه اخنثرق في مكان واحد واندفع منه أبن قمیئة باتجاه النبى. 
كان هذا الرجل احد الاشخاص الذين قذفوا النبى بالحجارة في المرحلة 
السابقة من الهجوم . وکان بقف بالقرب من الثبي والی بميئه متصعب بن 
pate‏ وامر؟ تدمی ام عمارة . وهاه الراة كدف عن حمل الاء الی الجرحی > 
والتقطت سیفا و قوسا من احد القتلى واشترکت شکل فعلي في القتال الداثر. 
وتمکئت من اصابة قرس وجرح احد الشر کین . 

thst‏ ابن قميئة وش مْصعب هو اللبي واندفع نحوه . كان مصعب 


فى اتتظاره واستل سیفه وہدا بالمبارزة . وبعد فترة قصيرة » ضرب این" قميئة 
مصعب” بن عثمير و قتله بضربة قاضية ۰ 

عندما سقط مصعب ؛ اند فعت ام عمارة تلحو ابن قميئة وضربته على 
کتفه بسیفها ۰ ونظرا لان أبن قميئة كان برتدي معطفا من الگزرد » ونظرا 

)1( الشمیر ٢ d‏ گان » راجع الى ابی عبيدة » وذلك. a ay‏ الحلقتين باسنانےه 
فانكرت ثنيتاه ب الترجم ۰ 

(۲) الواقدي : الفازي - صفحة ۱۸۹ + 


۔- OY‏ ب 


لضمف ضربة الراة » فانه لم بتاگر بضربتها . وبالقابل ٤‏ ضّرب اب" قمیئة الراة 
على کتفها بسيفه » لکن هذه الضربة لم تقتل الراة لکونها ضربة عاجلة ۰ 
ولكنها et‏ لها جرحا بالفا واسقطتها على الارض ولم تستطع الحركة 
لبعض الوقت . 

مندما سقطت ام عمارة على الارض » رای الشرند" الثبيٴ واقفا لوحده 
فاندفع نحوه . ورفع سیفه وسدا"د ضربة شديدة على راسه , فقطع السیف" 
بعض حلقات مغفر ه ؛ لکنه لم بستطم اختراقه » واستقر السیف على كتف 
النبي الايمن . كانت الضربة عنيفة مماسبلبت سقوط النبي في جفرة موجودة 
غه ومن  :-‏ ٰ ہج 


عندما رای این" قمیثة سقوطہ الثبي عاد مسرعا الى القرشيين وهو بصیح 
باعلی صوته : « قتلت“ محمد؟ » ۲۲ . وستمست" صرختئه في ارجاء میسدان 
العرکة من قدل الثرشیین والسلمین على حد سواء » وقد اثرت هذه 4S pall‏ 
على معنو بات السلمین » وبدآ معظمهم بالهرب نحو جبل احد ٠‏ لکن عددا قلیلا 
من السامین قرروا انه لن یکون لحيانهم معنی" اذا قتل رسول الله ۰ فاندفعوا 
لخو خبتالة قريش وضمموا على بيع آرواحهم بثمن غال لکنهم صندوا من قبل 
خالد وعكرمة . وهنا JE‏ خالد الرجل الثالث ‏ وهو زفاعة بن الوكش . 

بيئما كانت القوة الرئيسية للمسلمين تفر باتجاه التلال » كان معظم 
الفرشيين مشقولين بتهب الموتى » ووجد السلمون الذين بدافعون عن النبي 
انه لم ببق احد من القرشيين بالقرب منهم . ان اغراء النهب والسلب کان 
قویا بالنسبة للقرشيين كما كان قبل ذلك بالنسبة للمسلمين . وعندما وجد 
الثبي ot‏ طريقه خالية من الشرکن ٤‏ السحب ومن معه من أصحابه بانجاه 
الضیق الکائن عند الوادي . وقد لاحقه عدد قليل من القرشيين في هذا 
الانسحاب لكن أصحابه ضدوهم وقتلوا Tol,‏ او cal‏ منهم . ورای خالد 
تحرك مجموعة الثبي باتجاه المضيق الجبلي ؛ لكنه لم بحاول ان بعترضها لانه 
كان مشغولا بمطاردة القوة الرئيسية لمشاة السلمین . وهكذا لم بجد النبي 


)1( أبن هشام ‏ الجزء ۲ صفحة ۷۸ ۰ 


یل ا 


صفوبة في الوصول الی الضیق » وتسلفت الجموصة النحدر الشدید للبروو 
الذي كان على شکل جرف عال Aly‏ ارتفاعه ۰.) قدما » ويقع على الحافة 
الشر قية للمضیق . وهنا توقف النبي في شق" في الصخور واخذ ینظر الی 
ميدان المعركة المتد آمامه . ( انظر الخربطة رقم ۲ للاطلاع على الرحلة 
اللهائیة ) . 

من بين الثلائین رجلا" الذین قاتلوا مع النبي في الاعمال القتالية السابقة › 
بقي أربع عشرة رجلا فقط ومعظم هؤلاء اصیب بجراح . لقد سقط ستة عشر 
دافا هنن gall‏ وف تسیل الله .+ 


هکذا ترك السلمون میدان AS pall‏ . فبعضهم هرب بعیدا في حالة ذعر ؛ 
وبعضهم عاد الى الدينة » والبعض الآخر لم ينضم مرة ثانية الى النبي الا بعد 
مضي بومين . لکن أولئك الذین اعتزمو! الالتجاء الى التلال تحركوا بمجموعات 
صغيرة » وشقوا طريقهم عبر خيالة قریش ووصلوا الى سفح جبل احد . 
وهنا تفر قوا » فبعضهم التجاً في سفوح التلال » وبعضهم تسلق حافة الجیل» 
والبعض الآخر LSI‏ في الکهوف . ولم يعرف أحد منهم ماذا بنبفي عليه أن 
بفعل بعد ذلك . اما القرشیون فکانوا تحت سيطرة ALU‏ من قبل قيادتهم , 


عند وصول النبي الى الضیق » كان لديه بعض الوقت للعنایة بجراحه , 
وهنا انضمت ابنته فاطمة اليه . وقد أحضر علي؛ الماء من مکان قريب » وکانت 
فاطمة تبكي دهد وء و هي تفسل الدم من A>»‏ أبيها و Anas‏ حراحه ۰ استراح 
اللبي في هذا Gell!‏ حيث لاتستطيع فریش ان تهاجم بقوة نظرا لصعوبة السير 
في المضيق . 


كان البعض من المسلمين الذين التجأوا الى جبل احد يتنقلون بدون 
هد ف » وهم لابعر فون الى ol‏ بذهبون وماذا يفعلون ٠‏ وبيئما كان أحد هوّلاء » 
ویدمی كعب بن مالك » يسير بانجاه الضیق » رای النبي وتاکد من شخصیته. 
وکان هذا الرجل بملك صوتا قويًا . فتسئق صخرة كبيرة » وواجه الانجاه 
الذي يعرف ان معظم السلمین بلتجئُون فيه choy‏ باعلی صوته : ( بامعشر 


ee‏ الات 


pe‏ انف ely‏ دا رسو انكو 17 راف مده لحو الى ب اوكا من 
نتيجة هذا النداء » الذي لم يكن مسموعا من قبل قرش » ان تحركت 
مجموعات کثيرة من السلمین فوق التلال وانضمت الی الى . وکان عمر من 
بين هؤلاء » وقد كان سروره لابوصف عند رؤيته اللبي مرة الیة . 

في غضون ذلك » كان اہو سفيان يبحث عن جثة النبي . فسار في ميدان 
المعركة وأخذ بنظر الى وجه کل ميت عسی أن يرى وجه خصمه . ومن حين 
لآخر » كان يسأل رجاله : « أبن محمد CF‏ ووصل في تجواله الى خالد وساله 
نفس السؤال . فأخيره خالد انه رای محمدا محاطا باصحابه وهو بسير باتجاه 
المضيق . واشار خالد الى الجرف الصخري العالي . فطلب ابو سفيان من 
خالد ان يأخذ خيئالته ويهاجم الموقع . 


نظر خالد الى الوادي المملوء بالصخور الكبيرة والذي يودي الى البروز» 
ثم الى النخدر الشديد للبروز نفسه . وقد خامّر"ه الشك في امكانية المناورة » 
فهو يعلم ان فر‌سانه في مثل هذا النوع من الارض سیکونون في موقف حرج 
للغابة . ولکنه كان بأمل في ان تسنح له فرصة مواتية » كما حدث dun‏ 
الهز بمة الاولى للقرشيين . کان خالد متفائلا دائما . فبدا بتحربك سر شبه 
باتجاه Jaa)‏ + 


ومندما رای النہی هذا التعرلھ دعا ربه قائلا : « اللهم إنه لاينبغي لهم 
ان پعلونا ۰ » ۳ مه اخذ عمر مجموعة من الین وتحرك ها مستافة 
gi p US tel Maal! pit‏ ۾ tie,‏ صل alld‏ هم tis‏ ( 
رای عمر وبعض السلمین ينتظرونه على أرض مرتفعة . فأيقن أن الو قف 
میئوس منه ؛ لیس سب وجود السلمین بارض مرتفعة فقط » بل لان فرسانه 
آیضا لن تمكو ا من الناورة ق هذه الارض الصعبة . وانسحب خالد . وکانت ‏ 
هذه آخر مناورة تكتيكية في غروة آحند . 


شاهد yf‏ سفیان وخالد ٤‏ عدد ع القرشین » مشهدا لس 
و 3 & ہبر من سین 
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بنسيأه ju}‏ 4 وهما ey‏ أنه ۰ اد هاجمت ستاك ولساغف ony‏ مدان all‏ رکه 
حیث كانت حثذث شهداء المسسامين ملقاة ٠‏ ووحدت هند cece‏ حمزه aw‏ 


عليها والمدية بيدها ۰ 


كانت هند ضخمة الجسم قویة البنية فلم تجد صعوبة في تشویه الجثه , 
وشقت البطن واخرحت AS‏ حمزة . وقطعت منه قطعة كبيرة ولاكتها » لکنها 
لم تستطع ان تسیفها فلفظتها . ثم قطعت انف حمزة واذنيه » وطلبت من 
باقي النساء ان بحذون حذوها بالنسبة لباقي الجثث . 


اقترب « وحشي » OH‏ من هند . فالتفتت اليه وناولته جميع مجوهراتها 
وقالت له eS‏ تیب إلى مک موف Chest‏ سر دار © € ود أن 
نجردت هند" من زينتها ٤‏ ضنعت لنفسها عقداً وخلخالا" من آذان وأنوف الشهداء 
الذين مثثلت بجثثهم » وترينت بهما , وبعد أن انتهث من ذلك اخذت هذه 
المرأة غربية الاطوار تنشد بأعلى صوتها : 
« نحن" جز ناكم بيوم JARS‏ والحرب” يعلد الحراب ذات" سنعتر 
ها كان عن ع لي من ہر یی سی اي سس و ري 
شتفیت؛ نفسي و قضیت؟ تذاري شتفيلت؟ وحشي؛ غلبيل صدري 
فقشکر" واحنشي" علي عمراي ‏ حنتی اترم أعنظمي في قبري ۷ 

بعد هذه الاساة الشنيعة التي حدئت » سار ابو سفیان عبر الوادي . 
وکان لا بزال بأمل ان یکون محمد قد 'قتل ‏ أذ ریما یکون خالد قد أخطأ في 
تمييز النبي , ثم صنمد على صخرة كبيرة بعيدة بعض الشيء عن موفع النبي 
وصاح Gleb‏ صوته : « انی القوم محمد فقال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
لاتجیبوه مرتیں » ثم قال : افي القوم ابن أبي قحافة UW‏ فقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم لانجیبوه » ثم قال افي القوم ابن الخطاب UM‏ فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لانجیبوه . ثم التفت اہو سفیان الى اصحابه فقال : اما 
هؤلاء فقد قتلوا لو کانوا في الاحياء لاجابوا » . فلم يملك عمر بن الخط‌اب 
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نغسه أن قال ؛ « “edi‏ با غدو الله قد Gel‏ اش لك ما بخزیك » . فقال ابو 
سفیان : ۱ إعثل؛ هنبل “el‏ هبل" » ۰ فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « اجپبوه » . قالوا : « ما تقول » ؟ قال : « قولوا الله أعلى وال » . 
JB‏ ابو سفيان : « الا لا Spl‏ ولا عنزی لکم » . فقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم « أجيبوه » . قالوا : « ما نقول ؟ » قال : « قولوا الله مولانا ولا 
مو لی لکم « . قال أبو سفیان Di‏ بوم بيوم ob‏ والحرب سجال اما إنكم ستحد ون 
في القوم منثلا لم اس بها ولم وی » . 
عندما اجاب عمر ابا سفیان قال له ابو سفیان هم يا عمر ۰ فقال له رسول 

الله صلی الله عليه وسلم : « يته فانظّر" ما شأنه » . فجاءه . فقال له ابو 
سفیان . ۲ انش دلد اللہ يا عمر اقتانا محمداً ؟ فقال عمر : « اللهم لا وانه 
ليسمع كلامك الآن » . فقال : « أنت “Babel‏ عندي من ابن قميثة وابر” » . 
تعول ابن قميثة لهم : « إني قتلت محمداً » . وبعد أن أنهى ابو سفيان حواره 
مع عمر » قفل راجماً الى حيشه . 

ترك القرشيون ميدان المعركة وتجمعوا في معسكرهم القديم الذي كانوا 
فيه في اليوم السابق ۰ وعندما بدؤوا پمفادرة أرض المعركة » بعث الرسول 
صلی الله عليه وسلم علي بن أبي طااب » فقال : « أخرج ف آثار القوم فانظر 
ماذا يصنعون وماذا يريدون » فان كانوا قد Vga‏ الخيل وامتطوا الابل" فانهم 
بريدون مكة ٤‏ وان ركبوا الخيل وساقوا الإبل فانهم پریدون الدينة » والذي 
نفسي بیده gt‏ آرادوها لاسیرن" الیهم فیها تم لآناجركك ۳" , قال علي : 
فخرجت في آثارهم انظر ماذا بصنعون » فجتتبوا الخیل" ٤‏ وامتطوا الابل » 
ور چهوا الى مكة . 

قضى الفرشيون ليلتهم في حتشراء الاسد التي تبعد عشرة امیال صن 
المدينة 7 . وعاد المسلمون الى المدينة باستثناء بعض الشثردین الذين بدؤوا 
بالعودة في اليوم التالي وما بعنده" . 
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(۲) يقع هذا المكان قرب « بثر علي » الحالية على الطريق الرئيسي الى مكة . 


نهض النبي في صباح آلیوم SEN‏ وارتدی درعه . وکانت آثار الجراح 
التي اصیب بها في المعركة لاترال بادية على وجهه .فو “Ae‏ وتجبنهنته" ؛ 
وشتفتته كانت لاتزال متورامة . 


LS,‏ أن فقدانه للسٹئنٹینن سبب له الما » بالاضافة الى کتفه الاہمن الذی 
أصيب بسيف أبن قميئة . وقد آله هذا الکتف طيلة شهر کامل . 


أرسل النبي في طلب مؤڈ"نه » ہلال ٤‏ وامره آن بدعو ااؤمنین للمعركة . 
وان الذين سیسمح لهم بالانضمام الى الفزوة التي ستتم في الصباح هم أولئك 
الذين اشترکوا في المعركة في اليوم السابق . دوی صوت بلال في ارجاء الدينة 
ووصل الى آسماع کل مؤمن ۰ 


نمض السلمون فور سماعهم اوامر الثبي للتجمع من أجل المعركة . 
و کان معظمهم مصاباً بجراح » كما ان جراح بعضهم كانت اشد من الآخرین . 
لد قضتو! ليلة دون أن يغمض لهم جفن وهم بتألون من جراحهم. . وکانت 
النساء مشفولات طيلة اللیل في تضميد جراح الجنود والسهر علیهم والاعتناء 
بهم ۰ وعلی الرغم من آن کثیر؟ من السلمین لم یکونوا في حالة ملاتية للمعرعة ؛ 
إلا انهم نهضوا من فراشهم . ولم پنسمع انين او صراخ بين هؤلاء الزمنین . 
كان بعضهم یمرج » والبعض ال خر بستخدم عکازات » وآخرون بستندون على 
زملائهم لكي یتمکنوا من السیر . جاءوا الى الثبي وهم بعرجون ویتمابلون . 
وعند رویتهم للنبي صاحوا ليك باسیدنا بارسول الله . انطلق ھؤلاء 
المسلمون النهکون والصابون بالجراح لقتال الشرکین بقيادة نبي جریح ومنهك 
انا گان تاو رل (ey Miles yes‏ 

پینما كان السلمون بتجمعون للمعركة ؛ كانت هنالك مناقشة Bale‏ في 
معسکر قریش . كان da Se‏ » الذي لم بس خخا عن البوم السابق » pals‏ 
على العودة للمعركة لان المسلمين کانوا في حالة سيئة بنتيجة المعركة Wing‏ هو 
الو قت المناسب لهاجمتهم مرة اخری وسحقهم قبل ان يستجمعوا قواهم . 

وقال ضفوان بن أمية : « AT‏ ! کفی ! لقد کسبٹا المعركة » وهذا النصر 
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. سيئة ؛ فنخن لسنا في حالة افضل‎ Me اذا كان السلمون في‎ . Ls, 


ان معظم خيولنا قد أصييت كما ان الكثيرين من رجالنا جرحوا . فاذا 
دخلنا المعركة القادمة بقوتنا الحالیةہ فان نكون محظوظين كما كنا بالأمس » . 

سمع زعماء قريش في هذا الوقت Lal‏ ختبر ”تراك ..؟ من المنافقين 
للنبي قبيل نشوب القتال . "فختشتوا ان بعود هوّلاء المنافقون الى النبي نادمين» 
وني هذه الحالة فان قوة المسلمين ستعز؟ز يمقاتلين جدد . وبيئما كان الجدال 
محتدما » اکنشف القرشيون والقتو! القبض" على کشنافینن من المسلمين 
ارسلهما النبي لجلب معلومات عنهم . فقنصل هذان الكشافان على الفور > 
واکد وحودهما مخاوف" صفوان وابي سفیان ob‏ المسلمين کانوا في حالة تأهب 
للهجوم . لذا » فقد امر ابو سفیان بالتحرك الى مكة فور . 

وصل السلمون الى حمراء الاسد بعد الظهر فوجدوها مهجورة . 
فأقاموا مسکرا . وبعد أربع ليال قضوها تي حمراء الاسد ؛ عادوا الى 
المدينة . 

انتهت غزوه احد . وسقط فيها من المسلمين سبعون . قتتل ابو سفيان 
رحلا" واحداً . وقتتل کل" من صفوان ابن أمية » وخالد » وعكرمة ثلانة 
مسلمین . ومن قريش قلتل ائنان وعشرون مشركا » من بینهم قتل ستة» بيد 
علي ؛ وثلائةہ بيد حمزة . وکانت هذه الفزوة هزيمة للمسلمين » لکنها لم تكن 
فاصلة ٠‏ 

كانت غزوة" احند GU‏ معركة رئيسية في تاريخ الإسلام . وكانت المعركة 
الاولى التي بتولی فيها آبو سفيان قيادة جيش ضد المسلمين » واول معركة 
في حياة خالد . خسر النبي هذه المعركة » بسبب الرماة اللولین الذين عتصتو'! 
اوامر النبي واوامر قائدهم الباشر . وفي الحقيقة » نسي هؤلاء الرماة إنفسهم 
للحظات بانهم مسلمون وعادوا الى طبيعتهم الجاهلية واشتركوا في النهب 
pial‏ 
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لقا. عبر آلمدید من الكتناب عن رأبھم بان عرب هله الفتره من التاريخ 
کانوا يجهلون الحرب النظامية ؛ وانهم لم یکونوا » من وجهة النظر العسكرية › 
سوی فزاة ومنفیرین وانهم لابعرفون شيئًا عن الممارك النظاميتة . وتصوار 
الکثیرون من هوّلاء GES‏ بان العرب تعلموا فن الحرب من الرومان والفثرس 
الذين اصطدموا معهم عسکریاً بعد موت النبي . 

ان قولهم هذا لیس صحيحا . وقد سبق ان اخذنا بعين الاعنبار تراتیب 
القتال التي تبناها النبي وكذلك الاسباب العسكرية السليمة الكامنة وراء نشره 
لقوانه . وينبغي ان نلاحظ ایضا ان النبي في اختیاره ميدان المعركة قد ترك 
dy all‏ مفتوحة لهجوم القرشيين . وكانث الدينة قاعدة للمسلمين » لکن الطريق 
المؤدي الى تلك القاعدة والذي يمر جنوب موقع المسلمين » كان مفتوحا لابي 
سفيان . فلو ان ابا سفيان قرر التحرك الى المدينة » فان المسلمين لن يكونوا 
في طريق تقدمه , في هذا القرار » توقع النبي بشكل صحيح بان آبا سفيان 
ان بجرژ على التحرك الى المدينة ؛ لانه لو فعل ذلك لعترض مجنبته ومؤخرته 
تلهجوم من قبل المسلمين . وهذا ماحصل تماما . فأبو سفيان لم يتحرك الى 
المدينة خوفا من المسلمين الذين کانوا بقفون على جانب الطريق . وكان هذا 
مثالا" نموذجيا » تکرر عدة مرات في التاريخ العسكري » لقوة تدافع عن قاعدتها 
ليس بالتمركز فيها وخوض معركة جبهية ء بل بتهديد اي تحرك معاد نحو تلك 
القاعدة من الحنب . 

وبینما کان gi!‏ سفیان مجبرآ على خوض المعركة تحت ظروف غير مواتية 
بالنسبة له » کان ترتیب قوانه سليماً » ووفق الاسلوب العادي الذي كان بتبعه 
الرومان والفئرس ؛ وهو عبارة عن تقسيم الجيش الى قوة رئيسية من المشاة 
في الوسط ؛ واجنحة متحركة للمناورة ضد مجنبات العدو وموخرته . فبالنسبة 
لاختيار مكان المعركة ولترتيب القتال المتخذة » فانه من المثشمكوك فيه ان 
G pan‏ اي WU‏ روماني او فارسي » لو قدار له ان بقود هذه القوات » بشكل 
مغاير U‏ فعل النبي وابو سفيان . وبالتاکید فان آي ناقد لم بقدر لنا حلاٴ 
ےل 

هنالك حقيقة اخری هامة اظهرتها هذه المعركة وهي فکر خالد 

ت۹ ت 


المسگري' ومهارشه . فعندما هتربت القوة الرئيسية للقرشیین » بقیت 
الاجزاءٴ الصغيرة ب وهي سرابا الفرسان ‏ صامدة في ميدان المعركة . وبشکل 
عام عندما یفر الجزء الرئيسي من الجیش © نان الفروع الصغيرة لاتصمد . 
وهنا نری الشجاعة غير الاعتپادية لخالد ( ولعکرمة ) بالحافظة على سریتپهما 
والسيطرة علیهما فی میدان القتال » مع ان النطق قد ری آن" لافائدة ترجی 
من ذلك . رابنا الصبر الذي تحثى به خالد » ورآینا رفضه لقبول الهزيمة . 
ان عين خالد الثاقبة فقط هي التي لاحظت الثفرة التي OL‏ عندما ترك 
الرماة" موقعهم » وهي التي رات امكانية الاندفاع بسرعة للوصول الى مؤخرة 
السلمین الکشوفة . لح هذا الوقف في لحظات . رای الثفرة واتخد فرارا 
le‏ لاستفلال الفررصة وتوجیه هجمة معاكسة . ان هله الناورة البارعة 
التي قام بها خالد هي التي CLG‏ نصر" السلمین الوشيك الى هزيمة . 

كذلك راينا تصميم خالد وإصراره على الضغط المتواصل ضد المسلمين 
الذين كانوا يقاومون بعناد الى أن اندحروا . كما أن* قعلله لثلائة رجال 
اظهر شجاعته الشخصية ومهارته القتالية . ان خالدآ الذي يملك جراة 
الشباب واندفاعه » وصبر" وحنكة الكهول ٤‏ بر بمستقبل عسكري عظيم 
منذ هذه الفروة . 

كانت هذه اول معركة في الاسلام تفثدت' فيها مناورات بارعة . وبعد 
هذا التاريخ » اخذت الناورات والخطط الحربية تبرز بشكل واضح ۰ وقد 
اکتسبت: الاسماءٴ التالية شهرة خالدة في غضون المقندین اللذين اعقبا 
غزوة اد كمنتضرين وفاتحين : خالد » عمرو بن الماص » ابو عبيدة » 


سعد بن أبي وقاص . 
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غزوة دق 

Colo] |‏ غزوة احند تفکیر" خالد عدة ایام بعد عودته الى مكة . وفكر 
اکثر من مرة كيف سنحت له الفرصة عندما ترك الرماة" موقعهم » وکیف أنه 
ادرك في حينه امكانية القيام بمناورة بسرعة وبدقة . وکرتر خالد مثل هذه 
المجمات المعاكسة في العارك التي خاضها فیما بعد . لکن الحقيقة التي شفلت 
باته » والتي لم ستطع تفسیرها » هي شجاعة وصلابة المسلمين ٠‏ إن الامر 
غير طبيعي ان تصمد قوة صغيرة امام قوة كبيرة تفو قها كثيرا بالعتد”د » وامام 
مجمات من جميع الاتجاهات ٤‏ کالصخرة في تصمیمها واستعدادها للقتال حتی 
النهابة دفاعا عن LW‏ ودينها . فضلا عن ذلك » كان السلمون وألفرشیون 
وسائر العرب من اصل واحد . ريما كان هنالك تاثير ما للدين الجدید على 
اتباعه لاتستطیع ادبان اخری ان توثر مثل ذلك . وربما كان هنالك تأثير ما 
Last‏ لشخصية محمد لايتوفر في شخصیات الآخرين . ان مثل هله الافکار 
شفلت بال خالد » لكنه حتى OW‏ لم يكن ميالا الى الدين الجديد . وفي الحقيقة 
كان alas‏ الى مجابهة ثانية مع المسلمين » ولكن بدون مرارة او حقد كان 
بفکر في المعركة القادمة مثلما يفكر الرجل الرياضي بمبارانه التالية . 

واستمر خالد في التمتع بالحياة الرغيدة بالقوة والحماس التي بتمیز 
بهما الرجل ٠‏ 

في السنتين التاليتين » لم بحدث آي صدام عسكري مباشر بين المسلمين 
والقرشيين . ولکن جرت حادئة تعرف باسم « يوم الر؟جیع » » وهي حادثة 
وحشية ومربعة اساءت الى العلاقاث بين مكة والدينة ٠‏ 


WAH‏ سس 


نہ سس 


Seas 


حری هذا الحادت J‏ الموز عام ۵ م . حيث قدم بعض' الاشخاص 
الى النبي بصفة وفد عن قبيلتي Ube‏ والقارة ؛ وعبتروا عن رغبتهم في اعتناق 
الاسلام وطلیو! منه آن “Jungs‏ معهم بعض" رجاله معن بحفظون القرآن وتعالیم" 
الإسلاملكي پشرحوا الدین الجدید واحکامه لافراد القبيلة . فعیئن اللبي* ستةمن 
اصحابه للقیام بهذه الهمة . وانطلق هؤلاء مع الوفد وهم فخورون بهذا 
العمل الذي انتتخبوا من اجله لنشر الدین الحنیف غير عالین بالفخ الي 
لصب لهم . وعندما وصل هؤلاء الرجال وادلات هم الى مكان سمى 
الر”جہع ».وهو ليس بعيدا عن عتسئفان » وقعوا في كمين مؤلف من مائة مقاتل 
من افراد القبيلتين اللتين بنتمي اليهما الوفد . فاستلوا سيوفهم » لکن لم تتح 
لهم الفرصة لاستعمالها » وقتل منهم ثلائة واسر ثلافة . وهؤلاء الاسرى 
اقتيدوا الى مكة » واستطاع واحد منهم ان بتخلص من قيده ويهاجم آسريه 
لكنه قعل Lal‏ . اما الاسيران اللذان وصلا مكة فهما خبيلب بن عدي › 
وزید" بن الدائئة ٠‏ لقد سق أن قتل هذان الاسيران بعض المشركين في 
المعركة ؛ فأخذا من قبل آسر هم الى مكة وبیعا هناك الى أقارب قتلی الشر کین 
شمن باه » وهؤلاء أشتروهم بحماس بقصد قتلهم انتقاما لاولثك الذبن 
فقدوهم + 

لم تخد أي؛ اجراء ضد الاسيرين لبضعة ایام » لان الشهر الذي أسرا 
فيه كان شهر صفر » وهو من الاشهر الحرم » وعند القضاء الشهر ٤‏ آخذا 
الى مكان سسمی ( التتعيم » ؛ وهو شع الى الشمال الفربي من مكة » حيث 
كان جميع السکان شجمهرون ہما فیهم العبید والنساء والاطفال . اقتید 
الأسيران الى عمودين من الخشب BLES‏ الارض . فطلبا ان شسمح لهما بصلاة 
اخيرة فاستحیب طلبهما . وعندما انتهت الصسلاة » أعيد ربط الاسیرین 
٠ upd goat‏ 


وخنیثر کل منهما ما بالعودة الى عبادة اصنام قريش أو الوث . فاختار 
کلاهما ااوت , ثم cle‏ ابو سفیان وقال لزید بن A‏ : « اتشنداك الله ASL‏ 
(۱) ابن هشام — الجزء ۲ صفحة ۱۷۲ 


ب Vo‏ ب 


انحب ان محمدا علدنا الآن في مکانك نضرب عنقه وانك في اهلك ؟ » قال > 
وال ما احب أن محمدآ OT‏ في مكانه الذی هو فيه تصیبه شوكة تؤذيه وأني 
جالس ني اهلي » فقال ابو سفيان : « مارايت من الناس احدا يُحب؛ احتدا 
كحب” أصحاب محمد محمدا » . 
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قتتل زید» اولا" » وكان مونه سريعآ وسهلا . حیث تقدم عبد" منه وغتراز 
حربةة في صدره . ثم جاء دور خنبیب . وكان موته استعراضیاً . وهذا هو 
السیب الذي حدا بأهل مكة للتجمع لشاهدة هذا العرض وانتظاره بشوق . 

انطلق أربعون "ولد باشارة من عكرمة بن ابي جهل » الى العمود الربوط 
به خلب وبدؤوا بوخزه بحرابهم . وكانوا في بعض الاحيان يقفون بعيدا ثم 
بندفعون باتجاهه وهم يرفعون حرابهم کالهم يريدون قتله » ولکلهم یتو قفون 
قبيل الوصول اليه ويبدؤون بوخزه مرة ثانية بحيث يسببون له الجراح دون 
als‏ . كان بعض الاولاد عنیفین اذ سبكبوا له جرأحاً أعمق مما سبئبه الآخرون » 
وسرعان ما أصبح جستداه مفطتی بالدم الذي كان ينزف من مثات الجروح 
السطحية . وكان شتفض لدى كل ضربة حرابة » لكنه لم بتاوٴہ او بصرخ . 
,كان التفرجون بضجون فرحا لشهد تعذیب خبینب . 


وبعد أن استمر هذا الشهد لفترة » تقدم عکرمة وبیده حثر'ٴبة بانجاه 
خياب » وفراق الاولاد" . رہما لان هژلاء قد تعبوا » او ربما لان المتفرجين 
سئموا اللعبة . ثم رفع عکرمة" حربتته وفرزها في قلب خنبینب ؛ وهکذا وضع 
حد٣‏ 9لامه » وثركت الجثتان على العمودین حتی WE‏ . 

نقد نظم هذا العرض التعذيبي من قبل عكرمة الذي جھئز الاولاد 
بالحراب ولفتنهم ہما يفعلون . لم بعلم عكرمة ؛ عندما تظم الشهد الدموي 
el!‏ » اله من المکن أن سامح وان تعفی ace‏ لمعارضته الشديدة للاسلام » 
والدم انهراق الذي سفکه في بدر وفي احد » لکن فملتته هذه لن تفر له . 
ففي هذا اليوم اصبح عكرمة « مجرم حرب » . 

من الجدیر بالذکر أن ابا سفیان قد تحد"ى النبي ٤‏ قبل مفادرته میدان 


ب ۷1 ب 


BaF all‏ احد ) AML‏ السلمین مرة ثانية في بدر بعد سنة » وان التبي تیل 
هذا التحدي . وهذا یعئي ان اللقاء بين السلمین والقرشیین سیتم خلال شهر 
آذار عام ١٦٦‏ م ٤‏ لکن عندما اقترب موعد اللثاء » شعر ابو سفیان بعدم 
الرغبة تي لقاء المسلمين . كانت أمطار الشتاء قليلة » وعندما انتهى فصل 
الشتاء » ارتفعت درجات الحرارة فجاة . کان الطفس عار٣‏ وجافتا وکان 
الوسم ببشر بالسوء ۰ قرئر ابو سفیان ان يؤجل العملية وارسل عمیلا" الى 
الدينة لنشر اشاعة تقول بان القرشيين کانوا بتجمعون باعداد كبيرة » وان 
قو“تھم في هذه الرة ستکون اعظم مما كانت في احد . وکان یقصد من ذلك 
تخویف السلمین GS‏ رای الدينة » لکن النبي عندما ple‏ بذلك اعلن : 
« ساحافظ على موعدي مع المشرك حتی لو اقتضی الامر أن آذهب لوحدي», ° 

فی ols)‏ آذار 6 سار المسلمون من المديلة . وکانوا بعندوثن TH‏ 
وخمسمائة مقاتل ٤‏ من بينهم خمسون فارسا . وصل الجیش الى بدر في الرابع 
من نیسان عام ٦‏ م ) الصادف الأول من ss‏ القعدة عام ٤‏ ه ) » لکنه لم 
بجد آثر! لقریش . 

۶۹90ص 09" 
وانطلق من مكة . كان جیشه بتألف من ألفي Ub, ple‏ فرس » ورافق 
الحیش مقاتلون شجعان مثل خالد » وعكرمة » وصفوان » وعندما وصل 
القرشيون الى أصفان » قرثكر ابو سفيان انه لیس مضطرا تحت آبة ظطشروف 
للقيام بهذه الحملة . ثم التفت الى مرؤوسيه وقال لهم : « ان هذه السنة سنة 
قاسية لكي نتورط فيها بحرب . فالارض أصابها الجدب » ونادراً مارابنا 
مثل هذاه الحرارة . ان هذه الظروف لیست ملائمة للقتال . :انتا سسوف 
نقائل فق سنة خصبة » ۰ (۳* وبعد gta of‏ اسباب مدم الاستمرار في التحرلد 
ابر پالعودة "الى کا ۰ احتج صفوان" وعکرمة بشدة علی هذا الفرار ‏ لکن 
geal‏ سا sey Te‏ الترفديوق ان مک : 


OV سعد ؛ صفحة‎ en! (٢۲ 


ب ۷۷ ب 


بقي السلمون في بدر مدة ثمانبة ایام . وبعذ أن سمعو؛ بمودة ابي سفیان 
الى مكة ٤‏ شدثوا رحالهم وعادوا الى المدينة . 

بعد عودة القرشیین الى مكة » كان من الممكن ان سود السلام بين المسلمين 
والقرشيين لولا تدبير المكائد من قبل اليهود . ولكي نفهم اسب‌اب دسائس 
اليهود » يجب ان نعود الى الوراء عندما وصل النبي الى المديدة بعد مغادرته 

عند. قدوم النبي الى الدينة » حيث اعتبر ذلك العام الاول للهجرة » 
تشكل امسلمون في مجموعتين هما : المهاجرون وهم الذين.هاجروا مع النبي من 
مکل » والاتصار وهم أهل الدينة الذين اعتئقو الاسلام ودعو! النبي للمجيء 
والعيش معهم . وكان پوجد مجموعة صغيرة ثالثة بين المسلمين تمرف باسم : 
« المنافقين ) » وهم من سكان المدينة الذين قبلوا النبي ودینه لكي يؤثروا في 
الجری العام للحوادث لكنهم لم یکونوا مسلمين في افئدتهم . وكان زعيم 
هؤلاء المنافقين عبد الله بن أبي » وكان ذا نفوذ كبير في المدينة وشعر أن قدوم 
النبي سيقلل من مكانته ونفوذه . وهؤلاء النانقون هم الذين تركوا جيش 
المسلمين يوم احد . واستمروا في GE‏ العراقيل في طريق النبي » وکانوا 
سذلون كل جھد » دون معارضة النبي او ديثه بشكل صريح » اضعاف تصميم 
المسلمين كلما کی الذهاب الى القتال . 

كان پوجد في الدينة طائفة من اليهود تضم ثلاث قبائل تعرف ب : بني 
ققتہندثقاع » وبني ضير » وبني قربظة ٠.‏ وعندما وصل النبي الى الدینة > 
قبله هؤلاء الیهود دون تحفظ اذ لم پتر وا في الدين. الجدید اي تهدید لرکز هم . 
وکل قبيلة من القبائل الثلائة دخلت في معاهدة مع اللبي يمكن وصفها بانها 
معاهدة صداقة او معاهدة عدم اعتداء . وکانت العاهدة تتضمن فقرة" تنص 
على ان لابقوم أي من الطر فین. بمساعدة امداء الطرف الآخر الشتبك في القتال . 

عندما كان النبي في مكة » كانت آبات القرآن التي نزلت » تعالج بشکل 
رئيسي السائل الروحية والدينية . وهکذا فان الصفه المميزة للاسلام كانت 
LT‏ بشکل جوهري » روحية ودينية » وهي نتحدث عن علاقة الانسان بالاله . 


¥۳ — 


وعندما هاحر الثبي الى المديتة » اتخذ الاسلام دورا اکثر فعالية وحيوبة في 
شوون الناس ٤‏ فدخیل في مجالات المجتمع » والسياسة » والاقتصاد ۰ 
وہدا الاسلام بتمامل مع الانسان كعضو في الحتمع » والجتمع کاداة لتحقیق 
حياة فاضلة ولتحقيق التقدم والازدهار لجميع الناس . ان هذه الطاقة 
الخلاٴقة التي اخذما الاسلام على عاتقه كانت كفيلة بوضعه في مجرى الصدام 
مع الديانات القدبمة . Wey‏ الصدام كان لابد ان بقع عاجلا أم آجلا » واقرب 
الدبانات القديمة التي دخل الاسلام في صدام معها كانت اليهودية . ادرلد 
الیهود الخطر الذي بهدد مركزهم لاول مرة عندما حقق السلمون نصرا موز را 
في غروة بدر . بعد ذلك نقضت قبيلة بني قتينثقاع العاهدة ودخلت في مواجهة 
سافرة ضد المسلمين . فحاصر اللبي هذه القبيلة في معاقلها واجبرها على 
التسليم . وكعقاب لبني قیلقاع على نقضهم للعهد ؛ طردوا من المدينة > 
وهاجروا الى سورية . اما القبيلة الثالیة التي نقضت المعاهدة فهي قبيلة بني 
ضير وقد حدث ذلك بعد غزوة احد مباشرة . وقد عوقبت من قبل 
السلمین بنفس العقاب . وقد هاجر قسم من هذه القبيلة الى سورية » واستفر 
القسم الآخر في منطقة خیبر شمال الدينة . do‏ العملیات التي تمت ضد 
قبيلتي بني قينئقاع وبني نضير » وقف عبد الله بن ابي الى جاتب اليهود في 
بدایة الامر » وكان بحرضهم على قتال الثبي ویعدهم بالمساعدة بواسطة آتباعه . 
ولكن فيما بعد » عندما رای ان MES‏ تميل لصالح السلمین » HAT‏ عن عن البهود 
وتركهم المصيرهم ۰ 

واستمرت القبيلة اليهودية الثالثة » قبيلة بني قريظة » في العيش بسلام 
في المدينة . كانت علاقاتها مع المسلمين عادية ونتسم بالهدوء » وكان كل جالب 
بحترم ویحانظ على بتود العاهدة . لکن بهود بني نضير الذين استقروا في 
خیبر لم يصفحوا عن المسلمين الذين طردوهم . وبعد غزوة احد » علموا بنبا 
الاتفاقية التي تمت بين السلمين والقرشيين للقتال في معركة اخری » واخدوا 
بنتظرونھا بفارغ الصبر على امل أن Gomes‏ المسلمون فیها . ولكن عندما 
عرفوا بعد سنة ان المعركة لن تتم >»٠‏ قرروا ان يقوموا بعمل مب‌اشر لتالیب 
الفرشیین ضد المسلمين ومحاربتهم ٠‏ 


VE —‏ ب 


عندما وٴئی صیف عام 515 م ٤‏ ذهب وفد" من بهود خیبر الى مكة . 
وکان زعیمهم حنيتي؛ بن اخنطتب » الذي كان زعيم بني نضير في الدینة . عند 
و سول الوفد الى مكة » قام بالتفاوض مع أبي سفيان » وبداً بتنظیم حملة ضد 
اللبي . وکان على حنيتي" ان يشير قلق ومخاوف الفرشیین ؛ فشرع في إبراز 
الخطر الذي سبواحهه القرشیون نتيحة انتشار الاسلام في الجزيرة العربية. 
واذا وصل السلمون الى اليمامة » فان طرق تجارة قریش الى العراق والبحرین 
er rege yam‏ 

وسال ابو سفیان حنيتي" : « اخبرني يا ابن الاخطب » بصفتك من اهل 
الكتاب » هل في رابك ان دين محمد الجدید خیر* من دیتنا ؟ » فاجاب eee‏ 
دون ان تطر ف له عين ۰ « ul‏ کرجل من اهل الکتاب » استطیع ان او کد لك 
بان دینک خر" سن دینه » ally‏ اولی بالحق منه ۲۳ » لقد ادخسل قوله 
السرور علی القرشیین » ووافقوا علی قتال محمد اذا انضمت الیم تبائينل 
عربية آخری . 

ثم ذهب الوفد الى غطفان وبني اسد وتفاوضوا معهم مثلما تفاو ضوا! 
مع القرشيين وحققوا نتائج ممائلة . اتفقت هاتان القبیلتان وقبائل اخری 
على الاشتراك في حملة كبيرة لقتال وتدمير المسلمين . 


بعد غزوة احد » قبل القرشيون بفقدان تجارنهم مع سورية کأمر, حتمي. 
فطالا gf‏ السلمین محتفظون مسق ته" الدينة ‏ فان Jab‏ کا لامک ان 
بستخدموا الطریق الساحلي الذي الى سورية > لذلك » فقد زاد الکیرن 
تجارتهم مع العراق ٤‏ والبحرین » والیمن » وبذلك امکنهم تعویض مافقدوه 
نئیحة تو قف التحارة مع سورية . أدرك ابو سفیان » بعد التفاوض مع الو فد 
اليهردي » مقدار الخطر الذي ستتعرض له تجارة اهل مكة من جراء انتشار 
الاسلام . فاذا وصل السلمون الى اليمامة » فان تجارة قربش ستقتصر على 
الیمن » oY‏ الطرق الى العراق والبحرین ستکون diate‏ في اندي السلمین . 
وان مثل هذا التقلص في التجارة سوف یکون ضربة اقتصادية لابمکن لقريش 


)\( ابن هشام ب الجزء ۲ ¢ صفحة ۲۱۲ 
نے Yo‏ مه 


ان تقوم لها اقائمة بعدها . كذلك فان ابا سفیان تحمل الکثیر نتيجة عدم 
حماس صفوان بن أمية في الحملة الاخيرة . وتضافرث جمیع هده العوامل ‏ 
وجعلت ابا سفيان پقرر بحماس القيام بحملة أخرى على المدينة . 

بدات الاستعدادات للحملة . وہدا رجال القبائل بالتجمع في اوائل 
شباط عام ۱۲۷ م ٠.‏ حھترت' قریش' أكبر قوة تتالف من أربعة آلاف مقاتل » 
ULI,‏ فرس » والف وخمسمائة بعير . تليها غطفان التي جهزت AN‏ مقاتل 
بإمرة عئيتيزية بن حصن » بینما جهترت قبيلة بني سلمة سہعمائة محارب . 
كذلك اشترکت قبيلة بني اسد بقوة غير معروفة بإمرة طلليحة بن خویلد . 
تجمعت قریش وبعض القبائل الصفيرة في مكة » پینما تجمعت قبائل غطفان 
وبني آسد » وبني سلمة في قراهم شمال » وشمال شرق » وشرق الدبنة حيث 
gu‏ جهون من هناك مباثرة الى الدينة . كان تعداد هذه القوات ہما فيها 
القبائل الصفيرة عشرة آلاف » واستلم ابو سفیان قيادة الحملة . واصبحت 
هذه الحملة تعرف ب « الاحزاب » 


في يوم الائنین ؛ الرابع والعشرین من شباط WY‏ م ( الصادف الاول من 
شو ال ple‏ ه ه ) » تحرکت الاحزاب من مثاطقها وتحمعت قرب الدہنة حيث 
اقامت معسکراتها . عسکرت قریش في منطقة الجدول جنوب الفابة » والی 
الفرب من جبل احد ؛ في نفس المكان الذي عسكرت فيه لمعركة احد . اما غطفان 
وقبائل اخری فقد عسکروا في اتب تقتمی » على بعد ميلين لی الشرق من 
جبل احد. . وبعد ان اقامت الاحزاب معسکراتها » زحفت الى الدينة . 


عندما بدا تحشند الاحزاب » وضلت الانباء بواسطة العیون الى المديئة . 
وکانت التقاربر تصل تباصا من هذا الحشد ۰ واخ تلقی النبي" معلومات 
تفید بان عشرة آلاف مقائل يسيون بانجاه الدينة للقضاء على السلمین . 
وعندما تلفی السلمون هذه العلومات غير السارة اصیبوا بالاضطراب والیاس. 
وكان السلمون دائما » طبعا » اقل عددا من اعدائھم . CIT,‏ تسبة القوی 
في بدر واحند ۱ : ۴ و ۱ : 4 » لصالح المشركين » ومع ان ote‏ المسلمين في 
الدينة انخفض OM‏ الى GIT BW‏ مقاتل من القاتلین الاشداء » الا انه كسان 


سپ ۷۴ س 


ليشهم عدة مئاث من المنافقين الذين لایمکن الاعتماد عليهم ٠‏ كما ان عاد عشر 5 
wa YT‏ اس و ر قما ضجما ٠‏ اذا لم سبق آن ee‏ مثل هذا الحیش اللحب 
لخو ض مع ركة 7 


ثم لاح الأمل' على شكل اقتراح قدامه ستلمان الفارسي + اذ أوضح 
أن جيش الفئرس عندما بخوض معركة دفامية ضد أعداء متفوقین » كان 
يلجأ الى حفر خندق عريض وعمیق في طريق العدو » بحيث يصعب اجتيازه . 
وكان هذا الاسلوب في الحرب غير مألوف للعرب » لكنهم راو" مزاياه » وقتبل 
الاقتراح . 


آمر النبي بحفر الخندق . لکن الكثيرين من العرب الذين لم يستطيعوا 
فهم مثل هذا التكتيك » أبدوا عدم رغبتهم في القيام بعملية الحفر » وتشط 
المنافقون كالعادة في إغراء الناس بعدم الاشتراك في هذا العمل الشاق .لکن 
النبي نزل پنفسه الى الحفر » عندئد لم بتهرب أحد من المسلمين من المشاركة 
في الحفر . وحنداد مكان الخندق وقلسئم کامل" طوله بين المسلمين من أجل 
حفره » واعطي کل عشرة رجال ارس ذراماً ۲۳ . وعندما كان السلمون 
بحفرون الخندف والعرق یتصبّب من جباههم » كان حسثان بن ابت بتجول 
بين السلمین وهو بنشد آشماره التي ترفع من روحهم العنوية ۰ کان حسثان* 
شاعرآ ٤‏ وربما كان أكبر شاعر في زمانه . وهو يستطيع ان برتجل الشعر ' 
باي موضوع وباية مناسبة » ويننظمه' باسلوب جميل لدرجة ان سإمعيه 
لا يصد'فون ان هذا الشعر مرتجل الا بصعوبة . وکان بستطیع ان بلهب 
حماسن الناش., 


امند: الخندق" من « الشیخین » الى ثل خنبتاب" » ومن هناك الى حبل 
بني عبید . وکانت جميع هله التلال ضمن النطقة الحفية بواسطة الخندق» 
ومن جهة الفرب كان الخندق پتجه جنوبا لتغطية الجنبة الیسری غربي 
النثبتن المروفین باسم جبل بني علبید + والی الشرق من «الشیخین » وجنوب ' 


)1( الذراع سے ۵۷۲)و. من المثر ل المترجم . 


~ W- 


غرب بني علبید . والی الشرق من « ألشيخين ) وجنوب غرب جبل بلي عبيد ؛ 
تمتد اراض بركالية س وهي عبارة عن مناطق ذات ارض متکسرة وغیر مستویة» 
ومعطاة بصخور كبيرة سوداء ٤‏ غير صالحة لتحرك عسكري رئيسي . والی 
الجنوب قليلا من منتصف الخندق » كان يقف تل' ستلع المرتفع حوالي ٠٠٢‏ 
Las‏ والذي alo‏ طوله ميل واحد » وهو يمتد بشكل عام شمال — جنسوب 
وبه نتوءات في جميع الانجاهات . وفي الحقيقة » إن تل ضباب الصفیر بقع 
شمال شرق ننوء ستلع » مع ان الخربطة لانظهر ذلك بوضوع . ( انظر 
الخريطة رقم ا ۲ 

وعندما انتهی حفر الخندق ؛ أقام السلمون معسكرهم امام تل سللع 
مباشرة ۰ وکانت قوتهم الاجمالية تبلغ ثلائة آلاف مقاتل من ضمنهم النافقون 
الذين كانت قیمتهم القتالية والاعتماد علیهم غير مؤكد . كانت خطة النبي 
تقضي بان لانرج القوة الرئيسية لجيشه في القتال وذلك لكي تضرب في أية 
dad‏ يستطع العدو أن یحصل على موطیء قدم عبر الخندق . ولحراسة 
الخندق ضد آبة مفاجاة 6 خصص لهذا الفرض Whe‏ رجل على طول الخندق 4 
و و ضعوا! کالأوتاد على التلال السيطرة على الخندق , واستنخدمت قوة متح رکه 
مؤلفة من خمسمائة رجل للقیام باعمال الدورية على قری الدہنة الختلفه 
Salad,‏ ضد آي متسللین قد پعبروا الخندق دون ان پراهم احد » وکسدلك 
لتامین الحماة للمناطق غير الحمية بالخندق , ( لم تكن الدپدة آنذاك كما هسي 
الآن » اذ كانت be‏ لفة من مجسوعة من القرى والحصون . وکا مركز الدینشة 
alll‏ والروحي هو مسج النبي ) ۰ وواضیعّت' اانساء' والاطفال في الحصون 
والبیوت البعيدة عن جبهة القتال التي كانت تواجه الشمال والشمال الفربي » 

كان فصل الشتاء الذي اوشك على الانقضاء قاسیا وطوبلا , 


وعندما رای القر شیون الغندق 4 فزعرا 3 بادیء الامر لم تابعو أ سدیر هم 


)١(‏ قيل أيضا ان الطرف الفربي للخندق بنتهي عند ( مزاد ) + وھذا صحيح ¢ لان التلال 
الثلائة الظاهرة على الخربطة رقم ۲) ل التلاآن الجنوبران لجبل بني عبيد والتل الوجود شمالها 
تسمی أيضا « مراد » 


سے ۷۸ 


حانقین . لقد جاء الفرشیون بقوة كبيرة وبدا لهم أن النصر موگد . ونوقسع 
ار ان :أن دوقن مت Mae AS‏ 2 واکن گر هذا SUGAR‏ انار 
في طريقه! 

وانفجر ابو سفيان WE‏ بفضب : « والله ان" هذه لمكيدة ما كانت العرب 
نكيدها ۲۲ . لم يكن في عقل هذا الرجل البسيط مكان Yel‏ هذه التكتيكات . 
اما بالنسبة للعربي اللامع فهي ليست لعبة كرة ومضرب . 


على كل الاحوال » تحركت الاحزاب من معسكرها » وانتشرت على طول 
الخندق من الشمال والشمال الفربي » “ce pig‏ حصارا استمر لال وعشرین 
Lay‏ . وکانت الاحزاب تصل الى الخندق نهارا وکان السلمون بفطونه 
بقوات صغيرة من جهة الدينة . وکان هنالك تبدیل للرماة الذین کانوا بقظین 
طياة النهار » by‏ الليل كانت الاحزاب تعود الى معسکراتها . كانت دوريات 
الاحزاب تتحرك على طول الخندق بشكل مستمر نهارا واحيانا في اللبل لايجاد 
مكان يمكن العبور منه . وقد وجدوا مکانا للعبور » وسنتحدث عله فيما بعد , 

استمر الحصار عشرة ايام دون اتخاذ أي قرار للمجابهة من كلا الجانبين ٠‏ 
وکانت معئوبات الطر فين تحت تأثير الانفعالات الطبيعية » لکنها مالت الى 
الصعوبة اکثر من الضعف . بدأ المسلمون بشعرون بوطأة الجوع . ولم یکن 
في المديدة مخازن كبيرة للطعام » واصبح السلمون پمیشون على نصف تغيسين 
بومي . ارنفع صوت النافقین واخذوا بجاهرون بانتقاد النبي . اثناء حفسر 
الخندق » وعد النہی المسلمين بأنهم سيدمرون امہراطوریتي الروم والئرس 
في فضون بضع سدوات » ويستولون على ثروات هاتين الامبراطوريتين + وبدا 
المنافقون بقولون الآن : « كان محمد Was‏ أن' اٹل كلوز كسرى وقيصر ؛ 
Used;‏ الوم لابأمن على نفسه ان يذهب الى الغائط » ۲ . اسا الؤمنون 
الصساد قون » فظلوا شساینین وصامدين ٤‏ كما ان تقسهم بنبیتهمم بقيث 
da‏ لانتزعزع + 

)1( ابن هشام ب الجزء ۲ صفحة ۲۲6 . 

(؟)ابن هشام ل الجرء ۲ » صفحة ۰۲۲۲ 

ب ۷۹ سه 


عد 0 7 می سض SF‏ 


بدا الوقف نسوء تدريجيا في صفوف الاحزاب ایضا ٤‏ وبذا التذمر 


. نظھر بيهم . فالعرب لم پکونوا معتادین على الحصار الطويل وهم يفضلون 


الغم” والضيق بين الإحزاب . كما ان الطعام بدا بالنقصان » لان ابا سفیسان 
لم بتخذ الترتيبات اللازمة بشان تخزين كميات كبيرة من الطعام تكفي لمدة 
Ab gb‏ من الزمن . ولكن ہما ان الاحزاب لم یکونوا محاصّرين » فقد اتخنوا 
بعض الاجراءات لجمع ااؤن من مناطق بعيدة . وہدا الرجال بالتذمر » لذا 
كان على ابي سفيان ان يفكر ملیتا لايجاد مخرج لهذا الازف . اخيرا استشار 
حيتي" اليهودي 6 فاتفقا على خطة جديدة نبشر بالنجاح ٠‏ 


في مساء يوم الجمعة » السابع من آذار » تسل “حيبي الى قرية بني 
قريظة . وذهب الى كعب بن أسد القئرتظي” صاحب عقد بني قريظة وعهدهم » 
وكان قد وادع رسول الله على قومه » وعاقده على ذلك » فلما سمع كعب» 
بحليتي بن اخلطب اغلق دونه باب حصنه » فاستأذن عليه » فأبى أن يفتح له » 
فناداه "حيتي : وبحك یاکمب" افتح لي » قال : وبحك باحيني* انك امرژ 
مشؤوم واني قد غاهدت محمدا » فلست بناقض مابيئي وبيئه » ولم ار مئة 
الا وفاءٴ وصيد'قا » قال : وبحك افتح لي كمك » ففتح له . وبدا "حيني؛ 
باقناع کمب والضفط عليه للانضمام الى الاحزاب في الحرب ضد المسلمين . 
رفض کمب في بادیء الابر وقال  :‏ اذا انضممنا الیکم وفشلت الحملة ؛ 
سيعود BLE‏ الاصنام الى ديارهم بسلام وسوف تتحمل نحن غضب‌محمد» 7 , 
اکن “حسي” اسقمر في ضفطه ولم يزل بکمب بفتله في استذروة والفارب حتی 
سمح له على از, امطاه عهدا ومیثاقا « لن رجمت قریش وفطفان ولم یصیبوا 
محمد ان ادخل معك في حصئك حتی بصيبني ما اصابك » 7 » فنق ضكعببن 
أسد عهده » وبریء مما كان بيئة وبين رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
ووافق على الدخول في تحالف مع الاحزاب . 


(۱) ابن هشام الجزء ۲ » صفحة ۲۲۲ ؛ الواتددي : الغازي » صفحة ۲۹۲ ۰ 


(؟) ابن هشام ب الجزرء ۲ » صفحة ۲۲۳ 0 
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: لشروط هذا التحالف » ستقوم الاحزاب وبنو فربظة بهجوم‎ tiby 
في وقت واحد ؛ على السلمين . وکانت قرية هوّلاء البهود وحصونهم علسي‎ 
بعد ميلين جنوب شرق الدينة » وهم سوف يهاجمون من مذا الانجاه ویطردون‎ 
بعض السلمین من الختدق بینما تهاجم الاحزاب جبهیاً . وفي حال فشسل‎ 
الهجوم ؛ ستترك الاحزاب حامية" قوية في الحصون اليهودية للدفاع عن‎ 


الیهود ضد السلمین الذین سیقومون پمهاجمتهم انتقاماً منهم ٠‏ طلب پنو قريظة 


مهلة عشرة ایام لتجهیز انفسهم قبل أن يبدأ الهجوم » وفي آثناء ذلك تستمر 


"الاحزاب في القيام بعمليات صغيرة من الشمال ٠‏ 


Like,‏ نقض يهود dull‏ جمیعلھم العهد- مع النبي + ولم یدرکوا آنهم 
سید فعون من ذلك WE‏ . 

نلما انتهی الخبر" الى رسول الله صلی الله عليه وسلم 6 والی السلمین» 
“od‏ رسول الله صلی الله عليم وسلم Wal‏ بن معاذ بن النعمان س وهو 
بوم سید الأوس ‏ وستعند. بن Bolte‏ بن دالیم احد بني ساعدة بن کعب 
ابن الخزرج ؛ وختوٴات' بن جنہیر اخو بني عمروبن عوف » فقال ۰ « انطلقوا 
حتی تنظروا احتق؛ ما LG‏ عن هؤلاء القوم ام لا » فان کان Tim‏ "فالحنوا 
لي تحننا jel‏ فه ولا تفتو في أعضاد الناس وان كانوا على الوفاء فيما بیننا 
وبينهم فاجهترو'! به للناس ۴۳ . فخروجوا حتى اتواهنم" © فوجدوهم 
على اخبث مابلفهم عنهم ٤‏ نالوا من رسول الله صلی الله عليه pling‏ > وقالوا : 
« من" رسول' الله ؟ ! لاعهند. Lrg‏ وبين محمد ولا عقد » ۰ فعادوا الى رسول 
اله واخبروه پما راوا وسمعوا , وقد Cele‏ حادئة « صفية واليهودي » 
لتؤكد ذلك , 

كانت صفية” بنت عبد الطلب » عمة الثبي » في فارع حصن حستان بن 
نابت » وكان حستّان بن ثابت في الحصن مع اللساء والصبيان ۰ قالت صفية 
رضي الله عنها : « Yad‏ بنا رجل من يهود » فجمل بطيف بالحصن » وقد 
“Coyle‏ بدو قريظة » وقطعت مابيئها وبين رسول الله صلی الله عليه وسلم ٤‏ 


(۱) اسن هشام - الجزه ۲ » صفحة ۲۲۳ 


~ AY — 


ولیس بیننا وبيئهم احد یداع عنا » ورسول الله صلی الله عليه وسلم 
والسلمون في تحور عداو"هم لایستطیعون ان بنصرفوا عنهم الینا إإن' GUT‏ 
oT‏ » قالت : فقلت : یاحستان » ان هذا اليهودي" كما تری “ages‏ بالحصن 6 
وإني والله ما آمنه ان يدال“ على عنوٴر نا من" وراءنا من بهود » وقد ‘pit‏ 
Ke‏ رسول" الله صلى الله عليه وسلم واصحابه » فانزل اليه فاقتله » قال : 


بغفر الله لك با ابنة عبد المطلب > والله لقد مر فت Pa) Û‏ 


قالت : فلما قال لي ذلك ولم ار عنده قينا احنتجترات" OP‏ و اخدت" عمودا 
ثم نزلت من الحصن اليه » فضربته بالعمود حتی قتتللته » قالت : فلما فرغت' 
منه رجمت الى الحصن ؛ فقلت : باحستان » انزل اليه فاستلبه فانه لم يمنعني 
من سلبه لا انه رجل » قال : مالي پسلبه من حاجة یا ابتة عبد الطلب. ا 

عندما وصلت آخبار هذه الحادثة الى مسامع السلمین » لم يعد هنالك 
شك لدیهم بخیانة بني قربظة . وأصبح الوقف OW‏ اکثر توتراً » واخد 
النافقون يجاهرون بتخوفهم . وانخفضت التعیینات اليومية للمسلمين من 
نصف تميين الى ربع تعيين . ( وفیما بعد لم بعد هناك تعیینات يومية ) . 
مع ذلك فقد Jb‏ المسلمون صامدين » ولكن اذا استمر الحصار" مدة" اطول» 
فان الجوع سوف يجبرهم على الخضوع . ولم يجد المسلمون حلا" عسكريا 
مباشرة للمشكلة ۰ 


ls‏ اششد على الغاس الہلاء' لغش رسولی الله صلی الله dale‏ وسعلم الى 
Mngt‏ بن حصن والی الحرث بن عوف - وهما قائدا غطفان ب فاعطاهما ثلث 
سار المدشة على ان بر جعا بمن معهما عنه yey‏ اصحابه » فجری بینه وپینهما 
في ذلك ‘ 

: ۲ F 1 

(۱) انكر قوم منهم ابو ذر شادح السيرة هذا الحديث ؛ واستيعد ان og‏ حسان بن ثابت 
رضى الله عله من الجین بهده الترلة ٠‏ وقد كان oly‏ كثيرا من الشعراء فما نسبه أحد pee‏ 
الى الجبن ‏ المترجم ۰ 

)1( احتجزت" : معناه شددت وسطي * 

(۲) ابن هشام ‏ الجزء : ۲ » صفحة ۲۲۸ ۰ 


AY —‏ مت 


فذکر ذلك لهما واستشارهما فیه 6 فقالا له : بارسول اله اا تحبثه فنصنعه 6 
« بل شيء" اصنعه لكم » والله ما اصنع ذلك إلا لانني رابت العرب قد رمتکم 
عن قو سر واحدة و کالبو تم من کل حانب فأردت ان pl‏ عنکم من شو كتنهم 
الى أمر ما» . فقال له سعد بن معاذ : بارسول الله » قد كنا نحن وهولاء العوم 
على الشرك بالله وعبادة الاوثان لانعبد الله ولا نعرفه وهم لايطمعون ان يأكلوا 
منها ثمرة الا قرى او eg‏ » أفحين أكرمنا الله بالاسلام وهدانا له واعز"نا بك 
وبه نعطیهم اموالنا ؟ والله مالنا بهذا من حاجة » وال لانعطيهم الا السيف 
حنى يحكم الله Lig‏ وبينهم ٤‏ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « فأنت 
"وذاله » » فتناول سعدين معاذ السحيفة فمحا ما فیها من الکتاب ثم قال : 
« لینحهد وا علپنا » ۰ 

Lise,‏ توقفت الفاوضات ۰ وادرك Gall‏ ان الحل الوحيد للمشکلة 
یکمن في كسر الحصار بمناورة دبلوماسية » وبدأ سحث عن مخرج آخر . 
وسرعان Gil‏ هذا الخرج ٠‏ 

کان doy‏ بين غطفان رجل. بدعى نعم بن مسعود فجاء الى رسول 
lei} «‏ أنت فينا رجل واحد فخذل عنا ان استطعت ؛ فان الصرب 


خدعة” ) 0 


فخرج تعيم بن مسعود حتى أتى بلي قريظة ‏ وكان لهم نديما في 
الجاهلية  JUS‏ : يابني قريظة ؛ قد عرفتم ودهي إياكم » وخاصة مابيني 
وبينكم ٤‏ قالوا : صتداقنت" » لست عندنا بمتهم » فقال لهم : إن قريشا وغطفان' 
ليسوا کانتم : البلد بلدكم ؛ فيه امرالكم وأبناؤكم ونساؤكم » لانقدرون على 
ان تحنو'لوا منه الى ope‏ » وان قريشا وغطفان قد حاءوا لحرب محمد 
واصحابه » وقد ظاهرتموهم عليه » وبلدهم وأموالهم ونساؤهم پفیره » فليسوا 


ا 


۱ کانتم » فان ر اوا هلز اصابوها وان كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلو'ا 

" بينكم وبين الرجل ببلدکم » ولا طاقة لکم به ان خلا بكم » فلا تقاتلوه مع القوم 
حتی تأخذوا منهم راهنا من اشرافهم » یکونون بأبديكم ثقل لکم على ان تقانلوا 
معهم محمدا حتی تناحزوه 4 فقالوا له ؛ لقد اشرت بالراي ٠‏ 


ثم خرچ حتی انی قريشآ فقال لابي سفیان بن حرب ومن معه من رجال 
قریش ۰ قد عرفتم وادتي لکم »> وفراقي محمدا » وإنه قد بلفني امر* قد رابت 
علی* fim‏ أن ابلفکموه تصحا لکم ؛ فاکتموا عي » قالوا ؛ تفل » مال 
امنلکموا ان معشر هود قد ندموا على ماصنعوا فيما بينهم وبين محمد » وقد 
ارسلوا الله : انا قد ندمنا على مافعلنا » فهل.بررضيك أن اخد لك من القبیلتین 
من قرس وغطفان Wey‏ من آشرافهم فنتعطیتکم فتضرب أعناقهم ثم نکون معك 
على من بقي منهم حتی نستاصلهم » فارسل الیهم : ان نعم » فان بتحثت الیکم 
بهود باتمسون منکم Lie’)‏ من رجالکم فلا تدفعوا اليهم منکم رجلا واحدا . 

ثم خرج حتی آتی غطفان » فقال : بامعشر غطفان » إنكم اصنلي وعشيرتي 
واحب؛ الناس إلي ٤‏ ولا آراکم تتهمونني © قالوا : صنداقت. ما انت عندنا 
بمتهم » قال : فاکتموا عني » قالوا : نفعل » فما أمرك ؟ ثم قال لهم مثل ماقال 
ا وار رما وی 


فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة حمس © وکان من صنع الله 
لرسوله ان ارسل ابو سفیان ورژوس غطفان الى بني قربظة عكر مة" بن ابي 
جهل في نفر من قریش وغطفان فقالوا لهم : انا لسنا بدار متفام وقد هلك 
الخف؛ والحافر فاغدوا للقتال حتی نناجز محمداً ونفرغ مما بیننا وبینه » 
فارسلوا اليهم أن البوم» يوم السبت وهو بوم لائعمل فيه شیثاً » وقد کان 
احدث فيه بعضنا حدلنا فاصابه مالم بخفه عليكم » ولسنا مع ذلك بالذين 
" نقائل معكم محمداً حتى تعطونا ر'هئناً من رجالكم كوئون WB Loh‏ حتی 
الناجز محمدا » فإنا نخشی ان ضر“ستكم الحرب واشتد عليكم القتال إن 
تنشمروا الى بلادكم ونتركونا والرجل في بلدنا ولا طاقة لنا بذلك . 

فلما رحعت [لیهم الر سل ہما قالت بنو قربظة قالت oes‏ وغطفان : 
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والله إن الذي حدثكم تعتينم بن مسعود لحق ؛ فارسلوا الى بني قربظة إنا 
والله لاندفع الیکم رجلا" واحد؟ من رجالنا » فان کنتم تریدون القتال فاخرجوا 
فقاتلوا » فقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل الیهم بهذا : ان الذي ذکر 
لكم تعيم بن مسعود لحق » ما يريد القوم إلا أن تقاتلوا » فان Vala‏ فرصة 
انتهزوها » وان كان غير ذلك انشتمروا الى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل 
في بلدكم . 

فارسلوا الى قريش وغطفان : إنا واه لانقاتل معكم محمد حتى تعطونا 
راهنا V5‏ علیهم » Sie,‏ الله بيلهم 6 وبعث الله علیهم الریح في لیال, شانية 
باردة شديدة البرد » فجملت تكفا قدورهم وتطرح أبنيتهم . 

وهكذا قام تعیم بن مسعود بمهمته على اکمل وجه » وخرجت بلو 
قريظة من التحالف . وفي صباح الیوم التالي » السبت ۱۵آذار ٤‏ بعد ان سم 
خالد وعكرمة من الماطلة » وادرکا انه لا امل في اي عمل مشترك بین الاحزاب» 
قررا ان باخذا زمام البادرة لتحريك الوقف بأي اتجاه + فتقدما لی الامام 
على راس سريتيهما الى مكان بقع الى الغرب من « ضتباب » » حيث كان الخندق 
هنا غير عريض ؛ كما هو الحال في امائن آخری » ويمكن احتيازه على ظهر 
حصان أو زحفا بواسطة مقائلین راجلين ٠‏ وكان هذا المكان بقع Cast‏ امام 


تقدمت سربة عكرمة اولاٴ » وقفزت مجموعة صفم ة الجندق » واقتربت 


الخیل من جانب السلمین . وکان بين الهاجمین de Se‏ ورجل ضخم » وهذا 
الرجل ویدعی عمرو بن عبد واد » کان بتقدم امام المجموعة على صهوة جواد 
۱ ضخم أيضاً » وبدا براقب السلمین الذين فوحئوا باقتحام القر شیین للخندق . 


وفجاة رذع عمرو راسه وزمجر : » آنا عمرو بن عبد ود" . آنا اعظم محارب 
في الجزيرة العربية . انا الذي لايقهر انا ۰ آنا ... » . وکان بلا شك 
معحباً بنفسه . ثم قال : من يبارز ؟ 1 


Law‏ » ثم نظروا الى النبي . لکن احدا لم يدرك ساكن] » لان عمرو كان 
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مشهوراً بقوته وشحاعته . ومع انه جرح عدة مرات » الا أنه لم بخسم Ut‏ 
مبارزة ولم برحم خصما . وکانت تنسج حوله القصص والحکابات . فکان 
بقال إنه بعادل خمسمائة فارس » وانه بستطیع رفع فرس بيديه ويلقيها 
على الارض ؛ ily‏ بستطیع أن بحمل عجلا" بيده الیسری ویستخدمه کترس, 
في القتال ؛ وانه پستطیم كذا وکذا . وکانت هذه القصص عن بطولاته لاتنتهي. 
وقد تسج الخیال حول هذا الحارب الاساطیر . 


لذا فقد Jb‏ السلمون صامتین 6 فضحك عمر و استهزاء" وشارکه 
وبسمعون كل مايجري ٠‏ 


Lire‏ تابع عمرو كلامه * « اذن لابوجد بينكم من بملك شحاعة الرجال ؟ 


أبن إسلامكم only‏ نبيكم ؟ » عند سماع هذا التقريع والتحدي » ترك علي" 
ابن ابي طالب موقعه في الصف الاول للمسلمين » واقترب من الثبي وطلب مئه 
ان بأذن له بمنازلة عمرو وإخراسه نهائيا . لکن النبي لم بأذن له . فعاد علي" 
الى موقصه . 

فکان هنالك موحة اخری من الضحك والاستهزاء بالسلمین وتحدیهم ٠‏ 
نذهب علي مرة انية الى النبي . لکن النبي لم باذن له . ثم تمادی عمرو في 
تحدبه ویشکل مهين اکثر من ذي قبل وقال * « ابن جنتکم ؟ هذه الجنة التي 
تقو لون از من ستشهد في الع ركة بدخلها ؟ الا تستطیعون ارسال رجل لنازلتي؟» 

مندئد ذهب عليه للمرة الثالثة الى النبي ٤‏ ورای النبي في عيني علي 
نظرة بعر فها جيدا » وعرف ان علي لابمكن كبح جماحه هله الرة . فنظر 
الى علي“ بحنان ونزع عمامته ولفها على راس علي" ثم اخرج سیفه وطوق به 
خصر علي ودعا له بالتوفیق ٠‏ 

كان السیف الذي اعطاه النبي لعلي ملكا لمشرك بدمی Be‏ بن حجاج ٠‏ 
وقد قدل هذا الرجل فی معركة بدر » ووصل السيف الى المسلمين كجزء مسن 
غنائم الحرب . واخد النبي السيف” لثفسه . وبعد ان اصبح هذا السيف بيد 


~ AY ب‎ 


عل - مار اشهر سیف في الاسلام » اذ تل مدة رجال في مبارزات متكافئة 
اکثر من i‏ سيف في التتاريخ 5 وکان هذا السیف می » ذو الفقار « ۰ 


خرج علي بن ابي طالب عليه السلام في نفر معه من السلمین اسان 

باتجاه الد کین الذين اقتحموا الخندق ووقف النفر على مسافة من عمرو ؛ 
ت ف الى مسافة المبارزة منه . كان عمرو يعرف علي جيدا اذ كان 
صديقا لوالده ابي طالب . فضحك عمرو لدی مشاهدته tile‏ مثلما بضحك 
الرحل من الصبي ۰ 

فنادی علي" : باعمرو » انك كنت قد ماهدت الله الا يدعوك دجل من 
قريش الى إحدى ختلتین إلا اخدتها منه » قال له : اجل » قال له علي : 
فإني ادعوك الى الله والى رسوله والى الاسلام » قال : لأحاجة لي بذلك » قال : 
فائي ادعوك الى النزال » فقال له : لم با ابن اخي ؟ فوالله ما "حب" ان اقتلك > 
قال له علي : « ولكني والله احب ان اقتلك MG‏ » فحمي" عمرؤ عند ذلك ٤‏ 
فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه ثم اقبل على علي* » وبدا القتال . 

ضراب عمرو علياً عدة ضربات » لکن علیا" لم يصب بأذى ٠‏ فکان يتلقى 
الضربة بسیفه او بترسه © او بتحرك جانبا لتفادي ضربات عمرو . آخيرا بدا 
عمرو بتراجع ویتفادی ضرباث علي > وتعحكب عمرو كيف بحدث هذا اذ لم 
بصمد طوبلا اي رجل سبق ان تبارق معه . 


ثم تتابعت الضربات سرعة » ورمی علي* ستیفه وترسته على الارض 
واند فع کالسهم واطبق بيديه على GES‏ عمرو » وبضربة بارعة اخلت بتوازن 
pen‏ > 707+75 ود حدث ذلك بثوان . ثم جلس tle‏ على 
صدر عمر و وبدا الهمس يدور في صفوف الجیشبن » وحبس الجمیع انفاسهم . 

تحول الارتبالد البادي في وجه عمرو الى غضب . فهو مستلق علی‌الادض 
Gb,‏ صدره هذا الشاب الصغير الذي بقل حجمه عن نصف حجم عمرو . 
لکن عمرو لم بنته ؛ فهو SN pls‏ مصگرا على كسب المبارزة واستعادة مركزه 
کمحارب نذ . وهو سيلقي بهذا الفتى في الهواء كورقة تذريها الرياح ٠‏ 


سو ست 
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احمتر وحبه عمرو 4 وانتفخت أوداحه 14 واخدت عضلات حسمه نهشز 

عندما ضغط على قبضة علي لیبعدها عن عنقه ٠‏ لکنه لم بستطع زحزحتها 
9 أنما ۰ 7 

فقال علي ٠‏ « إعلم باعمرو ان النصر والهزدمة من عند اللہ ۰ واني ادعوك 
الی الاسلام ۰ وبذلك لن pei‏ من الوت فقط ؛ ولكنك ستکسب رضی الله في 
الحياة الدنيا والآخرة » . ثم استل علي" خنجرا حادا من نطاقه ووضعه قربا 
مسن علق عمرو ۰ 

لکن هذا كان فوق طاقة عمرو . فهل عليه ان نعيش بقية حياته تحت 
ظل اليزيمة والعار ؟ وقد اعتبرته الجزيرة العربية احد اعظم ابطالها + وهل 
بر ضی أن يقال عنه أله قبل بانقاذ حیاته في مبارزة لقاء خضوعه واستسلامسه 
لشروط خصمه ؟ كلا ! ان عمرو بن عبد ود عاش بالسيف وسیموت بالسيف . 
فحيانه التي قضاها بالعنف يجب ان تنتهي بالعنف . فجمع 'لعابه في فمه وبصق 
في وجه علي ! 

لکن ماحدث اثر ذلك ترکه في حبرة شديدة + pag i dal‏ علي بهدوء مسن 
على صدر عمرو ٤‏ ومسح البصاق عن وجهه ٤‏ ووقف على بضع خطوات منسه 
تما arian‏ 

opel ete} »‏ 4 انني | قعلك فقط 3 سیل الله ولیس لدافع آخر ۰ 
لذا فانئی اعفو Clee‏ . انهض وعد الى قومك ! » . 

ونهض عمر و ۰ لكن لا معنى ار جوعه الى قومه خاسرا ۰ انه برغب ف ان 
يعيش منتصرا او لابمیش ابدا . فالتقط سیفه في محاولة اخيرة لاحراز النصر؛ 
وهجم على علي اذ ریما بصیبه على حين غرة ٠‏ 
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كان لدی علي وقت كاف لالتقاط سیفه وترسه والاستعداد لتلقي 
الضربة . وکانت الضربة التي سئددها عمرو OM‏ وهو في حالة مسن الیساس 
والفضب اشد ضربة في البارزة ۰ لقد حنطگم بسیفه ترس" علي » لکنه لم 
يستطع ان بؤثر سوی احداث جرح غير عمیق في صدغ علي . وکان الجسرح 
ابسط من ان پزعج علیا" . وقبل ان يتمكن عمرو من رفع سيف مرة اخرى ؛ 
تلألا ذو الفقار في ضوء الشمس وهوى على عمرو محدثا جرحا عميقا في عنقه . 
وتدفق الدم من عمرو كالنافورة . 

وقف عمرو للحظات بدون حراك » ثم بدا جسمه بتزنح #الثثمل . ثم 
انکفا على وحهه Ute‏ هامدة . 


لم هتر الارض عند اصطدام ذلك الجسد الضخم بها » فالارض ثابتة جدا. 
لکن تل سام اهتز" من صيحة « الله اكبر » التي انطلقت من حناجر اللفني" 
مسلم . وستمع صدى صيحة النصر في طول الوادي وعرضه قبل ان تهدا 
في قاب الصحراء ۰ بعد ذلك » انقضئت مجموعة المسلمين على الستة الباقین 
من قرش . وبنتيجة الاقتتال الذي جرى بالسيوف » قتتل قرشي* آخر كما 
سقط مسلم واحد : وبعد بضع دقائق السحبت مجموعة القرشيين وعادت 
سرعة عبر الخندق . وسقطت حربة" عكرمة اثناء قفرہ فوق الخندق » وتظم 
الشاعر ollie‏ بن coll‏ شعرا کثیرا حول هذه الحادثة . ولم شجح رجل 
ندعی وفل بن عبد الله » وهو ابن عم خالد » في اجتیاز الخندق وسقط فيه . 
وقبل آن بتمكن من النهوض » وصل السلمون الى حافة الخندق ورموه 
بالحجارة , فتال لهم : « با معشر المرب فة احسن من هده . فترل 
إليه علي" فقتله . 


عادت ان مجموعا السلمین ان السسکر ؛ ور اش کت حراسة" مشدادة 
بعد ظهر الیوم التالي » تحرك خالد بسريته » على امل ان ینجح حيث 
فشل عکرمة . وحاول ان يعبر الخندق 6 ولکن الحراس السلمين الواقفين على 
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ww ۰ س‎ 


نقطة العبور شاهدوه في هذا الوقت ٤‏ فتقدموا وانتشروا على الخندق انع عبور 
خالد . وتم Joly‏ رمابات كثيفة بالنبال فقتل مسلم" وقرشي: » ولم يستطع 
Asie‏ العبور ۰ 


وبما ان القاومة الفورية التي ظهرت عند الخندق كانت شديدة بحیث 
لا بمکن التغلب عليها » فقد قرتر خالد ان يلجأ الى الخدعة . فتحرك بسريتسه 
الى الخلف وکانه تخلى عن نيته في عبور الخندق » ووضعها على مسافة من 
الخندق . فائطلت الحيلة على المسلمين اذ' اعتقدوا ان خالد فد تخلى عن 
محاولة عبور الخندق » وانسحبوا وبدووا في الاسترخاء » وهم ينتظرون سكون 
الليل وهدوءه . وفحاة عاد خالد بسريته ٤‏ وقبل ان يتمكن الحراس المسلمون 
من الانتشار مرة ثائية » عبر الخندق رهط" من القرشيين بقيادة خالد ۰ وم 
كد يتقدم هذا الرهط عبر الخندق » حتی انتشر السلمون سرعة واستطاعوا 
ابقاف خالد عند راس الجسر الذي استطاع أن يحتله . ( انظر الخربطة رقم 
م ) . وحاول WE‏ ان بتابع التقدم » لکن مقاومة السلمین كانت قوبة جدا » 
ولم بحقق نجاحا . وحدثا اشتباك بالابدي بين رهط القرشبین والحراس 
السلمن فقتل خالد احد المسلمين . وکان « وحششي » موجوداً مع رهط 
القرشيين » فقتل مسلماً بنفس الزراق الذي قتل به حمز؟ . وقبل أن 
يمنضي وقت طويل » انسحب خالد عبر الخندق بعد ان رای ان الموقف 
میٹثوس* منه . وكان هذا الاشتباك ST‏ عمل عسكري رئيسي في معركة 
الخندق ٭ 

by‏ اليومين التاليين لم بحدث اي نشاط سوى تبادل رمایات متفرقة 
بالنبال » والتي لم تؤثر على احد من الجانبين . وبدا طعام المسلمين بالنفاذ ) 
لکن شجاعتهم كانت اقوی من باسهم ففضلوا الوت جوعاً على الاستسلام 
| المشركين . اما في معسكر الاحزاب قبدات الروح المعنوية بالانهیار وبدا التلمر 
٠‏ بالظهور . وعرف کل واحد بان الحملة التي كان من المتوقع ان تفود الى نصر. 
مبين » انتهت بالفشل . وانتشرت البلبلة بين الصفوف ٤‏ واصبح الو قف لا يطاق 
لان احدا لم يستطع ان يجد مخرجا من هذا ا ازق ٠‏ 


9 


- لك 


وفي مساء الثلاگاء ٤‏ الثامن عشر من آذار ٤‏ هبت على منطقة المدينة 
عاصفة هوجاء . وبدات الریاح الباردة تعصف بمعسكر الأحزاب وتحدث صربرا 
عبر الوادي . وانخفضت درجاث الحرارة . كان معسکر الاحزاب اکشر 
تعرضا للعاصفة من معسکر السلمین . وبّد! کان الریاح" ترید" أن تنتقم من 
الاحزاب . فاطنات" الثيران » وقلنت" تدور" الطعام ٤‏ واقتلعت" الخيام . 
واندس المشركون تحت اغطیتهم وعباءانهم إثقاء العاصفة » وهم بنتظرون نهابة) 
لحالتهم » هذه النهابة التي يبدو انها لن تأت ۰ 


لم ستطم ابو سفيان ان يتحمل اكثر من ذلك . فنهض واقفا » وصاح 
deb‏ , صوته مخاطا رجاله : « بامعشر قرش ؛ الكم والله مااصبحتم بدار 
مام » لقد هلك الکراع CHAM,‏ واخاثفتلنا بنو قربظة » وٴبلغنا عنهم الذي 
0S‏ » ولقینا من ند ارت ماترنوان" » مانطمئن لنا قدار* » ولا تقوم لنا نار » 
ولا ستسك لا بناء » فارتحلوا فإني "مرتحل" » "؟ . ثم قام الى جملة 
وهو معتقول فجلس عليه » ثم ضربه فوثب به على ثلاث » وانطلق هو ورجاله 
مبتعدنن عن العاصفة الشديدة . وسمعت مان ہما فعلت قریش فانشمروا 
راجعین الى بلادهم . وهکذا عادت الاحزاب الى دیارها . وکان خالد وعمر و بن 
العاص سران سریتیهما في موخرة جيش قريش بمهمة حرس مؤخرة 
خو فا من قيام الكسلمين بمطاردتهم . كان الامر" قاسیا بالنسبة لابي سفیسان 
الذى عاد بحيشه الى مكة » LS‏ ان وطاة الفشل كانت ثقيلة على صدره . 


وق صياح اليوم التالى وجد السلمون ان الاحزاب" قد ذهبت © فعادوا 
الى منازلهم في المديئة . كانت هذه هي المحاولة الاخبرة التي قام بها القرشيون 
لسحق السلمین » حيث ظلوا بعد ذلك في وضع دفاعي . 

انٹھت غزوة الخندق . وقد خسر كل ile‏ اربعة اشخاص . وکانت 
هذه الفزوة نصرا للمسلمين لاٹھم حققوا هدفهم بالدفاع عن انفسهم وعن 
بيوتهم ضد الاحزاب » بيئما فشلت الاحزاب فى محاولتها للقضاء على المسلمين . 
وفي الحقيقة ٤‏ فشلت الاجزاب في احداث أي ضرر للمسلمين + استمر الحصار 


1{ ابن هشام ب الجزه ۲ 4 صفحة ۲۳۲ ۰ 


ب ٩۲‏ سه 


ثلانه وعشر بن نوما و کات وطانه شد بده على كلا الحانبین . لقد انتهی الحصسار 
سسب تاسوب العاصفة 4 لکن هذه الماصسفة لم تكن سسب رفع الحصار 5 Lg‏ 
کانت التشة الى قصمت ظهر الیعیر . وللدقة ى التعبير » فسان هسذه 
ESL‏ مها گی می كوتها مک انا این اي سا 
لم یشتبکا في القتال . 


كانت هذه الفزوة اول مثل في التاريخ الاسلامي على استخدام السياسة 
والدبلوماسية في الحرب ؛ وهي تظهر تفاعل السياسة والقوة في تحقیسق 
الهدف القومي . وان استخدا'م القوة الساحة — وهي احدى اللامح العنيفة 
للحرب س یتم فقط عندما تفشل الاحراءات السياسية في تحقيق هدف الدولة . 
وعندما يصبح استخدام السلاح امرا لامفر منسه » تقوم السياسة مع أداتها 
الرلیسیة وهي الدیلوماسية » بتمهيد ااطریق لاستخدام القوة المسلحة . 
فهي نهيتيء السرح »> و تضعف العدو » وتثلل قوته الى درحة معينة بحیث 
تستطیع القوة الساحة أن "تستخدم ضده مع اقصی احتمال للنحاح + 

وهذا مافعله الرسول (ص) تماما . فقد استخدم ادا الدبلوماسية 
لبذر الشقاق في صفو ف العدو واضعافه » لیس من حيث العدد فقط ولکن 
من حيث الروح المعنوية ابضا . ولم ستطع معظم السلمین ان بدرکوا ذلك > 
فو کانوا بتعلمون من قائدهم Ol‏ کلمات النبي  :‏ الحرب خدصة » ۲۳ 
نقيت تتردد ونستخدم فى حملات السلمین فیما بعد . 


اعم حر رن همجرت ااا مرا ا تھ خر ال a‏ 


(۱) ابن هشام ب جزء ۲ » صفحة ۲۲۹ ؛ الواقدي ؛ الفازي ب صفحة ۲٩۵‏ 


paras و‎ 


MBIA 


و قلعت معاهدة الحديبية في اوائل نیسان عام WA‏ م ( اواخر ذي 
القعدة ٩ ple‏ ه ) . لم يكن قتصنا" النبي توقیع مثل هذه العاهدة Lactic‏ 
انطلق الى مكة في منتصف شهر آذار . كان قصده اداء العمرة » واخلا 
مد افج ارسالا هسام ی سای رد گرا اراک شا 

على Al‏ حال » خشي القرشیون ان بكون السلمون قادمین لقتالمم 
واخضاعهم 3 عقر دارهم 4 لان زمام البادرة الآن اصبحت بيد السلمین . 
ونتيجة لذلك » خرج الفرشیون من مکه وتحشندوا ي معسکر قریب » ومن 
هنا ارسل خالد الى PLY!‏ على راس ثلائمائة خیال وسار على الطريق ااؤدیة 


الی الدينة لاعتراض جیش امسلمین . ووصل الی « کراع اص » وهن 


نبعد خمسة عشر ميلا عن عسفان » و وضع قوته في ممر لقفل الطریق آمام 
المسلمين في هذه النطقة الجبلية ”° . ( انظر الخريطة رقم 6 ) ۰ 
وعندما وصل السلمون الى عسفان » كانت تتقدم امامهم مفرزة تضسم 
عشرین خيتالا بمهمة استطلاع . اصطدمت هذه المفرزة بقوة خالد في راع 
فرر النبي ان لايضيع وقتا في القتال في هذا المكان . وكان حربصا على 
تحنب سفك الدماء » لان قصده كان أداء العتئرة وليس القتال . فأمر مفرزته 


)1( ان 'کراع الغميم هذه ليست 'كراع المحمّلة على الخرائط الحديثة . وكثراع المحمتلة 


على الخرالط الحديئة نقع في خليج صغير على البحر الاحبر ؛ بينما 'كراع الغميم القديمة تقع. 


في منطقة جيلية » تمتد غربا حتى البحر » جنوپ شرق "عسسفان ٠‏ 


. ۵ ے 


ey 


1 


هس 


التقدمة بالیقاء على تماس مع خالد وجذب انتبامه لها » وفي نفس الوقت 
ح رل جبشه من اليمين » سالكا دروبا ضيقة تمر في منطفة جبلية ليست بعيدة 
فا ان آودی الى سو سراف بات یه NN‏ ۷۷۷ "سام اسر 
شاقا » لكنه تحقق بنجاح وامکن تفادي مؤقع خالد . ومندما شاهد ALS‏ 
غبار" رتل السلمین من مسافة بعيدة ؛ ادرك ماحدث واسرع بالائسحاب الى 
مكة . وتاب السلمون مسيرتهم حتی وصلوا الى الحديبية » التي تبعد ثلائة عشر 
میاه ان قرب مکل عبت اقاموا مکزا 

وفي الحديبية » بدت المعركة وکانها وشيكة الوقوع لبعض الوقت على 
الرغم من رغبة اللبي في تجنب سفك الدماء . وحصلت بعض الناوشات » 
لکن لم تفع خساثر ۰ وبعد بضعة ايام » تحقق القرشیون من ان السلمین قد 
أنتو'! فعلا لاداء العمرة ولیس للقتال . بعد ذلك بدأت الفاوضات بين الجیشین 
بواسطة المبعوثين ٤‏ واخیرا تم الاتفاق على عقد هدنة اصبحت تعر ف فيما بعد 
باسم « معاهدة الحدببية » . ووقتع عليها النبي نيابة عن المسلمين » ووشع 
علبها سهیل بن عمرو عن القرشيين . وكانت شروطها كما يلي : 
١‏ قیام هدئة بين الطر فين مدتها عشر سنواث . 
۲ - بعود السلمون هذا العام من فير عمرة ليعودوا في العام الثاني فيؤدوها . 
٢‏ - عدم التزام قریش باعادة كل مسلم يأتي اليها مرتدا عن الاسلام الى 

الدسق: الاسلامي: +. 


. الى الرسول مسلما الا بأذن وليه‎ th ل عدم قبول آي رجل من قریش‎ ٤ 
8 شيين‎ yall م ان کون لكل قبيلة حر دة الانضمام الى المسامين أو‎ 

وقد ار بعض المسلمين احتجاجا على البندين الثالث والرابع » وخاصة 

عمر SAN‏ احتج على ذلك » لكن جمسع ال حتحاحات نم نهدئنهاً بواسطة النبي 5 
(۱) کان هذا المر سمی ايضا « ذات الحنظل  »‏ ابو بوسف 5 صفحة ٠۲٣١۰۹‏ 


ب ٩۷‏ سه مسلا 


البعيد > على الرغم من أن هله المزابا لم تكن ظاهرة ؛ عند تو قیع الهسدنة : 
لكل شخص . ومن مزاياها بالنسبة للمسلمين انها تظهرهم بمظهر السخاء في 
شروطهم » وهذا ذو تأثير نفسي على القبائل العربية لانه بعطي الثقة بان المسلمين 
كرماء في تعاملهم مع المشركين ۰ علاوة على ذلك » فاذا لم سمح لبعض المسلمين 
بمفادرة مكة ٤‏ فانهم سيكوئون عونا UIST,‏ للمسلمين في وسط العدو » ویمکنهم 
ان بؤئروا على Jol‏ مكة في حالاث معينة . كما ان وجودهم في معسكر قريس 
سوف یکون في الحقيقة مصدرة قوة للمسلمين + رقال النبي إن أي Jeo‏ برغب 
في الانضمام الى المسامين » فان الله یجعل له فرجا ومخرجا . 

ونتيجة للبند الخامس من الصاهدة » انضمت قبيلتان الى الطر فين ' 
« فنواثہنت' لختراعة فقالوا نحن في Aide‏ رسول الله وعهده وتواثبت" شو بكر 
فقالوا نحن في عقد قريش وعهدهم OP‏ . وكانت هاتان القبيلتان في عداء مستمر 
ونزاع مستحكم منذ الجاهلية . 

بعد أن مكث المسلمون في الحديبية مابزید عن اسبوعين » عادوا الى 
المدبنة . وفي السنة التالية » في آذار ٦٦١م‏ ( ذي القعدة لا ه ) » آدبی المسلمون 
العمرة بقيادة النبي . وأختلى القرشيون مکة وسکنوا في النطقة المحيطة بها 
مدة ثلاثئة ایام 4 ولم يعودوا الى منازلهم حتى غادر المسلمون مكة . 

. بعد مضي بعض الوقت » حدث pal‏ في نفكير خالد . ففي البدء كسان 
پفکر بشكل رئيسي في الامور العسكرية والاهداف العسكرية . ولا کان يعرف 
مقدار إمكانيته وبسالته الحربية » فقد کان بشعر بانه يستحق أكاليل الغار 
عن جدارة » ولكن النصر كان بفلت منه بشكل او بآخر . ففي غروة احد ؛ 
استطاع المسلمون أن يتجنيوا هزيمة كبيرة على الرغم من مناورته البارعة . 
وقد اعجب بترتيب القتال الذي تمه النبي » وبالطريقة التي قاد فيها المعركة 
ضد القرشبين على الرغم من تفو فهم عليه Lode‏ . كذلك ابتعد النصر عن 
القرشيين في غزوة الخندق . انطلق القرشيون الى المعركة بعد ان انخذوا 
كافة التدابير والاحتیاطات وحشدوا قوة كبيرة لدرجة ان pail‏ كان ببدو 


YA} صفحة‎ ¢ ۲ pall = الطبري‎ (1) 


س ٩۸‏ مت 


مؤکدا ٤)‏ لکن الخندق الذي حفره آلسامون انتزع هذا النصر من آیدیهم . 
اندفع حبش قرش کالأسد وعاد کالفار . Gy‏ حملة الحديبية ».عندما حاول 
خالد ان بعترض تقدم المسلمين » تفوق عليه النبي في الناورة التي اجراها 
پینما كان انتباه خالد Coats‏ على الفرزة الصغيرة من السلمین التي كانت 
تسیر امام قوة النبي , كان خالد بفکر في هذا الرجل » ولم بستطع ان بخفي 
اعجابه بالصفات التي بتحلی بها » وهذه الصفات : ۱ 


القيادة » والخلئق » وقوة الشخصية التي لم بجدها في احد غیره . 


علاوة على ذلك » کان خالد برغب في صدام المعارك وفي احراز النصر » 
وكانت روحه العسكرية تبحث عن الفامرة العسكرية » فلم بجد مع قريش 
ous‏ افرارٹ LEN‏ : 


ولم بستطع أن ری اب بارقة أمل في خوض معارك ناجحة الى جانب 
القرشيين . وربما ينضم الى النبي » حيث يجد الى جانبه BUT‏ واسعة من 
النصر والمجد . 

كان يوجد نشاط عسكري كبير في المدينة . وكانت بين الفيئة والاخرى 
ثرسل حملات ضد GLI‏ المشركين » إما لتشتيت التحشدات العادية قبل 
ان تشکل خطرا Gle‏ السلمین » او للاستیلاء على الجمال والواشي . ففي 
الفنرة بین غزوة أحد واداء العمرة 4 قام السلمون بثمانية وعشرین حملة 4 
بمضها کان بقيادة اللبي شخصیا والبعض خر بقيادة قادة عینوا من قبله ؛ 
وانتهت هل ه الحملات بنجاح کامل باستثناء شلد قليل حدا وغزوة خر 
كانت [کبر هذه الحملات » حیث سنحقت آخر مقاومة للیهود . لم توستع هذه 
الحملات الحدود السياسية فقط للاسلام » لکنها تسببت أيضا في زبادة كبيرة 
في الشرود . وکلما وصلت التقاریر عن الانتصارات العسكرية للمسلمین الى 
مکه ؛ كان خالد بفکر بشوق ف النشاطات التي شوم بها السلمون والتي تسبب 
السر ور في اللفس . وکان یتمنی بين الحين والاخر ان بكون في الدینة مركز 
هذا النشاط . 


~ ٩4 بت‎ 


بعد اداء العمرة من قبل النيي » بدا الشك بخامر خالد فیما يتعلق 
بمعتقدانه الدينية ٠‏ ام يكن في يوم من الابام متدیناً ولم یکن ميال" الى ۲ لهة 
الكعبة . وكان فكره دائماً ١‏ متفتحا » . وها قد بدا oF‏ بالتفكير بإمعان في 
الأمور الدينية ؛ لكنه لم بُفصح عن أفكاره هذه لأحد . وفجاة شعر بان 
الاسلام هو الدين الحقيقي . حدث هذا بعد عمثرة النبي بحوالي شهرين . 

بعد ان استقر رأيه حول الاسلام » قاہل خالد" عکرمة" وآخرين وقال 
لهم : من الواضح للعقل النيتر ان محمدآ ليس شاعرآ ولا ساحرا » كما تزعم 
ترك هروش له مو کھ الا بودن كول کی Rc‏ سس 


صعق عكرمة بکلمات خالد وقال : « هل ستتخلی عن ديسا ٤‏ 


فقال خالد : ۱ قررت ان أؤمن بالاله الحقيقي » ۰ فقال عکرمة : « من 

الفریب حقاً ان تقول انت مثل هذا القول من بين القرشيين » . فقال خالد : 

« اذا ؟ » قال عکرمة : « لان المسلمين قتلوا الكثير من ابنائنا في العسارلد . 

وبالنسبة لي فانني بالتأکید لن اؤمن بمحمد ٤‏ وسوف لن أكلمك الى ان تتخلی 

عن هذه الفكرة غير العقولة . ألا تری أن قريش تطلب دم محمد ؟ » . 
فاجاب خالد : « انها مسالة جهل ؟ » . 


وعندما سمع ابو سفیان من عکرمة عن تحول خالد, عن عقيدنه » استدعی 
السطلین : خالد وعكرمة . ثم سال" خالدا : « اصحیح ماسمعت ؟ » فقال خالد + 
« وما سمعت CE‏ فال ابو سفیان : « ELE‏ نرغب في الانضمام الى محمد , » 
فقال خاند : « نعم » ولم لا ؟ فمحمذ واحد منا وقرببلا. ) , 


غضب ابو سفيان وهداد خالدا بالعواقب الوخيمة التي تترتب على 
ذلك » لگن عكرمة كبح جماح غضبه وقال له : « اهدا يا ابا سفيان . فان غضبك 
سيقودني Lal‏ للانضمام الى محمد . فخالد حر في أن يختار الدين الذي 
برغبه . » وهكذا وقف عكرمة الى جانب خالد على الرغم من الاختلافات 
الدبنية بينهما , 


(!4 لواقدي : المغازري — صفحة YY)‏ 


— lee me 


في تلك الليلة » اخد خالد درعه » وسلاحه ٤‏ و فرسه وانطلق الى الدينة . 
وفي الطریق قابل عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة ( ابن حامل راية قريش في 
غزوة احد ) اللذین کانا متوجهين الى الدينة لنفس الفاية ؛ وقد استفربوا امر 
ذهابهم للمديئة لان کل واحد مثهم كان یعتبر الائنین الآخرين من الد اعداء 
المسلمين . وصل الثلائة الى الدينة في الحادي والثلائین من ايار عام 1۲٩‏ م 
( الاول من صفر عام ۸ هجرية ) ؛ وذهبوا الى منزل النبي . دخل خالد اولاٴ 
وأسلم . ثم dad‏ عمرو ثم عثمان . وقد رحب بهم النبي ؛ وصفح عن عداونهم 
السابقة “وهم الآن يستطيعون ان يبدؤوا صفحة ببضاء . كان MIE‏ وعمرو بن 
العاص المع عقلين عسكربين في زمانهما » ودخولهما الاسلام حقق النصر للمسلمين 
في السنوات التالبة . 


كان WE‏ » الذي بلغ ON‏ الثالشة والاربعين ٤‏ مسرورا لوجوده في 
الدننة ۰ فقابل أصد قاءه القدامى ووحد أنه مو ضع حفاوة وتکر بم من الجميع 8 


وتم سیان النزاعات القدسمة ۰ وسادت المدينة روح جدددة 52 انها روح 
الرجال الطلائع . وعنم* النشاط' ٤‏ والترقب المزوج بالامل ٤‏ والحماسة : 
والتفاؤل » ارجاء المدينة » وتفاعل خالد بهذا الجو الذي لس شغاف قلبه . وكان 


سعيدا بالدين الحدید . 


وقابل Lal “ale WL‏ وعادا صديقين مرة اخرى . لکن بقيت “QUT‏ 
قليلة من التنافس القديم بینهما عالقة في عقليهما الباطنين ولم بظھر ذلك بشكل 
مقصود . واشن OW WE‏ ان تنافسه مع عمر لم یکن في صالحه » لکونه 
دخل في الاسلام tote‏ بینما كان عمر مهاجرآ وترك بيته في مک . وكان عمرٴ 
اارحل الاربعين الذي اعتئق الاسلام . وعندما كان المسلمون في مكة فان “poe‏ 
كان لا يستطيع ان Gale‏ كثيرآ بالحصول على هذا اارکز ؛ لان عتدآد" المسلمين 
كان dads‏ قليلا” : اما الآن وقد دخل في الاسلام الآلاف » فانه مع هذا العدد 
الكبير مرش" لئیل مركز هام سسبب کونه الرجل الاربعين في الاسلام . إن 
خالدا SD‏ بنافس رجلا ليس فقط بوازيه بالقوة والارادة والقدرة » ولكنه 
بنافس مسلماً رقمه اربعون . 


نه ۱۰1 سه 


عکف WE‏ على زبارة النبي باستمرار . وکان ستمع ساعات الى 
احادث النبي . وتعلم الحکمة والفضيلة على بدي رسول الله . وف احد الايام 
زار خالد" وفضلء بن عباس ( ابن عم النبي ) الرسول في منزل زوجته مپمونة » 
وهي عمة خالد .. وکان احد الاعراب قد ارسل طعامآ مطبوخا هدية للنبي » 
وکعادته طلب النبي من الضیوف ان ببقوا وشاسموه الطعام . ففلرش بساط 
على الارنس وجلسوا حوله جمیعاً ‏ النبي' » وزوجته » والضیفان . 

وعندما مد اللبي يده الى الطعام » سالته ميمونة فیما اذا كان يعرف 
نوع الطعام الذي احضره الاعرابي . لکن النبي لم یکن يعرف ما هو . فقالت 
له ميمونة بان الطعام عبارة عن عظابة 
JU,‏ انه لا باکل هذا النوع من الطعام . فسأله الضيفان فيما اذا کان محر ما . 
نقال لهما انه ليس محرثمآ وان بامكانهما أكله . كذلك احجمت ميمونة عسن 
الطعام . اما خالد وفضل فقد انیا على الطعام أذ ان هذا النوع من الطعام كان 


مالو قا بين اعراب البادية WP‏ 


مشوبة . عندند سحب النبي بده 


)0( العظاية نوع من call‏ , 


مہ ۱,۲ ب 


ہو سر م و 
ROY‏ 


بعد وصول خالد الى الدينة بثلائة اشهر » سنحت له الفرصة ليظهر 
ما يستطيع ان یفعله » كجندي وكقائد » للدین الذي اعتنقه . 


بعث رسوال الله صلى الله عليه وسلم یوک ان اس خری الان ` 
وله رسالة تدعو هذا الزعيم لاعتناق الاسلام . وعند وصول البشوث 
الى موتة اعترضه شرحبيل بن عمرو الفستائي » وقتله . واعتبرت هذه 
الجريمة See‏ شائنا بين العرب » oF‏ المبعوثين الدبلوماسیین کالوا بتمتعون 
بحصانة تقليدية ضد اي اعتداء بالرغم من عداوة الجائب الذي بمثلونه . واثارت 
انباء هذا الاعتداء الغضب قي الدينة . 


واعدات حملة" قي الحال لتادیب قبيلة غسان » وعیتن الثبي LS‏ بن حارثة 
قائد؟ للحملة JG,‏ « إن اصیب ژاید* فجعفر ٠‏ بن ابی طالب على الئاس » فان 
اصیب جمفر فعبد الله بن ر"و"حل على الناس » . فتتشجهثر الناس ثم لهي 
للخروج ٤‏ وهم UY‏ آلاف . وکان خالد من بيهم » جنداً ضمن صفوف 
السلمین . اسند النبي* الهمة الى زيد وهي تتلخص في البحث عن الرجل 
السوول عن جريمة قتل الكبعوك اگسلم » و"قتتثله » ثم الطلب الى اهل موّته 
ان بدخلوا في الاسلام . فاذا قبلوا ذلك فلن بلحق بهم اي اذى . وعندما انطلقت 
قوات المسلمين لم تكن تعرف مقدار قوة العدو الذي ستقاتله . 


Vy Fee 


كانت العئو Ob‏ مرتفعة عندما بدات قوة ا سلمین بالسیر من الدينة ۰ ثم 
مضو" حتى نزلوا معان من ارض الشام » فباغ اللاس ان هرقل قد نزل 


۰ قبيلة فسان قبيلة كبيرة وذات باس © کانث تقطن سورية والاردن‎ (١) 
ب‎ 1%. 


ماب من ارض البلقاء في مائة الف من الروم » وانضم الیهم من لخلم, وجذام" 
واليقين وبهراء ویکی" مائة" ألف منهم علیهم رجل" من یکی" ثم احد إراشه يقال 
له : مالك بن زافلة » فلما بلغ ذلك ا مسلمین اقاموا على معان لیلتین یفکرون في 
آمر هم « وقالوا : نکتب الى رسول الله صلی الله عليه وسلم فنخبره بعندد 
عتد'وثنا ٤‏ فاما ان Ud‏ بالرجال » وإما ان بأمرنا بأمره فضي له » قال : 
تشتجم" اللاس عبد الله بن رو احة وقال : باقوم » وال إن التي تکرهوان" 
تكتي خرجتم تطلبون » الشهادة » وما نقائل الناس بعتدد, ولا قوٴة ولا کثرة ء 
ولا نقائلھم الا بهذا الدين‌الذي اکرمنا الله به فانطلقوا فانما هي[ حدی‌الحنستنینینن 
[ما ظهور وإما شهادة » فقال الناس : قد" واه صدق ابن' رواحتة ٤‏ فمضى 
اللاس ٤‏ فقال عبد الله بن رواحة أبياناً من الشعر لاثارة الحماس ورفع 
الممنوبات . 

ووصل السلمون الى تخوم البلقاء حيث لقيتهم جموع هرقل من الروم 
والفساسنة بقربة من قرى البلقاء يقال لها مشارف ؛ ثم دنا العدو وانحاز 
السلمون اای‌قربة بقال لها مئوٌ"نة » » فالتقى الناس عندها "فتتعتباً لهم السلمون» 
فجعلوا على میمنتهم رجلا" من بني عنذرة يقال له : قتطبة بن قتادة وعلى 
میت رتهم Wes‏ من الانصار يقال له : عتبایه" بن مالك ثم التقی الجانب‌ان 
استمداد للفتال . حدث“ ذلك في الاسبوع الثاني من ابلول عام 5559م (الاسبوع 
الثالث من جمادی الاولی عام ۸ هجرية ) . تنظم زید" قواته بالاسلوب العادي 
وهو : القلب واليمنة واليسرة . وکانت اليمنة كما ذکرنا بإمرة قطبة والیسرة 
بإمرة عتبابه" » وأما القلب فکان بإمرة زيد نفسه ؛ وکان خالد في القلب ایضا . 
کان ميدان المعركة بقع الى الشرق من قرية مؤتة الحالية بحوالي ميل واحد . 
والارض هنا مثبسطة » لکن بيوجد يها تموج طفیف »© كما أن الانحدار الخفیف 
للسلسلة الجبلية غير الرتفعة بقع خلف السلمین عندما بواجهوا الفساسنة 
آلی:افعان ٠‏ 


Gast )1(‏ اسال الله مففرة وضربة ذات فرغ تقدف الزبدا 
أو طعلة يدي حران مجهزة بحريبة تتفل الاحشاء والكبدا 
حتى يقال اذا مر "وا على جدئی أرشده الله من JE‏ وقد رشہدا 


(؟) شہدت الحكرمة الاردنية مسجدا ف مكان معركة abe‏ ۰ 


- ۳ ب 


شتککل الغساسنة » الذين کانوا بقيادة مالك بن زافلة » قواتهم على شکل 
کتلة عميقة لواحهة السلمین . وقد قدار بعض ااؤرخین ان قواتهم بلفت مائة 
الف » بيئما يضاعف البعض الآخر ذلك الرقم . ان هذه التقديرات لا شك 
انها خاطئة . ربما كانت قوات العدو لتراوح بين عشرة آلاف وخمسة عشر 
الفا . وفشل المسلمون في هذه المعركة . فلو كان تعداد" الاعداء ضعف عدد 
المسلمين فقط » لتمكن السلمون من دحرهم بدون شك » لکن عددهم كان يفوق 
عدد المسلمين عدة مرات Wing‏ ما مکنهم من الحاق الهزيمة بالمسامين . وعلى 
هذا الاساس تم تقدبر قوات العدو بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألفا . 

بدات المعركة » والتحم الجیشان . فقاتل زيد بن حارثة برابة رسول الله 
حتی قتل » ثم اخذ الرابة جمفر فقاتل بها حتی اذا اللحمه" القتال اقتحم عن 
فرس له شقراء » فنعثرها » ثم قاتل الوم حتى قتیل" . وهنا بدات الفوضی 
تدب في صفوف السلمین » لکن عبد الله بن رواحة اخد الراية بسرعة ٤‏ لم تقدم بها 
وهو على فرسه ب واستطاع ان ستعید النظام . ئم قاتل حتی قتل ایضا . 

oF‏ بدات الفوضی في صفوف السلمین . اذ هرب بعضهم من ساحة 
المعركة » لكنهم توقفوا على مسافة ليست بعيدة عنها . واستمر البعض الآخر 
في الفاومة بشکل غير منظم بمجموعات صفيرة تتالف من شخصین او ثلاثة او 
اکثر . ولحسن حظ السلمین » لم بستفل العدو النجاح » فلو فعل ذلك 
لتمکن من ابادة السلمین الذین کانوا بدون قائد . وربما برجم سیب ذلك 
للبسالة والشجامة التي اظهرها قادة السلمین » وكذلكللجراة التي قائل بها 
السلمون مما جعل العدو بتخلى عن القيام Slack‏ حاسمة AS oy‏ ضدهم . 

عندما سقط عبد الله » اخذ الرابة ثابت بن أرقم ٤‏ فقال : « با معشر 
السلمین » اصطلحوا على رجل منکم » قالوا انت » قال : ما انا بفاعل » فاصطلح 
الناس على خالد بن الولید » . فاخذ خالد الرابة وتولی القيادة . 


ويؤدى الى هزيبة تامة للمسلمين . لقد اظهر القادة الذين تولوا القيادة قبل 
خالد شجاعة اکثر مما اظهروه من فن القتال والدراية في هذه المعركة . استعاد 


ب ١١۱س‏ 


خالد السيطرة علی dite‏ الصفیر ووضعه بترییب قتال منسلق . وکان فلیه 
ان بشتار احد الحلول الثلاث: التالية : الأول ٤‏ ان ينسحب Ly‏ السلمین 
"من الدمار)ولکن‌هذا الحل يعتبر هزيمة” وسيئلام على جلبه العار لجيش المسلمين. 
والثاني ».آن يتحول الى الدفاع ويستمر في القتال » وفي هذه الحالة فان التفوق 
في قوة العدو سيوّدي الى انهاء المعركة لصالح العدو . اما الثالث » فهو ان 
poly‏ ويقلب توازن العدو » وبذلك بكسب خالد مزيدا من الوقت لدراسة الو قف 
ووضع افضل خطة للعمل . كان الحل الثالث هو اقرب الحلول لطبيعة خالد » 
دا قرر تبلیه ۰ 

هاجم السلمون cite‏ على طول الجبهة . واندفعوا للامام وفي مقدمتهم 
خالد . ان الثل الذي ضربه خالد قد اثار الحمية والشجاعة في صفوف 
المسلمين » وازدادت المعركة عثفا . واستمر القتال القريب بين ااجالبین لبعض 
الوقت 4واندفع قلطبة » الذي كان شود ميمئة المسلمين » الى الامام وقتل 
. القائد الفستاني « مالك » ثي مبارزة . وأدى ذلك الى تشبیط Cob sine‏ العدو » 
والی حدوث نوع من الفوضى في صفوفه . والسحب OM‏ الفساسئة وهم 
'لا يزالون يقائلون » على امل ان بكسبوا الوقت لامادة تنظيم صفوفهم . وفي 
هذه اللحظة » كان خالد بتثاول السيف العاشر » حيث کسس قبل ذلك تسعة 
سيوف في مبارزات عنيفة . 


عندما تراجع السلمون » جمع خالد قواته وقطع الٹماس مع العدو 
والسحب مع قواته يميد؟ الى الخلف . واصبح الجیشان بواجهان بعضهما 
خارج مدی النبال » وكان كلاهما بلتمس الراحة واعادة التنظیم ٠‏ وانتهث هذه 
الحولة من المعركة لصالح المسلمين » وفقد السامون حتى الآن اثني عشر رجلا 
فق . اما العدو قلا توجد معلومات عن مقدار خسارته ؛ لكنها CLAY‏ كانت 
حسيمة ؛ لان كل قائد من قادة المسلمين الذين تو لو القيادة قبل خالد كان 
شجاعا ومقاتلا” بارء؟ » كما ان السيوق التي كسرت بيد خالد لاشك انها 
کسرث فى احساد الاعداء . وعلی کل الأحوال » فان الوقف لم نظهر ای (مل ف 
نجاح آخر المسلمین . لقد ابعد خالد" الھز “Lay‏ عن المسلمين وانقذهم من العار 


سو رہ 


والکارثة ؛ لکنه لم ستطع of‏ بفعل اکثر من ذلك . وف الساء » سحب خالد" 
حيشه من مؤتة وبدا رحلة العودة الى الدننة , 


عندما وصلت “sls‏ عودة الجیش الی الدينة » خرج الثبي والسلمون 
الذین بقوا في المدينة للاقاة الجنود العائدین . كان السلمون في حالة نفسية 
سيئة » لانه لم بسبق لهم منذ غزوة احد ان بقطعوا التماس مع العدو ویتر کوه 
بسیطر على ميدان الم رکة . وعندما وصل الجیش الى مشارف المدينة 6 اخد 
الناس" بحثون على الجیش التراب ویقولون : « PIG ISL‏ في سبیل 
الله » . الکن النبي هلداهئم وقال : « لیسوا LIL‏ ولکتهنم" الکرار ان 
شاء الله » ۷ , ثم قال النبي بصوث مرتقع : « ان خالدٴ سيف" من سيوفك 
)49 


, ملد سلمی خالد سف الله‎ died. » تنصہ ه‎ ola 
2 سمي‎ ee peas 


بعد ذلك تلاشی Quad‏ السلمین وادرکوا مدی الحكمة والشجاعة اللتين 
اظهرهما خالد في معركة مؤتة . 


بصف بعض؛ المؤرخين معركةة مؤتة بانها نصر للمسلمين » ويسميها 
البعض الآخر بانها هزيمة . وفي الحقيقة لم تكن نصرا او هزيمة بل كانت معركة 
السحاب » كانت انسحابا لصالح الاعداء » لان المسلمين انسحبوا من ميدان 
المعركة وتركوها تحت سيطرة اعدائهم . كذلك لم تكن معركة مؤتة معركة 
كبيرة او حتى هامة . لكنها منحت خالدا الفرصة لینظهر كفاءته كقائد مستقل 
الشخصبية » كما مثحته لقب : « سيف الله » , 


)1( ابن هشام ‏ الجزء ۲ 4 صفحة ۲۸۲ + 


(؟) انراقدي : الفازي - صفحة ۲۲۲ . 


~V~ 


عندما تم صلح'ٴ الحديبية بين رسول الله وبين قريش كان فيما شرطوا 
على, رسول الله وشرط لهم إن من أحتّب ان بدخل في عقد رسول الله وعهده 
فليدخل فيه » ومن اخنب' أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل فيه ) 
فدخلت بنو بكر في عقد قرش وعهدهم » ودخلت خراعة في عقد رسول الله 
وعهده . وكان بين هاتين القبيلتين ely‏ قديم بعود الى ايام الجاهلية ٤‏ لکن 
الاسلام حجز بينهم وتشاغل الناس به » وكان من ad gill‏ بعد صلح الحديبية 
آن بسود السلام پیئهما . لکن ذلك لم بحدث . اذ آمسکت ہیں کر بخبط 
النزاع مرة اخری . فتظمت اغارة ليلية على خزاعة » وقد ساعدت قريش 
بني بكر سر٣‏ واعطتها لیس السلاح فقط بل عددا قلیلا من الحاربین كان 
بینهم عکرسة » وصفوان بن امية . وقتل عشرون شخصا من خزاعة في 
هذه الإفارة . 

وذهب وفد من خزاعة في الحال الى المدينة وايلفوا النبي ہما حدث . 
وطلب الوفد مساعدة المسلمين حيث ان قبيلتهم خزامة داخلة في عفد 
رسول الله وعهده . 

لم یکن ابو سفيان مهتما مباشرة بالساعدة التي قدمتها فربش لبني بكر 
في الاغارة . لکنه کان بخشی ان Yas‏ الصلح" وان ياخذ السلمون بالثار » 
لذا فقد سافر الى المدينة من Jol‏ التفاوض مع المسلمين على صلح جديد . 
ولدى وصوله الى المدينة دخل على ابنته ام حبيبة » وحين اتی ليجلس على 
فراش رسول الله “ah‏ عله » فقال : يابئية” » ما آدري ارغبت بي عن هدا 
: الفراش ام رغبت به عني ؟ قالت : بل هو فراش رسول اله وائت وجل 


نت ما سس 


مشرك فلم ا حب" أن تجلس على فراش رسول الله ؛ قال aly?‏ لقد أصابك 
يائنية بعدي شر » ثم خرج حتى اتی رسول الله ؛ فکمه فلم تراد" عليه 
شیئا » ثم ذهب الى آبي بكر فکمه ان یکلم له رسول الله » فقال : ما انا 
بفاعلی ٤‏ ثم آتی عم بن الخطاب » فكلمه » فقال : أأنا اشفع" لكم الى رسسول 
الله ؟ فوالله لو لم اجد الا SLI‏ لجاهدتکم به » ثم خرچ فدخل على علي بن ابي 
طالب ر ضو ان الله عليه وعنده فاطمة بنت رسول الله وعندها حنستن" بن علي 
فلام" بد ب" بين بديها » فقال : با علي" » انك امس القوم بي ر حماً ٤‏ واني قد 
جلت في حاجة فلا ارجمن" كما جثت WE‏ » فاشفم" لي الى رسول الله » 
فقال : ويحك يا ابا سفیان ! والله لقد p fe‏ رسول الله على امر, مانستطیم ان 
نكلمه فيه » فالتفت" الى فاطمة فقال ؛ با ابنة محمد » هل لك أن تأمري ينيك 
هذا فیجیر بين اللاس فیکون سيد العرب الى آخر الدهر ؟ قالت : والله 
مابلغ ني" “AVS‏ ان بجیر بين الئاس وما بجير أحد على رسول الله » قال : 
يا ابا الحسن » إني أرى الامور قد اشتسئدت' عبتي" فانصحني » قال : وال 
ما أعلم لك شيئا » ولكنك سيد بني كنانة فقم فاجر بين الناس ثم الحق' 
بأرضك » قال : او تری ذلك مفنیا عني شيمًا ؟ قال : لا والله ما اظنه » ولكني 
لا اجد لك غير ذلك » فقام ابو سفيان الى المسجد ؛ فقال : با ابها الناس ؛ 
اني قد آجرات" بين الناس » ثم ركب بعيره » فانطلق » فلما قدم على قريش 
قالوا : ما وراءك ؟ قال : ete‏ محمدآ فكلمته فواله مارد" علي“ شيا » قم 
جشت ابن ابي تحافة فلم أجد فيه خيرا » ثم جشت ابن الخطاب فوجدته آعندی 
العدو ؛ ثم انيت عليناً فوجدته الین" القوم » وقد أشار علي“ بشيء صنعته » 
فوالله ما ادري هل يفني ذلك شیئا ام لا » قالوا: وبم امرك ؟ قال : امرني ان 
أجير بين الناس » ففعلت » قالوا : فهل آجاز ذلك محمد ؟ قال :لا » قالوا: 
ويلك ! واش إن زادٴ الرجئل' على ان لعب بك » فما يفني عنك ماقلت ؟ قال : 
لا والله ما وجدت غير ذلك . 


بعد ذهاب ابي سفيان » امر رسول الله الناس بالاعداد والتجهيز السريع 
لعملية واسعة النطاق . كان قصده ان يجمع قوانه وبحركها بسرعة وبسرايّة 
تامة بحيث لايعلم القرشيون بمجيء المسلمين الا بعد وصولهم الى مكة . وبذلك 


= ۱۱۰ مه 


لادنو فر لر نش وفت" كاف لجمع فوات"خری من الشبائل الحليفة! جاور فاواحهه 
السلمین ۰ وبینما نان حشد' القواث فانما على فدم وساف » علم النيي؛ 
بان امراد في طر بقها الى مكة ومعها رسالة لتحدير أهل مكة من الاستعدادات 
التي تجهتر ضدهم . فارسل Tle‏ والزبير بسرمة وراء‌ها . واستطاعا أن 
بلحقا بالر of‏ فالقیا القبض علیها وعلی الرسالة واعاداها الى المدينة . 


بدا تحرك جيش السلمین من الدينة في الاول من کانون الثاني عام 
۰ م ( العاشر من رمضان : عام ۸ هجري ) . انضم عدد کبیر من القبائل 
السلمة الى النبي في الدينة » كما انضم ode‏ آخر الى النبي وهو في طریعه 
الى مكة ۰ وبدلك أصبح عدد" جيش السلمین تشر ة آلاف مقائل . وصسل 
النبي بهذه القوة الى مر الظهران ۴ التي تفع على بعد عشرة امیال شمال 
غرب مكة:» دون ان تعلم قریش بهذا التحرك . وكان هذا أسشرءع: تحرك نفذ 
من قبل جيش المسلمين . 

في هذا الوقت قترتر العباس » عم النبي » ان بنضم الى المسلمين ویعتنق 
الدين الجديد . وعندما وصل جیش المسلمين الى « الححلفّة » » تقابل مع 
العباس وافراد عائلته الذين کانوا في طريقهم الى المدينة . وقد سم" النبي 
عندما عام بنيئة العباس للدخول في الاسلام » وكانت العلاقات بين النبي والعباس 


وعندما وصل المسلمون الى مر" الظهران » کر العباس" ملین بمصصير 
اهل مكة . حیث خشي أن تؤدي الحملة الى تدمير الفرشیین فیما اذا استولی 
المسلمون على مكة عنوة . لذلك انطلق العباس على ظهر بفلة الرسول » بعد 
موافقة النبي » لتحذير قریش من النتائج الخطيرة للمقاومة واقنامهم بارسال 
مبعوثي سلام الى المسلمين . وحوالي هذا الوقت » خرج ابو سفيان من مكة 
للقيام باستطلاع شخصي وليرى فبما اذا كانت طلائع المسلمين قد وصلت . 


)۱ سر" الظهر ان عبارة عن shy‏ صغير ؛ وأصبح الجزء السفلي منه یسمی لا وادي فاطمة ) 
وهو Glas‏ طریق « اوتوستراد » جدة . مكة على بعد حوالي ۲۰ ميلا" عن مكة ٠‏ 


مس ات 


وقي هنتصف الطریق الى مكة تقابل مع العباس : فسال ابز سفیان الغباس 
« ماهي أخبارك يا أبا الفضل ؟ » فقال العباس : « وبحك با ابا سفيان هذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس » واصتبتاح" قريش والله ! » فقال 
gil‏ سفيان : « فما التحيلة فداك أبي وأمي ؟ » ء 


فقال العباص : « وال شن ظفر بك تیتخلم تن" منقك » فاركب في غجز 
هذه البغلة حتی آني بك رسول الله صلی الله عليه وسلم فاستامنه لك » فرکب 
أبو سفيان على البفلة خلف العباس . قال العباس : « فجثت به كلما مررت 
ole‏ من ليران المسلمين قالوا : من هذا ؟ فاذا رأوا بفلة رسول الله وانا عليها 
قالوا : عمه رسول الله على بغلته » حتى مررت بنار عمر بن الخطاب رضي الله 
.عنه » فقال : من هذا ؟ وقام إلي” » فلما رای آبا سفيان على عجز الدابة قال : 
ابو سفيان عدو الله » الحمد لله الذي أمكن منك بفير عقد ولا عهد » ثم خرج 
US‏ نحو رسول الله » وركضت البغلة » فسبقته ہما تسبق الدابة البطيئة 
الرجل البطيء » قال : فافتتحنت" عن البغلة » فدخلت على رسول اللہ » 
ودخل عليه عمر فقال : بارسول الله » هذا ابو سفيان قد أمكن الله مله بغیر 
عتقندر ولا عتهند فدعني فلأضرب' عنقه » قال : قلت : يارسول الله إني قد 
اجراته نم جلست" الى رسول الله فأخذت براسه فقلت : والله لایناجیه الليلة 
دوني رجل » فلما اکثر عمر في شانه قال : قلت : مهللا" ياعمر فوالله لو كان من 
رجال بني عدي" بن کمب ماقلت هذا » ولكنك قد عرفت انه من رجال بني 
عبد مناف ٤‏ فقال : مهلا" باعباس” فواش لاسلامنك يوم اسلمت کان اب" إلي" 
من إسلام الخطاب لو اسلم وما بي إلا آني قد عرفت ان اسلامك كان احّب“ٴ 
الى رسول الله من إسلام الخطاب لو اسلم » . فقال رسول الله : « اذهب به 
باعباس' الى ر'حئلك فاذا اصبحث" فاتئي به » . قال العباس : « فذھبت' 
به الى ر حلي » فبات عندي » فلما اصبح غندٴوت' به الى رسول الله » » فلما 
رآه الرسول” قال : 

« وبيحك يا ابا سفيان الم بان لك ان تعلم انه لا له" إلا الله » قال : 
بأبي انت وأمي ما أحلمك وأكرمك واوصلك !اما هله والله فان في النلفس 
منها حتى الآن شيا » فقال له العباس : “Eady‏ اسنلم" واشنهد" ان لا إله 

ب ۱۲اب 


الا الله وان محمد رسول الله قبل ان تضرب عنقك » قال : نشهد الحق > 
فاستلم 4 قال العباس : قلت پارضول اللہ ¢ إن ابا سفیان “Seo‏ تحب هذا 


الفخر فاجعل له شیثا » قال : « تعم' من داخل دار" أبي سفیان فهو آمن" 
ومن" الق عليه باه فهو آمن" ومن JED‏ السجد" فهو آمن" ۷ . 

فلما ذهب لینصرف قال رسول الله : « باعباس" احنبسته ہمضیق, 
الوادي عند ختطم الجبل حتى تمر" به جنود الله فیراها » . قال : فخرحت' 
حتى حبسته بمضيق الوادي حيث امّرٴني رسول الله ان احبسه » قال : 
ومر ت القبائل على راياتها » كلما مرت قبيلة قال : باعباس" من" هذه ؟ فاقول : 
سيم » فيقول : مالي ولسئليئم ؟ ثم تمر القبيلة فيقول : باعباس من هؤلاء ؟ 
فأقول Supe‏ » فيقول : مالي ولزینة ؟ حتى نفدت القبائل » ماتمره به قبيلة 
إلا بسالني عنها » فاذا إخبرته بهم قال : مالي ولبني فلان » حتى مر" رسول" 
الله في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والانصار لابری منهم الا" الحدق من كثرة 
الحديد ٤‏ فقال اہو سفيان : سبحان الله باعباس ! من ھؤلاء ؟ فقلت : هذا رسول 
الله في المهاجرين والانصار » قال : ما لأحّد بهؤلاء قبل" ولا طاقة » وال با ابا 
الفضل لقد اصبح منلك" ابن اخيك BIT‏ عظيما » قلت : با ابا سفيان إنها 
النبوءة » قال : فنعم إذان" » قلت : النتجاء ۲۲ الى قومك » حتى اذا جاءهم 
صرح بأعلى صوته : « یامعشر قريش » هذا محمد قد جاءكم فيما لاقل لكم به ) 
فمن دخل دار ابي سفيان فهو آمن » . فقامت اليه زوحته هند بنت عتبة 
فأخذت بشاربه فقالت : « اقتثلو'! الحمیت" الداسم" الاحمس قبح من" 
طليعةة قوم ! » قال : « ویلکم لاتتفثر"تكثم' هذه من انفسكم ؛ فانه قد جاءكم مالا 
قل لكم به فمن دخل دار ابي سفيان فهو آمن" » . قالوا :9۰ قاتلك الله » وما 
تفني Le‏ دار'ك ؟ قال : « ومن آغلق عليه بابه فهو آمن" » ومن دخل المسجد فهو 
آمن » » فتفرق اللاس" الى دور هم والى المسجد . وذهب ابو سفيان الى" 


داره 0 ۰ 


(۱) السرعة — المترجم ٠‏ 


(؟) ابن هشام ‏ الجزء ۲ صفحة ۰۲) ب 4.0 6 أبن سعد صفحة 116 ؟ الواقدي : 
الفازي ب صفحة ۳۲۷ ب ٣٣٣‏ ۰ 


س ۲ س A-¢‏ 


ان بجزموا Ob‏ العملية ستکون هادئة » مع ان النبي كان Jol‏ بعدم اراقة الدماء » 
خاصة مع اعداء السلمین الالداء امثال de Se‏ وصفوان . لذا كانت خطة النيي 
تقضي بفتح مكة بعملية عسكربة 8 


تفع مكة gh‏ وادي ابراهیم وهي محاطة بنلال سوداء وعرة مسيطرة علیها. 
وترتفع هذه التلال الى مايزيد عن آلف قدم فوق مستوی الارض المحيطة بها . 
ویتم الاقتراب الى مكة پواسطة اربمة يجاور تمر عبر التلال ٠.‏ وهسده الحاور 
تأني من جهات الشمال الفربي ( وغالباً من الشمال ) » والجنوب الغربي » 
والجنوب » والشمال انشرقي . قسئم النبي جيشته الى اربعة آرتال » وکل 
رتل يتقدم على احدی الحاور الأربعة : فالرتل الاول سیدخل مكة على طول 
الطريق الرئيسية الودية الى المدينة من جهة الشمال الفربي عبر" اذاخر ٤‏ 
وكان هذا الرتل بقيادة ابي عبيدة وكان النبي ضمن هذا الرتل . وسيدخل 
الرتل الثاني مک" من الجهة الجنويبة الغربية عبر ممر* الى الفرب من تل' 
کدی" » وكان هذا الرتل بقيادة الزیر ۰ وسيدخل الرتل الثالث من الجهة 
الجنوبية عبر كداء ؛ وكان هذا الرتل بقيادة علي . اما الرتل الرابع فسيدخل 
مكة من الجهة الشمالية الشرقية عبر" الليط والخَنندمة ؛ وكان هذا الرتل 
بقيادة خالد . ( انظر الخريطة رقم ه ) ° . 

" كان تقدم السلمین بهدف الى القیام بهجمات متقارية على هدف مركزي 
واحد. 6 cs,‏ لاجبار العدو على توزیع قوانه وعدم تمکینه من ترکیزها على 
محور Joly‏ من محاور التقدم . علاوة على ذلك » فان العدو" لو نجح في ایقاف 
الهجوم على بعض الحاور » فهنالك محاور آخری یمکن للمهاجمین ان بستخدموها 
لمنانعة الهجوم وبذلك فان الفرصة متاحة لتحقيق النجاح . 


لفد استشخدمت جمیع محاور الاقتراب لواحهتة متطلیات التكتيك 6 


(۱) ان المنطقة الوضحة في الخريطة رتم ه هي منطقة تلال بكاملها » ولکن نظرا لعدم امكانية 
سم التلال بدون مساعدة خرائط طبوغرافية دقيقة AWS‏ مقیاس oe‏ ¢ فلم تظهر الملال على 
هذه الخريطة ۰ ۱ 


س 6 | | سه 


Ll ee‏ لش 
— 


نے > 


س ۵ || ب 


وكذلك نع هروب الفرشیین ؛ ولکن فيما بعد عندما قل الانتباه ؛ لجح بعشی: 
الا فر اد 3 الهرپ + 

اكد النبي على وجوب عدم القتال الا اذا كان هنالك مقاومة مسلحة من 
قبل القرشيين . كما امسر" النبي بعدم قتل الجرحی ؛ وبعدم مطاردة الهاربین ؛ 
وبعدم ذیح Grell‏ . 

تم* دخول مكة في الحادي عشر من کانون الثاني عام ۱۳۰ م ( العشرین 
من رمضان عام ۸ هجري ) . وقد نمت العملية بسسلام وبدون سفك دماء _ 
باستثناء ماجرى 8 قطاع خالد . كان عكرمة وصفوان قد حمعا “Glas‏ من 
المنشقين من قريش والقبائل الاخرى وقرثرا ان يجبرا المسلمين على خسوض 
معرکڈ للحصول على النصر . فقابلا رتل خالد في الخندمة » وكانت هذه 
التجربة جديدة وغرسة بالنسبة لخالد . كان de Se‏ وصفوان القائدان العدوان 
اللذان بجابهان خالد في المعركة اصدقاءه فيما مضى ؛ كما ان صفوان متزوج 
من « فاخته ٤ء‏ شقيقة خالد . وعلى كل الاحوال ؛ فالاسلام ألفى جمیسع 
العلاقات والصداقات التي كانت في الجاهلية ؛ ولا يستطيع غير المسلم ان 
دعي على مسلم* بقضية حدثت زمن الحاهلیة . 


هنت القرشيون اقواستهم واستلوا سيوفهم ؛ وهذا ماکان بنتظره خالد . 
فهاجم موقع الفرشیین » وبعد صدام قصیر وعنیف » طرد القرشيون . وقتل 
من القرشیین اننا عشر رجلا واستشهد من السلمین اثنان فقط . وهرب 
عكرمة وصفوان من الجابهة + 

عندما علمٴ النبي؛ بهذا الاششباله وبعدد القتلی من المشركين » لم یس" 
من WE‏ . وکان برغب في عدم اراقة الدماء ٤‏ وقد خشي ان یکون خالد نفسه 
هو الذي تسبب في المناوشة » نظرً لمعرفة النبي بطبيعة خالد العنيفة . واستدعى 
النبي: خالدا وطلب منه شرحا لا حدث ٠‏ قبل النبي" تفسیر خالد لا حدث 
ووافقه على ذلك . وکان خالد" اذا ضراب أو جع » لذلك لم یکن في طبيعة هذا 
الرحل اعتدال ٠‏ 

عندما تم" فتح مكة من قبل المسلمين » خرج النبي حتى جاء البيت فطاف 

-كاا- 


به سبعا على راحلته » فلما قضی قضی طوافه دما عثمان بن طلحة فاخد منه مفتاح 
الكعبة ففتحت له » فو قف على باب الكعبة فقال : « لا إله إلا الله وحده » bY‏ بك ' 


له » صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده » الا کل“ ماثرة او دم 
أو مال دی فهو تحت قدمي" هاتين »© الا BVA‏ البیت وسقابة الحاج" » 
الا و قتیل الخطاً شبهالعمد بالسوط والعصا ففيهالدبة مغلظةمائة من الابلآربعون 
منها في بطونها اولادھا » بامعشر قريش » إن الله قد اذهب علكم نخوة الحاهلية 
وتعظمها بالآباء » الئاس من "دم وآدم من تراب » . 2 ثم قال : ١‏ با معشر قرش » 
قالوا e‏ تر سس : « اذهبوا 
فانتم الطلقاء»” 

ثم دخل ۳ الكعبة فراى فيها صور اللائكة وغيرهم » فراى ابراهيم 
تا اد بده الازلام ستقسم بها » فقال : « قاتلهم الله جعلوا 
شیخنا تسنتقسم بالازلام ٤‏ ما شان ابراهیم والازلام » . ثم آمر بتلك الصور 
كلها فطمست؛ , وعندما تم ذلك 4 شعر النبي کان حملا ثقيلا انزاح عن کاهله ) 
فالكعبة قد قد اصبحت نظيفة من الآلهة الزيفة » ولا بوجد الآن سوی الإله الحقيفي 
الذي شبغي عبادته في بيت الله ثم ۳ الآبة الكريمة : « وقتل ‘le‏ 
الحقه وتزاهق الباطل" إن الباطل کان زهوقا 9 » . ثم اخذ بحطم الاصنام 
بقضيب في بده حتی لم ببق منها صنم الا وقع ۰ 

انقضت الابام القليلة التالية في تعرز lt‏ قف واعادة التنظيم . وقد 

عتلق الاسلام معظم اهل مكة واقسموا بمين الولاء لرسول الله ٠‏ 


كان الثبي قد عهد الى ابرائه من السلمین - حين آمرهم ان پدخلوا مكة ب 
ان لا بقائلوا الا من قاتلهم » إلا انه قد عهد في نفر, و ای بت و 
وجدوا تحت أستار الكعبة . وكان عددهم مشرة ( ستة رجال واربع (slid‏ 
ا سی ی 
ارتد" مشركا بعد ان اسلم » ومنهم من کان ssh‏ النبي والسسلمین في 
شکل مباشر او غير مباشر ۰ وکان عکرمة على راس القائمة لمة » وكذلك هند . 


(۱) ابن هشام الجزء » صفحة ٩۱۲‏ ۰ 
(۲) قرآن كريم : سورة رقم ۱۷ ب آية ركم الم ٠‏ 
۷ س 


وعندما انسحب عكرمة اثثاء المناوشة مع خالد » LEST‏ في مكة » وعندما 
اما صفوان بن أمية » فمع انه لم یکن في قائمة « مجرمي الحرب » » إلا 
انه خشي على حياتة وفرء الى جدة على آمل أن بحتاز البحر الا حمر و تاتحیء 
في بلاد الحبشة » لكن” lie‏ له طلب من النبي ار نقذ حياته وشبل استسلامه 
هذا الصدق الى جد ة واحضر معه صفوان , واستسلم ضفوان للثبي»ولکن هذا 
طلب النبي ان بمنحه شهرين لكي يفكر بذلك. فأعطاه الرسول مهلة أربعة أشهر. 
عمليا » قل ثلائة رجال فقط وامراتان من محرمي الحرب . اما الباقون 
فقد عفا الثبي عنهم » ومن بينهم هلد ٤‏ التي اسلمت . 
بعد ان دمتر النبي الاصنام في الكعبة » ارسل حملات صغيرة للقفرى 
الجاورة للقضاء على الاصنام الوجودة في معابدها . فارسل خالد الى « نخلة » 
stall pratt‏ » وهي اهم واحدة في 2090 ومعه نلالون جا ۲ 4 . 
وليدو انه كان يوجد ofall‏ الحقيقية والعئز؛ی التقليدبة . فاستشدل 
خالد على العثرئى التقليدية ودمرها > ثم عاد الى النبي وابلفه بتنفيذ المهمة . 
فسأله النبي فيما اذا شاهد امرآ غير عادي . فاجاب WE‏ بانه لم بر شینا . 
عندئد قال له الابي ob‏ العزٴی لم ندمر . وطلب منه ان يذهب ثانية . 
فعاد خالد الى نخلة غاضبا » وفي هذه الرة وجد cs Fall‏ الحقيقية . 
فهرب حارس معبد العنزی خوفا على حياته » لکنه قبل ان بتخلی عن إلهته 
علق سيفاً حول عنقها على أمل أن نتمكن من الدفاع عن نفسها ۰ وعندما دخل 
خالد المىك وحد امرآة سوداء عار 4 فاعتر ضته واخذت بالیکاء ۰ لکن خالد لم 
)1( کان بوجد وادي USS‏ » وهو یعرف الان باسم وادي اليمانية » الذي يمر فيه الطريق 


الرئيسي بين مكة والطائف 6 وکان بوجد نخلة gel‏ کان فيها الالهة العنزی © وهده تفع شمال 
oly‏ الیماىیة ٠‏ وهي على بعد 4 . ه ' .ال جنوب بش السبثة الحالي ٠‏ 


س ۱۱۸ات 


7 چ 


بتو قف لیقرر فيما اذا كانت تريد اغواءه او حماية الصنم » واستل سسیفه 
وضرب الراة ضربة قوبة شطرتها الى قسمین . ثم هشم الصنم » وعاد الى مكة 
وابلغ الرسول ہما زای وفعل . فقال له الثبي ان ذلك الصنم هو العنزگی وهو 
لن يعبد مرة ثانية ٠‏ . 

في العشرین من کانون الثاني عام ٠‏ م ) وبعد تدمیر الاصنام » وقسع 
حادث سيء لبني جذيمة . اذ ارسل اللبي عددا من الحملات الى القبائل التي 
تسكن ہی جوار مكة لیدعوهم الى الاسلام » واعطی تعلیمات لامرائه ان لا شاتلوا 
من شلوا الدعوة . وكان قصد التبي في ذلك هه تحنب اراقة الدماء أيضا . 

تسم خالد قيادة الحملة التي ارسلت الى منطقة تهامة » الى الجنوب من 

مكة . و کانت الحملة تتالف من ثلائمائة وخمسین WES‏ من عدة قبائل»وکان اکبر 
عدد معه من بني A‏ »كما کان معه بعض الانصار والهاحرن . کان هدف الحملة 
هو تلملم" » التي تبعد خمسین ميلا عن مكة . ( انظر الخربطة رقم ؟ ) ۰ 

عندما وصل خالد الى الجميكزة » التي تقع على بعد خمس عشرة ميلا عن 
مكة على الطريق الى یلملم » قابل قببلة بني جذيمة . فلما رآه القوم اخذوا 
السلاح » فقال خالد : « ضعوا السلاح فان الناس قد اسلموا » . 

فقال رجل من بني جذيمة يقال له جحند"م : « ويلكم بابي جذيمة انه 
خالد » والله ما بعد وضع السلاح الا الاسار » وما بعد الإسار الا ضرب الاعناق 4 
والله لا أضع سلاحي ابدا » . 

وکان بوجد نزاع قدیم بين قببلة خالد وبني جذيمة . ففي ايام الجاهلية ) 
كانت قافلة صغيرة من قريش عائدة من اليمين فاعترضها بنو جديمة وسلیوها 
وقتلوا شخصین مهمين هما عوف ‏ والد عبد الرحش بن عوف ؛ وفاکه بسن 
المغيرة ( عم خالد ) . وفيما بعد قتل عبد الرحمن خالد بن هشام قاتل آبيه ) 
لکن فاكه لم بؤخذ لقتله الثار . 

وہدا الآن بنذو حذيمة بالنزاع مع جحدم وقالوا له : « باجحندم Lit‏ أن 
تستنك" دماءنا . أن الناس قد اسلموا ووضعوا السلاح وو"ضمت الحرب > 
وامن الناس » . ولم يزالوا به حتى نزعوا سلاحه » ووضع القوم السلاح لقول 


۱۹ے 


خالد . ان سبب ما حدث فيما بعد غير واضح . قربما عاد مؤقتا الى ASN Bole‏ 
بالثار التي كانت سائدة في الجاهلية . ( حيث ان خالدا دخل الاسلام منذ بضعة 
اشهر فقط ) . ومن جهة اخری » ربما كان فيه حماس زائد الاسلام وكان 
بشك في صدق اعتناق بني جديمة للدين الاسلامي . فلما وضع بثو جديمة 
السلاح امر بهم خالد عند ذلك فكتفوا » ثم عرضهم على السيف » فقتل 
من قتل منهم » فلما انتهى الخبر الى رسول الله رفع بدبه الى السماء ثم قال : 
« اللهم اني ابر“ اليك مما صنع خالد بن ااولید"'' » . ثم دعا رسول الله علي* 
بن ابي طالب فقال : « با علي" اخراج الى هؤلاء القوم فانظر في آمرهم واجعل 
امر الحاهلية تحت قدميك » . فخرج علي ومعه مال قد بعث به رسول الله » 
فتوادی لهم الدماء وما اصیب لهم من الاموال . گم قال لهم علي حين فرغ منهم : 
« هل بقي لکم بقية من دم أو مال لم نود" لکم ؟ » قالوا : لا » قال : فاني اعطیکم 
هذه البقية من الال احتیاطا لرسول الله مما بعلم ولا تعلمون » ففعل ٤‏ ثم رجع 
الى ر سول الله فأخبره الخبر ٤‏ فقال : « اصبت" وأحسنت » ٠‏ 

وقد استدعي خالد" بعد ذلك من قبل اللبي الذي طلب منه ایضاحا لا 
فعل . فقال خالد انه لا بعتقد بان بني جذيمة کانوا مسلمین حقا » وان لديه 
انطاعا بانهم کانوا بخدعونه © وهو بعتقد بانه كان بقتل في سبيل الله . 

كان عبد الرحمن بن عوف حاضرا مع الثبي عندما قابل خالدآ . وعندما 
سمع عبد الرحمن بن عوف ایضاح خالد قال له : « عملت بامر الجاهلية 
في الاسلام » . فقال خالد : « إنما ثارت بابيك » . فقال عبد الرحمن : « کذبت 
قد قتلت" قاتل ابی ولکنك ثارت" بعمك الفاکه بن الفيرة » . حتی کان بینهما 
شر* . فتدخل الثبي JU,‏ لخالد : « مهلا با خالد دع عنك اصحابي فو الله لو 
كان لك احند" ذهبا ثم انفقته في سبیل الله ما ادرکت غد وة رجل, من اصحابي 
ولا ين 5 

وهكذا وضع خالد في مكانه الصحيح . وقد تم الصقح عنه ؛ لكنه تعلم 
درسا هام" بانه لا بحتل نفس الكانه التي بحتلها اصحاب" النبي س خاصة 
العشرة الترتر"ة - وذلك لدخوله الاسلام متاخراً . وکان عليه ان بحفظ هذا 
الدرس جيدا في مناسبات عديدة في الستقبل ٠‏ 


٠ 


سمي دعسو سح 99  ٔ‏ 

۰ 1۲٩ این هشام  الجزء ۲ » صفحة‎ )١( 

. (۲) این سعد الجزء ۲ » صفحة ۲۱ + 
ت۷۰ ات 


سے اس 4 > 


لم یکد اهل مكة بقسمون يمين الولاء للرسول وتعود الحياة طبيعية في 
مكة » حتی بدات ربح العداوة تهب من جهة الشرق . اذ بدات قبائل هوازن 
وثقیف بالاستعداد للحرب . 

كانت هوازن تعيش في النطقة الواقعة شمال شرق مكة » وثقیف في منطقة 
الطائف . وخشیت هاتان القبیلتان التجاورتان ان بقوم السلمون » بعد فتح 
مكة » بمهاجمتهما في عقر دارهما كلا على انفراد ۰ ولتجنب هذا الاحتمال » 
قررتا ان تقوما بهجوم على السلمین على امل ان تحققا نصرا علیهم باخذهما 
زمام البادرة . احتشدت القبیلتان في اماي SEES E‏ انش On‏ 
متطوعون من قبائل اخری عديدة . وشکلت الشائل تحالفا ممائلا لتحالف 
الاحرابفی فر وة الخندق. بلغت قوة القبائل التحالفة ضد المسلميناثني مشر الك 
مقاتل ٤‏ وتولی قيادتهم مالك" بن عوف » وهو يبلغ الثلائین من عمره » OLS;‏ 
حاد الطبع . قربر مالك" ان یجمل رجاله بحاربون في موقف خطير لكي یکون 
قتالھم متسما بشجاعة الیاس ۰ فامر بان بصطحب القانلون معهم عائلاتهم 
و قطعان ماشیتهم ٠‏ 

وکان بوحد قائد آخر في التحالف هو درید بن الصلمة . وکان هذا شیخا 
كبير؟ لیس فيه شيء الا التیمن برابه ومعر فته بالحر ب» وکان شبخا Uae‏ 

وف أوطاس JU‏ درد بعد أن سمع اصوات العاثلات والواشي : « مالي ' 
اسمع رأغتاء البعیر وتهاق الحمیر وبکاء الصغیر وثفاء الشكاء ؟ قالوا : ۱ ساق 
مالك بن عوف مع الناس اموالهم ونساءهم وابناءهم » » قال : اين مالك ؟ قيل : 

بت !١١ت‏ 


هذا مالك » ودعا له » فقال : با مالك » انك قد اصبحت رئيس قومك 6 وان 
هذا بوم کائن له ما بعده من الأيام » مالي اسمع رغاء البعیر وتهاق الحمیر 
وبكاء الصغير وثفاء الشاء ؟ قال : سشثقلتٴ مع اللاس اموالهم وابناءهم 
ونساء‌هم » قال : ولم" ذاك ؟ قال : اردت ان اجعل خلف کل رجل منهم اهله 
وماله لیقاتل عئهم ٤‏ قال : فزحره 4 ثم قال : راعي ضان واله » وهل نراد" 
المنهزم” شيء ؟ انها ان كانت لك لم بنفعك الا رجل بسیفه ورمحه » وان كانت 
عليك نضحت في اهلك ومالك" . لذلك ضع العائلات وقطعان الماشية في مكان 
أمين بعيد عن میدان المعركة » فان كانت لك لحق بك من" وراءك » وان كانت 
عليك ا فا" ذلك وقد احرزت اهلك ومالك ٤‏ قال : لا والله لا افعل ذلك » 
انك قد كبرت وكبر عقلك » والله لتطيعنئي يا معشر هوازن او لائکن* على 
هذا السيف حتى بخرج من ظهري ۰ وكره أن يكون” لدريد بن الصشئة فيها 
ذكر أو راي . قالوا : اطعنالد . عندئد قرو درد ان ترك مالك وشانه . 
ثم قال مالك للناس : اذا.رابتموهم فاكسروا جفون سيو فكم » ثم شدوا بشدة 


۰ dol, Jao 
وقد جلت" هواژن" فقط اموالها وابناء ها ونساء‌ها » اما باقي القبائل‎ 
. فلم تفعل ذلك‎ 


لم نکن الثبي برغب في اراقة دماء آخری » لکن لم تكن آمامه خیار سوی 
الانطلاق أواجية هذا العدو الجدید . ولم كن برغب ایشا في انتظار تحالف, 
آخر JE‏ ضده وبهاجمه LF‏ حدث قبل ثلاث سئوات في غزوة الخندق . 
علاوة على ذلك » اذا التظر الثبي في وضع دفاعي في مكة وبقي العدو قابعا في 
اوطاس قان ذلك سیؤدي الى حالة من الجمود قد تدوم آشهرا » ولا ستطیع 
النبي ان يضيع مثل هذا الوقت الطويل . اذ كان عليه ان بلتفت الى الامور 
التنظيسة والى هدابة القبائل وادخالها في الدين الاسلامي في الوقت الذي لابزال 
فيه الأ التفسى لسقوط مكة مائلا في آذهان العرب . وهو لاستطيع ان بتصرف 
الى هذه الاعمال طالا بوجد حشد* معاد كبير في ابطاس . وعلى آبة حال » فان 
تحدیا Listes‏ قويا لسلطته في هذه dle MY‏ سوف يقلل من اثر فتح المسلمين لكة 
في عقول العرب . وكان LY‏ من مواجهة هذا التحدي . كذلك ينبفي سحق 


WY ¬‏ سے 


— 


هذه القوات العادية . وکان قرار" اللبي بالتقدم من مكة قد خلق موقفاً غير 
اعتبادي لکلا الجانبین التحرکین للاقاة بعضهما البعض في مغركة هجومية . 

وني السابع والعشرین من کناون الثاني عام .58 م ( السادس من شتوال 
عام A‏ هجري ) » انطلق السلمون من مكة ۰ کان جيش السلمین یتألف مسن 
المشرة آلاف مقاتل الذین فتحوا مكة بالاضافة الى الفين من اهالي مكة الذین 
دخلوا في الاسلام بعد فتح مكة . وکان بشك في قيمة هؤلاء السلمین الجدد 
الذین لم بدخل الاسلام في قلوبهم بشکل حقيقي » وقد انضموا الى جیش 
السلمین لانهم اعتقدوا ان هذا هو التصرف الذي ينبفي ان یفعلوه . وکان 
من بینهم ابو سفیان وصفوان بن امية . وهذا قد اعطي مهلة اربعة اشهر 
من قبل النبي لكي بفکر بالدین الجدید » لکنه OF‏ اضبح ميالا للنبي وتبرع 
للمسلمین بمائة درع للمعركة القادمة . 

تقدم السلمون من مكة وکان على راسهم مفرزة من بني سئللیتم تضم 
سبعمائة مقاتل » تعمل تحت قيادة خالد . Gy‏ مساء الحادي والثلائین مسن 
کانون الثاني ٤‏ وصل السلمون الى وادي حنين واقاموا معسکرهم فيه . 

ان حننین عبارة عن واد يمر من شارع الجاهد ( شارع حدیث ) ؛ الذي 
بعد احد pte‏ ميلا شرق وشمال شرق مكة » الى شارع نخلة ر قديم ) » الذي 
ببعد سبعة امیال الى الشرق ۰ وبستمر الوادي بالاتجاه شرقا مسافة سبعة 
امیال اخری ثم بتجه شمالا نحو زيمة . ( جمیع هذه الاماکن ام تكن موجودة 
اثناء غزوة حنین ) . alos‏ عرض الوادي حوالي ميلين في معظم الاماکن ٤‏ ولکن 


' عندما بجتاز شارع نخلة یضیق.حتی بصل من ربع الى نصف ميل »© وعندما 


يقترب من زيمة یضیق اکثر . ویعتبر هذا الجزء من الوادي مضيقا وهسو 
بقع قرب زيمة . بعد زيمة يتعرج طريق الطائف حتی بصل الى وادي نخلة 
اليمانية . ( انظر الخريطة رقم 5) ٠‏ 

بینم كان المسلمون يتقدمون باتجاه حنین ٤‏ كان كل جانب قد ارسسل 
عملاءٴ للحصول على معلومات عن الحانب الآخر , لذا كان كل؛ من الجانبين على 
علم نام بقوة ومواقع وتحرکات الآخر . وبعث النبي ( ص ) عبد الله بن أبي 


نت ۱۲ ~ 


rele 
5 معیا‎ 


و مسا 


) میں‎ 
‘= Azacoys1) 


حدر د الاسلمي »© الى هوازن وامر أن یدخل في الناس فيقيم فیهسم حتی 
يعلم علمهم » ثم باتي النبي بخبرهم » فانطلق ابن ابي حندارد" فدخل فیهم فاقام 
معهم حتی سمع وعلم ما قد اجمعوا له من حرب رسول الله 6 وسمع من مالك 
وامر هوازن ما هم عليه » ثم اقبل حتی اتي رسول الله فاخبره الخبر ۰ فدعا 
رسول dl‏ عمر تی الخطاب فاخبره الخبر » فقال عمر : کلب ابن" حداراد ) 
فقال ابن ابي حدرد : إن' كذا'نتني فطالا كذبت بالحق با عمر فقد کذبت من 
هو خير مني » فقال عمر : يا دسول الله » الا تسمع ما یقول ابن ابي حتدارد' ؟ 
فقال رسول ال : « قد کنشت" Vs‏ فهدالد ال یاعمر ۲٩۸‏ . 

عندما وصل المسلمون الى معسكرهم الحدید في وادي حننین » وصلت 
انباء وصولهم الى مالك بن عوف بواسطة عيونه . وتوقع مالك ان يعرف المسلمون 
بوجود جيشه في أوطاس » وانهم سيقاتلونه في اوطاس او بالقرب منها . فوضع 
خطة للابقاع بالمسلمين ٠‏ 

قبل فحر الاول من شباط عام ۰ م ( الصادف الحادي عشر من شوال 
سنة ثمان مجرية ) تشکل السلمون ق ترتیب السیر استعدادا للتقدم اتی 
اوطاس حيث من التوقع ان پشتبکوا مع العدو ۰ وکان في نية السلمین ان 
يعبروا مضیق حنین قبل ان یعلم العدو بتحرکهم . كان حرس القدمة یتالف 
مرة ثانية من بني سئلیم بقيادة خالد » وسار خلف هذه المقدمة وحدات 
المسلمين المختلفة » ہما فيهم مجموعة اهل مكة التي يبلغ تعدادها الفين ۰ وابقي 
معسكر المسلمين في وادي حنين كقاعدة للعمليات ٠‏ 

وعند اول ضوء » دخل حرس القدمة المضيق ( على بعد ميلين من زيمة ) ٭ 
واسرع خالد في تقدمه رغبة منه في مفاجاة العدو في اوطاس . وبعدئذ هبت 


العاصفة ! 

كان WE‏ أول من تلقی صدمة الكمين . ونبدد هدوء الفجسر بالاف 
الصيحات التي أطلقها الاعداء » وانهالت السهام ليس بالعشرات او العشرينات 
ولكن بالات . انهالت السهام SU‏ الهاطل من السماء واصابت الخیسل 


س ١۱٢١‏ س 


والوجال . لم يقف بنو سايم للتصرف ضد المدو ۰ ولم وا ليفكروا او 
بلتجئوا . بل اتجهوا للخلف وفروا كرجل واحذ . وذهبت؛ صیحات خالد 
خالد جرحا بليغا وحمل بعيدا » ولكن بعد مسافة قصيرة سقط عن فرسه 
وبقي ممددا على الارض غير قادر على الحركة بسبب. جرحه ۰ 

عندما انکفاً gy‏ سكيم الى الوراء وانهزموا مذعورین » ودخلوا في مواقع 
الوحدات الاخرى التي كانت تحتل الممر الضيق ؛ وشعرت.هذه الوحدات 
ob‏ امرا ما قد حدث » وانضم الى الفارين مجموعة اهل مكة فاترة الهمة » 
وتبعهم عدة وحدات من المسلمين ٠.‏ هرب بعض المسلمين الى السکر ¢ لکن 
غالبيتهم انتشروا والتجاوا على مسافة خلف مكان الكمين على جانبي المر ۰ لم 
يعرف cl‏ شخص ماذا Sus‏ تماما . وازدادت الفوضى عندما حملت الابل 
اعمی للخلاص من هذا المازق ۰ 


لقد GU‏ مالك بن عوف الذين کان من النتظر ان فاجئوه . فرك 
جيشه خلال الليل الى مضیق حنین الذي یتعذر فيه اجراء المناورة ۰ ووضع 
رجاله على جانبي الممر داخل المضيق حيث اختبأوا خلف الصخور وثنیات 
الارض التي ساعدت على الاختفاء . كانت هوازن ف الامام » ومعها مجموعات 
صغيرة من ثقيف . نم جاءت خلفها ثقیف » وخلف هؤلاء تمركز المتطوعون من 
باقي القبائل . وضع مالك خطة بارعة . اذ آخر تحرکه حتى آخر ضوء لكسي 
يعتقد السلمون بان قواته لا تزال في اوطاس ٤‏ ثم وضعها ني كمين عند مضيق 
حنين بفرض Sab)‏ السلمین او طردهم بحالة من الذعر الى مكة وما بعدها . 
وكان بوجد خلف موقع الكمين ممر"“ ضیق يستطيع المسلمون التقدم الى 
أوطاس ى قاعدة مالك . 


فلما انهزم الناس ورای من كان مع رسول الله من جفاة اهل مكة الهزيمة 
تكلم رجال منهم ہما في انفسهم من الغفتن ٤‏ فقال ابو سفيان بن حرب : 


(۱) لم استطع ان احدد مكان هذا الممر ۰ فربما كان في زيمة او بالقرب منها . 


WV‏ بت 


« لا ننثهي هزیمتهم دون آلبحر » . وصرخ dle‏ بن الحنبل وهو مع آخیه 
صفوان بن امية : « الا بطتل السنحر" الیوم » » فقال له صفوان : « اسکت" فض 
الله فاك » فو الله لان ير'بئني 2١”‏ رجل من قریش, احب الي" من أن ea‏ رجل 
من موارن ۶ ۰ 


ثر لد النہيٴ واقفاً في المر مع نسعة من اصحابه » كان بينهم علي » وابو 
« اين Let‏ الناس © ملموا الل » انا رسول ال انا محمد بن عبد ال © 4 . 
الذي يقف فيه النبي » وهنا سقط اول مشرك في غزوة حننین على يدي علي 
في راس رمح له طويل امام هوازن » وهوازن خلفه » اذا ادرك طعن برمحه 
واذا a‏ الناس رفع رمحه أن وراءه » وبینما ذلك الرحل من هوازن بصنع 
ما یصنع اذ هوی له علي بن ابي طالب ورجل من الانصار يريدانه ٤‏ فجاءه علي“ 
من خلفه » فضرب عرقوبي الجمل فوقع على عجزه ٤‏ ووثب الانصاري على 


تحرك النبي OF‏ ذات اليمين مع اصحانه والتجأ في Joy‏ صخري . 
وحاول عدد قليل من ثقیف التقدم باتجاه النبي واصحابه » اكنهم طردوا من 
قبل أصحاب النبي . 

لقد ate‏ مالك بن عوف بالمسلمين مالم بصنمه أحّد" قط من قبل ء 
وكان هذا الحادث أول وأسوأ تجربة مروا led‏ بوقوعهم بكمين » حيث فقد 
الكثيرون منهم رشدهم وهربوا من میدان المعركة . وعلى كل الاحوال » فان 
الشجمان في هذا الوقف لم يصابوا بالذعر ولم ينهزمو1©؟ , 


٠ اي ملكا علي‎ ٤ يكون لي ربا‎ : A )١( 

(؟) ابن هشام ‏ الجزه ؟ » صفحة 4۲ ب Cho‏ + 
(۲) اہن هشام ‏ الجرء ۲ » صفحة LEY‏ 7 ۵ 
(6) یقصد الكاتب النبي وأصحابه ب المترجم ٠‏ 


مت ۲۷ | سم 


aw‏ ضرب مالك بذكاء » ولکن لسوء حظه » فان رجاله لم پنفدوا بالشکل 
الذي كان يرجوه . اذ انهم لم بنتظروا حتی يدخل الجزء الرئيسي من قوات 
المسلمين في الصيدة » واطلقوا سهامهم عندما أصبح حرس القدمة ضمن مدی 
الرمي . وارتکب مالك خطيئة OW‏ وهي قناعته ہما حقق من انتصار ؛ اذ بعد 
ان تقدم بضع مثات من الیاردات لم یحاول ان يطارد السلمین . فلو انه فعل 
ذلك » لنفیترت قصة هذه المعركة وشردت بشكل مختلف . علاوة على ذلك » 
فان رمي السهام من قبل هوازن كان ضعیفا للغاية . فقد أصيب عدة مسلمین 
ورواحلهم بجراح » الا انه لم بقتل احد في الكمين ۰ 

نظر النبي الی المنطقة التي أمامه فاستبشر خيرآ . وقرار أن لابدع 
مالکا يذهب بهذا النصر الذي احرزه بسهولة . EGU‏ الى العياس ٤‏ وكان 
fel‏ جسیماً شديد الصوت » وقال : « با عباس" اصراخ” يامعشر الأنصار, 
يامعشر اصحاب السلمرة » . فصرخ العباس بأعلى صوته وسمعه معظم 
السلمین فاجابوا : لبيك لبيك » وہدؤوا في التجمع حول النبي حتی اذا اجتمع 
اليه منهم مائة آمرهم بالقیام بهجمة معاكسة فقام هؤلاء بشن هجوم على افراد 
هوازن الذین کانوا قرسين من النبي وطردوهم » وازداد عدد" السلمین التحمعین 
حول النبي حتی وصل الى الآلاف . وعندما شعر النبي أن القوة المتجمعة 
حوله کافیة" » آمر بالقیام بهجوم عام ضد هوازن ٠‏ 

في هذه المرة كان مالك هو الذي فوحیء . فبعد ان كان متأكدا ان الثصر 
حليفه » وجد dite‏ منهاجما . واشتد القتال وتشابك الجيشان » وهذا 
ماکان يطمح اليه السلمون » لكونهم شفوقون في هذا النوع من الفتال على 
خصمهم في استخدام السيوق . وكان السلمون لاینجار وان في فن القتال 
القريب والبارزة بالسيف . وبدا المسلمون بضغطون على هوازن » وبدا هؤلاء 
بالتراجع شیئا فشيئًا . وعندما رای النبي هذا الضفط على هوازن قال 
0 عي ارطع کا 


(۱) أبن سعد ب صفحة ٦٦٦‏ ۰ 


1158 مت 


ان مالك أن القتال سیر pal‏ صالحه » لذا قرر ان بضع خطة الانسحاب 
موضع التنفیذ . وکانت ثقيف في مواقعها السابقة على مسافة قصبرة خلف 
هوازن . فاسند الیها مهمة حراسة الوخرة » وستحب هوازن الى الخلف . 
ونقدم المسلمون الى الامام واصطدموا بثقیف التي بدات بتلفي العقاب الشدید 
من ااوّمنین . بعد هذا الاصطدام » بدات ثقیف بالفرار ونيعها متطوعو القبائل 
الاخری الذین لم يشترك بعضهم في القتال . ويي فضون ذلك » تمکن مالك من 
سحب هوازن بأمان الى المر » وهنا نشر قواته لخوض معركة دفاعية وانتظر 
التحاق الهاربين من قواته . وطالا آنه شمسك بهذا المر » فان عاثلات وقطمان 
ماشية هوازن هي في أمان . 


لم Gad‏ السلمون من صدمة الكمين فقط ؛ بل قاموا بھچوم معاکس 6 
واستعادوا مواقعهم وطردوا العدو من آرض المعركة . وکان هذا نصرا تكتيكياً 
مؤزرا + 

بینما كان السلمون نجر"دون قتلی ثقیف من اسلحتهم وملابسهم › 
سان Gale‏ طریف: ql Gls‏ سی السلمین ۰ of‏ الأول انضاریاً من 
المدينة » والثاني كان ندعی ألغيرة بن شعبة وهو من قبيلة ثقیف . وکان قد 
قتتل مع عثمان بن عبد الله ( وهو من ثقیف ) غلام له نصراني اغرل ۴۳ ٠‏ وبینما 
كان الأنصاري: سسلپ" الفلام القتيل وبحر”ده من ملابسه » وجده افرل » فصاح 
باعلی صوته : « بامعشر العرب » يعلم الله ان ثقیفاً غنرال" » . فأخذ الفیرة بن 
شعبة بيد الانصاري © اذ خشي ان تذهب عنهم في العرب » و قال له ۰ « لاتقل 
ذاك فداك ابي وامي » انما هو غلام نصراني » » ثم جعل یکشف له عن القتلی 


ویقول له : « الا ا تری » لين 8 


بعد أن اکتمل تجمع جیشں المسلمين ¢ باستشناء علد قلیل من الهار ین 3 
قرر النبي ان يستثمر النجاح . فنظم مجموعة قوبة من الفرسان وارسلها الى 
الامام لتامين الوادي قبل ان تتمکن هوازن من استعادة قوتها واعادة تنظيم 


)١أ‏ اشرل + أي غير مختتن » والغرلة : هي الجلدة التي Gaba‏ الخاتن س الترجم ۰ 
0( ابن ہشام سم الجزء ۲ صفحة Lor‏ 


ا م 


خیشها . وکائٹ هذه المجموعة تضم العدید من التطوعین ٤‏ وکان من إينهسم 
بنو سائيم الذین استعاد خالد سیطرته علیهم . لم يشترك خالد في الهچوم 
الماکس الذي شننه السلمون . اذ كان منلقی" حيث سقط اثناء هروب بني 
pele:‏ وظل حيث هو حتی انتهی الهجوم العاکس . ثم جاءه النبي ونفخ على 
جراحه » Gag‏ خالد وهو یشعر بالقوة وبانه صالح للقتال مرة آخری ۴۳ . 
وسرغة استطاع: pase Ol‏ بی هات + 

آسندت قيادة مجموعة الفرسان الى الزبير بن العتو ام الذي تقدم على 
طول الوادي واصطدم بمالك في الممر . وبعد اشتباك قصير » تم طرد مالك من 
الممر ٠‏ وأصبح الوادى بأكمله بيد المسلمين . ترك النبي مجموعة خيالة الزبير 
ف المر : لكي تتمسك به كقاعدة وطيدة ولتحرسه ضد أي عودة محتملة 
لهوازن » وارسل مجموعة اخری بإمرة أبي عامر الى أو'طاس . وكان فيها 
معسکر هوازن الذين اتخذوا مواقعهم حول العسکر » بعد أن طردوا من الممر ٤‏ 
لیدا فعوا عن عائلاتهم وماشیتهم . عند وصول ااسلمین الى اوطاس » حدث 
اشتباك عنیف فیها . وقتل ابو عامر تسعة" من هوازن في مبارزات شخصية 
ثم قتتل من قبل خصمه العاشر » فاخد الراية ابو موسی الأشعري » وهو ابن 
عمه » فقائل هوازن » ففتح الله على يديه وهزمهم . وسقط العسکر في أيدي 
المسلمين » وهنا انضمت الى مجموعة المسلمين هذه مجموعة خيالة الزبیر ) 
وكا خاد فا رانين اشوخ 

لقد انفرط الآن عقد تحالف الاعداء بشکل ام . وتفرقت هوازن وبعض 
القبائل ومادوا الى قراهم » بینما اسرعت ثقیف بقيادة مالك الى الطائف 
وقررت ان تقاوم هناك حتی النهاية . وهكذا اندهت غروة حنین ۰ 


كانت خساثر السلمین في هذه المعركة قليلة بشکل يدعو الى الدهشة > 
وكان ذلك بسبب رماة هوازن غير الماهرين . وقد جنرح العدید" من المسلمين » 
واستنشهد اربعة فقط . ویعود السبب في ذلك الى الهارة الفائقة والشجاعة 
التي كان يتصف بها السلمون والتي مكنت أبطالهم من قتل ثلاثة أو اربعة 


)4( الاصفهائي ‏ الجزھ ۱۵ » صفحة ۱۱ ۰ 


ے 1ے 


من الاعداء في وفت واحد » الواحد تلو آلاخر . وفنتل من المشركين سبقون 
في الوادي » وقي المر » bs‏ أوطاس . وکان من بينهم درید بن الصمة الذي 
نصح مالك لكن نصيحته ذهبت سندی" . وقد اسر المسلمون في معسکر الاعداء 
في اوطاس ستة GIT‏ من النساء والاطفال والعبيد » وآلاف من الجمال والاعز 
gor eat‏ 

كانت هذه اول مرة بقع فیها السلمون في كمين على نطاق كبير من قبل 
عدوهم . وكان هذا الكمين ثاني مثتل في التاريخ اذ يقوم جيش کامل ہنصب 
كمين لحبش کامل ( المثل الاول كان الكمين الذي نصب للرومان من قبل 
هانیبال عند بحيرة تراسمین ب Trasimene‏ - في عام ۲۱۷ قبل الميلاد ). 
كانت خطة مالك التي وضعها لابادة جيش المسلمين جيدة وسليمة » ولکن 
بسبب ضعف التنفيذ من قبل رجاله لم يستطع ان يحقق المهمة التي وضعها 
لنفسه . وعلى كل الاحوال » GU‏ على الرغم من ضعف التنفيذ هذا » کان 
بامكانه ان بحقق نصرا مزترا لو لم يكن المسلمون اعداءءه . فتصميم النبي على 
عدم تقبل الهريمة » وايمان المسلمين بقائدهم » هما اللذان حوللا الهريمة الى 
نصر لهم . كان النبي » بخلاف مالك »© غير راض بنجاح محدود » فاستثير 
النجاح لتدمير العدو والاستيلاء على معسكره بما فيه من غنائم . 


وكانت هذه هي الرة الاولى التي يؤخذ فيها خالد على حين غير“ة . کان 
tls‏ يعرف قيمة الفاجاة » لكنه هذه المرة فوجىء هو شخصياً . ورای بام 
ہت کیف ذعر رحاله عد الظهور الناجیء gall‏ ف وقت ومکان عن متو قعین . 
وصتمّم" على أن لا پؤخذ مرة أخرى على حين غرة . ولم یفاجا خالد بعسد 
ذلك قط . 


TD‏ سس 


(۱) لاسرف آحد" الیرم موقع اوطاس ؛ ولكن من ااؤکد أنها في الوادي » لانه لایمکن انامة 
ممسکر يضم ستة آلاف شخص ( باستثناء الجنود ) والاف الجمال والاعز والفنم ہجالپ تل أو 
في جدول صفیر ۰ وانا شخصیا حددت مکانها بعد « زيمة » بقليل » ومن الحتمل أن تكون في 
مكان آخر ٠‏ 


~ = 


حصحارالطتائف 


دمر النبی! العدوٴ في حنین وطرده من اوطاس ۰ وقرتر ان لابعطي الفرصة 
لالك بن عوف في استعادة قوته وتنظیم اية مقاومة . لذلك فقد ارسل الاسری 
و قطمان الاشية التي نم الاستیلاء علیها قي أوطاس الى الجعرانة وامر بوضعها 
تحت الحراسة الى ان بعود الجیش » وفي اليوم التالي انطلق الى الطائف » حيث 
نوجد مقاومة كبيرة بنبغي مجابهتها . تحرك النبی' بحذر ؛ فبعد الكمين الذي 
تصب للمسلمين في حننین » كان النبي حريصا على عدم الوقوع في فخ آخر . 
وكانت طبيعة الارض في منطقة الطائف كثيرة التلال » وتشتمل على جروف, 
صخرية ترتفع حتى تصل الى السهل الرتفع الذي تقع عليه الطائف ؛ do‏ 
ارض كهذه فإن قائدا داهيةمثل مالكيستطيع ان ينصب کمیٹا في أيمكان فیها. 

بعد ان ترك النبي؛ اوطاس" » سار في وادي نخلة ثم اتجه جنوباً الى 
وادي الماتينح . ومن هذا الوادي » سار النبي» الى وادي القران » ثم سلك 
هذا الوادي حتى وصل السهل اارتفع الذي بقع شمال غرب الطائف بسبعة 
أميال . وحتى هذا المكان لم بصاد ف السلمون UE‏ مقاومة » كما أن الكشافين 
۲ دبوا عن وجود احد من ثقیف خارج الطائف ؛ ولكي" یفاجیء النبي* مالك" ) 

تر النبي محور تحرکه فاجتاز الاراضي الختلفة شمال الطالف » ووصل الى 
الماطقة فليلة التلال الواقعة الى الشرق من الطالف egy‏ نشب" والصادرة ۴۳ . 


)1( سم وادي ee‏ بين. مطار الطائف الحالي والسگبل الكبير ۰ وبقطع وادي القرن طريق 
اوتوستراد الطائف - مكة على بعد سبعة آميال من الطالف . وتقع الصادرة على مسافة ۲۵ ميلا 
الى الشرق من الطائف ۰ وتقع ARS‏ على مسانة dw‏ ميال الى الفرق وجنوب شرق الطائف ٠‏ 
وكان وادي النخب يعرف في الماضي باسم « وادي النمل » وهو الوادي الذي سار قيه سایمان 
الى اليمن مواجهة ملكة سبا ٠‏ وقد سردت قصة سليمان في القركن الکر یم ( سورة رقم ۷ - ابات 
من ۱٩‏ - 15 ) ۰ 


۳۴ 


ومن هنا سار الى الطائف وجاءها من الخلف , وکان خالد سیر في مقدمة 
الجيش على راس بني سثاتيئم کحرس متقدم . ( انظر الخربطة رقم ٩‏ ) . 

ولكن على الرغم من صغر سن" مالك بن عوف » فان هذا الرجل ABBY‏ 
على حين غر“ة . قبعد ان لاقی الامراتن في صدامه مع المسلمين في حنین 
واوطاس » قرار ان LY‏ معركة مع المسلمين في أرض مكشوفة : فهو سيقاتلهم 
و فق شروطه هو . لذلك فقد وضع جيشه داخل اسوار مدينة الطائف » بعد 
ان کداس الؤن الكاقية لحصار طويل ۰ وانتظرت ثقيف بقيادة قائدها الشاب 
وصول ١أسلمين‏ . 


وصل المسلمون الى الطائف في الخامس من شباط عام ٦٦٦‏ م ( الوافق 
للخامس pte‏ من شوال » ستة ثمان هجربة ) ؛ Vy fry‏ بحصارها اللي 
استمر فمانية عشر بوما . ولدی الوصول الى الطائف » اقيم معسکر السلمین 
قربا جدا من سورها » وقد استفل رماة ثقیف ذلك واطلقوا السهام على 
السکر . وقد تل عدد* قليل من السلمین قبل ان بنقل المعسكر الى المنطقة 
التي بقوم علیها الیوم مسجد ابن عباس . ووضعت مجموعات من المسلمين 
حول الطائف انع الدخول والخروج ؛ وعثین ابو بكر مسوولا عن عملية 
اسان > 


قضی السلمون معظم الوقت في تبادل رمابات التبئل مع ثقيف . 
وكان السلمون بقتربون من الطائف وبحاولون خطف رماة ثقیف من الاسوار » 
لکن ثقیف كانت في وضع افضل لكوتها داخل الاسوار بیتما السلمون انوا 
في المراء . لذلك فقد اضيب عدد کبیر من السلمین بجراح الناء الناوشات مع 
ثقیف » وگان عبد الله بن ابي بكر بين الجرحی . ۱ 
وهكذا مرت بعض" الايام . وكان رسول الله قد ارسل » بعد سقوط 
مكة ) راو بسن مسعود » وفك لان بن ستکمة الى جرش في الیمن انعام 
صنعة الد“ثابات والمجائيق والششور "° وكل مایتعلق بفن الحصاز . وعلی ‏ 


)1( البدبابات ؛ الات تصنع من خشب وتفشی بجلود ثم بدخل فيها الرجالٍ ٠‏ 
~ ۱۳6 ~ 


كل الاحوال ٤‏ فان هذين الرجلین لم يعودا الا بعد حصار الطائف وهكذا لم بلعبا 
دورا في الحصار . ولكن سلمان الفارسي جاء مرة ثائية لساعدة المسلمين كما 
فعل في غزوة الخندق . وهو كفارسي كان يعرف شیئا ما عن اشکال الحرب 
المعقدة . فصنع المسلمون ؛ “ely‏ على تعليماته » النجئيق واستخدموه في قلف 
الحجارة على الطائف ؛ وکاٹوا بارعين في استخدامه لکن تاثیره لم بكن US‏ . 

قرر سلمان بعد ذلك of‏ بستخدم الدثابات ( وهي عبارة عن ترس, 
كبر ٤‏ مصئوع Sale‏ من الخشب او الجلد » ثم بدخل تحتها مجموعة" من 
المهاجمين ویتقدموا الى بوابة الحصن » وهم محميون من قذائف العدو » ثم 
بندفعوا لحو البوابة ويقتحموها بعد أن بحطموها بواسطة عمود ضخم خاص 
من الخشب او بشعلوا الثار قیها ) . و"صتتع المسلمون » ly‏ على تعليمات 
سلمان » دیابات من جلد البقر » ودخلت تحتها مجموعة متهم لاشمال النار في 
بوانة الطائف . وحالا ذهبوا الى البوابة »> صب مالك" ورجاله نفابات حدید, 
ملتهبة على الدکابات . وقد احرقت قطع" الحدید ole‏ الدبابات وسببت 
الذعر لارحال اللتحئين تحتها ؛ لذا ترکوا هذا العتاد الجدید وعادوا الى 
الخلف بسرعة . وآثناء فرارهم » اطلقت" ثقیف" رشقة من السهام عليهم و قتلت 
Tol,‏ مثهم . 

"مر" اسبوعان والنهابة كانت غير مرئية . فثقیف لم تخرج للقتال ؛ ولم 
يستطيع السلمون اقتحام الاسوار والقتال داخل الطاثف . وکلما اقترب 
المسلمون من الطائف تنهال عليهم الستهام" وتردهم الى الخلف ؛ dy‏ أحد 
الابام اشترك ابو سفيان فيّ هجمة على الطائف واصاب سهم عيئه . وعاش 
بعد ذلك بعين واحدة . 

تعتہر شهر شباط شهر؟ بارد؟ في منطقة الطائف » وكان الطقس خلال 
الحصار سيثًا . حاول السلمون أن تجبروا ثقيفا على الخروج من حصنهم 
فى الطائف لبقانلوهم لدا فقد قطموا بعض کروم العنب قرب الطائف ؛ لکن 
Lat‏ ر فضت ان تفادر حصنها . كان مالك قائد؟ حاذقاً فلم بغامر بدخول 


)1( طبقا لبعض الصادر ٤‏ تد ابو سفیان عیثه في الرموك ولیس في الطائف ۰ 


۱۳۵ ب 


امرائه . فقال له احدهم : « عندما تجبر' ثعلبا على الدخول في جحره » فانك 
إن انتظرت" طوبلا" تصطاده » ولکن اذا ترکته في ححره فانه لن يؤذيك » . 
فاشار اہو بكر بالعودة الى مكة واثئى عمر على ذلك ۰ 


لم بستطم النبي؛ ان ینتظر لمدة غير محدودة حتی نسقط الطائف سیب 
وجود مسائل هامة عليه ان بتفر*غ لها . فاقترح رفع الحصار وعودة الجيش 
الى مكة ؛ لکن بعض المسلمين المتحمسين احنجئوا على دلك واصرثوا على القتال 
حتى بتحقق النصر . فقال لهم النبي ان بامکانهم ان يقائلوا غدآ . 


ds‏ الیوم التالي تقدم هو لاء السلمون التعطشون للقثال مرة أخرى الى 
حدار الطائف للاستیلاء على الحصن » فرمتهم ثقيف باللبل ۰ فعادوا ووافقوا 
الثبي على أن من الفضل نرك الثعلب فى ححره 1 


في الثالث والعشرین من شباط ( الرابع من ذي القعدة عام ۸ هحري ) ' 
عدد كبير . وبقيت' VA‏ مناوئة“ للمسلمين . ولكن بعد مضي عشرة أشهر ) 
اعشنقت هذه القبيلة الاسلام وبرهنت اٹھا قوبة في عقيدتها . 


x25‏ ااسلمون الى الجمر آنة 3 السادس والعشر بن من شباط 4 وكان 
معهم من هو اژن سبي“ کثیر ) سثة آلاف مرں الذراری واللساء 4 ومن الابل 
والشاء ما لاندری ما عداته ( ۰ گم آئی و فد من هوازن الع الثبي 4 و AS‏ 
أسلموا » فقالوا : « بارسول الله » انا اصل وعشيرة ٤‏ وقد اصابنا من البلاء مالم 
خف عليرك 4 فامشن" Late‏ مین“ الله عليك € + ثم قام رحل من شي daw‏ 
أبن بكر ( وهم من هوازن ) قال له زهير فقال : « با رسول الله » انما فی 
انلکن عماتك وحواخستك ا کن؛ ceteris‏ ولو آنا دنا ا 
للحرث .7۸ ابی شمر او للئعمان بن النلذر » ثم زل مثا بمثل الذي نز لت به 


)\( حواضشدتك : در دك النساء اللاتي ار شعنك ¢ لان dele‏ رسول الله من بني سعد وهم من 


هو ازن سے الترحم + 


)۲( ملحا : ارضعنا » واللح : الرضاع — الترجم . 


رتا عطفه وعائدته ?© علیناوانت خی الکفولین ۰ » فقال رسسول الله : 
0 أبناؤكم ونساق کم احب" الیکم ام آموالکم » ؟ فقالوا : « بارمسول الله » 
خیئرتنا بين اموالنسا واحساہنا » بل ترد الينا نساءنا وابناءنا فهو احب 
الينا » ٣٣‏ فقال لهم : « اما ماکان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم » واذا ما 
انا صليت الظهر باللاس فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله الى المسلمين 
وبالمسلمين الى رسول الله في أبنائنا ونسائنا فسأعطيكم عند ذلك وأسأللكم ». 


فلما صلی رسول الله بالناس الظهر قاموا فتكلموا GAIL‏ أمرهم به ) 
فقال رسول الله : « اما ماکان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم » . وقال 
الهاحرون ۰« وما كان لٹا فهو لرسول الله » » فقال الاقرع بن حابس : « اما 
UT‏ وبٹو ميم فلا » » وقال عثييئة بن حصئن ۰« اما انا وبنو فزارة فلا » » 

وال عباس بن مر'داس : « آما انا وینو سئلیتم فلا » © فقالت بثو 
سيلم : « بلتى » ماکان لٹا فهو لرسول الله : « اما من تمستك منكم بحقثه 
من هذا السئبئي فله JS‏ إنسان, ست* فرائض من اول ستبي؛ اصیبه" » ٠‏ 
فردوا الی الناس ابناءهم ولساء هم 

بعد مضي عدة ایام خرج مالك" من الطائف وحاء" الى معسکر السلمین ٠‏ 
واصبح مسلماً وکوقیء بسشاء من قبل آلثبي . ومن ااؤسف ان لاتعطی هذا 
الحندي الشاب اللامع دورا tle‏ في حملات السلمین فیما بعد 6 حیث کانت 
لدیه اأؤهلات التي تحعل منه قائدا فذا . 


عاد الثبي" وحیش" السلمین OW‏ الى المدينة » فوصاوها في آواخر شهر 
آذار عام ٩۳۰‏ م . وبذلك انتهی العام“ المجري الثامن . وقد عثرف العام الذي 
نلاه « بعام الوفود » » لان معظم قبائل الجزيرة العربية ارسلت وقودة الى 
dn all‏ وقدٴمت ولاء ها الى النبی . ولم تكن جميع الو فود ( أو زعماء القبائل 
الذین ارسلوها ) التي جاءت الى التبي مدفوعة" بدافم الرغبة في الديسن 
الحقیقی ؛ كما سئرى فیما بعد . فبيئما كان البعض مخلصا للدين ٤‏ كان 
البعض خر قد جاء لاسباب سياسية » او حتى لجرد حب الاستطلاع . 


ع( عائدته * فضله ب الترجم ٠‏ 41 ابن هشام ,ل الجرء ؟ » صفحة ٠ TAN‏ 


wee‏ کس ةا ین جع ص 
حازفةفدومة هن Ja‏ 

في العام التاسم للهجرة » قام السلمون بعملية كبيرة واحدة - وهي غزوة 
تبوك » التي قادها اللبي؛ شخصيا , و و"جهت هذه الحملة لتکون عملية سلمية » 
ولکن لیس مهما كيف تَفئذ بعض الناس مهامّهم سلمیاً » فخالد" دائماً ببحث 
عن الفامرة والعنف ۰ 

في فصل الصيف الحار" من هام ٩۲۰‏ م > وصلت التقاریر الى الدينة 
بخصوص حشد الروم لقوات كبيرة في سورية ۰ وانهم دففوا بعناصر القدمة 
الى الاردن ؛ وان هرقل الامبراطور البيزئطي نفسه موجود في حمص ۰ 


في منتصف تشرین الاول عام ۱۳۰ م امر الثبي ا مسلمین بالتهیو لغزو 
الروم . لم یکن هدف الحملة محاربة الروم » لان ذلك بمكن ان بحدث قیما 
بعد عندما يتحسن الطقس . كذلك فان النبي اراد آن بمتحن ایمان" السلمین 
بحعلهم يسيرون في حر" الصيف اللاهب . ولا ستطیع ان بستجیب لنداء 
النبي في مثل هذه الظروف سوی الوّمنین الصادقين . 


وقد استجاب oy gta Sl)‏ الصادقون . ولبتى معظم المسلمين النداء سرور 
وبدات الاستعدادات للحملة ؛ ولكن بعض الناس تخلفوا عن الدعوة لحمل 
السلاح . كان شهر تشرين الاول حار في ذلك العام على فير Bale‏ » وكانت 
الثمار الطيبة والظلال الوارفة تفرى المسلمين على البقاء فی ثمارهم وظلالهم . 
وكان النأس لابريدون سوى البقاء على الحال من الزمان الذي هم عليه حتی 
تنتهي موجة الحر" ٠‏ وانطلق المنافقون كعادتهم شبطون همم المسلمين صن 
الانضمام للحملة وبخلقون المشاكل ؛ واستطاعوا ان Ny Sh‏ على عدد قليل منهم , 


ے ۳ 


وئی آواخر تشرین الأول عام ۳۲۰" م ( منتصف رجب عام ٩‏ هجري ) انطلق 
السلمون الى تبوك . وکان جیشٴ السلمین هذا اکبر" جيش سبق ان تجمع 
تحت راية النبي . وكان يضم رجالا" من الدينة » ومكة » ومين معظم القبائل 
التي اعتئقت الاسلام . قدار احد المصادر ان قوة هذا الجيش بلغت ثلائین الف 
مقاتل ٤‏ من بينهم عشرة آلاف فارس » ولكن من المحتمل ان یکون هذا العدد 
WL.‏ فيه . 

عند وصول المسلمين الى تبوك علموا ان polite‏ الروم التي كانت في 
الاردن قد السحبت الى دمشق . لذا لم یکن من الضروري التقدم أبعد 
من ذلك . 

لکن النبي: قرئر" أن “east‏ القبائل: التي تعيش في هذه المنطقة تحت 
السيطرة السياسية للاسلام . كانت SLY‏ الهامة في المنطقة هي : ام رشرش(قرب 
العقبة الحالية ) » وجربة » وأزر'ع ٤‏ ومکنثه ‏ وجميعها تقشع على امتداد 
خليج العقبة . ( انظر الخريطة داخل غلاف الكتاب ) . وقد ابرمت الاتفاقيات 
مع هذه القبائل التي وافقت جميعها على دفع الجزية . 

رغب النبي في اخضاع منطقة هامة تبعد قليلا عن تبوك . وكانت هذه 
المنطقة تسمی « دومة الجندل » ( تسمی الیوم « الجوف » ) » وكان بحكمها 
اکیندر" بن عبد اللك » وهو رجل نصراني من قبيلة کنندة وکان مشهورآ بحبه 
للصيد . فارسل الثبي خالد؟ لاخضاعها ومعه اربعمائة JUS‏ » وامره أن 


Oh GEN بشید‎ eta و زنك‎ Tal مان‎ a Test 2 ا‎ 


وصل خالد الى مدينة دومة الجندل السولرة في لبلة مقمرة صائفة من 
شهر نشرین الثاني ple‏ ۰ م ( منتصف شعبان » عام ٩‏ هجري ) 8 ولم یکد 
بنشر خالد قوانه قرب الدینة » حتی فتحت أبوابها وخرج اکبندر مع نفر, 
من اصحابه على خيولهم وهم بحملون اسلحة الصید السائدة في تلك الابام . 
ریما خرج اكيدر للصید ليلا بسبب شدة الحر في الثهار فقرر أن بصطاد فی ' 
برودة الليل » كما ان الليلة القمرة آغرته بالخروج للصيد . 


yl (4)‏ هشام — الجزء ۳ ¢ صفحة ۵۲٩‏ » 
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[تدض" خالد مع نفر من رجاله على أكيدر وصحبه واستطاخ خالد 
شخصیا ان برمي آکیدر عن حصانه ویاأخذه أسيرآ » وپنفس الوقت هاجم 
رجاله بعية مجموعة الصيد . وقاوم “YL‏ » شقيق آکیدر » محاولة 
أخذ. ه Tl‏ فقنتل ؛ اما الباقون فقد هربوا الى داخل الحصن واغلقوا 
الأنواب + 

قد م خالد باکیندر على رسول الله » فقن له دمه وصالحه على 
الجزية + ثم خی سبیله . 

ode te‏ الحادنة » pols‏ السلمون شوك عائدین الی الدينة . فوصلوها 
3 منتصف کانون الاول عام .57 م » حيث كان الطقس آنذاك لطیفاً . 

بعد غزوة تبوك لم يكن هنالك نشاطات Sine‏ 4 هامة خلال حياة 
النبي . فقد جاءت الوفود من جميع قبائل الجزيرة العربية ؛ واقسمت یمین 
الولاء للنبي » واعتنقت الاسلام ووافقت على دفع ضريبة معينة ۰ وعیین النبي 
زعیماً لكل قبيلة من القبائل التي دخلت في الاسلام . وهكذا ظل النبي 
مشغولا بأعمال الدولة . وارسلت حملات من قبله الى عدة أنحاء في الجزيرة 
العربية . وكانت الهمة المسندة لهذه الحملات هي دعوة القبائل للدخول في 
الاسلام » وفي حال لجوء القبيلة للمقاومة المسلحة يقوم السلمون بمحاربتها 
واخضاعها . 


في تموز 591 م ( الموافق لشهر ربيع الثاني ؛ عام ۱۰ هجري ) » أرسل 
الٹہی حملة عسكرية بقيادة خالد الى قبيلة بني الحرث بن كعب في نجران » 
الني تقع الى الشمال من اليمن . وأمره أن بدعوهم الى الاسسلام قبل أن 
بقانلهم » DOG‏ » « فان استجايوا فاقبل منهم » وان لم يفعلوا نثانلهم » . وكان 
ودعاهم الى اعتناق الاسلام ¢ فقبلوا دعوته » ولم ترق الدماء ٠‏ وبقي خالد مع 


ب ۱٣١‏ سم 


مسلمين صالحین ٤‏ تب الى اللبي یعلمه بنجاح مهمثه ۰ فارسل النبي الى 
خالد “OLS‏ تقدير » Sealy‏ اليه ان نعود الى الدينة مع وفد من بني الحرث 


1 


هجر ي | + 

وقابلهم النبي بالترحيب والاكرام الذي كان يقابل به جميع الوفود ٠‏ 
وقد شرحت شروط الاستسلام لهم » وعئيكن زعیم" للقبيلة » وبعدئد, عاد 
الوفد الى نجران ۰ 


كانت هذه الهمة" آخر" عمل أسند الى خالد زمن النبي ۰ 


اس ۱۲ ~ 


۱ 
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3 الحقيقة » بدات الردة عن الدین الاسلامي فى حياة النبي ٤‏ وقد تمت 
محاربة اول عملية ارنداد كبيرة وتم القضاء علیها والنبي لایزال حیشا . لکن 
الخطر الحقيقي للار نداد عن آلدین ظهر بعد وفاة النبي ؛ عندما احتاحت 
الجزيرة العربية موجة عاتية من الکفر بعد اایمان ؛ وكان على ابي بكر ان یتولی 
محاربة المرتدين . ان حروب الردءة الشروحة في هذا الجزء مأخوذة ككل © على 
الرغم من ان أول هذه الاحداث يعود حسب التسلسل الزمني الى الجزء 
الاول من هذا الكتاب . 


حدث اون ارنداد کبیر في اليمن ci vey‏ بحادنة الاسود tall‏ > كان 
الاسود زعيم قبيلة عنس - وهي قبيلة كبيرة نقطن الجزء الفربي من الیمن ۰ 
واسمه الحقيقي عَبمَلَة بن کمب ٤‏ ولکن بسبب لون بشرته الداكن سمي 
بالاسود . وکان متعدد الصفات » بحسد على عدد قلیل منها » وقبل الارنداد 
عرف برغيم العشیرة وپالکاهن . 


خلال العام العاشر للهجرة » اعتنق سکان الناطقی الجنوبية والجلوبيسة 
الشر قية من شبه الحزيرة العربية الاسلام” . فارسل النبي البموئین والعلمین 
الى آماکن متعددة لتعلیم الناس مبادیء واصول واحکام الدین وقد انجز هذا 
العمل باتقان . لکن غالبية سکان هذه الناطق لم بصبحوا مسلمین حقيقيين ٤‏ 
حیث کان اسلامهم شکلیا اکثر منه تفیثرا في القلب . 

قبل دخول هؤلاء السکان بالاسلام » كان بحکم الیمن یابل“ عن الامپراطور 


اسم 


الفارسي » أحد ثبلاء الفرس واسمه « “lly . » Valse‏ هذا ألحاكم 
وثبلب في منصبه من قبل النبي . ونظرا لکونه Whe‏ وفاضلا" » ازدهرت 
الولابة تحت حکمه ؛ ولکنه مات قبل الحج الاخیر للنبي بمدة قصيرة . وعتیئن 
النبي؛ ابنه « شتهتر » حاکماً على صنعاء . وظل السلام" سائدا في الیمن ٤‏ ولم 
تعکر صفو سماء الجنوب GI‏ غیوم . 


بعد ذلك » وفي حجة الوداع للنبي صلی الله عليه وسلم » قرر الاسود أن بصبح 
نبينا . فجمع قبیلته » واسمعهم بعض أشعاره » وادعی انها من القرآن 
الذي انزل عليه » واعلن انه رسول الله . 

كان الأسود يملك حمارآ وقد دربه على اطاعة أوامر معينة » واستخدم 
هذا الحمار لعرض قوته بإعطانه أمرآ ما : « أركع امام سيدك » » فيركم 
الحمار ٠‏ .وميس ذلك » سمي الاسود « بلي الحمار » . Say‏ سشن 
الورخین انه كان یعرف باسم « ذي الخمار OP‏ » اي اليل ۰ ویمکن ان کون 
اسمه هذا صحیحا لادمانه الشدید على شرب الخمر . مع ذلك » فان قبيلنه 
تبعته وهي تعتقد انه نبي حقيقي ؛ وقد شارکهم في هذه الخطيئة بعض القبائل 
اليمنية قليلة الشان . 

هز الاسود قوة من الفرسان » تعدادها سبعمائة » وخرج الى نجران. 
فاستولی علیها بدون مشقة وطرد حاکمها السلم . وترك احد رجاله ليحكم 
نجران ونحرك الى صنعاء وهو بتباهی بهذا النصر السهل . ( انظر الخر بطة 
رقم ۷ ) . سمع « شهلر » © الحاکم" السلم" الذي عنین حدشا حاکما صلی 
الپمن ٤‏ بسقوط نجران » كما ple‏ بنوايا الاسود ٤‏ فقرر ان يهاجم الاسود 
قبل ان پتمکن من الو صول الى صنعاء . فجهز قوة صفيرة ( لم يكن لديه محاربون 
AS‏ ون ) ٤‏ وسار SUM‏ خصمه 6 وتقابلت القوتان على مسافة شمال صنعاء . 


)1( بعض الؤرخين يسميه باذام ٠‏ 
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وانتهت المناوشة القصيرة التي حصلت لصالح الاسود . فهزم السلمون في 
العر AS‏ و قتل « شهر » » تارکا وراءه ارملة شابة جميلة تدعی « آزاد » . وبعد 
خمسة ايام دخل الاسود صنعاء فاتحا . لقد عمل سرعة لتحقیق مهمته » 
اذ مضی خمسة: وعشرون یوما فقط منذ ان جمع قبیلته واعلن النبوة . 

اصبحت معظم الیمن تحت سلطته . ولكي بسعد بانتصاره العسكري 
والسياسي » تزوج من آزاد الجميلة . ولم بكن امام الارملة المسكيئة من خیار 
سوی الخضوع والاستسلام لذي الحمار ٠‏ 

بعد ان احتل الاسود نحران وصنعاء » عزن انتصاراته ومد ساطته على 
جميع انحاء الیمن » واعترفت به عدة قبائل حاكما ونبيا ۰ وبعد ان اخذت 
سلطته بالنمو ٤‏ بدا يشعر بعدم الرضی يلقب نبي وأعلن نفسه « رحمن 
ca‏ € ,اة رجن تمدن رضي :© وم لخدي اتا اله الى كيد 
المسلمين . وهكذا حاول الاسود ان بدخل ملكوت الالوهية التي لم بدعها رجل 
الا ونزلت به اسوا العواقب . وعلى اية حال ٤‏ اصبح بعر ف بالنسية لاتباعه ب : 
« رحمن اليمن » . استمر الاسود في تعاطي الخمر ؛ كما استمر في التمتيع 
بآزاد ذات الحظ السيء » التي كانت تكرهه بشدة وقد أسير“ت الى ابن عمها : 
+ ما علق اله شخصا ارس اي" منه ۲۳ © و وبسیب شود BIEL‏ الاسود » 
فقد صضب" جام غضبه على عائلة باذان الفارسية وعامل افرادها أسوا معاملة . 
وبسہب عمله هذا » ناصبه العداء الشدید رجل قوي ومسلم حقيفي يدعى 
فیروز الدبلمي - وهو احد افراد عائلة باذان الفارسية وابن عم آزاد » 


انخدذ اللبي في المدينة بعض الاجراءات ضد الاسود العنسي دون علم 
منه » بعد ان تلقى تقاربر كاملة عن اعماله ٤‏ وارسل اليه قيس بن حثبيرة لتنظیم 
عملية تصفيته . فذهب قيس الى صنماء سر" » ووضع الاساس لحركة سربة 
ضد الد"جال » واجری اتصالا مع فيروز الفارسي . واصبح قيس وفیروز 
الرأسين المدبرين للتنظيم الذي سيقوم بالانتقام من الاسود واتباعه المرتدين . 
ووضعا خططهما سربية تامة . 


)\( البلاذري ب صفحة ۱۱۲ . 
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ان قتل الاسود لم يتن بالامر السهل . اذ کان رحجلا ضخماً » فوي البنية 
ومشهورا بقونه وشراسته » وسبق ان اتهم فیروز بعدم الاخلاص . علاوة على 
ذلك » كان يعيش في قصر محاط بسور عال ومحروس بعدد كبير من القاتلین 
الذين کانوا بتجولون باستمرار حول السور by‏ ممرات القصر . واختير هؤلاء 
الحراس لاخلاصهم وايمانهم بالاسود . والمدخل الوحيد للفصر الذي يمكن 
المرور منه » موجود فوق جزء معين من السور » وقريب من غرفة آزاد . ولايد 
من تسلق السور . فاتصل فیروز بآزاد » وشرح لها غرضة وطلب مساعدتها 
فوعدنه بالساعدة حالا" » ورات في ذلك خلاصا لها من حیانها التعيسة التي 
تعیشها مع الاسود 3 


اختیرت ليلة الثلائین من ايار عام ۳۲ م ( السادس من ربيع الاول عسام 
۱ هجري ) لتكون الليلة المصيرية . فبعد منتصف الليل تماما » بدا القمر 
بالاختفاء » وف لحظة لم یکن فيها احد من الحراس قريبا » تسلق فيروز سور 
القصر بواسطة حبل وتسلل الى غرفة آزاد . فخباته في الفرفة » وانتظرا » 
تحدوهما رغبة واحدة وهي الخلاص من الاسود . 

قبيل الفجر » خرجت آزاد من حجرتها وسارته الى غرفة الاسود » 
المجاورة لغرفتها . وكانت تعرف بوجود حارس قريب » لكنه لم يظهر . ففتحت 
الباب ٤‏ ونظرت داخل الغرفة ٤‏ ثم عادت الى فیروز . وهمست » وف عینیها 
ومیض نار الانتقام : « انه مخمور (ON‏ . 

سار فیروز وخرجت آزاد خلفه من غرفتها على رؤوس اصابعها ووصلا 
الى باب حجرة الاسود . وقفت آزاد عند الباب ودخل فیروز شاهرآ سیفه . 
و فجاة نهض الاسود على فراشه وحملق بدهشة بفيروز الذي لم يترك مظهره 
شكة باللسبة لفرضه . امام هذا الخطر » صحا من ثمالته » ولکن قبل ان يتمكن 
من مفادرة فراشه » قفز فیروز الى الامام وضربه على رأسه بالسیف . فسقط 
جريحا ؛ لکنه لم يمت . وطبقا لروایات المؤرخين : « بدا بخور كالثور ”° » . 


)1( الپلاذري ب صفحة ۱۱6 ۰ 
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لفتت صیحاته انتباه الحارس الذي اندفع الى الحجرة . فرای آزاد 
واقفة عند الباب » فسالھا : « ماالخطب مع رحمن الیمن ؟ » فو ضعت الفتاة 
اج تہ [صیعها علی شفتیها وهمست ؛ « صه ! اثثبي" بوحی الیه ۴ » .فاوما 
الحارس براسه علامة الفهم » ولم بعر صہحات سیده اي اهتمام ومضی لسبیله. 


انتظرت آزاد حتی وصل الخفیر الى نهابة المر » ثم اندفعت الی الفر فة ٠‏ 
فرات فيروز واقفاً بجائب السر بر > وهو بنتظر الفرضة لیضرب CAS‏ بيئما كان 
الد حال تلوی في فراشه»وبلوح بيدبه. فعمل الائنان الآن معا . اسرعت‌آژاد الى 
راس السرير » وامسکت بشعر الاسود LIS‏ بدیها واتزلت راسه . اما فیروژ 
فاستل خنجره و فصل راس الاسود عن حسده الضخم . وهکذا انتهت حياة 
النبي الكذاب ‏ "عبهتكة بن كعب » العروف بالاسود » وباي الخمار » والخمور . 
ودامت اعماله السيثة ثلائة اشهر وائتهت بموته ٤‏ قبل وفاة الرسول بستة 
انام , 


بموت الاسود انهارت حرکته . وهبت مقاومة السلمین التي نظمها فیس 
في صنعاء للانتقام بعئف من اتباع الاسود 6 وقتل الکثر ون منهم . لکن" هرب 
الکثیر ون Lal‏ وهؤلاء خلقوا التاعب للحکام السلمین في مرحلة قادمة ٠‏ والکثیر 
عاد مساہا مره ASU‏ » ومن هؤلاء ارتد البعض مرة ثانية . وعين فیروژ حاکما 


على صلعاء ۰ 


وصل الرسول الذي حمل الانباء السارة الى الدينة بعد وفاة الثبي بمدة 
قصيرة , وقد حاب تفر بر القضاء على الاسود العتكسي بعضش العزاء للمسامين 
الفجوعین بوفاة اللبي . 


محمد ترك ااسلمین في فراغ . اذ كان محمد في العشر سنوات الماضية باللسبة 


لهم ؛ القائد ) والحاكم » والقاضي 4 والمعلم ٤‏ والرشد » والصدیق . لقد شارك 
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في جمیع مظاهر الحياة . وکانوا يعرضون عليه جمیع مشاکلهم » فیجد الحل » 
و شرر 4 ولوحة 0 وبواسي ۰ و کانوا شعر ون 3 وجودہ بأنهم 3 مأمن مسن 
و کما جاء في کلمات ااؤرخین : « کالفنم في الليلة المطيرة الشاتية "° » . 


وازدادت الازمة عندما بدات تصل تقارير الثورة النتشرة في الجزييرة 
العربية . لقد ثارت جميع قبائل الجريرة العربية باستثناء القبائل و في مكة , 
والدینة » وثقيف بالطائف »> ضد سلطة المدينة السياسية والدننية 5203 
بيمين الولاء . وظهر انبیاء کاذبون في البلاد وادعوا النبوة . وعندما رای هوّلاء 
الد"عون الکذابون مقدار الحب والاحترام اللذین حظي بهما محمد » دون ان 
يدركوا الفترات العصيبة التي مرت به قبل ان تثمر جهوده » قرروا ان النبوة 
شيء حسمن © وانه ينيفي ان بستفيدوا منها ايضا . وبالاضافة الى الاسود » 
کان بوجد کذابان ( وربما ثلاثة ) وكذابة واحدة . ركان بوجد آخرون من اازعماء 
وکبار السن الذین لم یدعوا النبوة ولكنهم تحالفوا مع المتنئين الكذابين في 
خططهم الفادرة لاطفاء شعلة الاسلام والعودة الى الاستقلال القبلي زمسن 
الجاهلية . وانتشرت نار الارتداد بسرعة في ربوع الجزيرة العرببة » واصبحت 
تهدد مكه والمدينة ‏ المركزين الروحيين والسياسبين للدولة الاسلامية الفتية. 


کان السبب الرئيسي للارتداد عن الدين هو ضعف الابمان الحقيقي . 
فمعظم القبائل اعتئقت الدين الاسلامي في السنتين التاسعة والعاشرة للهجرة 
لاسباب سياسية ٠‏ ووجدوا ذلك مناسبا لهم . ونظروا الى محمد كزعيم سياسي 
قوي أكثر من كونه ti‏ ذا رسالة سماوية Bde‏ . كان مسلمو مكة هم االمسلمون 
الحقيقيون » وبشكل خاص مسامو dell‏ الذین كانوا على احتكاك مع النبي 
عدة سنوات ونھلوا بعمق من بنبوع الحقيقة التي کشفها الئبي . اما القبائل 
البعيدة فلم تمر بهذه التجربة الروحية . قفي عدة حالات » عندما بصبح زعيم 
القديلة مساما ٤‏ فان القبيلة تحذو حذوه بسبب الولاء القبلي أكثر من الاقتناع 
الديني . فبوفاة محمد شعرت القبائل بانها حرة في نبل ولائها الذي كان ۽ في 


2000 


م 0[ مت 


نظرھا » مرتبطا بشخص ولیس بالدينة او بالاسلام , مات محمد © فهسم 
ستطيعون الآن ان بلقوا بنیر النظام الذي فرضه الدین" الجدید : في تحدید 
عدد الزوجات الذي يستطيع الرجل ان بتروجه » do‏ جمع الضرائب لفائدة 
الحتمع ¢ وی فرض الصلاة والصوم . فالزعماء الاقوياء الذين قادوا ثورة 
الردة فضلوا ان پکونوا احرارا في استفلال الضعفاء لصلحتهم الخاصة > غير 
مقيدين بالقیود التي فرضها الاسلام علیهم ۰ 

ازدادت مخاوف السلمین عندما اصبح ابو بكر خليفة للمسلمین — واول 
خليفة في الاسلام . لم يعرف ابو بكر انه بتمتع بایة صفة قيادية بارزة من قبل ٤‏ 
ولا بمکن سوی للمقدرة ان تستیر سفينة الدولة خلال العاصفة التي تجمعت 
من كل حانب وبدات تهدد وجود الاسلام . والطلوب في هذا الوقت الحرح هو 
WL‏ قوي » وشديد » وقدير . ماذا كانت صورة ابي بكر ؟ كان رجلا صغير 
الجسم » تحیلا ¢ Cols‏ اللون » غائر العینین » رقیق الحاجبین . وکان 
ظهره محنیا قلیلا مما اضفی عليه مهابة الشيخوخة » على الرغم من صتسفيه 
للحبته , بالاضافة الى ذلك > كان ر قیفا > وحساسا » واطیفا » وکانت دموعه 


تنهمر من عینیه عندما بتاثر بأمر ما . 


عندما تجمع الناس لبايعة ابي بكر » وقف ابو بكر والقی اول خطاب له ٤‏ 
فحمد الله وائنی عليه ثم قال : « اما بعد انها الناس فاني قد وليت علیکم > 
واست بخیرکم ۰ فان احسنت » فاعيئوني » ون اسات » فقو"موني ۰ الصدف 
GU‏ » والکذب خيانة . والضعیف فيكم قوي عندي » حتی آرجع عليه حقه 6 
إن شاء الله . والقوي منکم الضعیف عندي » حتی آخذ الحق منه » ان شاء 
اله . لا بدع احد منكم الجهاد في سبيل الله » فانه لا بدعه قوم إلا ضربهم 
الله بالذل . ولا تشيع الفاحشة في قوم الا عمهم الله بالبلاء . اطیعوني ما اطعت 
الله ورسوله ٤‏ فاذا عصيت الله ورسوله » فلا طاعة لي علیکم . قوموا الى 


)1( الطبري - الجرء ۲ » صفحة 8۵۰ ٠‏ 


~ lola 


كانت فضائل ابي بكر وخدمانه الجليلة للاسلام معروفة جیدا ۰ فشجاعته 
الشخصية » وولاؤه للنبي الذي سماه « بالصدیق » »© ومعئوياته العالية المبئية 
على المبادىء » وايمانه کاحد المخلصين للدين » جمیعها لم تكن موضع شك . 
ونظرآ لكونه ثالث رجل اعتنق الاسلام » فان مرکزه بين « العشرة البررة » كان 
مرموقا حقا ۲۲ . ولكن هل كانت صفاته هذه تؤهله للقيادة في الاوقات 
العصيبة ؟ ثم كان بعد ذلك خروج جیش أسامة » الذي عتّرٴض المدينة للخطر » 
وزاد في مخاوف السلمین . 

حوالي منتصف ايار عام ۱۳۲ م » « ضرب النبي على الئاس بعثا AV‏ 
الشام » وأمر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة مولاه » فأمره ان بوطیء الخیسل 
تخوم البلقاء والداروم من ارض فلسطين فتجهز الناس ٤‏ واوعب مع اسامة 
الهاحرون الاولون 8 


۰ 


كان اسامة aly‏ الثانبة والعشرین من عمره » وهو ابن زيد بن حارثة اول 
قائد للمسلمین سقط في معركة مؤتة . ومع ان اسامة كان من عامة اللاس ولم 
یکن من عائلة ONS‏ نفوذ في قرش » الا ان الثبي عینه قائدا على جميع الحاربین 
الشهورین الذین ینتمون الى افضل البطون + تحمع القاتلون في مکان بقع غربي 
آحند » واصبح هذا الحشد یعرف ب ؛ « جیش اسامة » . وکانت هذه آخر 
حملة آمر بها الثبي » ومن المکن ان تعني الحرب مع الروم . 

حندادت منطقة ay‏ الاردنية کهدف جغرافی اسامة . اذ أمره النبي؛ 
ان بذهب الى الکان الذي. تل فيه ابوه ٤‏ وان بفزو تلك الاقاليم . كما امره 
أن يذهب سرعة » وان بأخذ معه الادلاء ٤‏ وان Jes‏ امامه العیون ۰ قبل وفاة 
النبي بوقت قضير ؛ ذكر اصحابه لارسال جیش آسامة . ومندما توفي النبي 
في يوم الائنین » الخامس من حزيران عام ۱۳۲ م ( ۱۲ ربيع الاول مام ۱۱ هجري ) 
كان الجیش لا بزال في معسکره . وئی نفس اليوم اصبح ابو بكر » ابن ابي قحافة» 


)1( اول رجل اعتنق الاسلام هو علي » والثاني هو زيد بن حارثة . 
(۲) الطبري ‏ الجزء ۲ » صفحة 1۲٩‏ ۰ 


w lot — 


وی البوم التالي اصدر الخليفة ابو بكر تعلیمانه لجیش أسامة لكي 
يستعد للمسير . وارسل جمیع اصحاب رسول الله القادرین على القتال 
للانضمام الى الجیش في معسکره والعمل تحت قيادة اسامة الشاب . حتی 
ان عمر » وهو من آقرب اصدقاء ابي بكر » ارسل الى العسکر . 


استمرت التحضیرات في الابام القليلة التالية على الرغم من وصول الانباء 
عن الانتشار السریع للارتداد عن الدین . وجاء عدد من السلمین البارزين الى 
الخليفة وقالوا له : « ان هؤلاء حل المسلمين والعرب على ما نرى قد انتقضت 
بك فليس شبغي لك ان تفرق عنك جماعة المسلمين » . فقال ابو بكر : « والذي 
نفس ابي بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفني لانفذت بعث أسامة كما اسر 


نه رسول ال صلی ploy dle GH‏ وان لم عق ف الفری غری لانفذته "° » . 


ومرت ایام AL’‏ اخری . واخلت الانباء تتوارد عن الرندین . فوقف 
اسامة بالئاس ثم قال لعمن : ۱ ایجع الی خليفة رسول الله فاستاذنه بان 
لي ol‏ ار جع بالناس فان معي و جو ه الئاس » A>‏ هم ولا آمن علو خايفة رسول 


لله وثقل رسول الله واثقال السلمین ان بتخطفهم المشركون”" » . وقالت الانصار 


فان اہی الا ان نمضي فاہلفه Lee‏ واطلب اليه ان بولي امرنا رجلا" اقدم سنا" من 
أسامة. فخرح عمر بأمر اسامة واتی ابا بكر فأخبره ہما قال أسامة فقال اہو بكر : 
« لو خطفتني الکلاب والذئاب لم ارد قضاء" قضی به رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ( ¢ ففال عور yt‏ فان الالصار zal‏ ولي ان ابلفك و انهم يطلبون الىك أن 
تولي امرهم رجلا" اقدم سنا" من اسامة » . فوثب ابو بكر وکان جالسا AS‏ 
باحية عمر فقال له : « ثكلتك امثك وعدمتتلك با ابن الخطاب استعمله رسول 

5 + ۰ رارف 8 7 . 
الله صلى الله وسلم وتأمرئي أن انزعه ` » . فخرج عمر الى الئاس » فقالوا له: 
ما صنعت ؛ فقال : « امضوا ثكلتكم امهاتکم ما لقيت في سببكم من خايفة 


رسول الله » , 


)1( الطبري .ب الجرء ۲ » صفحة 11۱ . 
(۲) الطبري الجزء ۲ » صفحة OW‏ . 
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في الرابع والعشرین من حزبران عام ۰۲۲ م ( الاول من ربيع الثاني 
ple‏ ۱۱ هجري ) » انطلق جیش اسامة من معسکره . فخرج ابو بكر حتسى 
اتاهم فاشخصهم وشيعهم ٤‏ وهو ماش واسامة راكب ' وعبد الرحمن بن عو ف 
بقود دابة ابي بكر . فقال اسامة : ياخليفة رسول الله لترکین" او لانزان ۰ فقال: 
« والله لاتنزل » ووالل لا اركب . وما علي أن آغبتر قدمي في سبيل الله ساعة » 
فان للغازي JS‏ خطوة بخطوها سبعمائة حسنة تکتب له » وسبعمالة درجة 
تترفع له » وترفع عنه سبعمائة خطيئة ”° » . 


وطلب ابو بكر من اسامة أن بترك له عمن » اذا رای ذلك مناسبا » لكي 
بعيئه . فاذن اسامة لعمر ان يبقى مع ابي بكر . بعد ذلك قال ابو بكر : « يا ايها 
الناس ٤‏ قفوا أوصكم بعشر ٤‏ فاحفظوها عني » ولا تخوئوا » ولا تفلوا » ولا 
تندروا » ولا تمثلوا » ولا تقتلوا طفلا صفیرا ولا شیضا كبسيرا ولا امراة » 
ولا تعقر وا نخلا ولا تحرقوه ؛ ولا تقطعوا شجرة مثمرة ؛ ولا تدبحوا شاة ولا بقرة 
ولا بعيرا الا «Past‏ . ثم التفت ابو بكر الى اسامة وقال له : « إصنع ما امرك 
به نبي الله صلی الله عليه وسلم وابدا ببلاد قضاعة » . فمضى أسامة بجيشه 


کان ارسال حبش اسامة خطیثة في الظرو ف التي نشات منذ وفاة النبي. 
وذكر بعض الكتاب المسامين اند عمل حكيم من قبل ابي بكر » لان ذلك كان بمثابة 
اظهار للقوة امام الثائرين » وبذ لك تم ردعهم عن القیام باعمال اكثر عنفا 8 وعمليا 
لم كن ذلك هو المشكانة . فمع ان اسامة نفد مومثه سرعة وبفاعلية » الا ان 
عملیته لم تؤثر بتانا على الاعمال القتالة التي قام بها ائرندون في شمال ووسط 
الجزيرة العربية ۰ وگان ارسال خیش أسامة عملا دیا ¢ غاته اظهار الخضوع 
لارادة النبي الراحل » اما من ناحية المداورة المسكرية والاستراتيجية 
السيامسة » فلم یکن اکثر من مظاهرة . وقد ثبت ذلك عندما عارضه قنادة 


)1( الطبري 55 الجرء ۲ » صفحة LV‏ . 


ب jot‏ سه 


المسلمين الذین ظهر من بينهم في هذه الحملة وني الحملات التالية ابرع قادة في 
التارسخ . 

كان ابو بكر مدفوعا لهذا القرار بسبب رفیته في تنفید ST‏ رغبة 
عسكرية للنبي ٠‏ لم يكن ارساله لجیش اساسة بسيب عدم الجدارة 
الاستراتيجية » فقد کان ذا قدرة عسكرية كبيرة » كما برهن عاجلا في قيادته . 
وادارته للحرب ضد المرتدين Bs‏ فتوحات العراق وسوربة . 

ذهب جيش أسامة . وأصبحت انباء انتشار الثورة ونحشد القبائل 
المعادية تزداد خطورة بوما بعد بوم . وازدادت مخاوف المسلمين . وعلی 
النقيض »© فقد ابتهج المرتدون بتولي ابي بكر مقاليد الخلافة » وبارسال 
الجیش . وظنوا ان بمقدورهم تحطيم الدولة الاسلامية بسهولة بعدان اصبح 
ابو بكر مسؤولا عن ادارة 58 oy‏ المسلمين . واطمان الرتدون لانهم لن يواجهوا 
حدة عمر » أو بسالة علي الذي ليس له ند . إنهم سوف يجابهون شیخا لطيفا. 

ولكن المسلمين فوجئوا كما فوجىء المرتدون بالضربات العنيفة التي لقيها 
هؤلاء المرتدون على بدي الشیخ اللطيف . فقد هرب احد زعماء الثائرين امام 
قوات الى کر توا سرح Gig Ot Gap‏ فو من ابن این فعاف ا 


A MAT 


)1( البلاذري ب صفحة ۱۰6 


ب joo‏ سے 


ریات أي م 
ضريبات أي بکر 

أصبم الارندان عام حتى شمل کل فبیلة في ااجزيرة العربية باستثناء 
اهالي مكة والدينة وقبيلة نقيف في الطائف . في بعض الحالات كانت القبيلة ترند 
عن الاسلام بكاملها . by‏ <الات أخرى كان قسم من القبيلة برتد والقسم 
الثاني يضل متمسكا بالدين الحنیف ؛ وكان عاى الكثيرين ممن بقوا مسلمین أن 
بدفعوا حياتهم ثمنا لعقيدتهم . أشعل الكذابون نيران الارتداد بواسطة طليحة 
ابن خویلد » ومسيلمة بن حبیب » والنبينة الکذابة سجاح بت الحارث . كان 
من امه دالاس کی القع متا اتی ab‏ ا وة فتاه مرش این 
وکان الخطر الداهم الذي بتهدد الدينة بتركز في طليحة وقبائل وسط ب غرب» 
ووسط ا شرق الجزيبرة العربية التي سارت وراءه + وهمده القبائل هي 
غطفان ٤‏ وطَيئيء » وهوازن » وبنو اسد ؛ وبنو سيلم ٠‏ 


كان الرتدون ستشدون في منطفتین فرب المدينة هما ؛ « الأبرق » » 
ولمع علر بعد ۷۰۷ ميلا شمال شرق المدينة 7 وذو ألقصة وتقع على بعد أرئعة 
۲ ۱0 
وعشرین ميلا شرقي الدينة ٠‏ 
) انظر الخر Alas‏ رقم ۸ ) ۰ و کانت هذه التحشدات نضم غطفان » وهوازن» 


وطيتي: , بعد ذهاب خیش أسامة باسبوع او اسموعین ¢ أرسل أهل الرد”ة 
الحودون فق aed‏ واندا الى ابي یکی فرشا ان شرا الستلاة فلن ان 


)١( ۰‏ ال برق الآن tole‏ عن سهل مملوم بالحجارة بقع دلى بعد لخمسة أميال شسال حكية , 
اما ذو الفهة فهي غير موجودة ؛ ومکانها معروف فقط بالنسبة لسافتها عن المدينة ( ابن سعد - 
صفحة ۰۰ ) » وتلع على الطریق الى ربازة التي تقشع على مسافة ۲۰ ميلا شمال شرق حنكية ٠‏ 


wm YoY س‎ 
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المزميطة غ ہ aD‏ فب اهزرة المريبك - ؟ 


5 Pa 
سے‎ DW trols 


بعفوا من الزكاة . ولکن ابا بكر !بی إلا ما كان رسول الله SEL‏ وابو فردهم 
by peel,‏ وليلة . 

فوجیء الوفد بتصميم أبي بكر وثقته بنفسه » وكأنه لايعلم مقدار ضعف 
مركزه . ومع ذلك فقد منحه يوما وليلة للتفكير . وفي صباح اليوم التالي غادر 
الو فد المديئة دلالة على معارضته لطلبات ابي بكر . فأرسل ابو بكر مبعوثيه » 
بعد ذهاب الوفد مباشرة » الى جميع القبائل المرتدة بدعوهم الى البقاء مخلصين 
للاسلام والاستمرار بدفع الزكاة , 

لکن وفد المرتدين من ذي القصة » القى نظرة متفحصة على المدبلة قبل 
مفادرته لها » ولاحظ خلوها من المقاتلين . وعن‌دما عاد الوفد آخبر القبالل 
التجمعة عن محادئته مع ابي بكر وحالة الدينة الخالية من الجنود . By‏ غضون 
ذلك عزئز طليحة » ااوجود حاليا في سميراء » المرتدين في ذي حلسا بقوة من 
المتطوعين بقيادة أخيه « حبال » » وهو قائد ذو حيلة واسعة ودهاء . وعندما 
سمع المرتدون بأخبار الوفد » قرروا بدافع الفرور أن يهاجموا الدينة وهي 
خالية من القوات المدافعة . لذا » تحركت القوة الموجودة في ذي القصة الى ذي 
حسا » ومن هنا تقدم جزء من القوة الى قرب الدينة وعسكر فيها استعدادا 
مھاجمة المدينة'. والآن هو الاسبوع الثالث من تموز عام ۱۲۲ م ( أواخر ربيع 
الثاني عام ۱۱ هجري ) + 

وصلت SLi‏ هذا التحرك الى ابي بكر » وني الحال بدا تنظيم الدفاع عن 
الدينة . كان الجیش الرئيسي بقيادة اسامة بعيدا عن المديئة » لكنها لم تكن 
بدون دفاع كما توهم الرندون . فكان بوحد قليل من المحاربين » خاصة من 
بني هاشم ( عشيرة الرسول ) » الذين بقوا في الدينة لتشييع جثمان النبي . 
فشكل ابو بكر من هؤلاء قوة مقاتلة . وقوبت ثقة أبي بكر ٤‏ وهي لاتهتز أبدآ » 
بوجود شسجمان معه مثل : علي » والزبير بن pl gall‏ » وطلحة بن عبيد الله . 
وعنيّن کل" Joly‏ من ADEN‏ فائداً على ثلث القوة المشكلة حديثا . 

لم بحدث شيء لمدة ثلائة ایام . وبقي المرتدون بدون نشاط لعدم معر فتهم 
كيف يبدؤون عملهم . بعد ذلك » انطلق المسلمون من المديئة بناء على اوامر 

— 101 سم 


ابي بكر . فشنوا هجوما سريعا على العسکر, المتقدم للمرتذین وطردوهم بعیدا . 
وانسحب هؤلاء الرندون إلى ذي حنستاً , فابلغ السلمون ابا بكر پنجاحهم » 
فأمر هم ان ببقوا حیث هم ونتظروا تعلیماته , 

وقي اليوم التالي انطلق ابو بك من المدينة ومعه قافلة طويلة من جمال 
الشخمیل » حيث ان جمال الركوب كانت جمیمها مع اسامة » وهذه الجمال 
كانت افشل جمال استطاع ابو بكر أن يجمعها كواسطة للنقل . وعندما وصلت 
الجمال الى معسكر المرتدين المهجور » ركب المساهون الذين طردوا الرندین على 
هذه الجمال » وتقدمت القوة باتجاه ذي Lite‏ رهي قاعدة المرتدين + 

وهنا كان الاعداء بالانتظار » وأظهر « حبال" » شقيق طليحة ؛ دهاءه 
العسكري . اذ وضع رجالله خلف قمة منحدر امام القاعدة وباتجاه تدم 
المسلمين ۰ 


و dene‏ السلمون النحدر وهم علی ظهو ر حمالهم غير شاعربن بالعدو 
الذي كان ينتظرهم خلف قمة التحدر . وعندما اقترب السلمون من القمة > 
وتف ا ُرتدون و قذ فوا عددا لا بحصی من قرب" الماع وعندما تد حر حت هذة 
الق" بامن قمة النحدر باتحاه السلمین 4 انفحر صوث vie‏ من صفو US‏ الر تدان 
عندما بدو وا بقرع الطبول والصیاح Gleb‏ صوت . وعندما فوجشت الجمال غير 
المدربة على الفتال » وغير العتادة على الاصوات الفاجثة او على اشیاء تتدحرج 
باعداد کسر د بانجاهها ¢ اضطربت ay,‏ بالثر ار ۰ فسذل المسلمون أقتصى 
جهدهم لاسميطرة على الجمال الذعورة ولکن بدون جدوی . وني الحال عادت 
سی ا A‏ انا 


فرح « حبال" » بخطنه . فقد نجح بطرد المسلمين الى الدبنة دون ان 
بطلق سهما واحدا . وعلی ضوء الحيلة البارعة التي ابتکرها حبال » من المکن 
اعتبار انسحاب الرتدن السابق كان خدعة خططت من قبل حبال لاستدراج 
المسلمين من مقرهم الامين في الدينة الى ذي حا . ولکننا لانعرف الحقيقة. 
لکن حبال ارتكب خطيئة وهي تصوره أن المسامين قد ذعروا » وان تراجعهم 
السريع الى المديئة كان علامة ضعف . ولم بعرف أن الجمال التي كان بمتطيها 


ب ۱۰ نے 


السلمون هي التي ذعرت امدم تدربها على القتال ولیس الرجال الذین على 
متونها , وقد abl‏ « حبال » جزء قوانه الوجود في ذي القصة بهذا النجاح 
واستدماه للتقدم الى الامام . وفي نفس الليلة تقدمت جمیع قوات الرتدین 
واقامت معسکرها مرة ثانية قرب الدينة وهو المكان نفسه الذي السحب منه 
الرندون في الیوم السابق . وکانت معنويات الرندن عالية ٠‏ 

كان السلمون من جهة انية بحالة من الغضب » وکان کل شخص مصمم 
على اعادة الكرءة والاشتباك من حدید . وعرف ابو بكر ان الرتدین قد عادوا 
الى معسکرهم قرب المدينة : فقرر أن بهاجمهم قبل ان يستطيعوا انمام 
استعداداتهم للمعركة . وبناء" على تعليماته » قضی المسلمون معظم الليل في 
اعادة تنظيم جیشهم الصغير والتجهيز للمعركة . 


خلال الھزع الاخیر من اللیل » قاد ابو بكر جيشه وسار به من المدينة 
استعدادا للهجوم . ووزع جيشه على النحو التسالي : القلب » والجداحان ٤‏ 
وحرس المؤخرة . واستلم هو قيادة القلب » وستلم قيادة الجناح الایمن للنعمان 
ابن مقرأن؛والجناح الایسر لعبد الله بن مقران»وحرس ااؤخرة لسويد بنمقران. 
وقبل طلوع الفجر » کان الجيش يتحرك باتجاه معسكر الرتدین الذين خلدوا 
للنوم ثقة' منهم بقدرتهم على احراز نصر سهل في الفد ٠‏ 

فوجىء « حبال » هذه المرة.. فعندما لاحت. نياشم الفجر » انقض 
المسلمون وهم بصیحون بعنف على المعسكر والسيوف تلوح بأيديهم . فقتل 
الكثيرون من المرتدين » واطلق عدد" كبير منهم ساقيه للريح ولم يتوقفوا حتى 
وصلوا الى ذي القصة . وانهارت. معنوبانهم الى الحضيض . 


كسب ابو بكر هذه الجولة » التي كانت عملا تكتيكيا داميا ادی الى طرد 
المرتدين بالسنف وليس بالحيلة نقط . فقد قرر ابو بكر ان بأخذ العدو على 
را وبذلك حقق الفاجاة التي ساعدته على الانتصار على الرغم من تفوق 
عدوه Lote‏ . وكان ابو بكر بحاجة الى نصر تكتيكي » وقد تمكن من احرازه ٠‏ 
ومن اللاحظ ان هذه المعركة تعتبر اول مثال, في التاريي الاسلامي على 


Wor 1٦١ - 


الهجوم االيلي الذي هو عبارة عن اسلوب تكتيكي لم بصبح مألوفا حتی الحرب 

بعد ان كسب أبو بكر هذه الجولة LS‏ اسلفنا » قرر أن لابعطي الفرصة 

عند وصوله الى ذي القصة » شكل قواته للمعركة كما شكلها في الليلة 
السابقه : ثم شن هحومه . فصمد الرندون أمام المحوم ؛ لکن معنویاتھم كانت 
منخفضه ٠‏ فبعد مقاومة بسيطة انسحوا امام السلمین وتراجعوا الى « الأبرق» 
حيث كان بتجمع فیها عدد کبیر من افراد قبائل غطفان وهوازن وطييء . 

بعد أن استولی ابو بكر على ذي القصة » ارسل قوة صغيرة بقيادة طلحة 
ابن عبيد الله لمطاردة العدو . تقدم طلحة مسافة قصيرة وقتل بعض الهاربين » 
لکن صفر حجم قونه date‏ من انزال خسائر كبيرة بالمرتدين المنسحبين . 

تم الاستیلاء على ذي االقصة في الثلائین من نموز ple‏ ۲ م ( الثامن من 
جمادی الاولی » عام ۱۱ هجري ) . وترك ابو بكر النعمان" بن متقران مع مفرزة 
للتمسك بذى القصة » وعاد بيافي القوة الى المدينة ۰ Bo‏ الثاني من آب » عاد 
جیش' أسامة الى الدينة ؛ ولم تعد عاصمة الاسلام في خطر . 

عندما ترك أسامة الدينة » سار الى تبوك . فقاومه معظم القبائل في هذه 
المنطقة بعنف ؛ لکن اسامة الملوء بحيوية وحماس الشباب » اکتسح تلك المناطق 
في شمال الجريرة العربية مبتدئا بقبيلة تضاعة التي تبعثرت من A pe eM ym‏ 
قواته ؛ ثم تقدم الى دومة الجندل ( حيث اسر" خالد اکیدر قبل عامين ) . 
وقد JOS‏ اسامة" جمیع الذین حاربوه واحرق المساتین والفری » تاركا وراءه 

(۱ 


سحب الد"خان ) ۰ 


ونتيجة لعمليانه ٤‏ خضعت عدۂ قبائل للمديئة وامتئقت الاسلام مرة 
ثانية . لکن قضاعة بفیت اثرة » وقد حاربها Lad‏ بعد عمرو بن العاص ٠‏ 


(۱) ابن سعد ل صفحة ۷۰۹ . 


ب ٦١‏ بت 


بعد ذلك سار اسامه الى مؤتة » وحارب ثبائل کلب وغنان وثار رث 
dy‏ . وعلى كل الاحوال ؛ لم تنشب معارك كبيرة ٠‏ ثم عاد الى الدننة ومعاه 
عدد كبير من الاسرى وكمية كبيرة من غنائم الحرب واموال الزكاة التي دفعتها 
القبائل . استقبل جيش اسامة من قبل آبي بكر وأهل المدينة بحفاوة بالفة . 
وكان لعودته ارنياح کسیر بين المسلمين . وقد بقي حيش أسامة بعيدا عن 
المدينة مدة أربعين bog‏ . 


بعد هزيمة المرتدين في ذي القصة » انتقمت معظم القبائل الرندة مسن 
أفرادها الذين Vga‏ مسلمين وذلك بذبحهم . وتم ذلك بدون شفقة او رحمة » 
فبعضهم حرق Le‏ والبعض الآخر رمي من آعلی الصخور الشاهقة . وعندما 
ple‏ ابو بكر بالاعمال الرهيبة هذه » غضب غضبآ شديدا واقسم بان بقتل کل" 
مشرك “YES‏ مسلماً وان بهاجم كل قبيلة مرتدة بالسیف . 


اختلفت الامور oF‏ باللسبة للمسلمين » فالانتصارات التي حققها ابو 
بكر ر فعت من معدو بات المسلمين على الرغم من أنها غير حاسمة . وندمت بعض 
القبائل اارتدة التي نسكن قرب Au all‏ وعادت الى الدين Bye‏ ثائیےة ودفعت 
الزكاة . كذلك عاد جيش اسامة بالاسرى والاموال . فامتلات" خزائن الدولة 
الاسلامية مرة ثانية وبذلك توفرت قاعدة dole‏ سليمّة لتمویل جميع الحملات 
ضد أعداء الإسلام . 


قرار ابو بكر أنه بحتاج الى وقت كثير قبل أن يشن" هجوما عاما ٤‏ وذلك 
لكي تيح الفرصة لجيش أسامة لأخذ قسط وافر من الراحة واعادة التجهيز . 
لذلك ol‏ اسامة أن تریح جنوده في الدينة » وبعمله هذا iy‏ الجمانة 
للعاصمة . اصبحت القوة التي سبق ان آعد"ها ابو بكر ٤‏ قبل رجوع حیش 
اسامة ؛ تبدو كأنها جیش ؛ لذا قرر أن يستخدم هذا الجيش في هجوم آخر 
على ا لمرتدین المتجمعين في الأدرق الى أن بنتهي Glo!‏ من إراحة حنوده واعادة 
تجهبز حيشه . وأصبح اہو بكر Tale ON‏ للحرب بشكل حفيقي » ليس لانزال 
العقاب بالقبائل امرثدة سب جريمة الارتداد فقط » وانما للثأر لدم المسلمين 
الابرباء الین قنتلوا من قبل المرتدين . 


ت ۱ بت 


وعئدما اعلن ابو بكر عن يته في قيادة جیشه الى الابرگ » حاول ڈوو 
الراي من .السلمین منعه من القیام بذلك . وقالوا له : « ننشدك الله ياخليفة 
رسول الله أن تعرض نفسك فانك إن تصتب' لم یکن للناس نظام»ومقامك اشدٴ 
على العدو » فابعث رجلا فان اصیب آمرت آخر » ۰ 


لکن ابا بكر كان ينوي وضع حمل ثقیل على کاهل السلمین من قادة 
ووحدات . فهو على وشك ان يطلب منهم ان بقاتلوا كما لم یفعلوا من قبل 
وان بواجهوا الاخطار التي سوف تواجه معظم المحاربين . ولم. ستطع أن بجد 
طريقة افضل تلائم توقعاته سوى ان بخطو هذه الخطوة بنفسه . فقال لهم 
ا ان اراک يي 3 

فخرجت القوة الصغيرة بإمرة أبي بكر الى ذي القصة » حيث كان النعمان 
في انتظاره . ( احرز النعمان بن مقرن هذا شهرة كبيرة فیما بعد بسبب انتصاره 
في نهاوند من بلاد فارس ) ۰ وهنا عين ابو بكر النعمان واخوته لقبادة الجناحين 
وحرس الو خرة » كما فعل في هجومه الليلي ٤‏ وانطلق الى الابرق . وكان ذلك في 
الاسبوخ الثاني من آب ( الاسيوع الثالث من جمادى الاولی ) ٠‏ 

عندما وصل السلمون الى الابرق وجدوا ان العدو منظم بترتيب القتال. 
وبدون تأخير » فتح ابو بكر قواته وهاحم المرتدين . 

لم نكن معنويات المرتدين OM‏ مرتفعة كما كانت منذ اسہوعین . فالقوات 
التي هربت من ذي القصة هي نفسها التي انضمت الى المرتدين في الابرق.» 
Ly‏ هو المعتاد في مثل هذه الحالات » فقد اثر وصولهم على معنوبات الآخرين. 
واستطاع الرتدون ان بصمدوا بعض الوقت » بسبب نفو قهم العددي » لكنهم 
بعد ذلك دحروا وهربوا , فحقق ابو بكر انتصارا BT‏ . 

ذهبت بقية اارندین الذين هربوا من الابرق » وقبائل اخری معينة من 
هذه النطقة الى البئراخة » وانتقل طلیحة الكذاب الى سميراء . لکن قبائل 
اخری تعیش ode G‏ النطقة استسلمت لفوات التي ارسلها ابو بکر بعد 


)1( الطيري تب الجزه ۲ » صفحة 1۷٩‏ 
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الاستیلاء على الابرق لاخضاع الناطق الجاورة . وتم جمع الزکاة من القبائل 
التي عادت ثانية الى الاسلام . 

في اليوم التالي غادر الخليفة ابو بكر الابرق متوجها الى الدينة . وهنا 
قضی بضعة ایام في pal‏ یف شؤون. الدولة ٤‏ ثم انتقل‌الی ذي القصة مع جیش 
« اسامة » , ومند الآن لم يعد هذا الجيش يسمى بجيش اسامة » لان اسامة 
انجز الهمة المطلوبة منه واصبح جيشه بعد ذلك يعرف باسم جیش الاسلام 
الذي وضع تحت تصرف الخليفة لاستخدامه حسب متطلبات الموقف . وبذلك 
انتهت فيادة أسامة لهذا الجيش . 

نظلم ابو بكر في «ذي القصة» جيش الاسلام و قسكمه الى عدة ألوية للتعامل 
مع الاعداء الذين احتلوا جميع اراضي الجزيرة العربية باستثناء منطقة صغيرة 
كانت بحوزة المسلمين . كانت هذه هي الرة الاولى التي ينظم فيها جيش المسلمين 
في الوية » ولكل لواء امير ( قائد ) » وذلك لتنفید مهام مستقلة وفق التوجيه 
الاستراتيجي العام للخليفة . كان القادة المسلمون حتی ON‏ يعملون على 
المستوى التكتيكي ) أما من الآن فصاعدا فسوف بدخلون عالم الاستراتيجية » 
وقد اثبتوا فيما بعد تفوقا في هذا المضمار . 

خطط ابو بكر في ذي القصة استراتيجية الحرب ضد الرتدین وذلك في 
الاسبوع الرابع من OT‏ عام ۲ (وائل حمادى الآخرة عام ۱۱ هجري). كانت 
المعارك التي خاضها ابو بكر في ذي القصة والابرق عبارة عن عمل وقائي لانقاذ 
الدينة ولتشبيط همة العدو عن القيام بهجمات اخرى » وذلك لکسب الوقت 
من احل اعداد وتجهيز قوانه الضاربة الرئيسية . ویمکن وصف الاعمال الوقائية 
التي نفذها ابو بكر بأنها هجمات تمهيدية » فهي مكنت ابا بكر من تأمين قاعدة 
لشن الحملة الرئيسية منها . 

كان على ابي بكر ان بقاتل عدة أعداء ولیس عدوا واحدا » وهؤلاء الاعداء 
هم : طليحة الدجتال في البئراخة ٤‏ ومالك بن نويرة في البطاح ٤‏ ومسیلمة الكذاب 
في اليمامة . وكان عليه ان بحارب المرتدين المنتشرين على السواحل الشرقية 
والجنوبية للجزيرة العربية : في البحرين » وعمان » ومهرة ٤‏ مموت 


والیمن . وکان بوجد مرندون LAN‏ في النطقة جنوب وشرق مكة » وفي شمال 
الجز برة yall‏ بية تظلاهرت #ضاعه بانها ر جعت الى الدین ند عودة oe‏ 
أسامة ۰ 


كان موقف السلمین پشبه By jo‏ صغيرة من الایمان في بحر من الکفر > 
وسراجا منیرا في انطلام بشکل خطرا علی الوّمنین . ولم oS‏ عمل ابي بکسر 
مقتصرا على الحافظة على الشعلة متقدة فحسب بل كان عليه ان یبدد الظلام 
للاسلام . کان عدد المرتدين فوق عدد المسلمين كثيرا » على الرغم من الهم 
غير متحدين ۰ وكانت قوة cal‏ بكر العسکر بة تکمن ډو جود ابر ع الفاتلین في 
صفو ف السلمین ۰ بالاضافة الى وجود سلاح زر هیب لد به س هو سيف الله 
خالد بن الولید . 

وضع ابو بكر خططه الاستراتيحية وفق ما ذکرنا آنفا » فقسم الحیش 
الى bic‏ الو بة وكانت آقواها » لواء خالد الذي کان بمثابة شوه ضاربة 
للمسلمین ۰ وکان على هذا اللو اء ol‏ بحارب آقوی قو ات cpl‏ و بخضعهم ۰ 
واعطیت باقي الالوية مناطق اقل اهمية لاخضاع قبائل الرتدین الاقل خطرا بعد 


سحق مقاومة العدو . وابقي لواءان کاحتیاط اتعزيز لواء خالد أو اية الوبة 
اخری تحتاج الى مساعدة . كان على لواء خالد أن يبدا بخوض CALS sal)‏ 


وستزج باقي الالوية في المعركة على ضوء نتائج عملیات خالد الذي اعطي مهمة 
محاربة آقوی قوات العدو . كانت خطة ابي بكر تفضي بتطهیر منطقة اواسط 
غرب الجزبرة العربية اولا ( النطقة القريبة من الدينة ) » ثم اخضاع مالك بن 
نويرة » وأخيرا الترکیز ضد اخطر الاعداء وهو مسيلمة الکذاب . أي ان ابا بكر 
كان نها NS‏ كد فو اهت الجر المسادية یسیا رالتفا علی كل 
جيش على انفراد وبالتتالي » ثم 'نطهير المناطق القريبة فالبعيدة . 

شكل الخليفة ابو بكر احد pte‏ لواءا » وعين أميرا لكل لواء . واعطى 
لكل لواء رابة . ووزع القوة البشرية النوفرة لديه على هذه الالوية . وبینما 
اسندت مهام فورية لبعض القّادة » فقد اسندت مهام لقادة آخرين للقيام بمهام 
معيئة فيما بعد . واعطيت تعلیمات لامراء الالوبة لضم الرجال الشجمان الى 

سب 1١٦١‏ ہم 


الويتهم وهم في طريقهم الى امدانهم ٠‏ فیما بلي اسماء قادة. الالوية الاحد . 
عشر والهام التي اسندت اله : 9 


3 


' س خالد : التوجه الى طليحة بن خويلد في البراخة » ثم الى مالك بن نويرة‎ ١ 


۲ — عكرمة بن ابي جهل : التوجه الى مسليمة الكذاب في اليمامة دون الاشتباك 
معه الی أن یتم تجهيز قوات اكثر عددا . 

۳ ۔ عمرو بن العاص : التوجه الى قبيلتي قضاعة وودیعة في منطقتي تبوك 
ودومة الجندل ٠‏ 


؟ س شم حبيل بن حسلة ؟ التقدم خلف عكرمة جاهزا لتلقي تعلیمنات 
الخليفة . 


٥‏ سے سی یر نو ا 


090 
۷ — العلاء بن الحضرمي : التوحه الى الرتدین في البحرین ٠‏ 
A‏ - حذيفة بن محصن : التوجه الى الرتدین في عمان . 
4 س عرفجة البارقي : التوجه الى اارندین في مهرة . 
۰- الهاجر بن gol‏ امية : التوجه الی الرتدین ي البمن » ام 1 0, 

فی حضرموت . 

انطلق خالد لحاربة الرتدین عندما تم تنظیم لوائه » ثم dat‏ بعد فترة 

فصر ف icy yong ha Ke‏ الماشن .اوقد REA‏ الخليفة ابو کر الألوية الانشرئ 
بحيث أرسلها بعد أسابيع ¢ أو حتی اشهر ۰ وکان ار سالها مشروطا بنجاح 
مشاف عالد ال ساد اعات saat‏ + 


وعلى 47 حال 4 فقد ؟رسل ابو بكر المبعوثين » قبل أن تترك الالوبة ذا 
القضة » الى جميع القبائل اارتدة في محاولة اخبرة لاقناعهم بالعودة الى طريق 


بت 1۱۷ ات 


الصواب . وقد أعطيت تعلیمات محدٴدة الى المبعوثین تنص على مابلي : الطلب 


الى القبائل المرندة أن تعود الى الاسلام وتعلن خضوعها التام ؛ قاذا قبلت 
القبائل بذلك فانها ستمنح العفو والسلام + واذا لم تقبل فانها ستحارب الى 
أن نتم انقضاء على المقاومة وستؤخذ نساؤھا وأطفالها سيايا ؛ وقبل الهجوم 
على آبة قبيلة » فان قوات المسلمين تر فع الاذان » فاذا استحابت القبيلة للاذان 
فان ذلك بعتبر خضوعا منها , 

كذلك آعطی الخلیفة" تعلیمات واضحة الى امراء الالوية : 


« ( بسم الله الرحمن الرحیم ) هذا عهد" من ابي بكر خليفة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لفلان حين بعثه فيمن بعثه ‏ لقتال من رجع عن الاسلام ؛ 
وعهد اليه ان بتقي الله ما استطاع في أمره كله » سره وعلانيته . وأمره بالحد 
في أمر الله » ومجاهدة من تولى عنه » ورجع عن الاسلام الى آماني الشيطان 
بعد أن Aa‏ اليهم 6 فيدعوهم بداعية الاسلام ¢ فان اجابوه أمسك عنهم » 
وان لم بجیبوه شن" غارته عليهم » حتى بقروا له » ثم نبتهم بالذي علیهسم 
والذي لهم ٤‏ فیأاخذ ماعليهم ويعطيهم الذي لهم » لاينظرهم » ولا برد" المسلمين 
عن قتال عدوهم . فمن أجاب الى أمر الله عر وجل » واقر له قبل ذلك منه ٤‏ 
واعانه علبه بالعروف LE Lally‏ من كفر بالله على الإقرار ہما جاء من عند الله » 
ناذا اجاب الدعوة لم یکن عليه سبيل » وكان الله حسيبه بعد فيما اسنتسر" 
به . ومن لم يجب داعية الله قتل وقوتل حيث كان » وحيث بلغ مرافتم“ ٤‏ 
لابقبل من أحد شیئا أعطاه الا الاسلام » فمن أجابه » وأقر قبل منه وعتلمه > 
ومن أبى قاتله » فان أظهره الله عليه قتتل" منهم کل قتلة بالسلاح والنیران » 
ثم تستم ما افاء الله عليه » إلا الخمس فانه كفتاه وان ater‏ اصحابه العجلة 
والفساد :وان لابدخل فبهم حشوا حتى بعرفهم ويعلم ماهم » لثلا یکونوا 


عيونا » وائلا Gigs‏ السلمون من قيبئلهم » وان بتفتتصد بالسلمین وير قق بهم 
في السير والمنزل » ويتتففتدهم ولا نعجل بعضهم عن بعض ويستوصي بالسلمین 


فين امه ون ا 


)1( ائطہري — الحزء ۲ ) صفحة TAY‏ ۰ 


سے VA‏ ہم 


Siren Peres 


العذابين الدین پقوا بعد موت « الاسود » . وکان طليحة زعيما لقبیلة بني 
اسد » ركان پناصب النبي العداء ردحا من الزمن . 


کشف طلیحة عن عدائه للمسلمین بعد غزوة احند بثلائة أشهر . اذ اعتقد 
ان المسلمين قد اوذوا بشدة في المعركة » فجمع قبیلته بفرض الاغارة علی 
المدينة استفلال فرصة ضعفهم ؛ لکن اللبي “ple‏ بتحشد القبيلة وارسل 
قوة من الفرسان تعدادها مائة وخمسون فارسا للاشتباك معها . وقبل ان 
تصل انباء هذا التحرك الضاد الى طلیحة ؛ كانت خيالة السلمین قد وصلت 
اليه . فتفرءق المشركون بدون قتال » واستولى السلمون على قطعان ماشية 
القبيلة وساقوها الى الدينة کفنائم حرب . واثرت هذه النتيجة السيئة على 
طليحة وقلئلت من قيمته في نظر قبيلته . 

ثم اشترك طليحة في غزوة الخندق . اذ استجاب الى نداء اليهود لحمل 
السلاح ضد المسلمين ٤‏ وشکل مفرزة من المقاتلين من بني آسد وضمّھا الى 
الاحزاب التي حاصرت المديدة ٠‏ وعندما انسحب ابو سفیان من المديلة » عادت 
قبيلة بني اسد الى قراها » وفي هذه الرة Lal‏ ام يحقق طليحة شيا ۰ 


وكانت الحادثة التالية التي جابه فيها طليحة' المسلمين هي عندما ارسل 

السلمون حملة" ضد بهود خيبر ف عام ۸ م (عام ۷ عجري ( . فانحازت 

قبيلة بني اسد بزعامة طليحة الى الیهود . وشل“ طليحة” Tote‏ من الهجمات 

على السامین‌آثناء توجههم الى خیبر لکنه د'حر في جمیع هذه الاشتباکات As,‏ 
سحب طليحة قواته وترك الیهود لصیرهم ۰ 
س 1٦۹‏ سہ 


بعد سنتین » خلال « ple‏ الوفود » » ارسات بنو اسد وفدآ الى الدننة 
لتقديم الولاء الى النبي . ودخلت: القبيلة” بأكملها في الاسلام ٤‏ ولکن اعتناقها 
للا سلام كان لاسباب سياسية » مثلما فعل عدد كبير من قبائل الجزيرة العربية » 
وليس بدافع الايمان الحقيقي . واعتنق طليحة الإسلام ظاهريا أيضا . وظل 
طليحة زعيما لقبيلته سواء أكان مشر کا ام مسلما , كما ظل؟ كاهنا tau‏ 
بالمستقبل وبقرض الشعر ٠‏ 

أثناء مرض النبي » و قبل وفاته ببضعة ایام ٤‏ عترم طليحة على الاستقلال. 
فأعلن نفسه نبیتاً . ودعا آفراد قبيلته لكي يتتّبعوه » وقد تبعه الكثيرون . 
وعندما وصله لبأ وفاة pill‏ » ضاعف جهوده ليكون اللبي الجديد » وعندما 
انتشرت عدوى الردة قي الجزيرة العربية » سارت قبيلة بني اسد بكاملها وراء 
رایته » وقبلت به زعيمآ ونبیاً . ولكي بظھر انفصام روابطه بالدينة » طراد 
جابي الضرائب في منطقته وهو شاب صنديد بدعى ضرار بن الأزور » وسوف 
نتحدث عنه الكثير في الحملة التي أرسلت الى أرض الشام . 

بعد أن أعلن طليحة نفسته نبیتا » شعر ob‏ من الضروري ان يفعل Ct‏ 
Glan‏ بالدين لكي يبرهن أنه Tim‏ رسول" من عند الله . فهداه تفكير“ه الى أن 
بغير طريقة الصلاة . فألغى الركوع والسجود اللذين هما جزء اساسي مسن 
فريضة الصلاة التي بقيمها المسلمون . وقال ؛ « إن الله لابصئع بتعفير وجوهكم 
یم sl‏ اذكزوا الله وأعيدوه LS‏ .. 

وصنلت' ALS‏ بني اسد بدون ركوع وسجود بناء' على توصية نبیتهم 
الدجتال » بعضهم عن غفلة وبعضهم عن عصبية ٠‏ 

وبانتشار الرد"ة ارتفعت مناصب أتباعه . وتلقی طلیحة" المساعدات من 
القبائل الرئيسية الموجودة في اواسط شمال الجزيرة العربية » وكانت آخلصها 
قبيلة فطفان تلیها قبيلة طيثىء » وكانت قبیلةٴ بني أسد على حلف مع مانین 
القبیلتین منذ زمن بعيد . وقدامت" مساعدة أخرى من قبيلتي هوازن وبني 
سيلم ٠‏ لکن هذه المساعدة كانت فاترة . ومع ان هاتين القبيلتين ارتدتا عن 
الاسلام وحاربتا السلمین» إلا انهما لم تنضما الى طليحة ولم تحاربا تحت لوائه . 


— 1۷۰ مه 


كان عليينة بن حصن اقوی مساعد. لطليعءة » وکان 'عيينة ب وهو بعین 
واحدة ‏ زعيما لبني فزارة وهي احدى بطون غطفان القوية . وهو الذي كان 
بقود مقائلي غطفان في غروة الخندق » والذي أطاق عليه النبي” إسم : «الأحمق» . 
وقد كان احمق فعلا باتباعه طللیحة . وعلى كل الاحوال » لم یکن عنیینه مومنا 
تماما بالدجال لانه قال یوما : « والله oY‏ نتبع نبيا من الحليفين : اسد وطیئیء 
احب الينا من ان نتبع Led‏ من قريش وقد مات محمد وبقي طليحة فطابقوه 


۹ 


على رابه» 
یکاملها تحت: سلطة طليحة . 


وكانت مساعدته ليست بذات قيمة ؛ لانه وضع قبيلة 


جمع طليحة' قبيلة بني اسد في سميراء . وكانت غطفان تفیم في جوار 
بني اسد جاهزة لتنضم الى طليحة باسرع مايمكن . وقبلت به طيثىء أيضا زعيما 
Ly,‏ » لكنها بقيت في منطقتها شمال وشمال شرق خيبر باستثناء مفرزة 
صغيرة انضمت اليه في سميراء . وهنا بدا طليحة بالاستعداد لمحاربية 
قوات المسلمين . 

عندما سمع طلیحة بتجمع القبائل في الابرق وذي aH‏ » ارسسل 
مفرزة من قبيلته بقيادة آخيه « حبال » لتعزيرها . ولقد سبق أن و'صفت 
عمليات المسلمين ضد ذي القصة والابرق . فبینما كانت هذه العمليات 
دائرة » تحرك طليحة بجيشه الى نراخة » حيث انضم اليه فيما بعد بقابا 
المرتدين الذين طردوا من Bp‏ . 

تمت استعدادات طليحة في بزاخة سرعة , وأرسل البعوثين الى عدة 
قبائل پدموها الى الانضمام اليه » واستجابت عدة قبائل لدعوته ۰ فجلب 
عليينة سبعمائة محارب من بني فزازة . وکانت اكبر القوات من بني أسد 
وغطفان . وکان يوجد Lint‏ مفرزة من طيثىء » نكن القوة الرئيسية من طيئىء 
لم تأت الى بئراخة . 

کان طلیحة مستعدا للمعركة عندما انطلق خالد من ذي التَصتة . 


)4( الطبري — الجزء ۲ » صفحة 1۸۷ ۰ 


ب ۱۷۱ سا 


سعى ابو بكر بشتی الوسائل » قبل ان برج بخالد ضد طليحة » لتقلیل 
قوة طليحة لكي يضمن النجاح لخالد . فبالنسبة لقبيلتي بني اسد وغطفان 
لاہمکن عمل أي شيء لو قو فهما بثبات خلف طليدة » اما بالشسبة لطیئیء فالامر 
مختلف . ففي الحقيقة لم تكن مخلصة تماما في مساعدتها للدجتال » وكان 
زعيمها عدي بن حاتم مسلما وترعا . ر لقد عاش هذا الرجل مائة وعشرين 
عاما » ركان طوبلا لدرجة انه Late‏ كان بمتطي صهوةٌ جواده كانت قدماه 
تلامس الارض ) ° . وعندما حاول عدي أن یمنم ارتداد طيتىء عن الاسلام » 
انفضت القبيلة من حوله وكانت النتيجة ان ترك قبيلته مع عدد من اعوانه 
المخلصين والتحق بالخليفة ابي بكر . فقرر ابو بكر ان يقوم بمحاولة إبعاد 
طيئىء عن طلیحة . واذا لم یتمکن من اقناعهم بتخذیل طليحة » فانه سيحاربهم 
ویسحقھم بسرعة في مكانهم الحالي قبل ان یتمکنوا من اللحاق به في براحة , 
وبهذه الطريقة سيحرم طليحة من مساعدة طیئیء . 

وارسل اہو بكر زعيم طيئثىء للتأثیر ټې قبيلته . وسار معه خالد » وكان 
لواء خالد بعد“ اربعة آلاف رجل . وقال ابو بكر لخالد * « واذا Seb‏ 
جهود" عدي بالفشل » فابدا بطيثىء على الاکتاف وقاتلها هناك » ۴۳ . وكان 
على WE‏ ان يتوجه الى براخة بعد الانتهاء من طيشء . ( انظر 
الخريطة رقم CA‏ ۰ 

انطلق خالد من ذي القتصكة باتجاه الشمال قاصدا براخة . وقبل 
ان بصل الى براخة » انجه بسارا واقترب من المنطقة الواقعة جنوب جبال 
( جا » والتي تتجمع فیها قبيلة طيتىء . وهنا تقدم عدي الى الامام وخاطب 
افراد قبيلته : تكلم عن الله ورسوله » وعن نار جهنم » وعن عدم جدوی 
القاومة » ولکن علی الرغم من بلاغته القوية لم pel‏ في gill‏ علیهم + وعارضه 
ڈوو الراي منهم » عندئذ حذرهم "GAS‏ قائلا . « لقد SUL‏ قوم لیہیحلن' 
حریمکم ولتکننه بالفحل الاکبر ٤‏ فشأنکم به » . 


)1( أبن قتيبة ب صفحة ۲۱۳ ۰ 
(X)‏ الطيري ب الجزء ۲ » صفحة 1۸۲ + 


=~ ۱۷۲ - 


لقد أثير نحذير عدي » نقال له ذوو اراي من قبلته : « امنع الجیش 
Le‏ حتی نستخرج من لحق بالبزاخة منا فإنا ان خالفنا طليحة وهم في يديه 
قنلهم او ارتهنهم » . 

فعاد عدي" الى معسکر السلمین وشرح الوقف لخالد » لکن خالدا لم 
يكن في موقف بسمح له بتضييع الوقت في الفاوضات . كما كان متش كددا 
فصت الردة ولم کن على استمداد OF‏ کو لیتنا مم اولئك الذین حتولوا 
الایمان الى کفر . لکن عدبا توسل الى خالد قائلا : « باخالد أمسك عني 
ثلانا ۲۳ يجتمع لك خمسماة مقاتل تضرب بهم عدوك وذلك خير من ان تعجلهم 
الى النار وتشافل بهم » ”° . فوافق خالد على الانتظار . 

فارسل شیوخ طيثىء مفرزة من الخيالة الى طلیحة کانها تعزیز لقوانهم 
الموجودة معه . وبدات الفرزه بالعمل سر٣‏ لابعاد قوات طيئىء عن طليحة قبل 
وصول WE‏ بئراخة . وقد نجحت الفرزة بمهمتها . ولم بشترلد العددالقليل 
الذي بقي من طيئىء مع طليحة في معركة بزاخة . 

ووافق خالد علی عدم مهاجمة طیئیء . وق غضون ذلك قرار ان بتوجه 
الى قبيلة مرندة اخری فارتحل نحو الانسر بريد جديلة . فقال له عدي : 
« ان Lb‏ کالطاثر ٤‏ وان جديلة احدٴ جناحي طییء فاحتلني LU)‏ لعل الله أن 
بنتقد جديلة كما انتقذ الفوث » ففعل . فأتاهم عدي فلم بزل بهم حتی بابعوه 
فجاءه باسلامهم ولحق بالمسلمين منهم ألف راكب فكان خیر مولود ولد في 
ارض طيئىء واعظمه عليهم بركة ) 7" . اصبح خالد" الآن اقوی مما كان عليه 
عندما انطلق بلوائه من ذي ااقتصئة الى براخة . by‏ طريقه الى براخة استطاع 
ان يضم مقاتلين جدد الى صفوفه . 

وعندما اصبح خالد" على مسيرة بوم من بزاخة » بعث عكاشة بن محصن 
وثابث بن اقرم » وهما من الانصار » طليعة . فتقابل هذان الرجلان مع اثنين 


)4( ثلالسا : أي ثلاسة ایام ب الترجم ۰ 
(۲) الطبري ب الجزء ۲ » صفحة 1۸۲ © 
(۲) الطبري ب الجزه ۲ » صفحة 1۸۲ . 


سخ ۱۱۷۲ سه 


من الرتدین کانا سومان ایضا بمهمة الاستطلاع للعدو » وکان « حبال » 
احدهما وهو شقيق طليحة . فقثتل « حبال » » لکن الآخر هرب لیحمل 
الالباء السيئة الى الدجال . 


Waal‏ طليحة Ll‏ مقتل اخيه وتقدم مع شقيقه الثاني وبدعی 
« ستلمة » . وتقابل الرتدان مع السلمینن . وحدئت مبارزنان بين الخصمين. 
وكان Aah‏ وعکاشلٴ خبیرین باستخدام السيف وظلا بقتتلان طويلا بعد 
ان قصل ستلمة" ثابت بن آقرم . وفي النهاية خر عكاشة le po‏ أمام 
طليحة . وبقيت جثتا ثابت وعكاشة على الارض الى ان قدم باقي المسلمين 
فتعرقوا عليهما ودفئوهما . وقد جزع لوتهما المسلمون وقالوا ۰ « قفشل 
سیدان من سادات المسلمين وفارسان من فرسانهم » ٠.‏ 

عندما وصل خالد الى الجزء الجئوبي من سهل بزاخة » عسکر على 
مسافة تصيرة من معسكر المرتدين . ومن هذين المعسكرين نتحرك القوتان 
التخاصستان للمعركة . كان ميدان المعركة بتالف من سهل بزاخة ب وهو 
سهل متسط بحیط به من الجهتين الغربية والشمالية عدد قليل من 
التلال الصخرية قليلة الارتفاع . وهذه التلال امتداد للسفوح الجنوبية 
الشرقية لجبال « اجا » ”° . انظر الخريطة رقم ۸) . 

كان مسرح معركة بزاخة جاهزا . فالمسلمون والمرتدون کانوا مستعدين 
للقتال في صبيحة اليوم التالي . وفي الغداة » تقابل خالد » سيف الله ومعه 
ستة آلاف مقائل » مع طليحة الدجتال الذي لم يعرف تعداد جيشه لکنسه » 
كما Aare‏ كان اكبر من جيش المسلمين . حدث ذلك في حوالي منتصف شهر 
ايلول عام WY‏ م ( جمادی الآخرة عام ۱۱ هجري ) . 

في صباح اليوم الذي تلا وصول خالد > تشكل الجیشان للمعركة 


في سهل بر اخه . كان خالد. شود المسلمين سنفسه وقد و قف على راس لواثه 5 
أما طليحة فد نیشن من له لقبادة حيشةه 4 ووقف عبینة ف و سط 


(۱) لم Ge‏ أي اثر من بزاخة » لکن السهل الدي يحمل اسمها یبدا على مسافة ۲۵ ميلا 
جنوب غرب « حيل » الحالية ويمتد باتجاه الجنوب الغربي ۰ 


س ۱۷6 - 


الجیش حيث كان پوجد سبعمائة مقائل من بلي فزارة ( قبيلة عيينة ) . على 
حين كان طلحة يقيم متلففا في کساء له بفناء بيت من شعر يتنبا لهم 
والناس شتتلون . 

وبحد ان انتظم الجیشان استعدادا للمعركة » شن" خالد هجوما على 
طول الجبهة . قاوم الرندون بعناد لبعض الوقت » وخاصة gy‏ فزارة > 
ولکن ضفط المسلمين بدا بظهر بعد فترة واخذ خط جبهة المرتدين بالانهیار , 
فلما هكرت عيينة الحرب" وضرس SLM‏ » کر على طليحة فقال : 
۱ هل bpm dele‏ بعد ؟ » قال : لا » فرجع فقاتل حتی اذا ضر"سه القتال 
وهزته الحرب کر عليه فقال : « لا ابالك آما جاءك جبریل بعد ؟ » قال ؛ 
لا والله » قال عيينة: حتی متی » قد والله بلغ منا! ثم رجع الى 
وطيس الصرب . 

وعندما شعر السلمون بتباشیر اللصر » هاجموا پعنف واستولوا على 
ارض اخری . عندثذ ذهب عيينة مرة UU‏ الى طليحة وقال له : « هل 
جاءك جبریل بعد ؟ » قال نعم . قال عيينة : « فماذا قال لك ؟ » قال : قال لي : 
« ان لك رحا کرحاه وحدیثا لاتنساه ۶9 . فقال عيينة : « اظن ان قد علم 


الله انه سیکون حديث لاننساه » . ثم اندفع الى قبیلته وقال : « pail‏ نوا 
يابني فرارة فهذا والله کذاب » . فانصرفوا وانهزم الناس ۰ فتخشتو! طليحة 
شولون ماذا تأمرنا ؟ وکان قد اعد فرسه عنده وهیتاً بعیرا لامرانه 
« النوار » . فلما ان غشواه یقولون ماذا تأمرنا قام فوثب على فرسه وحمل 
امرانه ثم نجا بها وقال : « من استطاع منکم ان بفعل مثل مافعلت وبنجو 
باهله فلیفعل ۳6 ,. 

انتبت معركة براخة بانتصار خالد . وبدلك فقد تم دحر GU‏ اخطر 
اعداء الاسلام وتبعشرث قوانه وانهزست . 


هرب طلیحے الى حدود الشام » حیث اتخد له ملجا بين قبيلة 
( كلب » . وانتهت ایام الئدجل باللسبة اليه . ولم يطل به القام مع 


(۱) الطبري ۔ الجزء ۲ 6 صفحة ۸۵) . 
س {Yo‏ بت 


هذه القبيلة حتی سمم بان بتي اسد قد دخلت في الاسلام مرة ثانية . 
ونتيحة لذلك عاد الى الإسلام وعاد الى قببلتسه . وزار مكة لاداء العمرة 
خلال خلافة ابي بكر ٤‏ لکن الخليفة لم نعر'ه اهتماما عندما علم بمجيثه 
الى مكة . 

وبعد سنتین زار طلیحة" all‏ ننة وحاء لرو بة عمر 4 الذي لا بصضح 
سهولة ۳ ladies‏ رای “yee‏ طليحة قال له : « ede‏ سيد من من 
lal,‏ المسلمين ؛ هما عکاش4 بن محصن وثابت بسن أقرم 6 فو الله 
لا احك اندا » . 

كان طليحة LIS‏ . فاحاب عمر قائلا : « لقد اکرمهما الله بالجنة على 
بدي" : لكنني لم افد من ذلك شیئا . واني اطلب العفو من الله t‏ ۰ 

قال عمر » دون ان ob‏ » : « لقد كنبت عندما قلت ان الله لن 
يؤذيك » . فقال طليحة : « ان ذلك كان نتيجة الكفر الذي قضى الله عليه . 
ولا بمكن ان الام OWN‏ على ااکفر » . 

GAG‏ عمر ان لانتيجة ترجی من النشاش معه فقال له : « باخداع 
9 نفختان بالکر » ٩۳‏ . 

لم یکن عمر بحب الزاح بطبعه » فلم برد" عليه وذهب في سبيله . 

عاد طلیحة الى قبيلاشه وعاش بين افرادها حتی الفزوة الثالثة للعراف . 
ثم تطو ع للخدمة في العراق کمسلم مقاتل وقائد . وخدم بشکل بارز » 
وحقق اامجزات في الشجاعة والهارة » واشترك في معركتي القادسية ونهوند 

حا ا انتهت اأعركة » آر تل“ خالد مفارز لطاردة فلول الرتدین واخضاع 
الشائل الحاورة . فالنقث احدى هذه المغارز سعضص الرندان 3 منطفبة 
glia’,‏ انجيلية ٤‏ على بعد ۲۰ ميلا حثوب و حنوب شرق بزاخة » فاستسلموا 
بدون قال وعادوا الى حظيرة الاسلام مرة انبة . وتوحه خالد على راس 


)1( ااطيسري ب الجزء ۲ 6 صفحة LAN‏ ۰ 
س ۱۷ سه 


قوة لطاردة dance‏ الذي هرب باتجاه الجنوب الثشرقي مع افراد قبيلته ٠‏ 
بلي فزاره ٤‏ وبعض العناصر من بني اسد . وعندما وصل عيينة الى غمرة » 
على بعد ٦٠٦‏ ميلا من پزاخة ( انظر الخريطة رقم OCA‏ لحق به خالد . عندئد 
عاد عيينة الى القتال مرة ثانية » لانه على الرغم من عدم ایمانه بطليحة 
ان » بقي مناوا وغير نادم . وبعد اشتبالد عنیف فتل فيه عدة مرندین وهرب 


الباقون » اخذ عيينة اسيا . 


كان والد عيينة زعيما لفطفان » وكان رجلا محترما وذا سمعة طيبة ؛ 
لذلك كان عثيينة يعتبر نفسه لانجاری في الاسب والحسب . لکن سلیل" 
الزعامة والنسب » Gilly‏ طلب النبي ان یتفاوض معه في غزوة الخندق ؛ 
اصبح ON‏ مكبلا بالاصفاد واقتید كاسير مطاطا الراس الى الدننة . 

وعندما Aull Joo‏ » تجمهر الاطفال حوله بعد ان اکتشفوا هویته . 

واخدوا ينخسونه بعصي مدببة وهم بصیحون : ١‏ باعدو الله ! کفرت 
بعد امان » . 


فقال عييئة : « فوالله لم اکن مؤمنا قط » . وکان یقصد بقوله هذا 
کذبا ) . 

توسئل علیینة الى أبي بكر فصفح عنه ؛ وبذلك أصبح عييئة مسلما مرة 
آخری وعاش بأمان نی افراد. قبیلته ردحا طوبلا من الزمن . 
على الخليفة , فاستقبله عشمان ببشاشة وطلب منه ان بتناول ممه طمام 
لاحظ عيينة الدهشة على وجه عثمان اردف WU‏ : « وجدت ان الصیام 
البلا ابمل مارک ٢۲ے‏ 


بعد الاشتباك في غمرة ‏ » توجته خالد الى النثقرة حيث تجمعت بعض 


۲۰6 أبن 455 — صفحة‎ )١( 
, ) وردت « غمر » في كتاب ابن سعد ( صفحة .ؤم‎ ( 


۰ ۱۷۷ م- ۱۲ 


بطون بني سلیم لاستئناف القتال ضد السلمین . ( انظر الخريطة رقم ۸ ) : 
وکان يقود هذه البطون من بني سلیم زعيم مادفع بُدعی عمرو بن عبد 
oh pall‏ » المشهور باسم : « أبي شحرة.» . لم بتعلم هذا الرجل اي درس من 
هزيمة طليحة ٤‏ ولكي amt‏ رجاله على الشات في تحدي سلطة المسنلمين » 
نظم الابيات التالية من الشلملر : 

فثراوٴیت' رمحي من كتيبة WE‏ واني لارجو بعدها ان اعمترا ° 


حا ما وصل خالد الى النثقترة » شن“ هجوما عنيفا على بني تلیلم . 
وكان خاند يحمل ذكريات طيبة عن بني سليم . فقد قاتلوا تحت قيادته خلال 
فتح مكة. وغروة حنین. والهجوم على الطائف . وباستثناء هربهم عندما وقعوا 
في الكمين الذي نضب للمسلمين في مضيق حنین » فقد قاتلوا بكفاءة . لکنهم 
اليوم اصبحوا مرتدين ؛ لذا فانهم لايستحقون الرحمة . 

قاتلت قبيلة بني سئلیم بعنف ضد قائدها السابق واستطاعت ان تقتل 
عدة رجال, من السلمین ؛ لکنهم تلقوا Lal‏ ضربات خالد القاصمة . وقتل 
عدد کبیر منهم قبل ان یلوذوا بالفرار . poly‏ قادهم ابو شجرة » الجندي 
"والشاعر » واقتید الى الدينة » الاي توسگل هو ایضا ان الخليقة آپي بکر 
فصفح عنه . وعاد مرة آخری الى الاسلام . 

وبعد سنوات ضاقت احوال أبي شجرة ؛ واصبح معوزاً . فذهب الى 
الدينة على امل ان يتلقى بعض الساعدة . فاناخ ناقته خارج الدينة ثم انى 
الخليفة عمر بن الخطاب وهو بعطي الساکین الصدقة وبقسمها بين فقراء 
العرب . فقال ابو شجرة : « با امير Cnt I‏ اعطني فاني ذو حاجة » . 

قال عمر : ومن انت ؟ فقال ؛ « انا ابو شجرة » . فقال عمر : « اي عدو 
الله الست الذي تقول : 

فروابت رمحي من كتيبة خالد وإني لأرجو بعدها ان اعمرا 


ول ey‏ عمر الجواب من ابي شجرة وحعل یعلوہ WL‏ رة 3 راسه 


)1( الطبري — الجرء ۲ » صفحة ENG‏ ۰ 
WA ¬‏ سے 


حتی سبقه عدوا . فرجم الى نافته وارتحل . ولم بر" آبو شجرة في الدينة 
بعد ذلك . : 

وعندما كانت معركة بُراخة دائرة' » کان هنالك بعض القبائل التي 
وقفت جانبا تراقب المعركة عن كثب . وهذه القبائل هي بنو عامر وبعض بطون 
هوازن وبنو سيلم . ومع انها كانت تميل الى طليحة » إلا انها امتئعت عن 
لاشتراند في yall‏ وفضلت ان تقف علی الحیساد الی ol‏ تتبلور تبجة 
ان . 

وسرعان ماعرفت النتيجة . ولم يكد بستتب السلام والهدوء في بزاخة 
حتی جاءت هذه القبائل الى خالد واعلتت ولاء‌ها ؛ وقالت : « ندخل فيما 
خرجنا مته ونمن الله ورسوله ونسلم لحکمه . في اموالنا وانفسنا » ۶۷ء 

وبدات مجموعات آخری من العرب النادمین تصل نباعاً الى بزاخة . 
واعلشت عودتها الى الاسلام . لکن خالداً تذکر تعلیمات الخليفة التي تقضي 
بقتل جمیع الذین فتلوا مسلمین . فلم يقبل الا أن يأتوه بالذین فتلوا ومّثّلوا 
في المسلمين من افراد قبائلهم . فوافقت القبائل على ذلك . 


وقد كان حکم خالد سریعا ؛ فقتل المرتدين الذين قتلوا مسلمين بنفس 
الطريقة التي قتلوا بها ضحاباهم . فمنهم من أحرق بالليران » ومنهم من 
راجم بالحجارة حتى الوت » ومنهم من قذف من الجبال » ومنهم من تکس 
5 5 ۲ 
في الآبار » ومنهم من رمي بالنثبال . ۲۳ . العين بالعين ! 

وكتب خالد الى ابي بكر بعلمه بكل ماحدث . ورد الخليفة" على خالد, 
بكتاب بشكره على ما اتجز » وبهنثه على نجاحه » ويثني على خطواته » ويدعو 
4 سرت من "تجاح الو AGS‏ 

بعاد قتال بني سئلینم في النتقئرة » بقي خالد في بئراخة لدة ثلاثة آسابیع» 
وهو شقیل عودة القبائل الى الاسلام ويعاقب القتلة الذين أقدموا على 


1( البلاذري ‏ صفحة ۱۰۷ ¢ الطبري ب جزء ۲ صفحة LAS‏ ۰ 
)۲ الطبري ب جزء ۲ ء٤‏ صفحة ۹۰) . 


س ۱۷٩‏ سب 


التتكيل بالمسلمين . وبعد ذلك توجته الى اتر لواجهة سلمی ابنة مالك بن 
حديفة والقضاء عليها . 

کانت سلمى ابنة مالك بن حذيفة تکنئی ہام ز ملل » وهي ابنة عم علبییدة » 
وكان ابوها مالك بن حذيفة ين بدر زعیما کبیرا ق قسيلة غطفان . وکانت آمها » 
ام قرفة ٤‏ سيدة جليلة تحظی باحترام وتقد بر القبيلة . do‏ زمن النبي > 
حاربت: أم* قرفة ضد المسلمين وقد تم" آسرها في العرکة ثم قتلت » لکن 
ذکریاتھا بقيت حية بين غطفان , كذلك فقد نم" آسر ابنتها سلمی واقتيدت 
الى المدنة » حيث قدمها النبي أمة' الى زوجته عائشة . لکن سلمى لم تكن 
سعيدة فاعتقتها عائشة » وعادت الى قميلتها . 

بعد موت والدي" سلمی » بدات سلمی بالظهود واخذت نفس مکانة امها 
ف قبیلتها . واصبحت » علی غير العتاد بين المرب © زعيمة القبيلة ۰ وکانت 
أمها تملك جملا بدیعا فورئته سلمی بعد مقتل امنها ؛ ونظرا لان سلمی كانت 
تشبه امها تماما » فكلما ركبت الجمل كانت تذكر افراد قبیلتها بامها الراحلة. 

Gols);‏ لی واه gas AV leks ee‏ لین ناصبو! السلمینالعداء. 
وبعد معركة بُزاخة والاشتباك في غمرة » اسرع بعض المنهزمين من المعركة مع 
ae‏ ا ل ل 
سے اتکی ان کس سل انور Po 9۳ GP We CR‏ 
بشدة لانبزامهم وتخلیهم عن عثيينه » ونظرآ لشدة باس هذه oil‏ بجر وا 
على الرد" علیها . واستطاعت بسطوتها ان تجمل من هؤلاء قوة منظمة ٠‏ ولي 
غضون بضعة ابام اصبحت سلمی تشکل خطرا على السلطات الاسلامية . لقد 
ادركت ان خالدا بعد أن انتهی من معركة بزاخة سوف بأتي لهاجمتها » وهي 
بانتظار الصدام مع سيف الله على احر" من الجمر . 


(۱) أن موقع ظفر معروف بشکل عام 6 والکان بالتحدید غر مؤکد . ویدکر الطبري ان ظفر 
هي میدان المعركة كما یذکر ان “عر'ك هي مدينة الزهيمة سلمی ۰ وعتر"ك الآن عبارة من قرية تدحی, 
رق وهي على بعد ۲۵ ميلا من « حيل » عند السفح الشمالی لسلسلة جیال سلمی ۰ وملی 
بعد ۱۲ ميلا من راق” يوجد تل بسمی ظفر ؛ وأنا اعتقد ان هذا هو موقع ظفر حیث دازت المعركة, 


— IA. سد‎ 


سار خالد بلوائه من بنزاخه الى ظفر حيث واجه جيش' السلمین مرة 
duu‏ جیش الرتدین . ومرة آخری اخد خالد زمام البادرة وبدا الهجوم . 

اثبتت الع ركة انها كانت قاسية . ففي حين استطاع خالد ان بدحر 
الجناحين » إلا انه لم بحرز نجاحا ضد قلب الرتدین . کان قلب جيش المرندين 
صامدا . وكانت سلمى تركب على ظهر جمل امها الشهير » ومن مركز قيادتها 
على ظهر الجمل كانت تدير المعركة . وكان يحيط بجملها اشجع المحاربين الذين 
صمموا على التضحية بأرواحهم دفاعا عن الجمل الشهير وعن راكبته الجليلة . 

تاکد خالد ان قوة العدو العنوية تكمن في شخص سلمی ؛ وطالا انا 
موجودة على ظهر جملها فالمعركة سوف تستمر ويستمر معها حمام الام ٠‏ 
لذلك كان لابد من القضاء عليها . فاندفع خالد على راس مجموعة مختارة من 
المحاربين وانقض على جملها » وبعد قتال عنيف مع المرتدين الذين يحيطون 
بالحمل تمكن خالد من اصابة الجمل واسقاطه على الارض » وسقطت ممه 
سلمى التي قتلت في الحال . وكان بحيط بها مائة جثة من اتباعها الذين قاتلوا 
57 قطرة دفاعا عن زعيمتهم ٠‏ 

بموت سلمى انتهت المقاومة وتبعثر المرتدون في جميع الجهات . وقد 
كانت معركة خالد مع سلمى اعنف قتال جرى منذ القتال ضد طليحة ٠‏ 

وبعتقد ان سلسلة جبال سلمى » وهي She‏ سوداء وعرة تقع على 
مسافة .2 ميلا جنوب شرق مدينة حيل ٤‏ قد سئميت بهذا الاسم نسبة الى 
سلمى »© ام زمل » وتكريما نهذه السيدة العظيمة التي كان لدیها الشجاعة 
للو قوف امام اعظم جندي في عصره » والنزول الى ساحة الوفى ٠‏ 

جرت معركة ظفر في اواخر تشرين الاول عام ٦٦٦‏ م ( أواخر رجب 
عام. ۱۱ هجري ) . واراح خالد جنوده: بضعة ایام . ثم اصدر أوامره للمسير 
الى البطاح لقتال مالك بن نويرة . 


القبائل الرئيسية في اواسط شمال الجزيرة الموبية التي ارت ضد الاسلام 


سا اما ب 


ومشت وراء طليحة » كما تم قتل أو اسر أو طرد زعمائهم » ولم يثر بعد ذلك 
أي زعيم فی هذه النطقة . 


ولكن بقي رجل واحد » وهو اشبه بزعيم عصابة اکثر مته زعيم 'قبيلة م 
يسبب القلق والازعاج للمسلمين . وكان اسم هذا الرجل ye‏ اباس بن عبد 
بالیل » الشهم باسم : « الفجاءة » . وكان رجلا مغامرا . 

وفي الو قت الذي كان فيه خالد بوطّد مركره في بزاخة » قدم الفجاءة” على 
ابي بكر وقال له : « إني مسلم وقد Gayl‏ جهاد من ارتد” من الکفار فاحملني 
واعنش a‏ 


۰ 


فرح ابو بكر لهذا الطلب واعطاه سلاخا . فخرج الفجاءة" من الدبدة 
واخد بستعرض الناس السلم والزند" ASE‏ اموالهم وتضیب من امتنع منهم . 
وعمل الفجاءة مع عصابته في المنطقة الواقعة الى الشرق من مكة والدينة ۰ 

فلما بلغ ابا بكر خبره کتب الى طريفة بن حاجز : « ان عدو الله الفجاءة 
اتاني يزعم انه مسلم وبسالني ان اقویه على من ارتد عن الاسسلام فحملته 
diate,‏ ثم انتهی إلي“ من يقين الخبر ان عدو الله قد استعرض الئاس اسلم 
والرند JEU‏ اموالهم ویقتل من خالفه متهم “فسن اليه ہن معك من السلمین 
حتی تقنله أو تاخده فتاتيني به» . فسار اليه طريفة بن حاجز فلما التقی 
الناس كانت بینهم الرماية بالثبل » فلما رای الفجاءة من السلمین الجد؛ قال 
لطريفة : والله ما انت بأولى بالامر مني انت امیر لابي بكر وانا امیزه. . فقال له 
طریفة : ان كنت صادقا فضع السلاح وانطلق معي الى ابي بكر فخرج معه . 
فلما قدما عليه أمر ابو بكر طريفة بن حاجز فقال : « اخرج الى هذا البقيع 
فحر”قله فيه بالنار » . فخرج به طريفة الى الصنلی فاوقد له نار فقذفه فیها. 


Lite,‏ كان ابو بكر على فراش الوت قال " « [ني لا سى على شيء من 
الدنیا إلا على ثلاث و فعلتهن* وددت اني ت oes‏ ‘ و ثلاث تر کتهن وودث اي 


(۱) الطبري ب الجزء ۲ » صفحة TAY‏ ۰ 


ب ۱۸۲ تس 


فعلتهن ؛ وثلاث وددت اني سالت عنهن رسول الله صلی الله عليه وسلم » . 
اذ قال : « وودت اني لم اکن حرقت الفنجاءة السنكمي واني كنت قتلته سربحا 


3 ا ا 


یواست ناک 
)1( الطبري - الجزء (۲) صفحة 519 ؛ البلاذري صفحة ۱۱۲ ؛ السمودي — الروج ب 
الجزء ۲ صفحة ۳۰۸ ۰ 


1۸۲ 


ors ELEN‏ دالس تا لا ذہات 


كان مالك بن نويرة زعيم بني بربوع وهي فرع كبير من قبيلة بني تميم 
التي كانت تسكن النطقة الشمالية الشرقية من الجزيرة العربية . ولا كانت 
۷۹80ی وت 
لکن معظم افراد القبيلة كانوا وئئیین حتى جاء الاسلام الى الجزيرة العربية » 
وكانت البطاح © مركز قبيلة مالك . ( انظر الخربطة رقم ۸ ) ٠‏ 


كان مالك زعيما من اصل عریق . وکان مشهورا بکرمه وحسن ضیافته » 
فکان بو قد النبران خارج مثزله طيلة الليل لكي باتي اليه السافرون في تلك 
النطقة فیجدوا عنده الأوی والطعام . وکان تفقد النار طيلة اللیل للا 
تنطفیء جذوتها . كما كان رجلا وسیما جدا ذا شعر راس کثیف » وکان 
وجهه كما قال احد معاصريه : « جميلا کالقمر 76" . وکان حاذقا في استخدام 
الاسلحة » ومشهورا بشجاعته وقروسيته » وكان شاعرا ملهما . وبعبارة 
اخری کان مالك بتمتم بجمیم الصفات التي بصبو الیها العرب في الرجل 
الکامل » حیث كان لدبه کل شيء . 

كانت لیئی ابنة" للمنهال » وعرفت فیما بعد ہام تمیم . وکانت ذا جمال 
اخاذ ؛ وهي من اجمل بئات الجزيرة العربية » وقد انتشرت انباء جمالها 


٠ الزرداشية : ديائة الجوس والفئوس قدیما ل التوجم‎ )١( 

)1( البطاح OW‏ عبارة عن خربة صغيرة يقطنها البدو وهي تبعد 16 ميلا جنوب وجنوب قرب 
قرية الرصش الحالية ۰ 

۲) البلائري ب صفحة ۱۰۸ ۰ 


سا ۱۸6۵ س 


الساحر في طول الجزيرة وعرضها وکانت مشهورة بجمال عینیها وقوامها . 
وکانت هي ایضا نماك کل شيء ٩۳‏ . 


وعندما cab‏ سن الرشد تقدم الیها جمیع العشاق في النطقة لكنها 
رفضتهم جمیما . ثم قابلت مالکا في احد الایام وقدر لها ان تدخل صفحات 
التاریخ . فتزوجها مالك . وبذلك حاز مالك على اجمل امراة في زمانه 
كزوجة له بالاضانة الى الصفات الاخضری التي كان بحوز عليها 
© وبُحسّد عليها, 

في الحقيقة ¢ كان مالك بن نويرة يملك ككل شيء بالتاکید ماعدا الایمان . 
فخلال « عام الوفود » ) Lette‏ اعتنقت" قبیلة" بتي تميم الاسلام" » ذهب 
مالك واعتنق الاسلام . ونظرا لرکزه في القبياة ومواهبه » فقد عينه النبي 
زعيما على عشيرة بني حنظلة . وکانت مسوژولیته الرئيسية هي جمع الزكاة 
وارسالها الى الدننة . 

قام مالك بهده الهمة بكفاءة وامالة لبعض الوقت . ثم مات آلثبي ۰ 
فعندما وصلت" انباءٴ وفاته الى البطاح » كان بوجد لدی مالك كمية كبيرة من 
اموال الزكاة وکان على وشك ارسالها الى الدينة . فنسي يمين الولاء الذي 
اتسمه » نفدح خزائن الال في الحال واعاد الاموال الى الذین دفعوها . 
وقال : بابني حنظلة ؛ أن اموالکم اصبحت لکم OF‏ . لقد ارتد مالك 
عن الاسلام ٠‏ 

كانت plas‏ [بنة" للحارث بن سويد بن عثقفان . وقد والدت في عائلة 
من الرعماء » وکانت تتمتع Cli,‏ القيادة » وقوة الشخصية » والذكاء 
هذه الصفات التي بتمتع بها عدد ضثيل من النساء . وکانت تتثبا للمستقبل » 
وكانت شاعرة" ملهمة تقول کل شيء بالشمر . وعندما كان بخاطبها احد من 
الناس نثرا تجیبه شمرا . 


ومرفت سّجاح'ٴ فيما بعد باام سديرة » وکانت تنتمي من جهة آبیها الى 


(۱) الاصفهاني - الجرء ۱6 » صفحة ٦٦‏ : « كان يقال : لم ير اجمل من ٠ CUMS‏ 


~ ۱۸٩۱ ~ 


بئي بربوع » وبذلك کانت تمئت الى مالك بن نويرة بصلة الفربی ۰ وكانت 
تنتمي من جهة امھا الى تغلب . وعاشت سجاح في اغلب الاوقات بين بني 
تغلب الذین کانوا بعتنقون النصرانية ٤‏ ويسبب نفوذ أمها اصبحت سجاح 
نصرانية ايضا » لکنها لم تكن قوية الایمان بالنصر‌انية شأنها ols‏ الکثیرین 
من بني تغلب » كما سنری فیما بعد . 


عندما بدات الراد"ة بالانتشار » سمعت" سجاح" ان طليحة ومسپلمة 
قد اعلا نبوتهما . فقالت للفسها لاذا بكرن الرجال" فقط آنبیاء ؟ ولاذا 
لاتدخل الراة عالم النبوة ؟ واخيرا استسلمت للافراء كإمراة تجري 
الغامرة في عروقها . فاعلنت نفسها نبيئّة » ونظمت بعض أبيات من الشعر 

ومما بثير الدهشة ان معظم افراد قبيلة امها قبلوا بها لبیل“ وعاهدوها 
علی الطاعة . وکانوا من التصاری . فجمعت عددا کپیرا مسن الاتباع السلحین 
7 ص- Gas‏ قرش Ded‏ بو اندها lg ced‏ ونیا 
لاشك فيه ان الکثیرین ممن اتبعوها من ذوي الراي ومن رجال القبائل کانوا 
مد فوعین بعامل النهب وہالرغبة في تسوية نزاعات قديمة مع بعض القبائل في 
شمال شرق الجزيرة العربية . 

واستطاعت ان تجمع قوة لابأس بها من الاتباع لتفزو بهم ابا بكر . فلما 
انتهت الى « الحزان PC‏ راسلت" مالك بن نويرة . واقترحت عليه ان يتحالف 
معها : فيعملا معا ضد القبائل التي تعتير عدوا مشتركا للطرفين » ثم يقوما 
بد ذلك بمهاجمة قوات المسلمين في المدينة . ولكي تؤکد UU‏ انها لاتضمسر 
نوایا مدوانية ضد اراضي كن رع قالت له : « فاني نما انا امراة من بني 
بربوع . وان كان مثللك" فالك ملککم ¢ 


قبل مالك باقتراح سجاح وتحالف معها . وعلی کل الا حوال 2( 


(۱) أن موقع الحران غير مؤکد » ولكن بناء على العلومات المحلية في « حبیل » » فهي نفس 
منطقة حترام الواقمة بين سميراء والبطاح . 
(۲) الطبري . الجره ۲ » صفحة 4٩1‏ © 


استطاع مالك ان کلت ge‏ غلوائها الی حد" ما واقتمها بالعدول عن محاربة 
المسلمين . حدث هذا في حزیران عام ۳۲ م . 

إنجهت قوات مالك وسجاح نحو القبائل التي اساءت الى بني تميم 
وتغلب . لم يكن في هذه العملية اية دوافع دیئیة » وانما كانت الدوافع 
الحتيقية هي الثار والحماس للسلب والتهپ ۰. وكانث القبائل التي تقاو م 
قواتهما تتحاراب" وتخضع ثم ٹھب . قاتل اثباع مالك مع سجاح الدجالة 
في هذه الاغارات تطبیقا للتحالف بینهما . ویبدو ان مالك لم بشارلا شخصیا 
في عملیات الفزو والنهپ. , 

ثم قدمت" جاح" الى « الاج » وبدات بنهب الجوار "° . وهنا 
لاقت مقاومة خطيرة . فاتحدت القبائل الوجودة في هله النطقة بدافع الخوف 
المشترك من سجاح الخيفة واستعدت لقاومتها . وحدئت معركة بين الطر فين 
لکنها لم تكن حاسمة » غير ان عددا قلیلا من القادة الذین بعملون تحت إمرة 
سجاح قد آٴسروا في هذه المعركة » ورفضت القبائل ان تطلق سراحهم الا اذا 
تعهدت سجاح بمفادرة منطقتهم . فقبلت شرطهم . 

فاجتمع زعماء القبائل الذین بسیرون وراء‌ها و قالوا لها : « ماتأمریننا ؟ » 
فقالت : « اليمامة » . فقالوا : « أن شوكة اهل اليمامة شديدة » وقد 
غلظ امر مسيلمة » . فقالت « اليمامة » » ثم قالت : « علیکم باليماسة » 


ودفتوا. دفیف الحمامة » فانها غزوة صرامة » لایلحقکم بعدها ملامة »© . 


كان مسيلمة الکذاب اکثر اعداء الاسلام خطرا اذ راح بهدد وجود 
الدولة الجدبدة . وهو أبن حبيب من بني حنيفة . وکانت هله القبيلة 
احدى القبائل الكبيرة التي كانت تقطن منطقة اليمامة . 


ظهر مسيلمة على مسرح التاریخ لاول مرة في اواخر العام التساسع 


)1( النبكاج هي النبكية الحالية ( ويسميها السکان ١بضا‏ النبجية ) وتیمد Yo‏ ميلا الى 


(۲) الطسري ب الجزء ۲ » صفحة 4۹۸ + 


4 


للهجرة ؛ .وهو « عام الوفود » ؛ عندما جاء مع وفد بني حنيفة الى المد . 
وکان الوفد يضم رجلين بارزین .لعبا دورا Cale‏ بالنسبة سیلما" ولقبیلته ؛ 
فاحدهما ساعد مسیلمة للوصول الى مرکز القوة » والشاني انقذ القبيلة 
من اله لاك . وهذان الرجلان هما نهار الكرجئال بن 'عنلفئوة » ونجاعة 
بن مرارة . 

وصل الوفد الى الدينة . ورابطت Jy!‏ 3 معسکر للمسا فرین + وبهي 
مسيلمة للمناية بالإہل Len‏ دخل العضوان الآخران المديئة . وتكلما مع 
النبي » ثم قدما له الطاعة واعتنقا الاسلام . وکما هي المادة لدى اللبی 
فقد قدتم لهما هداياهما » الا ان احدهما ملق قائلا : « إنا قد Luts‏ 
صاحبا GU‏ رحالنا وفي رکابنا يحفظها لنا . فامر له رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بمثل ما أمر به لهما » و قال : « اما إثه' لیس ین رکم مكانا » ° اي : 
لحفظه ضيعة اصحابه ٤‏ ذلك الذي يريد النبي . وقد فر مسيلمة كلام 
الثبي فيما بعد » عندما آدعی الثبوة » لصالحه . 


وعندما عاد الوفد » نشر رسالة الاسلام واقام الدین الجدید بین بني 
حنيفة ۰ واعتنقت القبيلة بكاملها الدين الاسلامي . ونوا مسجدا في اليمامة 
واقامو! الصلاة بانتظام . وبصد مرور بضعة اشهر » ارتد مسيلمة سن 
دیشه واملن تون . فجمع Gal tl‏ وخاطبیم. نسي الى الس منخید. WS‏ [ 
نے ۲شرکت" ي الامر معه . الم رکیل لوفدینا + اما إنه لیس بشرکم مکانا ؟ 
ماذاك إلا لا كان یمام الله قد "شركت في الامر معه » OP‏ . وهلا الامر الق 
شس میلقا ساس و 


بعد ذلك ادهش متسيلمة” الحاضرين بحيله العجيبة . فقد كان 
ساحرا ماهرا يستطيع ان يصنع الاعاجيب 5 فهو بستطیع ادخال البيضة 
في زجاجة » ویستطیع نزع ريش الطاثر ثم يُعيده فیحلق الطير مرة انية » 


(۱) أبن هشام ‏ جزء ۲ » صفحة ٦۷٥‏ س ۵۷۷ . 


(۲) ابن هشام س جزرء ۲ 4 صفحة ۵۷۷ ۰ 


~ ۱۸٩ — 


وگان بقوم ode‏ الاعمال السحرية لاقتاع الناس بأنه رسول من عند الله . 
وكان پسجع للشاس الاساجیع » ویقول لهم فیما بقول مضاهاة للقرآن : 
« لقد انعم" الله على الحنبئلى ‏ اختراج" منها تستمة" تسمی » من بين صفناق 
PG Lae’,‏ , وکانت معظم الاساجیع تظهر تفوق قبیلته » بتي (Rage‏ 
على قریش ۰ 

كان الناس مسهور بن بحکمته 6 فتحمهر وا حوله ٠‏ ومين العجيب أن 
هوّلاء gL asl‏ لم شکو! برسالة محمد الإلهية . فقبلوا محمدا کر سول 
له » وقبلوا مسیلمة شریکا له فق الثبوة وهنا کل ماکان ببغیه مسیلمةر . 
عشرة للمجرة » کتب الى النبي : « من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول 
.الله » سلام عليك » آما بعد » فإني قد ؟شرکت' في الامر معك » وان لنا نصف 
الارض » ولقريش نصف الارض » ولكن قرشا قوم بعتدون » . 

وکتب اللبي الی مسیلمة رد۳ على رسالته : « بسم اله الرحمن الررحیم » 
من محمد رسول الله الى مسيلمة اتکذاب » السلام على من اتبع الهئدی » اما 
تلع کان ea‏ اف ge iy‏ تاه من اده الف تن oe‏ 

. الئدجال منذ ذلك الحين بمسيلمة الكذات‎ Gey 


وبدا نهار الثر جال بالعمل الآن » وهو احد اعضاء الوفد من بني حنيفة 
الذي جاء الى النبي في « عام الوفود » كما سبق وان ذکرنا آنفا . وكان 
هذا الرجل قد تخلف في الديسة عندما عار..باقي الوفد الى قبيلته » وبقي 
ملازما للنبئ » مما اکسبه سعة الاطلاع بالدين الاسلامي . فقرا القرآن وبرز 
كصديى محترم لللبي . وفي غضون بضعة اشهر کئون لنفسه سمعة بحسد 
علیها کمسلم فاضل وتقي » واصبح صیته داتعا 4 الجزيرة العريية . 

وعئدما اصبحت انباء مسیلمة تشکل خطرا على الاسلام © بدا النبي 


)1( ابن هشام — جزء CY‏ صفهحة OVY‏ ۰ 
(۲) ابن هشام سب الجزء ۲ » صفحة Vee‏ سا ۰۱ ۰ 


سه ۱۹۰ سم 


بدراسة الطرف والوسائل الكفيلة فال من فوذ مسيلمة الکذاب . ونظرا 
لكون اليمامة بعيدة جدا » قرار النبي ان يرسل رجلا للعمل ضد مسيلمة 
بين الناس , فاختار النبي نهار التْرجّال لهذه المهمة . فهو زعيم" من زعماء 
بني حنیفه » وقرأ القرآن » وتعلم الحكمة والفضيلة على يدي النبي . فأرسله 
النبي لكي بقضي على نفوذ مسيلمة في اليمامة , 


وعندما وصل هذا الوغد الى اليمامة » صرح بأن مصیلمة هو نبي ER‏ . 
فكان أعظم فتنة” على بني حنيفة من مسيلمة اذ شهد له انه سمغ محمدا 
صلی الله عليه وسلم يقول إنه 'أشرك معه . فصدقوه واستجابوا له . ومن 
یجرؤ على التشكيك بقول هذا الصاحب المحترم ؟ وكان وصول هذا الزندیق 
Sola‏ لاتوصف لمسيلمة » وبدا بنو حنيفة بالتوافد باعداد كبيرة على مسیلمة 
لتقديم يات الولاء والطاعة الى رسول الله ! کون مسيلمة والرحال تحالفا 
شريرا بینهما . واصبح Ute!‏ الساعد الايمن لمسيلمة » وكان هذا BAY‏ 
أي قرار دون استشارته . 


وبموت النبي » اصبحت قبضة مسيلمة على بني حليفة شاملة . وہدا 
الناس بالتوافد عليه » وبذا مسيلمة بوضع قوانینه واحکامه الخاصة في الامور 
التي تتعنق بالاخلاق والسلو الديني » فاحل الخمر والزنا , 

وبدا اللاس یصد قون أن مسيلمة یملك قنوی" خارقة » وساعد الترجال" 
على ترسیخ هذه الصورة في اذهانهم . واقترح الترچال يوما أن یقسوم 
مسیلمة بلمس راس کل طفل يولد » كما كان يفعل النہي » لیبا رکه . فاتفطیت ‏ 
التعلیمات طبقا لذلك . وکان کل طفل يولد يُرسل الى اليمامة لكي یبا رکه _ 
مسیلمة . ویقول الورخون ان مؤلاء الاطفال عندما كبروا وبلغوا سن الشہاب ؛ 
لم تنبت شعرة واحدة في رژوسهم او رؤوسهن ! ولکن هذا لم يعرف طبعا 
الا بعد موت مسيلمة . وهناك الكثير من الامثال التي تظهر آن كل عمل قام به 
مسيلمة تقلیدا للنبي محمد كانت نتيجة عكسية وتحمل بين طياتها الكوارث . 

ومع ان جميع قبيلة بني حنيفة سارت وراء مسيلمة » الا انهم لم يؤمئوا 
جميعا برسالته الإلهية الزعومة . فبعضهم آمن به لاسباب سياسية » او 


سس 11 بت 


#سپاب شخصية تتعلق بحب الظهور )رتا الکثیرون مین اتبعسوه کانوا 
مدفوعین بدوافع الاخلاص القبلي . وفي احد الام عنیلن مسيلمة Lidge‏ 
لينادي للصلاة . وکان هذا الرجل بدعی حجر بن علمیر » وکان شك" 
بمسيلمة . وبدلا من ان يقول في الاذان : « آشهد ان مسيلمة رسول" الله » » 
حيث كان بوضع اسم مسيلمة بدلا من محمد » كان هذا ااؤذن الجديد ينادي 
اف موف اناد aight) FQN‏ أن امه نظن انه رو ۱0 


في احد الايام جاء رجل صافي الذهن لزبارة مسيلمة ولم ف 
رای مسيلمة من قبل » وكان يدعى طلحة . وعندما وصل الى باب منزل 
ملک RG I‏ ال اذه OE‏ ) . فقال :« لا حتی 
آراه » . فلما حاءه قال : « cul‏ مسیلمة ؟ » قال : « نعم » . قال : « من 
بأتيك ؟ » قال : « رحمان » . قال : » أي نور أو في ظلمة ؟ » قال ۰ في «ظلمة» . 
فقال طلحة : « أشهد انك کذاب" وان محمدا صادق . ولكن كذاب ربيعة 
احب الينا من صادق ملضر » . وقد قتل طلحة مع مسيلمة بوم عقرباء . 

كان مظهر مسيلمة مرعبا . فهو قصير القامة » قوي البنية » ذو وجه 
اصفر » وذو عيلين صغيرتين ومتقاربتين » وذو أنف مسطح . وكان دميما 
AL‏ . ولكن كما بحدث غالبا مع كل رجل دمیم وشریر » كان ذا تسائیر 
سحري على النساء . فهن لابستطعن ان یقلن ؛ ۱ لا » . وكان مسسيلمسة رجلا 
موهوبا واكن بدون ضمبر فاي إمرأة درك لوحدها معه لاتستطیع ان تهرب 
من سددرة الشسیطالي ۰ 

لگن سجاع الكدجالة لم عر ف فة مسيلمة علدما فدست" الس 
البمامة . وهي ستعرف ذلك سريعا , 


, نواباها وهل هي عدائية ام وذابسة‎ Ge لهذأ الا » لانه لم يكن‎ ge sly 


)\( البسلاذري نب صفحة |٠١‏ + 
)۲ الطبري س spe)‏ ۲ » صفحة OA‏ . 


سہ ۱٩۲‏ س 


وهو بستطیع بالتاکید ان يهزم جیشها في المعركة » لکن عكرمة كان بسمکر 
بعبدا مى لوائه » الى الفرب » وكان مسيلمة ينتظر متذ عدة اسابيع هجوم 
السلمین . فاذا كان على عكرمة ان بتحرك في الوقت الذي يكون فيه مسيلمة . 
مشتبكا مع جیش سجاح # فانه سيكون في موقف حرج . وهدا يمني 
الاشتباك مع جيشين في آن واحد : جيش سجاح » وجيش المسلمين ٠‏ فقرر 
مسيلمة ان يستميل سجاح ويجعلها على الحياد . وعرف كيف يتعامل 
معها. فهو سيتعامل معها كما یتعامل مع اي امراة » وهذا الاسر 


فأرسل الى سجاح ان لاتجلب معها محاربين » لانه لن يكون لهم عمل 
في اليمامة . وبامکانها ان تحضر لوحدها"من Jol‏ المحادثات . لذا فقد ت ركت 
سجاح" جيشها في معسکر وجاءت مع اربعین مقاتلا لقابلة مسيلمة الکذاب . 
فوصلت اليمامة لکنها وحدت yb‏ الحصن مغلقا » وتسلمت تعلیماث مسيلمة 
التي تقضي بان تترك الحاربین خارج الحصن وتدخل لوحدها . فوافقت 
سجاح » وترکت رجالها خارج الحصن في معسکر » ودخلت لوحدها . فقال 
مسیلمة لرجاله : « اضربوا لها QELS‏ وجمروها اعلها تذکر الباه » » ففعلوا . 
فلما دخلت القبة نزل مسيلمة وقال : ليقف ههنا عشرة وههنا عشرة نم 
دارسها فقال : « ما اوحي اليك » . فقالت : « هل تکون النساء ستدئن ؟ 
ولکن انت ما اوحي اليك ؟ » فقال : « الم تر الى ربك كيف فعل بالحبلی »> 
اخرح منها نسمة تسعی ؛ من بين صفاق و"حشا » . فقالت : « وماذا ابضا؟» 
قال « آوحي الي" ان الله خلق النساء أفراجآ وجعل الرحال لهن ازواحا 
فنولج فیهن قعسا إبلاجا ثم تخر جنها اذا نشاء إخراجا فیننتجن" لنا سیخالا 
انتاجا » . فقالت : « اشهد انك نبي » . قال : « هل لك ان اتزوحك فاکل 


بقومي و قومك العرب ؟ » قالت :( نعم تنک 


فافامت عنده ثلاثة ايام ثم انصر فت الى قومها . فقالوا : « ماعندك » . 
قالت ۰ « كان على الحق فانبعته فتزوجته » . قالوا : « فهل اضد ٴتكِ 


(۱) الطبري ‏ الجزه ۲ » صفحہة 1٩‏ ۰ 


Wor بت‎ 


شيئًا ؟ » قالت : « لا » . ذالوا : « ارجعي اليه فقبیح بمثلك ان ترجسع بغير 
eg ais‏ قاری اهامای ات ران سو OG‏ لم 
قالت : « اصدقبني صداقا . قال : « من موذئك » ؟ NE‏ 
ربعي" الترياحي » . قال : « علني به » . فجاء » فقال : « ناد في اصحابك 
ان مسیلمة بن حبيب » رسول الله » قد وضع عنكم صلاتين مما اتاکم به محمد 
صلاة العشاء الآخرة وصلاة الفجر » ° , 


وبعد عدة ايام ٤‏ ارسل مسيلمة مبعوئا الى سجاح لتمتين الروابط مع 
قومها بالاضافة الى العلاقة التي نشأت بينهما في القبة التي اقيمت في فنساء 
داره . وعرض عليها تحالفا سياسيا واقتصاديا : فبوسعها ان تحصل على" 
نصف شلات اليمامة . لکن سجاح رفضت . ثم ارسل مسيلمة مبعوثه مرة 
انية لكي تقبل على الاقل الثربع » فقبلت سجاح ذلك وغادرت الى العراق . 
حدث هذا في اواخر تشرين الاول عام ۱۲۲ م ( اواخر رجب ٤‏ عام ۱۱ 
هجري ) » أي قبیل الجابهة بين عکرمة ومسيلمة بوقت قصیر . 

لقد انتهت علاقة مسيلمة بسجاح . كما انتهت علاقة سجاح بالسياسة 
والنبوة . فاقامت بين عشيرة آمها وعاشت بقیه حیاتها في غموض . وقد 
اعتئقت الاسلام » واصبحت امراة تقية فاضلة . Gy‏ أبام خلافة معاوية » 
انتقلت الى الکو فة » حیث مائت هناك . 


(؟) الطسري ل الجرء ۲ / صفحة EAN‏ ء 


س )۱۹۲ سا 


Ge LA و‎ oe cae 
هايةمالك_ بن وت ره‎ 


عندما انتهی خالد من سلمى وأتباعها » أصدر اوامره للمسير الى البطاح 
للعمل ضد مالك بن وپرة » وكان LOY‏ بان Law‏ من رجاله سوف يعارضون 
خطته . تم" التجهيز للتحرك وفق الاوامر » ولکن عندما حان الوقت للمسير © 
رفضت مجموعة كبيرة من حنوده ان تتحرلد > 

كان ھؤلاء الحنود من الانصار . فجاء ذوو الرأي منهم الى خالد و قالوا 
له [نهم سو ف لابذهبون الى البطاح . وقالوا أيضا : « ماهذا بعهد الخليفة الينا . 
ان الخليفة عهد الینا ان نحن فرغنا من البراخة واستبرأنا بلاد القوم أن نقيم 
حتى يكنب الیثا » . 


فقال خالد ۰ « إن نك" عهد الیکم هذا » فقد عهد إلي” ان coal,‏ وأنا 
الامیر ؛ والي تنتهي الاخبار . ولو أنه لم باتني له كتاب ولا آمر » ثم رابت 
فرص" فکنت إن اعلمته فأتتني لم “Atel‏ حتی انتهزها . وكذلك لو ابتلینا 
بأمر لیس منه عهد إلينا فيه ؛ لم تداع ان نری افضل ما بحضرتنا ثم نعمل به . 
وهذا مالك بن نويرة بحیالنا » وأنا قاصد اليه ومن معي من الهاجرین والتابعين 


پاحسان ولست اکرهکم OY‏ ۰ ومضی خالد » وندمت الانصار » وتدامروا 


)1( الطبري - الجزء ۲ » صفحة ۰۰۱ * يبدو أن قرار خالد للمسير الى البطاح کان من 
علده ولیس حزءا من الخطة الكاملة للخليفة ؛ ولکن الطبري بقول ( الجزء ۲ صفحة ۸۰) 6 صفحة 
۳ ) ان تعلیمات ابي بكر الى خالد كان تتضمن پشکل محدد التوجه الى مالك بن نويرة في 
البطاح بعد الانتهاء من طليحة ۰ وربما لم يكن رچال خالد على علم بالهمة التي آسندها ابو بكر 
لقائده خالد , 


:158 ہے 


وقالوا yt‏ إن أصاب الوم خيرا إنه لخير' حثرمتموه 4 وان pelea!‏ مھ ہس“ 


حتى لحقوا به . ثم سار حتى قدم البطاح فلم بجد به احدا . حدث هذا خلال 
الاسبوع الاول من تشرین الثاني عام ۲ م (منتصف شعبان » عام ١١‏ هجري). 

عنۂ ما “Salk‏ سجاح الدٴحثالة الجزيرة العربية الى العراق » بدأ مالك 
بفکر بالدور الذي لعبه في التامر على الاسلام . وقد وصلته الانباء عن كيفية 
ندمير حيش طليحة من قيل سيف الله » كما وصلته انباء العقاب الذي أنزله 
خالد th‏ ندین الذين قتلوا مسلمين . كان مالك WE‏ . وقد خسر بذهاب 
سجاح حليفا قويا » وشعر بأنه ثرك وحيدا وانه JAS‏ . 

وبدا يدرك خطورة تحالفه مع الدتحتالة . فار تداده كان واضحا ولا مجال 
للشك فيه . ثم وصلت انباء انتصار WE‏ على سلمی وانه قادم في طريقه الى 
البطاح . كان مالك رجلا شجاعا » لكنه كان يشعر بعدم إمكانيته قتال خالد . 


بعد ol‏ شعر مالك pole SL‏ ومخذول » قرر أن بنقد مايمكن انقاذه ؛ 
وان يكعتر عن جرائمه بالتوبة وتقديم الولاء » وهذه ضرورة سياسية ایضا > 
لانه لاحل آخر آمامه . فجمع افراد قبيلته » بني بربوع ٤‏ وخاطبهم قائلا : 
« بابني بربوع ؛ إنا قد كنا عصینا أمراءنا اذ دعونا الى هذا الدين . وبطانا 
الناس عنه . فلم نفلح ولم ننجح . وإني قد نظرت في هذا الامر » فوجدت الامر 
يتأنى لهم بغير سياسة » واذا الامر لابسوسه الناس . فایاکم ومناواة قوم 
صلنع لهم . فتفر قوا الی دیارکم وادخلوا في هذا الامر ۰ 2771 فتفر قوا علی 
ذلك الى آموالهم ٤‏ وخرج مالك حتی رجع الى منزله » وهو لیس بعيدا من 
البطاح . 

ولكي بنظھر مالك حسن" نوایاه » جمع ال زكاة الستحقة للمدينة وارسلها 
الى خالد » الذي كان في طريقه الى البطاح » مع مبعوثتيئه اللذین قابلا خالدا في 
طريق تقدمه . فاخذ خالد الركاة » لكنه لم بعتبر" دفع BUY‏ تكفيرا كافيا » 


)1( اللہري ب الجزء ۲ ) صفحة DY‏ ۰ 


ب ۱٩1‏ ب 


لان الزكاة هي فرض في جمیع الاحوال . فقال خالد للمبعوثيئن : « ماحملکما 
على موادعلً سجاح ؟ » فقالا : « تار قدیم كنا نطلبه في بني ضبه وکانت ايام 
7 كوه ا 

لم بسال خالد" البموئیتن اسئلة" اخری » واخفی شكوكه عنهما . ويمكن 
ان یکون هذا الاجراء من قبل خالد حيلة” لایهام مالك بالامان وايقاعه بکمین 
دون أن شیر شکوکه . فمنذ كمين gute‏ » كان خالد بقظا باستمرار » فتابع 
التقدم 'تمملية عسكرية ضد خصم مساح . 

وحد خالد ان البطاح غير مدافع عنه ولا بوجد به أحد ہ ولا doy‏ جيش 
لیحار به > حتی ولا مفرزة من الجنود . فاحتل البطاح وارسل سرايا الخيالة 
بحثا عن الرتدین من بطون قبيلة بني تیم وکرثر خالد على مسامع قاد هده 
السرايا تعلیمات الخليفة وهي : « اذا نزلتم منزلا فاذنوا واقیموا »> فإن 
اذتن القوم واقاموا فکفوا عنهم وان لم یفعلوا فلا شيء إلا الفارة » . 

وف الیوم التالي ؛ وصلت" سربة خيالة بقيادة ضرار بن الازور الى متزل 
مالك بن نويرة . فالقی ضرار القبض على مالك وزوجته لیلی وعدد قليل من 
رجال بتي بربوع . اما السرایا الاخری فلم تواجه اب مشاکل » لان جميع 
بطون القبيلة استسلمت بدون مقاومة ۰ 

Sele‏ سربة" ضرار بمالك بن نويرة وزوحته الى خالد ؛ وکان مالك بعتبر 
زعيما للعصاة والرندین ٤‏ ومثثل امام خالد لحاکمته على الجرائم التي ارتکبها 
ضد الدولة والاسلام . وقف مالك امام خالد بکبریاء الزعیم الذي لابستطیع 
ان بطاطا الراس او ان یتخاذل ٠‏ 

بدا خالد الحدیث . فتکلم عن الجرائم التي ارتکبها مالك والضرر الذي 
سببه لقضية الاسلام . ثم ساله خالد بعض" الاسئلة . فاشار مالك في رده 
على الاسثلة الى اللبي بقوله ' « سيثد'ك » . ففضب خالد لوقف مالك المتكبثر 
وقال : « الا تعتبر أن الثبي سید ؟ © ۰ 


)4( الطبري - الجرء CY‏ صفحة ١ء٠ ٠‏ 


ب ۱۹۷ ۰ 


شمر خالد ob‏ مالك كان مدذنبا ؛ وانه لابزال غير مومن ۱ فامر بقتله 1 
رقام بهده الهمة ضرار بن الازور . وکانت هذه هي نهاية مالك بن نويرة ۰ 

اصبحت لیلی ارملة ولکن لیس لدة طويلة . ففي نفس الليلة تزوجها 
خالد , 

وعندما أعلن خالد عن نيته بالزواج من لیلی » استتاء بعض السلمین من 
اعلانه هذا . حتی أن بعض الناس بدؤوا بشیعون بان مالك ریما لم یکن في 
الحقيفة غير مؤمی وانه عاد الى الدين ؛ وربما أمر خالد بقتله لكي بتمكن من 
الفوز بليلى لنفسه . وقد احتج على تصرف خالد “Yel‏ الاصحاب اارمو قین » 
حتى أتى Ul‏ بكر واخبرہ أن مالك بن نويرة كان مسلماً » وان خالدا قد قتله 
لكي يتزوج من ليلى الجميلة . وابو قتادة هذا هو نفس الرجل الذي ذهب الى 
بالرغم من. استسلامهم . فخلافه مع خالد ليس جديدا . 


على كل الاحوال » ام Lo‏ ابو بكر لرؤبة ابي قتادة » وخاصة لانه ترلد 
الجيش بدون اذن من قائده . فقال له ابو بكر : « ارجع الى خالد » ٠‏ فرجع 
ابو قتادة الى البطاح . 


ولكن قبل ان بعود الى مركزه » انتشرت أقواله في جمیع ارجاء الدیلة . 
فبلفت اقواله مسامع عمر الذي هتب“ واقفا وهرع الى آبي بكر وقال له : 
رورغ ین را فل ان وی لاسن ا ۷۷وس یا فر 
لم بتائر . وکانت لديه قناعة بان مالكا قد اعاد الزكاة الى دافعیها عندما بلفته 
انباء وفاة الثبي ٤‏ كما أنه تحالف مع سجاح . وام یکن لديه Gol‏ شك بردٴة 
مالك . أما بالنسبة لجرق الئاس احياء » فان الخليفة نفسه امر"ه بحرق 


المزتدين الذين حرقوا مسلمين احیاءٴ 9 ٠‏ ولم بحرق خالد اناسا غيرهم 3 


)1( ااطبري — الجزء ۲ » صفحة ۲٣ء‏ 
9) البلادري تب صفحة ۱۰۷ ۰ 


ثم تابع عمر WG‏ : « إن في تفه ار OY‏ 


حق عليه ان تقیده ) فارسل اہو بكر في طلب خالد . 


im فان لم يكن هذا‎ ٤ 


وكان آہو بكر بعلم ان هذين الرجلين العظيمين لایکتان المحبة لبعضهما . 
فقال لعمر : « ارفع لسانك عن خالد . وانني لم اکن لاشيم سيفا سله الله 
على الكافرين » . واصبح بشار الى خالد منذ ذلك الوقت « سیف الله » . 

لکن عمر اصّر* قائلا : « لکن عدو الله عدا على امرىء مسلم فقتله ثم نزا 
على امراته »  .‏ فقبل ابو بكر ان ببحث الوضوع فارسل في طلب خالد . 

على خالد OM‏ بالاستیاء الذي أثاره بسبب زواجه من لیلی ۰ فقال : 
« اذا آراد الله Tal‏ أصابه ۹4 واستعر ض Alls‏ بيئك وبين نفسه Pll‏ 
استدعائه من قبل الخليفة : واعتتقتد ان السبب" هو الادعاءات ضده » وقد 


عند وصوله الى المديئة » ذهب مباشرة الى السجد . ولم یکن المستحد 
3 تلك الايام مجرد مكان العبادة . بل كان Lat‏ مكانا للاجتماعات والناقشات» 
وکان مدر سة ومکانا للراحة » ومرکزا لللشاط الاجتماعي ٠‏ وکان خالد برتدي 
قباء“ له عليه صدا الحديد » وكان معتمرا بعمامة !4ه قد غرز فیها آسهما . فلما 
ان دخل المسحد » قام اليه عمر فانتزع الاسهم من راسه فحطمها ثم قال : 
« ارگاء فتلت" امرءا مسلما ثم نزوت على امراته » وال لارجمنك بأحجارك » . 
فلم بکلمه خالد SY‏ کان ow‏ ان راي ابي بكر على ثل رأي عمر فيه حتی دخل 
على ابي بكر . فلما ان دخل عليه آخبره الخبر واعتذر اليه فعذره ابو بكر 
ونجاوز عنه ماکان في حربه تلك وامر بدفع الدية لورثة مالك . فخرج خالد 
حين رسي عنه ابو بكر وعمر" جالس في امسج ؛ فقال خالد لعمر : « هلم 


(۱) رهقا : ظلما ‏ الترجم ٠‏ 

+ ۵۰۲ الطبري ب الجزء ۲ ¢ صفحة‎ (Y) 
٠ أشيم : أغمد ب الترجم‎ )۲( 

Os الجزء ۲ ¢ صفحة‎  يربطلا‎ (f) 


زلي" با این شملة » ۲۳ .۰ قعرف pe‏ ارگ ابا کیہ قد رضي عنه § فلم یکلمه 
ودخل بیته ۰ 

البعض ستشهد بقول أبي قتادة Ob‏ قوم مالك قد آذآنوا » وان مالکا قد عاد الى 
الدين قبل ان بوسر . والبعض الآخر كان بقول ob‏ خالدا لم يأمر بقتل مالك 
باردا » فأمر خالد منادیا فنادی : ادفثوا اسراکم » وکانت في لغة كنانة اذا قالوا 
دثروا الرجل فأدفئوه دفاه قتله » By‏ لفة غيرهم ادفه فاقتله ؛ فظن القوم" 
وهي في لغتهم القتل انه اراد القتل فقتلوهم ؛ فقتل ضرار بن الازور مالکا . 


ان هذا الجرء من القصة غير صحيح من كافة الوجوه ٠‏ وقد قدام بغر ue‏ 
اظهار العداء الذي ضمره عمر نحو خالد » ولتبرثة ساحة خالد من تهمة 


الل ستل 


لابو جد شك في ردٴٴ مالك بن نويره وتمراده : فإعادته آموال الزكاة الى 
yy ll‏ دنعوها » وتحالفه مع سجاح » واشتراك مقاتليه - بناءٴ على أوامره في 
إغارات سجاح » كانت أكبر دليل على رداته . ودكر جميع ااؤرخین هذه 
الحوادث كحقائق ثابتة . وني اعتقادي » لابوجد ادنی شك في ان خالدا أمر بقتل 
مالك » وقد أقدم على ذلك بدافع الاقتناع الحقيقي النابع من الايمان بان 
مالکا كان مرتدا وخالنا . ولكن الشك ظل کمن في نفوس بعض العرب » وخاصة 
عمر » الدي اعتبر قتل مالك جربمة عاطفية . وقد شجعه على هذا الاعتقاد 
شقيق مالك » الذي قدم لمقاہلة عمر ولابلافه بماثر AS]‏ مالك وكيف انه قتتل 


ضحية اشهوات خالك , 


(1) الطيري ب الجزء ۲ ¢ صفحة ]۵۰ , 


ow See يما‎ 


کے 2 مامتا 


عندما نظم ابو بكر قوات المسامين في احند عشر لواء في ذي القتصة ) 
يتن عكرمة بن ابي جهل قائدا على احد الالوية . وكانت الاوامر التي اعطيت 
الى da Se‏ تنص" على ان يتقدم للاقاة قوات مسیلمة الکذاب في اليمامة » على 
ان لایتورط معه نی معركة . كان ابو بكر یعرف أكثر من قنواد ه قوة مسيلمة 
وامكانياته » فلم برغب في قتاله بقوات غير كافية . وبما أن خالدا كان أكفا 
قادة ابي بكر » كان الخليفة يفكر في اسناد مهمة قتال مسيلمة الى خالد بعد 
ان ننتهي من قتال اعداء الاسلام الآخرين ٠‏ 

كان ابو بكر Gy‏ من إعطاء مهمة عكرمة الى تشبيت مسيلمة في اليمامة . 
فطالا ان عكرمة في الافق 4 فان الکذ“اب سيظل بتوقع هجوم المسلمين ولن 
تمکن من ترك قواعده . بالاضافة الى ذلك » فان تجمید" مسيلمة في مكانه 
بعطي الفرصة لخالد لكي بقاتل القبائل المرتدة في آواسط شمال الجزيرة العربية 
دون تدخل من اليمامة . كان ابو بكر موفقا في اختيار عكرمة للمهمة التي 
آسندها اليه لان عكرمة كان رجلا شهما وشجاعا . بالاضافة الى ذلك » كان 
عكرمة متحمسا لاثبات اخلاضه للاسلام ¢ وللتكفير عن عداوته الشديدة للنبي 
قبل أن يعتئق الدين الجديد ٠‏ 


تدم عكرمة بلوائه واقام معسکرا في مكان ما من منطفة اليمامة . فموقع 
معسكره شير معروف للمؤرخين ٠‏ ومن هذا املعسکر كان براقب قواث بني 
حنيفة انتظارا لتعليمات الخليفة ؛ كما ان وجود عكرمة ساعد على إبقاء مسيلمة 
في اليمامة . وعلى كل الاحوال » فائنا لانعرف هل كان مسيلمة ينوي مفادرة 


سر سه 


عندما تلقی da Se‏ التقارير عن هزيمة طليحة على بد خالد » بدا بتشوق 
للمعركة . فالانتظار سبتب له الضیسق . وکان de Se‏ رجلا جرا و قائدا 
شاد۔ہداء ولکن کان بنقصه حكمة خالد وهدوژه — هاتان الصفتان GLU‏ تمیزان 
القائد القدام عن القائد التهور . 


وسمع عكرمة بنجاح ان وهو ان شرحبیل بن حسنة کان بتقدم للانضمام 
ul}‏ . وکان شرحبیل بقود لواءا ابضا » وکان قد تلفی اوامر الخليفة بالتحرلد 
ile‏ عکرمة وانتظار الثعلیمات . وبعد a‏ عة elf‏ سیکون شرحبیل معه . 
ثم جاءت الانباء عن 425 قضاء خالد على قوات سلمی . فلم ستطع 
عكرمة ان نتظر أكثر من ذلك . فلماذا بترك خالدا بنال کل" الامجاد ؟ وااذا 
ستظر شرحبیل ؟ لاذا لابھحم على مسیلمة تشه ؟ فان استطاع ان هزبه 
لوحده » فانه سیفوز بالجد ويصبح شهيرا ويفوق الآخرين . وكم سیکون وقع 
المفاجأة السار"ة على الخليفة ! فح رد عکرمة لواءه . حدث هذا في نهابة تشرین 
الاول عام WY‏ م ( نهابة رجب » عام ۱۱ هجري ) ۰ 


3 معسکرہ بعد ان تلغی ضربة قوبة من مسیلمة‎ age dle بضعة ایام‎ Ans 
فکتب الى ابي بکر واعلمه ماحدث له » وبالشتیجة الس ة التي حققها . کدلك‎ 


۰ شر حبيل بهذه الانہاء السيثة وو قفب علی مسافة من معسکر عکرمة‎ io 


تالم آبو بكر وغضب اتهور de So‏ وعدم اطاعته الاوامر التي اعطیت اليه . 
ولم بخف غضبه في الکتاب الذي وجهه الى عکرمة والذي قال فيه : « با ابن 
ام عكرمة »لا أرينك. ولا ترائي على حالها » لاترجم فتوهن الناس ۰ إمض, 
على وجيك حنی تساند KA‏ وعرفجة فثاتل معهما al‏ عمان ومهرة > 
وان شغلا فامض انت ثم تسیر ونسير جندك تستبرئون من مررنم به حتی 
تلتقوا انتم والهاجر" بن ابی امية بالیمن وحضرموت » © . وموّلاء الثلائة 
کانوا قادة الوبة . 


)1( الطبري ‏ الجزء ۲ » صفحة )٠ہ‏ — ۵.4 . 


س ٣ا‏ ہ۶ ٢‏ ب 


GL,‏ عکرمذبلواله الى عنمان . ويقي شرحبیل في منطقة اليمامة . ولكي 
لا بقع بنفس الخطا الذي وقع فيه عكرمة » کتب اليه ابو بكر : « ابق حيث 
انت حتی sel dub‏ کا 

بعد أن أمر الخليفة بدفع الكدية لورثة مالك بن نويرة » استدعی 
خالدا واسنا. اليه مهمة تدمیر قوات مسيلمة الکذاب في اليمامة , وبالاضافة 
الى لوائه الکبیر فقد و"ضع لواء شرحبیل تحت قیادته . كما أن قوات الانصار 
والهاجرین التي جمعها ابو بكر في الدينة سوف ترسل الى البطاح بعد وقت 
قصير للانضمام الى قوات خالد . وبذلك بكون خالد قد کلف بقيادة جیش 
الاسلام الرئيسي . 


سار خالد الى البطاح حيث كان لواؤه القدیم بانتظاره . وفي غضون 
ذلك کتب الخليفة ابو بکر اليی شرحبیل : « اذا قدم عليك خالد" ثم فرختم 
ان شاء ال aI‏ بقضامة حتی تکون الك وعمرو بن الماص علی من ان منهم 
ea‏ ات Sick tacts‏ مرك sia‏ ان ها dtl auld‏ 
لم le git‏ 4 وس سک قرف سوہ عفن 


انتظر خالد في البطاح لحين وصول الانصار والهاجرین من المدينة ء 
ثم سار الی اليمامة ۰ ور" خالد لوضع قوات شرحبیل تحت (مرته ۰ وکان 
شر حبیل قد فعل فعل عكرمة اذ بادر بقتال مسيلمة قبل قدوم خالد عليه لکنه 
لم بحقق نحاحا . فلما قدم عليه خالد لامه بشدة . 


كان WE‏ لابزال على مسافة من اليمامة عندما وصلته العاومات مسن 
عناصر الاستطلاع ان مسیلمة بعسکر في سهل عقرباء » عند الضفة الشمالية 


من وادى حنيفة حيث توجد الطریق ااؤدیة الى اليمامة . 


)1( الطبري — الجزء ۲ » صفحة ٢٠ہ‏ ۰ 


(۲) الطبري ‏ الجزء ۲ » صفحة ]۵۰ 6 6060 


ee‏ سے 


ولخدم La,‏ خالد في الاقتراب من عدوه عبر الوادي » فقد ترك الطریق 
على مسافة بضعة انیال الى الغرب من عقرباه » وتحرك جنوبا حتی ظبر 
على الارض الرتفعة الواقعة على بعد ميل واحد جنوب الوادي » مقابل مدينة 
جيلة ۴۷ . ومن هذه الارض الرتفعة » استطاع خالد ان بری سهل عقرباء 


معسکره على الارض الرتفعة . وبلفت قوة حيشه ثلائة عشر الفا ۰ 


عندما انطلق خالد من البطاح » وصلت انباء مسير السلمین الى مسيلمة 
بواسطة العملاء الذین اکدوا له ان هذا الجيش هو جیش الاسلام 
الرئيسي . كانت الطریق من البطاح الى اليمامة تمر عبر وادي حنيفة > 
abs‏ سهل عترباء عند الضفة الشمالية للوادي » خلف جبيلة » وهذا 
السهل بحد"د الجد" الخارجي للمنطقة الخصبة التي تمتد من عقرباء الى 
اليمامة وباتجاه جنوب شرق . وکانت هذه النطقة تحتوي على الزارع 
والبساتین والحقول الزروعة ء وتوخیا للتدقة » فان اليمامة نفسها عبارة" 
عن اقلیم اکثر ate‏ مکان © وکانت عاصمتها « حجر » » وهذه ایضا تسمی 
اليمامة بشکل عام . وتقع مديشة الرباض الحالية في نفس الکان الذي كانت 
تقع فيه حجر القديمة "° . 

كان مسيلمة لابرغب في السماح للمسلمين بانزال الدمار والخراب في 
المدن والقرى . لذلك تقدم بحيشه الى جبيلة » على مسافة خمسة وعشرين 
ميلا شمال غرب اليمامة ٤‏ واقام معسكره قرب جبيلة ٤‏ حيث يبدا سمل 
عقرباء . ومن هلا الکان ستطيع مسيلمة الدفاع عن سهول اليمامة الخصبة» 
ویکون بنفس الوقت على مجئبة طريق تقدم خالد » WU‏ اخطا “ANS‏ وسار 


۹ حبيلة الحالية عبارة عن LS‏ صغيرة . وحسب روایات السكان المحليين ؛ كانت 
فی اللاضي مدبنة كييرة . 


(۷) ا قربة اليمامة الحالية التي تشع على مسافة ١ه‏ مبلا جنوب شرق الرياض 4 وقرب 
الختر'ج » ليست اليمامة التاريخية » آي ليست اليمامة التي حصلت فيها هله المعركة + 


ےج پت 


ف وادي حنیعة » فان بني حنیفه سٹھاجم مجليته الیسری . وهنا اع 
خالد ان يتجنب المعركة ويتقدم الى اليمامة » لان مسيلمة عندئذ سينقض على 
مؤخرته . ( نفس الفكرة التكتيكية التي طبقها النبي في احد ) . 


کان مسیلمة حاهزا المعر كه 3 سهل عقرباء مع جیش مولف من اربعین 
الف مقائل » جمیعهم متحمسون للقتال ۰ فالعملیتان الناجحتان ضد عکرمة 
وشر حبيل ‘ زادنا من تفنهم بأنفسهم وخلفتا هال" حول » الکذ اب « aby‏ 
لا بفھر ۰ واصیح رحاله مستعد بن الآن للتضحبة بأرواحهم دفاعا عن زعیدوم 
ess‏ وکان سلمة Welly‏ من أنه" سیفزل الیتاب* الد کا fii‏ لسه 
من شل پعکرمة وشررحبیل : 


قبل وصول خالد ببضعة ايام » ند مسيلمة' واحدا من WT‏ قواده 6 
هو مْجناعة بن مرارة » الذي سبق أن cle‏ ذکره كعضو هام في وفد بني حنيفة 
الذي آرسل الى النبي . وکان هذا الرجل قد خرج مع اربعین رجلا للاقارة 
على قبیله مجاورة طلبا للثار . وعند عودتهم من الإغارة » توقفوا ليلا عند 
ممر يدعي ثنبه اليمامة » التي تبعد مسيرة بوم عن عقرباء . ونامت جماعة 
منجاعه نوما عميقا » لکن نومهم هذا كان الاخير » لانه تم اسر جميع هذه 
الجماعة في الصباح الباكر من قبل احدى سرايا الخيالة التي كانت نتقدم امام 
جيش خالد . وقئدم هؤلاء المرتدون الى سیف الله . 

فاستجوبهم خالد » وسالهم هل يؤمئون بمحمد ام بمسيلمة ؟ فأحابوا 
بسدون اسان انهم بومنون بمسیلمة . واردف البمض فاا « تقول Lite‏ 
نبي" ومنکم نبي' » "° . لکن خالدا لايريد اضاعة الوقت.في مثل هذه الئر ات 
فامر بقتلهم جميعا باستثناء زعيمهم مجامة ؛ الذي كبثل بالحدید کاء ر . 
وكان ممجتاعة رجلا بارزا في قبیلته فبقاژه کرهيمة قد یکون ذا فائدة . ووصل 
جيش السلمين » ومعهم مجاعة مكبلا بالحدید : بالقرب من عقرباء وآقاموا 
معسکر هم كما ذکر WT‏ . واصبح الجیشان OT‏ جاهزین للمعركة , 


)1( الطب ي ب الجزه ۲ » صفحة ۵۱۰ ۰ 


N.‏ نت 


كان وادي حنيفة هو الحد الفاصل بين الجيشين . وکانت ضعه الوادي 
عند الجانب الشمالي ترتفع نحو مائة قدم , اما عند الجانب الجنوبي فکانت 
ضفة الوادي ترتفع تدريجياً حتی تصل الى ارتفاع مائتي قدم » على بعد 
ميل واحد من الوادي حيث كان يعسكر جيش خالد . وكانت تقع على 
الضفة الشمالية Lal‏ قرية جبيلة » وعند الطرف الغربي من القرية 
كان بمتد خندق حتی یصسل الى الوادي . كان الحد" الامامي للمسلمین, 
یمتد على طول ضفة الوادي الجنوبية مسافة ثلاثة أميال » وکان 
ا مرندون يقفون على الضفة الشمالية للوادي . وكانت قرية جبيلة والخندق 
یقعان ف وسط جيش مسيلمة . وكان سهل عقرباء يمتد خلف المرتدين ؛ 
وکان يوجد في هذا السهل على بعد ميلين من الوادي حديقة كبيرة بحیط 
ما سے سعشت a‏ كن EG‏ 
) أنظر الخريطة رقم )٩‏ ۰ 

وفي صہاح اليوم الثالي انتشر الجيشان وفتحا للمعركة . نظم مسيلمة 
حيشه على النحو التالي : القلب ووضعه تحت إمرته مباشرة » والجناح 
الایسر بقيادة JES‏ » والجناح الايمن بقيادة طفیل ٠‏ ولكي tt‏ مسيلمة 
همم رجاله وحماسهم » جعل ابنه شرحبيل بن مسيلمة يتقدم السفوف 
وهو یصیح باعلی صوته : « يابني حنيفة » اليوم يوم الغيرة » اليوم ان 
هزمتم نستردف اللساء سبیات رينكحن غير حظیات فقاتلوا عن احسابکم 
وامنعوا نساءکم Le‏ 

قرر مسيلمة” ان شتظر ههوم خالد , اي انه سیشخد وضعية الدناع 6 
فبعد ان يصكهد الهجوم ؛ سيتحول الى الهجوم على خالد لزعزعة 
صغوضےه ودخرة ٠.‏ 

قضى ااسلمون الليل في الصلاة . فتوات انعدو التي أمامهم هي اكير 
قوات قابلوها حتى الآن: » كما ان قائدها بعتبر من أدهى الرجال . فبعد صلاة 


٠ أن موتع حدیفة اموت غير معلوم بدقة . وف تگدرت" مکانها من محری المرکة‎ )١( 
+ ۵۰٩ لطیر ی س الحزء ؟ » صفحة‎ | ۲ 


سا ۷۵ س 


الضبح » حترد خالد قواته البالغ عددها ثلائة عشر الفا للمعركة » وهي 
منظمة ايضا على النحو التالي : القلب وهو بإمرة خالد مباشرة » والجناح 
الاسر بامرة ابي حذيفة » والجناح الایمن بإمرة زید ( الاح الاكبر لعمر ) . 
لم بنظم خالد" رجاله لهذه المعركة بمجموعات قبلية » كما كانت العادة من قبل © 
بل نظمهم في كتائب وسرایا حسب متطلبات المعركة وکانت: هذه الكتائب 
والسرابا تضم عناصر مختلطة من القبائل الختلفة , 


خطتط خالد" » كما كانت عادته » على اساس ان يقوم بالهجوم مضذ 
البداية ٤‏ وان يجبر خصمه على انخاذ وضعية الدفاع وعدم السماح له 
بالانتقال الى الهجوم . وبهذه الطريقة فاته سیحرم مسيلمة من الناورة 
وبجمله يتصرف وفق مشیئته کمهاجم . لکن خالدا لم يكن لدیه تصور عما 
سیواجهه السنلمون . فان هذه المعركة ستکون اعنف معركة دموية یواجهها 
السلمون . فنسبة قوات مسيلمة الى قوات السلمین كانت ثلائة الى واحد ؛ 
بالاضافة الى ان مسيلمة قائدها كان رجلا ثسجاما وداهية , لکن خالدا كان 
Lill,‏ من النصر . وكان GY‏ بنفسه وبمهارة وشجاعة قادته ورجاله . وعندما 
تشدم امام جيشه » نظر بفخر, ورضی" ال قادته الابطال . وکان rene‏ 
رجال مشهورون ې هذا الحیش 6 كما ان Lae‏ آخر سیبلغ درجة من الشهرة 
في السنوات التالية . كان بوجد في الجيش زبد شقيق عمر » وعبد الله بن عمر. 
كما كان بوحد ابو دحانة الذي درأ السهام بجسمه حماية للنبي في غزوة احند. 
وكان بوجد عبد الرحمن ابن الخليفة ابي بكر ٤‏ ومعاوية بن ابي سفیان الذي 
سیصبح اول خليفة في الخلافة الاموية . كذلك كان يوجد ام عمارة » وهي 
السيدة التي قاتلت بجانب النبي في احند » مع ابنها . وكان بوجد ايضا 
الوحشی“ الذي كان مشهورا باستخدام حربته , 

مان اروف سای ام اليف کرس تون اق من اسان 
وکانوا بدکرون الناس بجنات اللعيم التي آعدها الله للشهداء ‏ وبالشار 
التي تنتظر النخاذلین  ٠‏ 

بدات المعركة في صباح احد الايام الباردة من الاسبوع الثالث من شهر 
کانون الاول pic‏ ۱۳۷ م ( الاول من شسنوال » عام ۱۱ هجري ) ٠‏ 

مس ۲۰/۸ مب 


ابر حااك بالهجوم العام » وتقدم ميئل المسلمين وهم بصیحون ؛ « الله 
اكبر » . قاد خالد هجوم القلب « وفاد ابو حديفة وزید هجوم الجناحین . 
ونقابل الجیٹ ان وامتلاً الجو بالصیحات » واشتبك الرجال الاشداء واندفعوا 
للاقتتال . وأخذ خالد بجندل کل عدو يقترب مناء . واظهر ابطال" السلمین 
شجاعة نادرة وحققوا العجرات » وشعر خالد بأن محاربيه سوف شتحمون 
صفوف الاعداء سريعاً . 


لكن جيش مسيلمة وقف صامدا كالصخر . وسقط الكثيرون مسن 
الرتدین ي الفركة » ولم بستطع السلمون اختراق صفوفهم . وکان الرتدون 
بحاربون بحماس » ویفضلون الوت على التخلي عن شبر من الارض © وأدرك 
dale‏ اقم فی قادرین مان التقدم می نوف مدان .م قبع BIBT‏ سم 
الصدام بين الجيشين » ظهر شيء قلیل من عدم النظام في صفوف السلمین 
سيقن (ON eel)‏ مسب سراف سی اشن بے i‏ 
هذا لم یؤثر على السلمین . فطالا انهم مهاجمون » والعدو بوضعية الدناع ؛ 
نیہن ald‏ من عدم النظام لابوثر . 


ثم ادرك مسيلمة بانه اذا بقي بوضمية الدفاع مدة اطول فان رش 
اختراق السلمین لصفو فه ستزداد . فامر بهجوم معاکس عام على طول الجبهة. 
نتقدم الرندون الى الامام کالوج العارم » ووجد السلمون انفسهم بدفعون 
الی الوراء ۰ واشتد الال مندما حاول السلمون بکل ما اتوا من قوة آن 
بوقفوا تقدم المرندين الذین دفعوا ثمنا غالیا لكل شبر کسبوه من الارض » 
وقد صمدوا بسہب ایمانهم بوعد مسميلية الکذاب بان الجنة تنتظر اولأك 
الذین بسقطون » وضغطوا على السلمین بدون هوادة . وبدا بظهر في صفوف 
السلمین شيء من عدم التماسك ہسہب دمج افراد القبائل في كتائب مختلطة 
وعدم تمودهم على القتال بهده الطريقة , 


وبدا پلسس تفوق" المرتدين المددي . نقد هجموا بكثل متراصة على 
صفوف المسلمين الرقيقة » واخدوا بزيدون ضغطهم عليهم ٤‏ عندئذ ترعزعت 
صفوف المسلمين وبدؤوا بالتراجع . وشتدد المرتدون هجمانهم الجريثة > 


کن ۹ یم م س 16 


واجیروا السلمین على الانسحاب غير النتظم . وأخذت الکتالب المسلمة ترند 
الى الخلف ونترك ارض المعركة . ولم بستطع قادة" السلمین ابقاف التراجم. 
واستمروا في ذلك الى ان توقفوا خلف معسکرهم الذي انطلقوا منه . 

عندما ترك السلمون سهل عقرباء ٤‏ طاردهم الرتدون بقوة . ولم تكن 
هذه الطاردة مخططة. » بل کانت ود" فعل فريزي » مثل رد" فعل السلمین 
ومطاردتهم لفلول قریش في الجزء الاول من غزوة احد . وکما فعل السلمون في 
احد استمر الرتدون في المطاردة حتی وصلوا معسکر السلمین وبدؤوا پنهبه . 
LS,‏ حصل في احد Lal‏ » فان انشفال الرتدین بالسلب قد اعطی خالدا 
الفرصة للاستعداد ولشن هجمة معاكسة + 


كانت خيمة WE‏ موحودة فی معسکر المسلمين » وکانت زوجته لیلی 
تقیم فیها » وتان بجوارها ملجاعة مكبلا بالحدید . فاندفع ste‏ قلیل من 
الشر کین الى خيمة خالد بفرض النهب والسلب . فرآو! مجاعة وتعر فوأ عليه . 
وراو! GL!‏ وآرادوا ان شتلوها لکن منجامة منعهم من ذلك وقال لهم : « مه" 
آنا لها جار" فنممت الحترة » علیکم بالرجال » . وفي مسارعتهم وضع 
یدهم على الغنائم » تي اارتدون ان بنقذوا زعیمهم مجاعة + 

تم احتياح العسکر بشکل مخیف » فکان الشرکون ینهبون کل 
ماستطیعون حمله : وبحطتمون ویتنلفون الاشیاء التي لابستطیمون حملها , 
فمز قوا خيمة خالد . ثم تو قف اللهب والسلب فجاأة » واسرع الرتدون بالمودة 
الى سهل عقرباء » لانهم استطاموا أن بشاهدوا من جهة الجنوب جیش السلمین 
وهو بتقدم مرة ثانية plas‏ وبصفوف متراصة . 

هندما توقف السلمون خلف معسکرهم بعد تراجعهم امام الرتدین » 
اخذوا بفکرون ہما حدث لهم فلم بجدوا أي اثر للخوف في نفوسهم . وکانوا 
بشعرون فقط بالفضب على عدم النظام الذي آصاب صفو فهم والذي سيب 
تراجمهم . فکیف حصل ذلك ؟ وکیف بمکن ان بحدث ؟ خاصة وانهم آنزلوا 
بالعدو خسائر جسيمة تفوق کثیرا خسارهم . 


ب و۲۱ اس 


و و حدوا متنفسا أفضبهم عندماً اخدوا بتبادلون النهم : قبيلة ضد aL‏ ‘ 
وبطن ضد بطن 4 والقربة Ae‏ البادنة ۰ واخذوا بلومون بعضهم علی الهز das‏ 
التي اسقت بهم . فقال سکان القری : « پا امل البوادي نحن ادری بالحرب 


منکم » ٤‏ فأحاب. سکان Goll‏ : « با Jol‏ القرى انکم لاتحسنون القتسال » 
ولا تدرون ما الحرب 6 . فتعالت الاصوات بان بقاتل کل فریق ضمن 
مجموعته القبلیة» أي ان اهل القری يقاتلون مع بعضهم » Joly‏ البادية بقاتلون 
ضمن قبائلهم . عندئذ بظهر من التخاذل . 

استطاع خالد ان بدرك ماحدث . فجبهة المرتدين لم تتهاو" تحت تأثیر 
هجوم المءملمين العنيف » كما حدث لجميع الجبهات قبل ذلك . علاوة على 
ذلك»فالمرتدون قاموا بهجومهم العاکس عندما كان المسلمون غير منتظمين نوعا ما. 
ففقد المسلمون توازنهم » ولم يستطيعوا اعادة التوازن بسبب ضفط الھجوم 
المعاكس . كما ان المسلمين لم ننقصهم الشجامة اثناء القتال . 


وادرك خالد ایضا ان تشکیل الكتائب المختلطة من اهل القرى والبوادي 
كان خط » لان الانتماء الق كان لابزال قویا oy‏ العرب . وهذا السعون 
اتآ اضاقت وقوه اشرق من ات اة اي ات ROSA‏ رانين 
الشجامة الفردية والمارة التي كانت تمیز جیش السلمین . فامام تفوق 
المرتدين العددي ٤‏ والذي بلغت نسبته ثلائة الى واحد » والتعصب الاعمی لاتباع 
مسيلمة » وغیاب الاخلاص القبلي » کل ذلك gol‏ الی عدم تماسك کک الب 
السلمین اثناء القتال , 

ارات كال قاط اعا تیم .رو نت ات مد ن 
کالسایق من حیث لرتیب القتال ؛ ote,‏ نفس القادة » کن الجنود PMS‏ 
وحدات حسب قبائلهم وبطونهم . والان اصبح کل جندي لابقائل من اجل 
الاسلام فحسب ‏ پل من اجل شرف القبيلة . وسیکون هنالك تنافس ری 
ين هذه القبائل والبطون . 


)\( ااطسري — الجرء ۲ » صفحة ۵۱۳۲ . 


مت ۲۱۱ بت 


وعندما اکتملت اعادة التنظیم » مر“ خالد وقادته الرژوسون على الکتالب . 
الذي لحق بهم ,+ واقسم الر حال عنی ان بحاربوا بأسنانهم عند pall‏ ورة . 

(ختار شا لد" أيضا بضعة محاربین وحعل مذهم حر اسا له ٠‏ وكان ينوي 
ان بضرب مثلا لرحاله بالئز ول الى ساحة القتال بنفسه . وهوّلاء الحراس 
سیکونون مفیدین ء فقال لهم : « کوتوا دائما قريبين مني ۰۷ 
عقرباء . فعادوا الى المعركة ليس کالاسود » بل کالاسود الجائعة . 

في غضون ذلك » نشر مسيلمة الكذاب جيشه مرة ثانية بنفس ترتیب 
المعركة السابق . وانتظر الهجوم الثاني لسيف الله » وهو واثق من انه سيطرد 
المسلمين من ميدان المعركة . 
اللہ اکبر ‘ وبامیحمداه ! واشتبك حيش السلمین الصفیر مع حيش الرندین 
الحر "ار ۰ وتصادم الحناحان بالجناحين والقلب بالقلب وتقابل قائد میمنة 
المسلمين ژید" مع قائد ميسرة المشركين الرحال ٠‏ فقال زيد : « بار جال ؛ 
الله الله » قوالله لقد ترکت الدين © وان الذي ادعوك اليه لأشرف لك وأكثر 
لدناك » ۲۳ . فابی فاجتلدا فقتل الرٴئال . 


شن" السلمون هجمات عنيفة على طول الجبهة » وکان الرتدون بدا فعون 
بضراوة لامحافظة على مواقعهم . فسقط COUN‏ منهم » وبدات خساثر السلمین 
La!‏ بالتصاعد . وکان الجانبان متعادلان تقریبا پالتفوق العددي للمرندین 
وبالهارة والشجاعة للمسلمین . واحتدم القتال بين الجانبین الذي انصف 
بالکر" والفر" . وکان الغبار بتصاعد الى عنان السماء من جرتاء وقع اقدام 
GYT‏ التحاریین . وکانت السیوف والحراب التکسرة تملاً الوادي والسهل 
كما ان الجثث والاشلاء AG poll‏ كانت تتکدس على الارض وهي تنزف دما . 


)1( الولبري ب الجزء ۲ » صفحة ۵۱۱ ۰ 


ب ۲۱۲ بت 


سس 


واخذ pall‏ يجري في خندق Gop‏ الى وادي حنيفة . ونتيجة لذلك » اصبح 
هذا الخندق بعرف باسم « خندق الدم » . ولا بزال هذا الخندق يعرف 
بهذا الاسم حتى الیوم . وظلت العر کة متارححة بين الطر فين دون أن تحسم 
لاي منهما 5 


ادرك خالد" الآن ان المرتدين الذین یتعصہوں بشکل, اعمی لمبيكهم الكذاب 
لن پستسلموا . وان الحل" الوحيد یکمن في قتل مسیلمة للقضاء على الروح 
المعنوبة للمشركين » وبالتالي التفلب عليهم وهزيمتهم . لکن مسيلمة لايخرج 
للمبارزة مثلما يفعل خالد . وكان لابد من إخراجه من بين صفوف اارتدین 
حيث بحیط به انباعه المخلصون ٠‏ 

وعندما خفت حد"ة القتال » توقف المحاربون لياتقطوا انفاسهم . وکانت 
هنالك فترة هدوء . فخرج خالد امام صف المسلمين ودعا الى المبارزة وقال : 
« آنا ابن الواہد ! من بارز CF‏ فخرج عدة ابطال من بين صفوف المرتدين 
الواحد تلو الآخر نحو خالد . فقضى عليهم واحدا بعد الآخر وهو برتجز ۰ 


نا plat gt‏ وسيفي “SHAE‏ ا شيء حین LIU‏ ا 


تقدم خالد ببطعء وبشہات نحو مسيلمة » وکلما برز له بطل“ قتله ولم 
ببق Jol‏ بجرژ علی‌مبارزته » واصبح خالد OM‏ قریباً من‌مسيلمة بحیث بستطیع 
أن کلمه دون أن بر فع صوته . وکان مسيلمة » على کل الاحوال » محاطا 
بحراسة 6 ولا ستطیم خالد ان بصل اليه . 


اقترح خالد اجراء محادثات بينه وبين مسيلمة . فوافق مسيلمة » 
وخرج الى الامسام بحذر وتوقف قريبآ من خالد . فعرض عليه ANS‏ اشیاء مما 
پشتهي مسيلمة وقال له : « إن LL‏ النصف فاي الانصاف تعطینا Ce‏ 
وکان مسيلمة اذا هم" بجوابه اعرض بوجهه مستشيرآ فینهاه شیطانه ان يقبل ) 
فأعرض بوحهه بعد أن استلهم شیطانه . وعندما شاهد خالد ذلك تذکر کلمات 


(۱) الطبري - الجزء » صفحة ۱۲ [ السخت : الحاد»النفت ! آوار المعركة ] ب التر چم 
(۲) الطبری ‏ الجزء ۲ » صفحة 14م 


ae‏ سد 


النبي التي قالها بشان مسيلمة : « إن مع مسیلمة شیطانا لا نعصيه » فاذا 
اعتراه ازبد" کان شدقیه زبیبتان لا يهم بخير إلا صر فه عنه . فاذا رایته منه 
ee eee‏ سو ee‏ 


كان خالد ينوي قتل مسيلمة . وکان اقتراحه باجراء ااحادثات عباره 
عن طعم لكي بجعله بقترب منه . وکان على خالد أن يعمل بسرعة قبل أن يعود 
مسيلمة وبصبح محميا بحر"اسه . فساله خالد" سوالا" آخر . فأعرضمسيلمة ٴ 
بوجهه ليستشير شيطانه » وف هذه اللحظة هجم ANS‏ عليه . ۱ 


كان “WE‏ سريعآ . لکن مسيامة كان اسرع . ففي اح البصر عاد آدراجه 
سرعة . 

اصبح مسيامة آمناً مرة أخرى بين أبدي حرااسه . لکن شیٹا ذا مغزى 
طرأ » عندما هرب مسيلمة , على معنو Ob‏ الحيشين » فارتفعت معنوبات جیش 
المسلمين وانخفضت معنویات حیش اارندین ٠.‏ فهرب" نبیتهم وقائد هم أمام 
خالد كان شیئا معيبا في أعين الرتدین » وابتهج السلمون من جهة اخری لشجاعة 
قاتلدهم . ولكي يستثمر خالد هذه الفررصة النفسية التي برزت أمامه » آمر 
بشن هجوم جسدید في الحال + 


ھجم السلمون مرة آخری وهم بصیحون : « الله أكبر » . وقاتلوا ببسالة 
المسلمين 7 وارتفعت معنو بات المسلمين الى عنان السماء فضاعفوا حهودهم 8 


"ویعد ذلك انھارت وتحطمت حبهة المرتدين ٠‏ 


لم ستطع مسيلمة أن يفعل شيئًا » فقائده الکفو J)‏ قد فتل . فجاء 
الآن UG‏ ميمنته « الحکّم » لانقاذ موقف المرتدين . فنادى الحکم" : « يابني 


حنيفة ؛ الحديقة » الحديقة ٤‏ ادخلوا الحديقة وساحمي ظهوركم » , 


۱ الطبري ‏ الجزء ۲ ¢ صفحة ]۵۱ 


ب )۲۱ ~= 


لکن عقد المرتدين كان قد انفرط . وهربت الكتلة الرئيسية من جيشهم 
ونغراقت ف ج الانجاهات . بقي رایع جیش مسيلمة تقریبا في و و 
فاسرع هذا الجزء بدخول الحديقة السوارة ب ال Se‏ یں ا 
عزون نا کرۃ spe‏ معان ماقم التضاء على حرس ااؤخرة هذا بواسطة 
المسلمين » وسقط الحکم قتیلا بيد ابن الخليفة » عبد الرحمن بن ابي بكر ٠‏ 

قام المسلمون بعد ذلك بمطاردة فلول المرتدين في سهل عقرباء وهم بضربون 
ذات اليمين وذات الشمال . وسرعان ما وصلوا الى الحديقة المسوبرة التي تضم 
حوالي سبعة آلاف مرند » ومسيلمة من بينهم . وكان الرتدون قد افلقوا باب 
الحد diy‏ و هم 1 تعتقدون بانهم ol‏ سبحوا 3 مأمنر 5 

تحمع الحزء الاكبر من حيش المسلمين قرب « حدبقفة ١‏ لوت « . وكان 
الو قت بعد الظهيرة » والسلمون متحمسین لاقتحام الحديقة وانهاء الهمة التي 
بدوها منذ الصیاح الباکر ٤‏ قبل أن بتبد"د الظلام ٤‏ ولکن لا يوجد أي منفد 
يؤدي الى الحدیقه . فالسور سیط بها من جميع جھاتھا ٤‏ وكانت البوابة 
موصدة . ولم یکن بحوزتهم تجهیزات حصار » ولیس لدبهم وقت ليفضره 
3 الحصار ۶ 

وبینما كان خالد بقدح زناد فکر ه » قال محارب" قدیم الى زملائه » وکان 
بدعی النراء بن مالك ٤‏ :م با معشر السلمین ؛ احملوني علی الجدار حتی 
تطر حوني عليه » . لکنهم رفضوا في بادیء الامر : لان البتراء کان احد الصحابة 
البارزين » وخشوا ان Goh‏ ذلك الى موته ۰ لکن البتراء اصر" على طلبه . 
وأاخیرا وافق رفاقه و حملوه ووضعوه على الحائط ۰ فو ضنع بد باه علی لسر ف 
الحائط وقفز الى داخل الحديقة Gy.‏ لحظات ؛ تمكن من قتثل مشركين أو 
ثلانة حاولوا date‏ من الوصول‌الی‌البوابة ؛ وقبل ان يتمكن ٦خرون‏ من اعتراضه» 
فتح باب الحديقة على مصراعيه » فاندفع السلمون الى داخل الحدیقة كالسيل 


كان من المکن ان تغلب اارتندون على ااسلمین داخل الحديقة پسہہا 


ی Yio‏ س 


obs‏ الى داخل الحديقة ۽ وکان الرتدون بتساقطون امامهم اکواماً . وبدا 
الرتدون یتراجعون امام sib,‏ ضربات السلمین . 

وأصبح القتال يدور بعنفر شدید ؛ نظرا لتعذر الناورة داخل الحديقة 
والتحام الجانبين في قتال قريب . وبدات صفوف اارتدین بالانهيار نتيجة كثرة 
القتلى منهم . لکن مسيلمة كان لا يزال يقاتل : اذ لم تكن لديه نية للاستسلام . 
رعندما اقترب منه المسلمون » استل سيفه واشترك في القتال التلاحم » وقد 
اندهش المسلمون بقوته وبراعته . فقد كان قائدا داهية » ومقائلا شجاما 
وماهرآ . لکن الزبد بدا يخرج من فمه دلالة على الفضب » واعرض بوجهسه 
ليستشير شيطانه + 

بلغت المرحلة الاخيرة من المعركة ذروتها . فضفط جیش المسلمين على 
المرتدين في كل مكان ٤‏ ولم ببق سوى محاولات مسيلمة الاخيرة لمنع الانهيار 
التام لجيشه . 

كان المسلمون بقاتلون قتالا ضاريا ٤‏ وقد انزلوا بالمرتدين افدح الخسائر » 
وكانت الحثث تفطي الارض . وأصبح لون التراب احمر بفعل دماء القتلی 
والجرحسی ۰ 

هرع الكثيرون من المرتدين الى مسيلمة و قالب! له في باس ١:‏ أين ما كنت 
تعدنا ؟ » فقال : « قاتلوا عن اأحسابکم » . 

أدرك مسيلمة أنه لن Sly‏ صفح ANS‏ » فهو ”مدان بقتل الكثيرن من 
المسلمين ؛ وسیفه لا بزال بقطر بدمائهم ٤‏ وقرر أن بقاتل مع افراد قبيلته حتی 
النهابة . وكان حر“اسه بقاتلون حوله بتعصب كما کانوا في السابق . وتقدم 
وحشي من مسيلمة . وكان هذا أحد مجرمي الحرب الذين نوه عنهم النبي 
في مساء يوم فتح مكة . وخشية” من الاسوا » هرب وحشي من مكة وذهب الى 
الطائف » وعاش بين قبيلة ثقيف ردحا من الزمن . وي العام التاسع للهجرة ) 
عندما اعلنت ثقيف ولاءها للنبي »> ذهب وحشي الى النبي Lal‏ واعتنق الاسلام . 
واقسم یمین الولاء . 

وكان الثبي لم يره منذ عدة سئين ولم يكن مثأكدا اذا كان هو نفس 

— YI. 


الرحل . فسأله النبي : « هل انت وحشي ؟ » فقال : « نعم با رسول الله » ٠‏ 
فقال النبي : « اخبرني كيف قتلت حمزة » . فقص” وحشي” القصة بكاملها مند 
البداية حتی النهاية . ولم يدر بخلده الزاوية الاخلاقية من القصة » وانه قتل 
رجلا شهما نبيلا له مكانة خاصة في قلب اللبي . بل سرد القصة کجندي 
قديم تحدث عن بطولانه ومائزه . کما ان قتل" سحارب فذ؛ مثل حمزة » كان 
بدون شك إنجازآ عسكريا باللسبه اليه . 


الاسی نرتسم على محیا النبي وهو بستمع اليه » ثم قال له ۰ لا تریني 
وجهك مرة ثانية 90 فأدرك وحشي” أن بقاءه في المدينة خطر عليه لان ذکری 


عاش وحشي في السنتين التاليتين في "ثری متعددة حول الطائف متخفیاً 
ومبتعدآ عن المسافرين . فكان ضميره يؤنبه » وآخشي على حياته التعيسة ٠‏ 
ثم حاءت الرداة ۰ فبقي وحشي مخلصاً لدشه الحديد واختار آن بحارب 


الرندین من Jel‏ الاسلام 5 وخدم تحت إمرة سيف الله . 


عندما وقعت عینا وحشي” على مسيلمة » SAS‏ قبضته على حربته ؛ هذه 
الحربة التي اودت بحياة الکثیرین . كان الکذ"اب يقائل بشراسة + وكان يصد 
عنه ضربات السلمین وهو محاط بحر "اسه « that,‏ كان شاتل امام حراسه ٠‏ 
ولکنه لم يغب لحظة عن نظر القاتل الاسود . لقد اختار وحشي؛ ضحبته الثانية ؛ 
وموتها سيخفف من الالم الذي بعتصر في قلبه . فتسلل وحشي” من مکانه خلف 
صف المسلمين ونقدم الى الامام ليضع مسيلمة ضمن مدى حربته , ولم بشاهد 
وحشي" وهو بتقدم ؛ الجموح" الحاشدة ¢ أو المحاربين الذين تغطيهم الدماء 
والذين بحيطون بمسيلمة . وكان وحشي” لابری الا ضحيته ٠‏ 

رای وحشي ام" عمارة » السيدة العظيمة التي قانلت في آحد » وهي 
تحاول الوصول الى مسيلمة . وکانت تتبارز مع مشرك سد؛ الطریق أمامها . 
وفحأة ضربها المشرك ضربة” أفقدتها بدها . فتلقتاه ابنثها الذي كان يقف بجوارها 
بضربة قاضية وساعد والدته على النجاة . وكانت كسيرة الخاطر لانها لم تتمكن 
من الوصول الي مسيلمة ۰ 

ب ۱۱۷ سه 


اقترب وحشي" من مسیلمة . وکان بتنخيل شهید احد » حمزة » الذي 
كان مقتله سیب کل متاعبه . وکان يستطيع ان يميز في مخیلته صورة حمزة 
الشجاع والوسیم . لکله.طرد من ذهنه. هذه التخیلات AB‏ ونظر مرة اخری 
a‏ یه وتان من 
مسيلمة ذي الوجه البشع الاصفر » وذي الانف السطح مخیفا خاصة والربد 
يملا فمه وهو بحالة هياج وغضب . ورای وحشي" جميع UW‏ والشرور 
واضحة في وجهه . 
قاس وحشي السافة بيئه ودين مسيلمة بعینه الخبيرة . فكان المدى 
ملائما . وبيئما كان بهم" برمي وتسديد حربته » شاهد ابا دجانة ( وهو الرجل 
الذي جعل من جسمه ترسا لحماية النبي في احند ) وهو يتقدم نحو مسيلمة 
شاهرا سیفه . وکان ابو دخانة ماهرا في اسشخدام السيف وسوف بصل الى 
هدفه بسرعة . قرمی وحشي؛ حربته فاصابت مسيلمة في بطنه . فوقع مسیلمة 
الکذاب على الارض وهو بتلوی من الالم Boe‏ لحظة کان اہو Glo‏ فوق 
Py Oe‏ لا فی و 
نیض اہو دجانة tall glad‏ السار" » انقض عليه احد الشرکین وطعنه بالسیف. 
قلما رای احد wa‏ مسیلمة علی odin‏ الحال 6 صرخ تالا : « ان العبد" 
لاسود قتل مسيلمة » . وائتشر PLA‏ آرجاء الحديقة ) واخد السلمون 
واارتدون شولون : « قتل مسیلمة ) . 


وخدم وحشي؛" فیما بعد تحت إمرة خالد في حملة الشام . وعندما تم 
فتح الشام واصبحت LY,‏ للدولة الاسلامية » استقر" وحشي" في مديئة حمص 
وعاش فیها حتی سن' متقدمة . لکنه قضی معظم GU‏ احتساء الخمر . 
وقد حلده عمر مالین حلدة سسب شرب الشمر ۱ وكان اول مسلم في التارخ 
عاقب على شرب الخمر ) , كله رفض ان بتركه . لکن عمر ترکه » لاله ریما 
حلت به لعنة الله سسب قعله لحمرة . 

وف حمص ؛ أصبح وحشي" شخصية هامة تحتذب المسافرين . فكان 
زوار الدينة ( مدینة حمص ؛ یذهبون الى مثرله على امل of‏ يكون bebe‏ 


لیسالوه عن مقتل حمزة » ومقتل مسيلمة . فاذا كان صاحیا » كان يبرد 
بالتفصیل مقتل حمزة ثم مقتل مسیلمة . وعندما يصل الى نهاية روایته » كان 
بر قبع حر بته بفخر واعتزاز وشول : « بهذه الحرية قتلت افضل الرجال وانا 
کافر ؛ وقتلت آسواهم وانا مؤمن » ۰ 

تسیب نبأ مقتل مسيلمة الکذ "اب في انهیار الرندین بسرعة . فبعضهم 
صار يقائل بعنف نتيجة اليأس ؛ لکن هؤلاء لم یستمروا طویلا » وفقدوا حیانهم 
Lid‏ للك ۰ می معظمهم توقف ge‏ القتال » واغذرا بنتظرون بیاس کاسل 
سيوف السلمین لانهاء حياتهم . وقام السلمون بهجمة اخرة على جموع 
المرتدين و قتلوا منهم الكثيرين . وهکذا اصبحت ااعرکة مذبحة . 

وعندما غابت الشمس » خیم الهدوء على حديقة اموت . فلم يعد 
السلمون بقوون على رفع سیوفهم بسبب الاجهاد . ولم ببق احد' لیفتلوه . 

قضی السلمون لیلتهم في نفس المكان لكي ستريبحوا من هول المعركة » 
واموا قريري العین منتصرین . 

في صباح الیوم SEN‏ » خرح خالد لیتفقد میدان المعركة + وکانت “UT‏ 
المعركة بادبة في کل زاوبة . فالاشلاء" والحثث؛ تملا وادي حشیفة » وسهل” 
عقرباء » وحديقةة الوت . وكانت الارض مخضبة بالدماء حيثما سار . 

لقد فقتل حميع قادة المرتدين الهامين في أليمامة » ماعدا الاسر مْحاعة 
الذي جاء به خالد وهو برسف في الحديد لیرته مسيلمة واعلام جنده » 
والهريمة الساحقة لبني حتیفة . 

كانت حالة السلمین Last‏ سيئة . فالمعركة كانت رهيبة » وهم الآن في 
حالة لاستطیعون حتی الد فاع عن آنفسهم . کانوا مرهقين » وقد ناموا الليلة 
الماضية في المكان الذي وصلوا اليه ليريحوا آطرافهم المتعبة . لکن خالدا كان 
راضيا من نتيجة المعركة ؛ فمسیلمة قد قتل وجيشه مزق شر" ممزق . 
وارتسمت علامات الفرح على وجهه » لکن مجاعة سرعان ما ازال هذه العلامات. 
اذ قال لخالد : « وإنه والله ما جاءك الا سّرٴعان الناس ٤‏ ون جماهير الناس 


ب 6ا؟ بت 


لفي الحصون » . فقال خالد " « ويلك ماتقول ؟ » قال مجاعة : « هو والله الحق » 
فهلم" لاصالحك على قومي » . ثم قال : « انطلق" اليهم فاشاورهم وننظر في 
هذا الامر ثم ارجع اليك » ٠‏ 


كان خالد بعلم ان رجاله النهکین غير قادرین على متابعة القتال » لذا وافق 
على اقتراح مجاعة وقال له ؛ « فلیکن الصلح » ٠‏ 

اتفق خالد مع مجاءة على شروط الصاح : فالسلمون باخذون الذهب 4 
والسیوف ¢ والدروع 4 والخیل 4 و لصف الستبني ۰ ثم طلب مجاعة أن يذهب 


الى قومه لیعرض علیهم ما اتفق عليه . فسمح له خالد بالاماب . ولا عاد الى 
خالد قال له : « لقد أبو'! ما صالحتك عليه » وبامکانك ان تهاجم اذا ششت » ٠‏ 


فقرر خالد ان بلقي نظرة على اليمامة بنفسه . واوعز الى قواته النهكة 
ان تدفن الشهداء وتجمع الفنائم ٤‏ واخذ معه سرية من الخيالة وانطلق صوب 
اليمامة ویصحبته مجاعة + ومندما اقترب من الحائط الشمالي للمدينة 
السوارة رای رجالا على الحصون وعلیهم الحدید الذي بلمع تحت أشعة 
الشمس . فقال قي نفسه كيف يستطيع ان يجابه مثل هذا الجیش ؟ فرجاله 
في حالة منهكة لاتساعدهم على القتال » وبحاجة ماستة الى الراحة . 

فكسر صوت مجاعة الصمت قائلا : « الهم مستعدون لتسليم الحصن اذا 
لم تاخذ منهم الستبي . وهم مستعدون أيضا لاعطالك الذهب ؛ والسيوف ؛ 
والدروع » والخيل © . 


فسأل خالد : « هل وافقوا على ذلك ؟ ؛ فقال مجاعة : « لقد بحشت الامر 
معهم لكنهم لم بتخذوا قرارا بعد » . 


لم يكن خالد على استمداد للتنازل اكثر مما عرض على مجاعة . فنظر 
الى مجاعة عابسا وقال : « سأمنحك ثلائة ایام : فاذا لم تفتح ابواب الحصن 
نوع » , فذهب مجاعة مرة ثانية الى الحصن . وعاد هله المرة باسما واعلن : 


٣۲٢۱ =‏ ب 


۰ 0 » وافقوا‎ Ad « 


وتم" الصلح طبقا للشروط التي اتفق علیها . ووقع خالد نيابة عن السلمین 


CW) ۰۰ , 1 ا‎ oe 
2 عن بني خسف‎ “ly د وو فسع محاعه‎ 


عاد محاعة بن مرارة بعد تو قیع معاهدة الصلح الى الحصن 6 وسرعان 
بری حشود المحار بين المسلحين ؛ ولكنه حیئما نظر » كان لابری إلا النساء 
والشيوخ والاطفال . فالتفت الى محاعة قائلا ۰ « أبن المحاريون الذين رایتهم 
على الحصون 5 » فأشار مجاعة الى النساء وقال : « هوّلاء هم المحاربون الذین 
Listas ged‏ ا اتن اين papell:‏ 6 وین" 
الإسلحة ¢ وحملتئهن يقفن عأى الحصون ۰ وی الحتیقة ¢ لا بو جد محاربون + ( 
فقال خالد ۰ « وبحك با مجاعة لقد خدعتني » ٠‏ فقال مجاعه : « [نهم قومي ولم 
استطع إلا" ما صنعت ) . و کان بو سع خالد أن مزق المعاهدة (say‏ على 
مجاعه . لکنه لم بفعل » وتم توقیع العاهدة واحترمت بنودها . وقد اعتتبر 
جميع افراد بني حنيفة الوجودون في الحصن آمنين . ثم بعد ذلك سمح لهم 
ان یتجولوا في الجوار كما بشاوون . 

Are‏ ار أو لو مين و صلت رسالة من الخليفة » الذي لم بكن على علم بان 
مع رکه اليمامة قد انتهت 6 تأمر خالدا بان بقتل جميع المرتدين من بني حليفة 5 
فکتب خالد الى الخليفة ob‏ الامر لایمکن تنفيذه بسبب اتفاقية الصلح التي 
وقتعها معهم . فوافق ابو بكر على ذلك . 

كانت اتفاقية الصلح تشمل الموجودين في العصن فقط . لکن بافي أفراد 
قبيلة بني حنيفة » الذین ببلغ تعدادهم عشرات الالوف ويعيشون في المنطقة 
المحيطة باليمامة » كانوا غير مشمولین بالاتفاقية . وكان أهم عناصر بني حثيفة 


)1( الطبري ل الجزء ۲ ٤‏ صفحة : هاه ع ۵۱۷ 4 البلاذري ب صفحة ۹۹ س ٠٠١‏ 


(۲) یوجد بمض الاختلاف لي الراي حول الشروط الصحيحة لمعاهدة الصلح هذه بين 
الؤركين.» وگن التفاصیل لیسبت داك بال :+ 


حت [؟]] نه 


هم بقابا جيش مسيلمة الذين rae)‏ ننه توا os‏ هو لاء ااحاربون ؛ 
الذين eat‏ عددهم الى عش ران ألفا 4 شحر کون کیفما اتفق 3 جماعات حجسب 
البطون التي پنتمون الیها . ولم بشکل هوّلاء خطرا کبیرا علی الاسلام بعسد 
موت مسيلمة » لكنهم مع ذلك كانوا يعيثون فسسادا . وکان شبفي سحفهم 
و حسب شربعة الحرب القاسية » لانعفی هؤلاء من السحق الا اذا استسلمو١‏ 


۰ قد او شر طل‎ was 


كان ME‏ بنوي القضاء على جمیسع القاومات بين بني حلیفة لكي بعم 
السلام ني تلك النطقة . فسمح لجيشه بالراحة Sul‏ يومين ؛ ثم قسنم جيشه 
الى مفارز ٤‏ وأرسل هذه الفارز لاخضاع المنطقة المحيطة باليمامة وأمرها بقتل 
أو اسر جميع الذين يقاوموا . وانطلقت هذه الفارز لتمشيط المنطقة . 

لو Go‏ المرتدون الهاربون في كل مكان . وقد ظل الآلاف منهم غير نادمين 
ومتجداین السلطة الاسلامية ؛ فهوجم هوّلاء وتم القضاء عليهم وسبیت نساؤھم 
وأطفالهم . لکن آلافا آخرين استسلموا وتم اطلاق سبيلهم . وقد عاد جميع 
الذين بقوا على قيد الحياة من بني حنيفة الى حظيرة الاسلام مرة ثانية . 

أقام خالد قيادته قرب اليمامة » حيث بقي حوالي شهرين في هذه النطقة 
قبل ان يتلقتى مهمته المسكرية التالية من الخليفة . 


بعد انتصار المسلمين ف معركة اليمامة » تحررت معظم الجزيرة العربية 
من الرد”ة . وقد بقي القليل من اارتدين في اطراف الجزيرة » لکن هؤلاء لم 
بشکلوا خطرا يذكر . كما استمرت بعض العارك مع الرندین » لكنها كانت 
معارك صغيرة اذا ما قورنت بمعركة اليمامة والمعارك الاخرى التي حدثت قبلهاء 

كانت معركة اليمامة أعنف معركة حدثت في التاريخ الاسلامي . فلم 
سبق المسلمین أن واحهوا قوة متفوقة مثاما حدث في هله المعركة ؛ وقد 
حاربوا بيسالة نادرة تحت قيادة سيف الله . وقد برهنوا أبضا في قتالهم قوات 
بني حنيفة بامرة مسيلمة بأنهم رجال من الفولاذ . وبعد نصف قرن تال » كان 
الرجال الطاعئين في السن بصفون هذه المعركة بالتفصيل الى أحفادهم » wy‏ 
الرجل منهم ينهي حديثه WL‏ بفخر واعزاز : « ad‏ حاربت في اليمامة ۰ » 


= سے 


کان ااخساار فادحة 3 هذه yall‏ 45 ۰ فالرتدور. لحسعروا واحدا وعشر بن 
ألفا : منهم سبعة آلاف في سهل عقرباء » وسبعة آلاف في حديقة الموت » وسبعة 
آلاف في عمليات التطهیر والتمشيط التي قامت بها الفارز التي ارسلها خالد 
۵ ا 

و کانت خسائر السلمین قليلة اذا ما قورت بخساثر الرندین 6 ولکن اذا 
ما قیست بخساارهم في المارك السابقة ) فقد كانت خسائرهم كبيرة . فسقط 
بالقرب ملك oly ٠‏ لصف خسائر السلمین من الانصار وا مھاجرین الذسن 
المسلمين ثلاثمائة شهيد كانوا يحفظون القرآن بكامله . وسقط في المعركة بعض" 
من خيرة المسلمين منهم : ابو دجانة » gly‏ حذيفة ( قائد الميسرة ) وزيد ( شقيق 
عمر » وقائد الميمنة ) . ونجا في المعركة عبد الله بن عمر . 


عندما عاد عبد الله الى المدينة ؛ fe‏ على وانده لتقديم فروض الاحترام ؛ 
لکن عمر نظر الى ابنه وقال : « ما جاء بك وقد هلك زيد ؟ الا واریت وجهك 
عني » . فقال عبد الله : « يا آبت ؛ أن زیدا قد طلب الشهادة فأعطيها » وجھدت' 
ان GL‏ الي" فلم اعنطتهتا »۲۳۲ . 

وصلت حملة ابي بكر ضد الرندین ذروتها في معركة اليمامة . وقد لافت 
استراتيجية ابي بكر نجاحا بتعيينه WE‏ احاربة زعماء الرتدین بالتتالي ؛ 
وبدءا بالاهداف القريبة ثم البعيدة . فالامور بعد ذلك اصبحت سهلة . 

se alts‏ لابق سی سافن tel‏ مره Mle‏ نفي 
الیوم الذي فتحت فيه آبواب حصن اليمامة Gale ٤‏ خالد خارج فسطاطه في 
الساء . وکان بجلس بجانبه مجاعة . وکانا بمفردهما . وفجاة التفت خالد 


)1( بری الرائر الى « جبيلة » مقبرة على الضفة الجنوبية للوادي حيث دفن شهداء السلین 
في المعركة ؟ كما بری رابية صغيرة 4 بين الفرية وخندق الدم » حيث دفن الرتدون ٠‏ 


۰ ۵۱۲ الطبري — الجزء ۲ » صفحة ۵۱۲ با‎ (Y) 


~ ۲٢٢ س‎ 


الى مجاعة وقال له : « زو'جني ابنتك » . فقال له مجاعة : « مهلا » انك قاطع 
ظهري وظهرك معي عند صاحبك ۴۲ » . فقال خالد : « ايها الرجل زوتجني 4 ٠‏ 
فزو“جه ابنته الجمبلة . فبلغ ذلك الخليفة ابا بكر ؛ فکتب اليه کتابا يقطر 
الدم : « لعمري يا ابن ام خالد نك لفارغ تنكح النساء وبفناء بيتك دم" الف 
ومائتي وجل من السلمین لم يجيف" بعد » . ۳ قلما نظر خالد في الکتاب ۱ 
جمل بقول : « هذا عمل الاعیسر » يعني عمر بن الخطاب ٠‏ 

على كل الاحوال ء عاش خالد مع زوجته الجديدة ابنة مجاعة بن مرارة ٠‏ 
ویدو انه ترك زوجته لبلی آرملة مالك بن نويرة . ولا عرف ماذا حدث اك 
السيدة ؛ لان التاريخ لم يذكر شيئًا عنها بعد ذلك ٠‏ 


اليم 


)1( يقصد الخليفة - الترچم ٠‏ 


٠ ۶۱٩ صفحة‎ ٤٢ ااطبري - الجزء‎ (1) 


ب ۲۲6 مت 


إنهيارالردة 


نم القضاء على بقايا المرتدين في مناطق الجزيرة العربية الاقل حيوية 
بواسطة سلسلة من الحملات الخططة Wye‏ الني Wedd‏ السلمون ي غضون 
خمسة آشهر . 

ارسل .عمرو بن العاص بلوائه الى تخوم انشام لاخضاع الرندین في 
تلك المنطقة . وکانت القمیلتان اللتان بحاحة الى Ole‏ هما قضاعة » ووديعة . 
وهذه القبيلة هي جزء من قبيلة كلب . وبينما كان خالد يقاتل المرتدين في 
اواسط الجزيرة ٤ dy pall‏ كان عمرو نضرب اارتدس في الشمال ؛ لکن نجاحه 
كان محدودا . فلم بستطع of‏ ممخضع القبائل بشكل تام ویجعلها تستسلم . 

وعندما انتهت معركة اليمامة , نوجه شرحبيل بن حسنة على راس 
لوائه باوامر من الخليفة » لتعزیز عمرو ؛ وقد عمل القائدان ter‏ بانسجام 
تام لاخضاع القبائل الشمالية . وکان معظم الرندین بحتشدون في منطقة تبوك 
ودومة الحندل » حيث نفذ القائدان في هذه الماطقة آعنف ضرپاتهما , وفي 
غضون أسابيع قليلة » ثم القضاء على المرتدين » وعادت القبائل الى حظيرة 
الاسلام مرة ثانية . وعاد السلام الى شمال الجزيرة العربية . 

كانت القديلة الرئيسية التي نسکن عمان هي قبيلة « ازد" » . وکسان 
ز میم هذه القبپلة هو لقیط بن مالك الازدي » وکان بلقب « بدي التاج » , 
وكان عرب هذه القبيلة قد اعتنقرا الاسلام في زمن اللبي » وقبلوا ان یلتزموا 
بشروط الدولة الاسلامية , 


وعنلد سماعهم نب وماد الي 4 اروا بقيادة ذي التاج و ارتدوا ot‏ 


نت ۲۲۵ — م سے ۱٥١‏ 


الاسلام . ولم بتأكد ارتداد ذي التاج ؛ فاذا عندنا الى تعلیق الطبري الذي 
فل Gita Geol‏ ادمی-به هن كان ا 277 دوكلا آن: سا انه 
ریما ادعی الثبوة . ومهما یکن » فان ذا التاج آعلن نفسه ملكا على عنمان عندما 
كان ابو بكر مشغولا بالخطر الذي كان پتھدد الدينة » وجعل مركز قيادته في 
« دبا . (انظر الخريطة رقم ۷) . 

وبعد ان ترك awl WE‏ ليقاتل طليحة ء ارسل الخلیفة" حذيفة 
ابن محصن ( أحد أمراء الالوية ) للقضاء على الرندین في مان . ودخل حذيفة 
منطقة عنمان » gS‏ نم كن لدیه قوات كافية لحاربة ذي التاج ؛ فقرر ان ghey‏ 
وصول التمزیزات . وکتب الى الخليفة بعلمه بالأمر » فأمر الخليفة © كما 
ذکر سابقا » عکرمة" بالتحرك من اليمامة لساعدة حذيفة . وعند وصول 
عکرمة » قام القائدان بالعمل معا ضد ذي التاج في دايا . 

حدنت معركة دبا في تهابة تشرين الثاني e ۲ ple‏ ( آوائل رمضان 6 
عام ۱ هجري ) . وسارت المعركة في بادىء الامر لغير صالح المسلمين » لكن 
في اللحظة الحرجة » ظهرت قوة من المسلمين المحليين » عادت الى دینها رغم انف 
ذي التاج » في ميدان المعركة وحاربت مع المسلمين ضد المرتدين . وبمساندة 
هذه القوة » استطاع المسلمون de pm‏ جيش المرتدين . وقتصل ذو التاج في 
المعركة . 

ونظرا لتعيين dade‏ حاكما على عنمان ٤‏ فقد عمل على اعادة النظام 
والقانون الى ربوع البلاد . وتفرغ عكرمة الذي لم تكن لدبه مسؤوليات ادارية» 
لقتال المرتدين في المنطقة المجاورة wd‏ » وتمكن من القضاء على مقاومة المرتدين 
من قبيلة اززد" في مدد من المعارك الصغيرة : وبذلك عاد الهدوء والسلام بين 
أفراد قبيلة انى'د".») ولم تسہب هله القبيلة بعد ذلك UT‏ متاعب للسلطة 
الاسلامية في الدينة . 


ومن خنمان وجه عكرمة الى هلر بداء على اوامر ابي بكر . وهنا ايضا 
أضابث عدوی الرد"ة السكان المحليين » ولكن الارنداد هنا كان اقل خطرا من 


(۱) الطبوي ‏ النجوء ۲ ¢ صفحة off‏ + 
جھ TT‏ مد 


الناطق الاخری . وگانت مهرة هي هد ف عرفحه انبار قي“ ( احد أمراء الاولوبة )»> 
وکانت التعلیمات التي صدرت الى de se‏ تقضي بان ساعد عر فجة » ولکن نظرا 
لتاخر وصول عرفجة فقرر عکرمة ان يقضي على الرتدین المحليين بواسطة 
قوانه Yu‏ من الانتظار . 


كان جيش الرتدین الحلیین الذي تجمع في « جروت » ستألف من 
مجموعتین غير متکافئتین ووصل عكرمة الى جبروت وتقابل مع الشرکین في 
أوائل كانون الثاني عام WY‏ م ( منتصف شوال عام ۱۱ هجري ) . وقبل ان 
يبدا الهجوم طلب عكرمة من المرتدين ان يعودوا الى الدين الاسلامي . فمن بين 
مجموعتي المرتدين » رفضت المجموعة الكبيرة نداء عكرمة » لكن المجموعة الصغيرة 
قبلت العودة الى الاسلام وانضمت الى المسلمين . فهاجم عكرمة المرتدين 
وهزمهم . وقتل WE‏ الرتدین » واستولى-عكرمة على عدد كبير من الاسلاب 
والفنائع . 

بعد أن وطند عكرمة دعائم الاسلام في متهئرة » تحرك بلوائه الى مكان بدعی 
« آبین » حيث أراح جنوده وانتظر تطورات الوقف . 

تم في البحرین عمل عسكري مستقل ضد الرتدین بواسطة لواء العلاء بن 
الحضرمي . فبعد معركة اليمامة » ارسل ابو بكر هذا القائد للقضاء على الرندین 
في البحرین » واخبره انه قد لاستطیم تعزیزه باي قوات آخری من السلمین» 
وعلیه ان Yow‏ بالقوات التي معه . وعندما وصل العلاء الى البحرین » وجد 
الرندین متجمعین في هجر وهم يتخند قون في مواقع قوية , ( وهذه هي الحالة 
الوحيدة التي استخدمت فيها الاستحکامات في حملاث الرد"ة ) . 

وشن العلاء' عدة عجمات واستمرث الم رکة بضعة ایام ولکن بدون أن 
بحثق نساحا ؛ لان احتیاز خط الاستحکامات كان صعبا . وکان كلما بخطط 
لعبور بعض القواث » كان الرندون بصد"ونھم . وہدا العلاء يفكر في كيفيسسة 
اختبار هده المواقع الني لا ترف ؛ 

وی اخنددیی الأحسياكظ ) سمع العلاء اصواث ابتهاخ شطلق من مواقم 
gir yl‏ . فلم يعرف at‏ هذه الاصواث Jur Bc‏ عيونا استطلاع الامو . فعاف 

a ۲۷ عد‎ 


هؤلاء لیخبروه بان حالة من الستکر والعريدة تعم" معسکر الرندین ٠‏ فأمر 
العلاء" على الفور بشن هجوم ليلي . وعندما قاع السلمون بهجومهم » لم يجدوا 
LI‏ من الحر"س 6 وأخذوا العدو على حين غرة ٠‏ فانقضوا على العصاه و قتلوا 
الات منهم قبل ان یعودوا الى رشدهم ویعلموا of‏ احتفالهم لم یتم ٠‏ 


وفي اليوم التالي طارد العلاء فلول المرتدين حتى الساحل حيث لم يبدوا 
أية مقاومة . واستسلم معظمهم وعادوا مرة ثانية الى الاسلام . 

وانتهت هذه العملية في آواخر كانون الثاني عام WY‏ م ( الاسبوع الثاني 
من ذي القعدة » عام ۱۱ هجري ) . 


كانت اليمن اول ولابة تثور ضد السلطة الاسلامية عندما حملت قبيلة 
انس السلاح بقيادة زعيمها « الاسود » . وقد ذاكر خبر الاسود في الفصول 
السابقة . فهو قنتل على ید فيروز الفارسي في حياة النبي » وبعد ذلك اصبح 
فر وز LIL‏ على صنعاء . 


ومندما وصل نبا وفاة النبي » ار اهل اليمن مرة ALU‏ بقيادة قيس بن 
عبد فوث بن مکشوح . وكان هدقف الرتدن ااثعلن هو طرد المسلمين من 
اليمن » وقرروا ان يحققوا هذا الهدف بافتيال فيروز وبعض القادة الهامين من 
السلمین » وبذلك يجعلون المسلمين في اليمن بدون قيادة . ونتيجة لذلك » فان 
طر'د هم سيكون سهلا ٠‏ 

ولتنفيذ هذه الخطة » دعا قيس" فروز" وبعض القادة من المسلمين الى 
منرله لاجراء محادثات . فوقع بعض المسلمين في الفخ وقتتلوا على الفور بيد 
التآمرین » ولكن فيروزا كان قد علم بالمؤامرة في آخر لحظة وعرف التنظيم الذي 
يقف وراءها . ونظرا لعدم وجود قوة عسكرية تحت تصرفه » فقد هرب طلبا 
للنجاة . وغادر صنماء . فتعتلم" قیس' بذلك وحاول اللحاق به » لكنه تمكن من 
تضليل مطارديه ووصل الى منطقة التلال حيث وجد ملجا أمينا . حدث ذلك 
في حزيران او تموز عام ۱۳۲ م ( ربيع الاول او ربیع الثاني عام ۱ هجري ) . 

بقي فیروز طيلة الاشهر الستة التالیة في مخبئه الجبلي الحصين » وقد 


— YA — 


التحق به في غضون تلك الشهور آلاف السلمین الذین کانوا على استعداد لبذل 
دمائهم في سبيل طرد قيس وإعادة الحكم الاسلامي في اليمن . فنظم فيروز 
هؤلاء المسلمين في جيش . وعندما شعر بان قوته كافية اواجهة قيس » سار 
الى clare‏ بهذا الحپش ٤‏ وكان قیس بانتظاره فيها . 
تقابلا المعركة في ظاهر المدينة . فانتصر السلمون في المعركة » وهرب قيس الى 
« ابیئن" » وهو المكان الذي استراح فيه عكرمة فيما بعد » بغد إخضاع مهثرة , 

في « ابیتن » انضم الى قيس ب بعض" زعماء المرتدين » لکنهم تشاجروا فیما 
للمسلمين وعفا الخليفة عنهم نتيجة لذلك . 

وحارب بعض زعماء المرتدين » بعد عودتهم الى الاسلام » بشجاعة في 

كانت آخسر ثورة كبيرة للمرتدين هي ورة قبيلة كنلدة » التي كانت 
تسکن منطقة نجران » وحضرموت > والیمن الشرقي ٠‏ وكان تسلسل الاحداث 
في هذه الثورة مثل باقي الثورات التي قام بها الرتدون 

فعند وفاة النبي » اتخذت قسيلة کندة موقفا عدائیا » بالرغم من الها لم 
تقم بالثورة في الحال . وکان حاکم حضرموت هو زياد بن لبيد الذي كان يعيش 
في ظفر » عاصمة حضرموت . وكان زياد رجلا امینا » ويخشى الله ؛ وكان صارما 
في جمع الزكاة ) التي ستبكبت الکراب في نفوس قبيلة كنئدة . وباءت جميع 
محاولاتهم للتهرب من دفع Us‏ الركاة » بالفشل ٠‏ 

وفي كانون الثاني عام ٩۳۳‏ م ( شوال » عام ۱۱ هجري ) » حدئت Vole‏ 
فجترت" موقف قبيلة كندة : اذ ققدام احد زعماء القبيلة الثانویین "AGU‏ كجرء 
من الزكاة . لکنه غیتر رایه واراد ان يسترجع الناقة » لکن زياد رفض تلبية 


فارسل زياد بعض الحنود لالقاء القبض على سارقي الناقة . فامادوا 
ب ۲٢۹‏ ہہ 


الناقة و قبضوا على الجناة الذین تم توقيفهم . by‏ صباح الیوم التالي تجمهر 
حشد" من کندة وطالبوا باطلاق سراح رجالهم . لکن TLS‏ رفض اطلاق 
سراح اللصوص > واعلن بانهم سیحاکمون طبقا للشريعة الاسلامية . وهنا 
070 

وثاراث: اعداد كبيرة من كنئدة وارقدات' عن الدين الاسلامي » ولم یکتف 
هؤلاء بالامتناع عن دفع الزكاة وعدم التقيد بالقوانی الاسلامية » بل حملوا 
السلاح ضد سلطة المديئة . وانضم اليهم عدد كبير من المنشقين ؛ فاقاموا 
Ot Sal‏ العسکرية واستعدوا للحرب . 


كان احد معسکرات الثاثرین في الریاض » لبس بعيدا عن ظفتر . فارسل 
الیهم زياد قوة" للاغارة على هذا المعسكر ليلا » فعادت القوة بعد ان ادات مهمتها 
بنجاح . وقتتل بعض المرتدين ٤‏ وأسر الکثیرون منهم » وتم طرد الباقين . 
ویشما كان الاسری شساقون ال فظفتر » مرنوا St‏ ژعماء کندة » الاشمث 
ابن قيس » الذي لم بكن قد ارتد" بعد . فاستفائت به نسوة بني عمرو بن معاوية 
ونادشه : « با أشعث ؛ با اشعث » خالاتك » خالاتك » . وقد برهن الاشعث 
ان ولاءه لشیلته اقوی من ولائه لدنه أو للسلطة المركزيه . فاعترض سبيل 
قوة المسلمين » ومعه عدد كبر من المحاربين » واطلق سراح الاسرى ؛ وارسل 
المسلمين الکلفین باصطحاب الاسرى الى زيد بخفي حنين . 


وكان هذا العمل“بداية" لثورة الاشعث . فتوافد افراد قبيلة كندة الى 
الاشعث بأعداد کبرة وانضووا تحت لوائه واستعدوا للمعركة ؛ لکن القوتین ' 
قوة المسامين » وقوة المرندين © کانتا متكافئتين بحيث لم تشعر احداهما 
بانها قادرة على الشروع في اعمال عدائية هامة . وانتظر زياد التعزیزات قبل 
أن بشن هحومه على الاشعث . 


كانت التمزیزات في الطریق . فقد 'ارسل الهاجر بن ابي امية » آخر 
امراء الالوية » من قبل ابي بكر الى اليمن بعد ان آتم اخضاع بعض الثائرين في 
نجران . وآمره ابو بكر ان Gad‏ للانضمام الى زباد من اجل SUS‏ مرتدي 


me TP س‎ 


قبياة كندة Yur‏ من آلذهاب الى حضرموت . وصدرت تعلیمات ممائلة الى 
عكرمة الذي كان موحودا في « آبنیتن" » . 


انضمت قوات زياد الى قوات المهاجر في ظفر وتولی القيادة على القوتین 
الهاجر وانطلق لمحاربة الاشعث . 


كان الاشعث بن قيس احد !ارجال البارزين في عصره . وهو بنحدر من 
سلالة امراء کندة » وكان متعدد الصفات والزایا : فهو قائد قدير » وزعيم 
ذكي » ومحارب جريء » وشاعر ملهم ٤‏ كما كان خصب الخيال ؛ زلق اللسان» 
LE‏ » وداهية . ولكن کانت فيه نقيصة واحدة وهي انه كان فدارا . 
ويذكر ااؤرخون ان آسرته هي الو<يدة التي اخرجت Bat‏ من ناقضي العهود 
في خط متسلسل : الاشعث »© ووالده » duly‏ » وحقيده . 


وكان الاشعث یعیش قريبا من الخط الفاصل بين الفضيلة والشر" » وبين 
الايمان والكفر » ولكنه لم بجتز ذلك الخط Tal‏ . وكان بمارس tes‏ من 
التهديد المفتعل بالحرب » وكان ذكيا بحيث لاتورط بحرب فعلية . ففي 
آواخر كانون الثاني عام ۳۳ ( الاسبوع الثاني من ذي القعدة ؛ عام ۱۱هحري) 
واجه جيش المسلمين في معركة . 

لم تستمر المعركة طوبلا . فانهزم الاشعث > لکن هزيمته لم تكن ساحقة. 
فسحب جيشه سرعة من ميدان المعركة وتراجم ای خصن « النتجير » » 
حيث انضمت اليه قبائل اخرى منشقة ؛ وھٹا استعد الاشعث للحصار . 

بعد هذه المعركة مباشرة » وصل لواء عكرمة ابضا . فتقدمت ألوبة 
ااسنمین الثلائة بقيادة الهاجر الى « النتجير » » وضربت حصارا حول الدننة 
الحطنة . وكان soy‏ ثلائة طرق تؤدي الى المدبئة . فنشر امراء الالوبة 
قواتھم للمعركة على جميع الطرق الثلاث » وضربوا حصارا كاملا حول 
الدہنے وعزلوها . وكانت التعزیرات التي نصل الى الاشعث إما ان تؤسر 
او تطرد بعیدا . 


دام الحصار عدة ايام . وشئتت الحامية المحاصّرة عددا من الهجمات » 


ب ۲۳۱ ب 


لکنها كك جمیمها وتکبدت الحامية بمض الخساثر . مع ذلك ات قبينة 
کننده صامدة في تصمیمها على القتال . 


وحوالي منتصف شباط عام WY‏ م ( اوائل ذي الحجة ¢ عام ۱۱ هجري) 
ايقن الاشعث ان الوقف ميؤوس منه . ولا توجد أي امكانية للنجاح ٠‏ وان 
الحصن سیسقط ان Mole‏ او آحلا بيد السلمین » وان المسالة مسألةة وقت 
فقط » وبعد ذلك سیکون هنالك حمام من الدم . وکان تصرف الاشمث 
ينم عن حقيقة اخلافه ؛ فقرر ان بیع قبیلته لقاء إنقاذ نفسه . 


لدلك ارسل الاشمث رسالة الى عكرمة بقترح فیها اجراء محادنات 
بیٹھما . وکان الاشمث بمرف عكرمة معرفة جيدة » حیث کانا صدیقین قبل 
اعتناقهما لاسلام . ونتيجة للاقتراح » تم اتخاذ الترتیبات للمحادثات بين 
عکرمة والهاجر من جهة وبين الاشعث من جهة اخری . وخرج الاشعث من 
الحصن سر وبصحبته بعض الرجال لاجراء الحادئات ۰ فقال الاشمث : 
« سافتح لكم ابواب الحصن اذا انقدتم حياة عشرة رجال واهلیهم » . فوافق 
90 علی ذاك . فقال الهاجر 2 3 اتب اسماء" العشرة رجال 4 
وسوف نختم الکتاب » . فانتحی الاشعث جانبا مع رجاله وبدوا بكتابة 
الاسماء . وکان الاشعث بنوي کتابة تسعة اسماء من القریین اليه ثم يضيف 
اسمه کعاشر رجل ؛ لکنه لم بلحظ وجود dol‏ رجاله وهو بنظر من فوق کتفه 
Lay‏ الاسماء التي کتبها . کان اسم هذا الرجل « جحدم » » ولم يكن لسه 
اسم بين الاسماء التسعة . وعندما کتب الاشعث الاسم التاسع » ولم ببق 
الا ان یکتب نفسه وثب عليه جحدم وبیده خنجر وقال له : « نفسك او 
تكتبئي 276 . فکتبه وترك نقسه على امل ان بنقد نفسه یما بعد باستخدام 
ذكائه . فاکتملت اللائحة وختمها الهاجر . 


عاد الاشعث' ورجاله الى الحصن . وئی الوقت ااحد"د » فتح احد ابواب 
الحصن » وتدفق المسلمون الى داخله وانقضوا على الحامية التي لم تكن نتو قع 
مثل هذه الفاحاة . وحدگت محزرة رهيبة 4 واستمرت حتى القی جميسع 


سس سیر۔- 


)1( الطہري ل الجزء ۲ » صفحة 67م ۰ 
ے YT‏ بت 


من في الحصن سلاحهم . وتم انقاذ الاشعث ومجموعة من الرجال واهلیهم 
الذین بقوا بجانبه . 

وسقط حصن « النتحیر » ان . وعندما تفحص الهاحر لائحة الاسماء 
التي أعدها الأشعث ؛ لاحظ ان اسم الاشعث غير موجود في اللائحة . فقال 
الهاجر لاشعث : 1 الحمد لله الذي خطاك نو'ءك با اشعث باعدو الله . قد 
كنت اشتهي ان بخزيك الله » ”° . فشد"ه وثاقا وهم" بقتله » فقال له عكرمة : 
« اختر"ه وابلفه ابا بكر فهو اعلم بالحكم في هذا » . وبناء على ذلك » فقد 
JES‏ بالحديد . 


استولى المسلمون على عدد كبير من الاسرى والسبايا داخل الحصن . 
وكان بين السبایا كثير من الفتيات الجميلات . فسيق الاسرى والسبايا مسن 
الحصن الى المديئة . ومر”وا بالاشعث ؛ وقد علموا في هذا الوقت بخیانته » 
فاخذت السسابا تلعنه وتقول :« خائن » خائن ۱» ° . وارسل الاشعث مع 
الاسرى والسبايا الى المديتة . ولم تكن هذه الرحلة سار"ة بالنسبة للاشعث 
تفه 0 


لم یکن الاشعث غریبا على الدینة . فقد زارها خلال « عام الوفود » » 
عندما قدامت" کننده ولاء‌ها الى النبي واعتثقت الاسلام . وخلال تلك 
الزبارة ٤‏ تروج الاشعث ام فروة » شقيقة ابي بكر ٤‏ ولکن عندما غادر الدينة 
تركها مع ابي بكر » على ان بأخذها في زبارته التالية . لکن هذه الزبارة تمت 
الآن في ظروف مختلفة ! 

اتهم الخليفة” الاشعث” بجميع الجرائم التي ارتکبها ضد الاسلام والدولة. 

قال له : « ماذا تراني اصنع بك فانك قد فعلت ماعلمت » فقال الاشعث ٠‏ 
۱ تمن" علي" فتفكتني من الحدید وتزوجني اختك فإني قد راجمت" 
واسلمت" » . فقال ابو بكر : « قد فعلت" » . فزوجه ام فروة ابنة ابي قحافة. 


(ا) الطبري - الجزء ۲ » صفحة ۵4۸ ۰ 


۰ ١٦۹ الطبري - الجرء ۲ » صفحة‎ )٢( 


~ ۲٣٢۳ - 


وبقي الاشعث يي المديئة . وقي السنوات التالية » قاتل بشجاعة في الشام » 
والعراق » وبلاد فارس » bo‏ زمن عشمان عنیتن حاکما على اذربيجان ۰ 


لکن خيانته بقيت ملازمة له . وكان الکثیر من الئاس ٤‏ ومنهم آبو بكر ٤‏ 
بتمئون انه لو لم یتم الصفح عنه بعد ارتداده . By‏ الحقيقة » عندما كان ابو بكر 
على فراش الوت » وكان بتحدث الى أصحابه عن اسفه على الاشياء التي لم 
بنفذها وكان بتمنی لو فعلها » وعلى الاشياء التي نفذها وكان بتمنی ان لم يفعلهاء 
قال : « وددت أني يوم اتیت بالاشعث بن قيس أسيرا كنت ضربت عنقه فانه 
بخيل الي" انه لابری شرا إلا اعان عليه . » © 


لاشك أن تلامید التاريخ الاسلامي يتذكرون ان زوجة الامام الحسن 
التي قتلته بالسثم بتحريض من الخليفة معاوبة الذي اعطاها لقاء هذه الخدمة 


مائة الف درهم » کانت إبنة الاشمث ° . 


الحزيرة العربية اميثة على الاسلام . وانطفات جذوة ار الرتدین التي احتاحت 
الخ رق 

وسوف تشاهد الجزيرة العربية في تاريخها العاصف الثورات > والحروب 
الاهلية عدة مرات » لكنها لن ترى حروب الردٴة مرة ثانية . 

۰ 3 بددأت حروب الرد"ة رانتهت خلال العام الحادي عشر للهحر‎ Aad 
. على الحزبرة العربية وهي تحت سلطة الخليفة المركرية في الدنة‎ 

وكانت حروب الرد"ة اکبر انتصار سياسي وعسكري لاني بكر . ومع 
ان الخليفة حقق إنجازات عسکربة جريثة بفتح العراق والشام » إلا أنه بادارته 
الناجحة لحروب الرد"* قد قدم خدمة حليلة للاسلام . وان ode‏ الانجازات لم 


ree 


(۱) الطبري ‏ الجرء ۲ ٤‏ صفحة ۵1۸ ٠‏ 
(۷) ابن قتيبة » صفحة ۲۱۲ ۰ 


ب ۲۳ ب 


~ ۲۱۵ - 


التصادم ما شرس 


سقط حصن النتجیر » وهو آخر حصن من حصون الردة » بايدي 
المسلمين. في حوالي منتصفب شباط عام ۱۳۲ م ۔ وبعد ذلك کتب ابو بكر الى 
خالد » الذي كان مازال في اليمامة ٤‏ « سر" الى العراق حتى تدخلها » واہدا 
بمنطقة الابلة وقاتل Jol‏ فارس ومن كان في ملکهم من الامم . وليكن هدفك 
الحيرة ول 

كانت هذه الاوامر التي اعطاها ابو بكر الى خالد بالفة الاهمية ٠‏ 
فقد اخد ابو بكر على عانقه مجابهة آقوی امبراطورية في ذلك العصر » وقف 
العالم أمامها مضطربا أكثر من الف سنة . 

كانت الامبراطورية الفارسية لانظير لها من عدة وجوه . فهي اول 
امبراطورية عظيمة حقا في التاريخ + وكانت تمتد من شمال اليونان غربا حتى 
البنجاب شر قا . وكانت فريدة أيضا في طول الزمن الذي ازدهرت به : مسن 
القرن السادس قبل الميلاد حتى القرن السابع بعد الیلاد » باستثئاء الثفرة 
التي حدثت بسبب الفتح الافريقي . ولم تعمئر AT‏ امبراطورية اخری‌ف‌التاریخ 
مثلها من حيث مستوى الثقافة والحضارة والقوة العسکربة التي بلفتها . 
ولقد عرفت الامبراطورية الفارسية التقهقر » اکنها كانت بعد كل تقهقر تنهض 
ثانية JS‏ قواها . 


كان ST‏ عصر ذهبي لبلاد فارس في القرن السادس بعد الميلاد عندما 


)1( الطبري ‏ الجزء ۲ ؛ صفحة oof‏ ب ۵۵6 , 


¥ 


أعاد انوشروان العادل الامبراطورية الى مستواها السابق من العظمة والازدهار. 
وحکم انو شروان مدة ثمان, واربعین عاما » وکان معاصرا للامبراطور الروماني 
جوستنیان . فانتزع الشام من الرومان؛والیمن من الحبشة؛وكثيرا من‌اواسط 
سيا من الاتراك . ومات هذا الامبراطور العظيم في عام OVA‏ م » بعد مولد 
اللبي بتسع سنوات . 


وکما بحدث عثدما يموت حاکم عظیم » جاء بعد انوشروان عدد" سن 
LLY‏ ة الاقل بأسا ؛ bey‏ مجد وازدهار الامبراطورية بالانحطاط . فالحروب 
الاهلية والنازعات بدگدت" قوة الدولة . وبلغ الانحطاط ذروته في زمن شیری 
( سیر وس" ) » وهو حفید آنوشروان » الذي سجن اباه « کسری بارویز » ثم 
قتله . ولم بکتف بهذه الجريمة الشئعاء » بل قام باعمال اسوا . ولكي لاینازعه 
احد على حقه في العرش او في السلطة » قام بقتل جميع الذکور في عائلته 
باستثناء اردشیر . ویقدر عدد" الذين قتلهم من آل انوشروان مابين خمسة 
عشر الى ثمانية عشر . ودام حكم « شيرى » مدة سبعة أشهر فقط حيث قنل 
هو أيضا . 


وبموته عمت الفوضی بشكل اسوا . كذلك فان الفوضى عمت تقارير 
المؤرخين الاوائل حول الاباطرة الذین جاؤوا بعد « شيرى » من حيث التسلسل 
الزمني ومدة حكم كل منهم . والشيء المؤكد هو فيما يتعلق پالامیراطور 
« یزدجرد بن شهريار بن بارويز » © الذي استطاع ان بنجو من القتل وأصبح 
آخر اميراطور فارسي من سلالة ساسان . وكان على هذا الامبراطور الشاب 
سيء الطالع ان يشهد انحطاط امبراطورية آل كسرويه المظيمة . 


کان بين 7 شبری » و ١‏ یزدجرد » حوالي ثمانية اباطرة في فترة اربع أو 
یس سئواش ؛ وگانت من ينهم امراتان هجا « بوران » و« أزرميدخت ) © 
وكلثاهها کانشا ابنشي كسرويه بارویز + وبرهلت الاولی ب وهي بوران م انها 
حاكمة عاقلة وفاضلة لکن كان بنقصھا الحزم الطاسوب في السلطان . وقد 
“نو'جت اثناء حياة النبي . وقد قيل ان النبي عندما سمع بتتويجها قال ان 
الامة التي توكل امرھا الى امراة إن تفلح ابدا . 
— ۲۳۸ — 


لن نقوم بوصف جميع الاقطار التي تتألف منها الامپراطورية الفارسية 
جغرافيا ٤‏ لكننا سنقتصر على العراق . فالعراق لم تكن وقتثذر دولة ذات 
سلطان » فهي اقل من ذلك . ولم تكن مجرد ولاية ؛ نهي اکثر من ذلك . وکانت 
الصراق احدی اراضي الامبراطورية الفارسية » وکانت في جزایها الفربي 
والجنوبي آرضا عربية . 


كان المرب معروفين في العراق die‏ ایام بختنصر » لکنهم لم یکونوا 
مالكين لاير من الاراضي آنذاك . ولم OU‏ هجرة جديدة الى العراف من القبانل 
العربية الا في آوائل ظهور السيحية : حيث قدمت موجة منهم من اليمن وبدووا 
بالتمتع بالسلطة والنفوذ . وکان من بين زعماء العرب المهاجرين مالك بن فحم ء 
اللي lel‏ نفسه ملکا » وبدا کے الجزء الفربي من العراق ۰ وبعد مالك 
بجيلين » انتقل العرش الى عمرو بن عدي » من قبيلة لخم » الذي بدا الاسرة 
المالكة اللخمية » والتي كانت تسمی في بعض الاحیان آل منذر . وقد حکم ملوك 
هذه الاسرة عدة أجيال تابعين للامبراطور الفارسي . 


وكان ST‏ آل منذر » النعمان بن منذر ؛ الذي قام بعمل عدائي ضد كسرى 
بارويز حيث حكم بسبب ذلك بالاعدام . وقد نفذ حكم الاعدام بواسطة فيل 
ظل بطأ عليه حتى مات . وقد Gal‏ ذلك الى قيام ثورة من قبل عرب العراق۔ 
لکنها سلحقت على الفور بواسطة الامبراطور » وبهذه الثورة الفاشلة » انتھی 
حكم آل مندر . 

بعد ذلك عتیئن كسرى ملكا جدیدا هو قبيصة بن إياس بن حية الطائي» 
. لیحکم العراق ٠‏ وئمتع الملك الجديد بنوع من الحكم الذاتي لبضع سنوات . 
لکن معظم صلاحياته سنحبت منه ومنحت للامراء الفرس الذین تولوا السلطة 
الكاملة على البلاد . وظل قبيصة ملكا بالاسم . 

كانت العراف ؛ بلد الثقافة والشروة والخصب ؛ ائمن ممتلکاث الامبر اطور به 
الغارسية , وگانت باللسبة للعرب القادمين من الصحراء القاحلة جوهرة" 
خضراء ۰ وارض الحلیب والعسل . وکان نهراها : الفراث ٤‏ ودجلة » اكبر نهرنن 


۲۳۹ — 


سمروفین في ذلك الوقت . لکن هذین النهرین لم یکرنا یجربان آنذاك كما يجريان 
اليوم » كما أن مدن العراق آنذاله لم تكن کمدنه اليوم. فالكوفة والبصرة لم تکونا 
مو حودانين ( انششت هاتان الدینتان في عام ۱۷ هجري ) . وكانت بغداد مدینة 
صغيرة وسوقا تجاريا على الضفسة الغربية لنهر دجلة ء كما ان المدينتين 
العظيمتين کتبسبغون والحيرة أصبحتا اثرا بعد عين . كانت كتبسفون العاصمة 
تحتل مرکزا هاما في الامبراطورية الفارسية . وقد ذكر الها بنيت من قبل 
اردشير بن باتك . وكانت مبنية على جانبي نهر دجلة وكانت "تعرف من قبل 
المسلمين باسم : « الدائن » ؛ لانها كانت تضم ثلاث مدن ني مدينة واحدة . 
كانت الحيرة عاصمة لاسرة لخم العربية . وكانت تقع على الضفة الغربية لثهر 
الفرات » وكانت مدينة متلااشة » ترخر بالقلاع 2١7‏ . وكان يوجد Ca‏ الميناء 
الرئيسي للامبراطورية الفارسية الذي كانت نومه السفن من الهند والصین 
ومن عدة اقطار بحرية في الشرق ۰ 


ومن العروف ان الفرات ودجلة بفیران مجراهما آکثر من مرة منذ ایام 
بابل . وتشیر الخرائط الوجودة في هذا الکتاب الى الجری الذي كان يسير فيه 
النهران في الایام الاولى للاسلام . والاختلاف الرئيسي في مجراها القديم عن 
الجری الحديث هو في مجرى نهر دجلة . وكان هذا النهر يسير قبل الاسلام 
في الغناة الحالية المسماة « دحلة الاعور ) » لكنه ترك هذه القناة وسار في مجری 
جديد من الکوت مارا بدجيلة ( دجلة الصغير ) والاخضر » ثم بدخل في منطفة 
بجر ات ومستنقعات مکو"نا منطقة مساحتها ٠٠١‏ ميل مريع ٤‏ شمال فرب 
أبلته . وبعد ذلك اصبح سرير النهر القديم جافا ورمليا . وكانت المستنقعات 
نمشد الى الشمال مسانة" اطول مما هي عليه اليوم ( إن المنطقة الظاهرة في 
الخريطة رقم ٠٠‏ كأراض مستنقعية هي غير دقيفة ) » ثم بتابع النهر سسيره 
ابصل الى سرير دجلة الاعور في منطقة مزار ( منطقة عزير الحالية ) > حيث 
بشابع جربانه جنوبا »> وجئوب شرق حتى بصل الى الخليج العربي . لکن دجلة 


HH)‏ بقع موقع الحيرة على مساذة ۱۲ ميلا جنوب شرق النجف . ولم يبق من المدينة القديمة 
سوى بعش آثار القصر الابيض الذي يقع ني الطرف الشمالي للحرة ٠‏ 


~ ٣٢٢٠ 


غیئر محراه مره انية في الثرن السادس pte‏ وعاد الى oy pe‏ القدیم ٤‏ وهو 
المرسوم على جمیع الخرانط OF)‏ پاسم دجلة . وعلی کل الاحوال » فان هذا 
لیس اکر فرع من دجلة ؛ لان all‏ اف الذي سدا من الکوت و نضم الى الفرات 
في الناصرية اکبر منه . اما دجيلة » الذي كان في اوائل ایام الاسلام BLE‏ 
رئيسية » أصبح اليوم نهرا متواضعا » وبعتبر ثالث الفروع الكبيرة لدجلة بعد 
all‏ اف ودجلة الاعور . 

وسیر الفرات في مجری" واضح حتی موقع « هندية » الحالي » حيث 
تفرع الى قناتين ر لیسیتبن كما هو الیوم وهما : فرع الحلة » والفرات 
الرئيسي . ويتفرع الفرع الرئيسي ( الفرع الغربي ) مرذ ثانيسة الى مجرى” 
واحد كبير » وعدة أقنية ثانوية » غيرت مجراها عبر العصور عدة مرات ولكن 
لیس کدجلة . ویتحد الفرعان الرئيسيان مرة AL‏ عند « سسماوة » حيث 
بسير الفرات نحو منطقة البحيرات والستنقعات التي ذکرناها WT‏ . وبيئما 
نشیم بعش مياه النهر ہي ااستنقعات » بجري النهر في قناة واضحة 
ومرسومة على الخرائط OM‏ پاسم الفرات ؛ ویتجه شرقا حیث pea‏ 
الى دجلة عند « القئرنة » . وقد ثم تحفیف السننقعات بواسطة نهر كبير يعرف 
باسم « مكيل » بصب في دجلة الى الشمال من البصرة » ومن هنا تنحدر هذه 
المياه الى الخلیج العربي کنهر واحد كبير » بعرف اليوم باسم « شط العرب )۰ 
( انظر الخريطة رقم ۱۰) ۰ 


حدنت عدة peat‏ اث 3 انحداءات والنواءات هذین النهر بن 8 لكنني لم 
اظھر هذه التفص يلات على الخرائط ٠‏ واوضحت الفروع الرئيسية للنهر بن 
vba‏ , 


ail es aes‏ ات ماش حر اتا شتا lie sel thas‏ یبا 
قالط ارات رکا ھیا الفرس Gall:‏ © کنیا :الل egg‏ 
وبدات الامر اطورية بالانحطاط سياسيا ولکن من الخطأ التصور آنها تقهقرت 
عسکربا ۰ ورہما یثلل التاثير العسكري للامبراطوربة على مستوی" عال, لعشرات 
من السنین tar‏ انحطاطها سیاسیا . هکذا كان وضع الفرس فى ple‏ ۱۳۳ 2 ۰ 


ا١ م-‎ aN Al, كه‎ 
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كان جيش الفئرس ؛ وبضمنه العرب اللحتون, عليه » افوی AT‏ عسكرية 
مرهوبه الجانب في عصرها . وکان على راس الچیش نخبة من الابطال الحنکین؛ 
وکان هذا الجیش يفخر بانجازانه الاضية وقونه الراهنة . وکان الجندي 
الفار سي أفضل محارب 3 زمانه من حیثت التجهيرات . فکان برتدي درعا من 
85 ۲۹0 "مھ » وکان بضع على راسه خوذة من الزرد الر فیع او العدن 
الطروق » وكانت ذراعاه تفطيان باكمام معدنية » اما ساقاه فکان بفطیهما درع 
لو قابتهما . وکان يبحمل حرية » ورمحا 6 وسیفا » وفأسا او عصا حديدية 
لکسر الدروع . وکان بحمل ایضا قوسا او قوسین مع ثلائین نبلة » ووتري" 
قوس أحتياطيين يتدليان من خوذته ۲۳ ۰ وهكذا فان الجندي الفارسي كان 
مجهرا بمعدات واسلحة فعالة . ولکن كان بنقهه خفة الحركة . وعلی العموم؛ 
کان الجندي الفارسي لايضاهى في معركة الکتل الثابتة » الى أن ظهرت خيالة 
خالد خفيفة التسليح » سريعة الحركة . 


وبدا كل شيء بالئنی بن حارثة . وكان رجلا كالنمر أصيب فيما بعد 
بجروح في معركة مع الفئرس »> و کان المثلى زعيم قبيلة بني بكر » التي كانت 
تسكن الجزء الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة العربية وجنوب العراق . 
ولیس مؤكدا ان المثنى قد أصبح مسلما في زمن اللبي . فمن الحتمل ان یکون 
كذلك » لان وفدا من بني بكر قدم الى الدينة خلال « عام الوفود » واعتضق 
الاسلام على يد النبي . لکن لم بذكر أي شيء عن اعتناف المثنى للاسلام‌في ذلك 
الوقت. 

بعد معركة اليمامة بوقت قصیر » حوال المثنى نشاطه نحو العراق . فاخذ 
عصابة من اتباعه وبدا الاغارة على العراق طلبا للمغامرة وللفنائم » وقد شجعته 
على ذلك الفوضى التي كانت واضحة في الشؤون السياسية للامبراطورية 
الفارسية . في بادىء الامر » التصق المثنى بالمحيط الخارجي للصحراء لكي 
يستطيع ان نسحب بسرعة الى داخل الصحراء » لکن اغاراته بدات تأخذ طابعا 


(۱) اخلدت هذه التفصیلات من الديئوري — صفحة VY‏ ؛ وهو الكاتب الوحيد الذي وصف 
معدات وتجهيزات جندي الامبراطورية الفارسية ٠‏ 


بت )ا 


حر سا Lew‏ . فنو*ع آهدافه » وصار بضرب مرة في الشرق واخری في 
الفرب . وعلی كل الاحوال » كانت معظم اغاراته في منطقة ابلته ٤‏ وكان يعسود 
بالفنائم والاسلاب التي بهرت عرب الصحراء . انت الحاميات الفارسية تقف 
مکتو فة الابدي آمام فرسان الثنی الذين بظهرون ثم يختفون کالاشباح بعد ان 
يضربوأ ضربتهم ٠‏ 


) م ( آواخر ذي القعدة‎ WY بكر في أوائل شباط عام‎ cel المثنى الى‎ cle 
عام ۱۱ هجري ) . وقد شجعه على ذلك الانتصارات الني حققها في إغاراته‎ 
ورسم صورة مشرقة عن الحالة التر 409 3 العراق 4 وعن الثروة‎ ٠ علی الفرس‎ 
الحرکة والسريعة ۰ ثم قال ون بکر ۰« کروی علی من قبلي من قومي آقائل‎ 
1 وأكفيك ناحيتي کی‎ wl ei من بليني من‎ 

فوافق الخليفة وزو ده بكتاب تعبيئة قاندا على جميع مسلمي بني بكر ۰ 
فعاد الثنی » ومعه کتاب تخو AL‏ السلطة » الى شمال شرق الجزيرة العربية 
وهنا جعل الکثیرین من رجال القبیلة یعتنقون الاسلام » وجمع جیشا صفیرا 


ذهب انی من الدينة » لکن کلماته ظلت ترن" في اذني الخليفة . وبعد 
بضعة ایام انخد ابو بكر قرارا لفتح العراق ۰ وهو لن بحارب الامبراطورية 
الفارسية بکاملها » لان ذلك سیکون هدفا كبيرا جدا لایمکن تحقیقه في الظروف 
الحالية . وانما سيستولي على عراق العرب » ومذا يعني النطقة الواقعة غرب 
دحلة . وبذلك ستتتسع حدود الاسلام وسینتشر الدين الجدید . ففي أرض 
الوطن كان السلام مستتباً » حيث عاد الاسلام الى ريوع الجزيرة العربية 
كسابق مهده بعد هزيمة کِنندة في حصن التجير . 


)1 الطبري ب الجزء ۲ » صفحة 6۵۲ ۰ 


س{ — 


ان الاسلام" هو دين“ سلام ؛ لکنه لیس سلام الجبان او الستسلم . 
بالسلام » لکنه السلام العادل والقوي . فالقرآن الكريم بقول : ۱ on‏ 
في سبیل الله الذین يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لابحب العتدین » ° . 

« وقانلوهم حتى لاتکون" فتنة" ويكون الدین" كثه لله فان انتهتو'! فان الله ہما 
بعملون بصير" . » لذا فان الحرب ستكون مع الفثرس الكافرين ؛ علَبّدۂ 
الثار . 


ory 


صم ابو بكر على فتح العراق » ولکن كان عليه ان يعمل بحرص, شدید ٤‏ 
لان العرب کانوا بخشون الفرس بدون سيب سوی ما كان بتناقله الناس عن 
قوة الفرس وباسهم عبر القرون . وکان الفرس بدورهم ينظرون الى العسرب 
نظرة ازدراء . وکان على جائب عظیم من الاهمية ان لابصاب العرب بهزيمة > 
لان ذلك لو تم سيؤكد وبقوي الخوف الفريزي من الفثرس . ولكي يضمن ابو 
بكر اللصر فقد قرار ان pot‏ باحرائین : اولهما » ان یکون الجیش الفاتح موّلفا 
من ااتطوعین ٤‏ وثائيهما ٤‏ ان کون خالدا قائدا للجیش ٠‏ 


فارسل ابو بكر الاوامر الى خالد لكي بقوم بفتح العراق ومحاربة الفثرس. 
lb,‏ منه ان بستدعی اولك الرجال الذین قاتلو! الرتدین وظلوا ثابتین على 
دينهم بعد وفاة رسول اله » وان يستبعد من الحملة الذين اوا الد 
واضاف : ol UST, ١‏ شاء بالرجوع » O‏ » مشرا بذلك الى الجنود . 


لبیته اذا رغب J‏ ذلك » jane‏ خااد من النتبحة : لقد ترك اف من ا امائلین 
الحيش وعادوا الى dnl!‏ وما حولها , قبیئما olf‏ لدبه 3 معركة اليمامة ثلاثة 
عشر الفا » بقي معه الآن الفان فقط . فكتب خالد على الفور الى الخليفة بعلمه 
ہما حدث ويطاب منه العون" واكداد' . وعندما وصل OLS‏ خالد الى الخليفة » 
ا nt ree‏ 
)1( سورة رقم (۲) ب آية رقم ۱۹۰ ٠‏ 
(۲) سورة دقم UT — (A)‏ رقم كلا . 
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~ fou 


كان Lol‏ ئن EIR Sie ety lees‏ رت مزلم 7 
بسمعه جمیع الحاضرین . ثم ارسل في طلب شاب شجاع يدعى القعقاع 
بن عمرو . 

فجاء القعقاع الى الخليفة ؛ وهو مسلتح ومجهکز للسفر . فامره 
الخليفة of‏ ذهب الى اليمامة کتعزیز لجیش خالد . فنظر الاصحاب الی 
ابي بكر بدهصشة وقالوا : « انمد" رجلا قد أرفض: عنه جنوده پرجل ؟ 4 ”° . 
فنظر ابو بكر الى القعقاع هنيهة ثم قال : ١‏ لانهزم جیش" فیهم مشل 
۳ . وذمب القعقاع بن عمرو لتعزیز چیش خالد ! 
لکن ابا بكر لم پرسل القعقاع فقط لتعزیز قوات خالد ؛ بل کتب Lal‏ 
الى الثنی » ومذعور بن عدي (وهو زعیم هام في شمال شرق الجزيرة العربية) » 
ot len yal‏ یجمصا محاربيهم ویضما انفسهما تحت [مرة خالد من اجل 
فصح العراق . ۱ 


بعد أن اصدر ابو بكر هذه التعلیمات ٤‏ حالس مستربحا . فقد آسند الى 


» Sin 


خالد مهمة فتح العراق ومحاربة الفرس ؛ وطلب منه ان يبدأ بمنطقة LY)‏ > 
وحداد لخالد « الحيرة ) كهدف له ؛ ووضع تحت إمرة خالد جميع القوات 
التي امکن جمعها . وام بستطع ابو بكر ان يفعل اکثر من ذلك . والان جاء 
دور خالد لانجاز هذه الهما: . وانطلق خالد الذي بلغ الثمانية والاربعين من 


عمره لفتح العراق 8 


)۱ الطبري — الجزء CY‏ صفحة ۵۵۲ س ۵۵6 © 


)۲ الطبري ب الجزء ۲ ¢ صفحة ]۵۵ . 


سا 


مُعَکدالکلایل 


عندما تلقی خالد اوامر الخليفة » شرع على الفور بالاعداد والتحضير 
لتشکیل جيش جدید . وانطلفت ALS‏ خالد في منطقة الیمامة » وی اواسط 
رمال الحزيرة lt‏ تیه 6 gaa‏ ة اران الجا لكل اسلا مسق ال 
فتح العراق . وتجمّع الرجال الشجعان بلالاف » وکان الکثیرون منهم زملاء 
سسلاح اشترکوا مع WE‏ في حروب الردة ؛ فقرروا العودة للعمل نحت 
زا تعد إن 2الرا سای بان اف IGS‏ ا ی Malte‏ یم 
اليه . فالقتال نحت إمرة خالد لايعني النصر فقط في سبیل الله » ولکن الفنائم 
والسبي Lal‏ . وفي فضون deus‏ اسابیع کان لدي خالد جیشا مؤلنا من عشرة 
آلاف مقاتل جاهزا لازحف ٩‏ . 


وكان بوجد اربعة امراء من السلمین الهامئين في شمال شرق الجزيرة 
العربية ومعهم اعداد كبيرة من الاتباع » وهولاء هم : المثنثى بن حارثة » ومذعور 
بن عدي » وحرملة ٤‏ وسلمة . وقد cle‏ ذکر الاول والثاني في الفصل السابق. 
وکتب الخليفة الى هؤلاء الامراء لكي يجمعوا الحاربین ویعملوا تحت قيادة 
خالد . ثم کنب WE‏ الیهم بملمهم بتعیینه قائدا لجیش السلمین ؛ وبالهمة 
التي تلقاها من الخليفة . وامرهم ان یاتوا اليه مع رجالهم » في منطقة الابثلته . 
ويتعتقد بان الثنی » الذي كان في الخفتان 7" في هذا الوقت » لم شتر" ده 
الهمة . فقد كان بأمل ان بمنحه الخليفة قيادة مستقلة کبيرة في السراق ؛ 


)1( الطبري ۔ الجزء ۲ » صفحة )۵۵ . 
() الختان : مکان بقع على بعد ۲۰ ميلا الى الجنوب من لاحبرة . 


تب ۲6۷ ب 


ودر هن المثنى أنه انضل العاده ارۇ وسين ۰ 


(\) 


dary‏ ثمانیة عشر الف محارب . وكان هذا اکبر حیش لامسامین سسی 
ان تجمتع للمعر 45 ۰ 
۲ هجري ) » انطلق خالد من اليمامة ۰ وقبل ان يفادر خالد اليمامة کنب 
الى هرمز » الحاکم الفارسي على ولابة « داشت ميزان » : « آما بعد 4 فاأسلم 
تسلم » او اعثقد لنفسك وقومك الذمة » واقرر بالجزية » ولا فلا تلومن" الا 
نفسك » نقد جلتك بقوع بحبون الوت LS‏ تحبون الحياة » ۳ . 

قرأ هرمز کتاب شالك ہمز یج من الغضب والازدراء 4 وأبلغ الامبراطور 
الفارسي 4 As Ages 4 bal‏ خالد ۰ وصمم على أن بلقن هو لاء العرب 
درسا لن شسوه ۰ 

كاريب ea ar‏ سا مد ای عق ONE LA‏ كرف وا 
جميع قواته على نفس الطريق . وانطلقت الفرق ؛ وجعل بين الفرقة والاخرى 
مسیرة لوم ٠‏ وهده الطر سقة ural‏ خالد لفر قه سهولة الحركة ؛ بنفسن الوقت 
الذي كانت فيه قر سة من بعضها 4 ليتمكن من حشدها بسرعة للمعر کة اذا 
اقتضی الامر: . وتحراد خالد مع الفرقة انال في الیوم الثالث: . oly‏ على 
جمیع الفرق ان تتجمع ثانية قرب الحفیر ؛ وقبل ان بفادر اليمامة وعد رجاله 
ob‏ معرکته مع هرمز ستکون عظيمة + 

oy‏ هرمز حاکما عسکریا uy J‏ « داشت ميزان ٤ہ‏ وکان رجلا محنٹکا 
وخادما أمينا للامبراطورية » وقد اسند اليه هذا المنصب سسب الاهمية 


)1( الطبري ‏ الجزء ۲ » صفحة ۵۵۲ ٠‏ 
)۲ الطبري سب الجزء ۲ ¢ صفحة 5ه « 


- ۲۸ سب 


السياسية والاقتصادية للولاية . وکانت Ly,‏ متاخمة للجريرة العريية » وقد 


ح دت فيها كشي من ا تاعب تنتيحة الاغار اث العرنية بقيادة ا سیون ۱ و کات 


Lal‏ ولابة غنية في حاصلاتها الطبيعية وني النجارة . وکانت LLY‏ مدينة 
رئيسية في الاقلیم » وهي الیناء الرئيسي ایضا للامبراطورية الفارسية ؛ 
وکانت لهذا السبب حيوية بالنسبة لازدهار تجارة الامبراطورية . كما 
كانت ابضا عقدة مواصلات لعدة طرق بربة قادمة من البحرین ٤‏ ومن 
الجزيرة العربية » ومن غرب واواسط العراق ؛ لذلك كانت لها آهمية 
استراتيجية حاسمة . وکانت مبارة عن بوابة على هرمز ol‏ بحکمها ویدافع 
عنها بصفته حاکما ادارا Lal‏ . 


كان الجتمع الفارسي آنذاك مجتمما امبراطوریا ارستقراطيا . وفي مجتمع 
كهذا! » كان بوجد نظام دقیق للمراتب واللاصب التي تدل على مركز الرجل 
الاجتماعي والرسمي لق البلاط . ob,‏ اهل فارس یجعلون قلائسهم علی 
قدر احسابهم في عشالرهم فمن تم“ شرفه فقيمة قللسونه ماثة الف درهم > 
فکان هرمز سی انم" شرفه فکانت قيمة قلنسوته ماثة الف ۲ . 

وکان هرمز رعلا استعماریا » متعجر فا » بعامل العرب الحلیین بازدراء 
دون ان بخفي ذلك . وکان شدیدا ومتعالیا في معاملتسه للعرب الذین کانوا 
ببادلونه الكراهية ویخافونه . وکان العرب يضربونه مثلا في الخبث حتی قالوا : 
« اخبث" من هرمز » 29 . لکن العربالحلیین كارا رعابا الامبراطورية الفارسية 
ولیس لهم خیار سوی الخضوع والطاعة . 

وبعد ان Gab‏ هرمز رسالة خالد » وعرف انها قادمة من اليمامة ؛ آخبر 
الامبراطور بالفزو الوشيك العراق من قبل خالد » واستعد لحاربته . فجمع 
حيشه وانطلق من الابئلتة » ودفع امامه قوة تفطية من الخيثالة . 


كان الطریق الباشر من اليمامة الى LEN‏ بقع عبر کاظمة ( في اراضي 
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~ Vee 


المزيطة رم 1ع مومت السمرسل مب ۱ 


co stl‏ حاليا ( فجاء هرمز الیها متوقعا أن بسلك خالد هذا الطريق ٭ 
( انظر الخريطة رقم ۱۱) . وعند وصوله الى کاظمة » فتبح جيشه للمعركة 
بحيث يواجه الجنوب الفربي » ورتب جيشه بترٹیب قتال یتکون من قلسب 
وجناحین ٤‏ وامر ان يربط الرجال بالسلاسل . وانتظر وصول خالد وهو 
على هذه الوضعية من الفتح لفمعركة . لکن لم تظهر ابة اشارة تدل على خالد. 
وني صباح اليوم التالي ٤‏ وصلت الانباء من الکشافین ان خالدا لم يكن يتحرك 
کس کاظمة وانما goad‏ 9 الحفی 6 ا 


كان WE‏ قبل ان بفادر أليمامة قد توصل الى فكرة عامة حول كيفية 
التعامل مع جيش هرمز . فالمهمة أعطيت اليه لمحاربة الفرس » وکانت 
هزيمة الفئرس أمرا محتتما اذا أريد فتح العراق وفق خطط الخليفة . 
وبوجود جیش الفئرس في الابلتة » فان خالدا لن ستطيع ان يذهب بعيدا. 
كما ان الاتجاه الذي لدد له من قبل الخليفة وهو « الابلة » كان کافیا 
لجلب الفرس الى المعركة » لانه لابمكن لاي قائد فارسي ان بدع ALY‏ تسقط . 

كان خالد يعرف الصفات الجيدة والقوة العددية لجيش الفرس » وكذلك 
الشجامة والهارة والتسلیح للجندي الفارسي . وكان هذا الجندي » السلح 
والجهز جیدا مثاليا للمعارك الجبهية التي نتم بشكل محموعات من الکتل 
البشرية . وكانت نقطة الضعف الوحيدة في الجندي الفارسي dy‏ الجيش 
تكمن في فقدان خفة الحركة ؛ فالجندي الفارسي لاستطيع ان يتحرك 
بسرعة ١‏ وابة حركة لمسافة طويلة تحعله منهكا . اما قوات خالد فکسانت 


(۱) كانت کاظمة تقع على الساحل الشمالي لخليج الكوبت » كما هو مپیتن على الخريطة رقم 
۷۱ على بعد لحمسة اميال من طريق البصرة ‏ الكويت الحالي ۰ وكانت مدينة كبيرة نسبيا» 
oly‏ قطرها يربو على الیل » ولم ببق منها سوى بعض الخرالب . وربما تكون هله الخرالب 
من ايام مابعد خالد ۰ ولا توجد اية GUT‏ ندل على الحفير » ولا يوجد مايدل على موقعھا الصحيح , 
وحسب رواية ابن رستة فانها تقع على بعد ۱۸ ميلا من البصرة على الطريق الى المديئة ٠‏ وبمسا 
ان الیل في حسابات العرب الاقدمين يريد عن الیل الحالي » وضعت موقعها في مکان « الرميلة » 
الحالي التي تبعد ۲۱ هيلا عن البصرة القديمة . ( بوجد التباس لدى بعض الكتاب » الدين جاءوا 
نيما بعد ٤‏ بالنسبة لحفير ٠‏ فهم يذكرونها على انها « حفر البطن » الوافعة في الجزيرة العربية على 
بعد مالة وعشرين ميلا جنوب غرب كاظمة ) ٠‏ 


حم ٩۵۱‏ سب 


الخیالة 3 وبالاضافة الى کون ااقاتلين السلمین شحعانا وماهرین ¢ فكالنوا 
بارعین | J Lads‏ التحرك عبر اة أرض 4 وشخشاصة الصحراء . علاوة علی 
ذلك ٤‏ كانت لاف منهم قد اشترکت 3 حروب الردا"ة واصبحت لد هسم 


خبرة قتالیة جيدة ۰ 


قرتر خالد ان يستغل خفة الحركة التي بتميز بها جيشه عن جیش 
الفرس بطيء الحركة . فهو سیجبر الفرس على القيام بالسیر والمسير العاکس 
حتى نهکهم تماما . ثم شوم بضربته عندما يصبح الفئرس منهكين . 
فالجفرافية سوف ساعده . كان يوجد طريقان يؤديان الى الاہلاے 
عن طريق كاظمة » والحفير » ووجودهما سيسهل مناورته ( انظر الخريطة 
رقم ۱۱ ) © 


بعد ان کتب خالد الى هرمز من اليمامة » عّرٴف ان الفرس سیتو قعون 
تقدمه غلی الطریق الباشر من اليمامة الى الابكتة » عن طریق کاظمة © وانهم 
سيضعون خططهم الدفاعية طبقا لذلك . فقرر خالد ان لابسیر على ذلك 
الطریق ٤‏ وان بتقدم الى الابلة من الجهة الجنوبية الفربية بحیث يكون 
باستطاعتسه حرية الثاورة على محورین : مجور كاظمة » ومحور الحفیر » 
وبذلك بخلق مشکلة صعبسة امام الفرس بطییء الحركة . ووفقا لهذه 
الخطة » سار الى plete‏ ؛ وقستم جيشه الى ثلاث فرق كما شرحنا سابقا » 
وضم" الى قيادته الالفي محارب التابعين للمثنى » وكان هؤلاء مع قائدهم 
بانتظار خالد في الئہتاج ‏ . ومن النباج سار خالد* باتجاه الحفير » وائناء 
تقدمه. انضم اليه الامراء الثلائة الآخرون » واقترب من الحفير ومعه ثماني 
عشرة الف رجسل . 

لم بکترث WEE‏ اوجود جیذر, الفئرس في كاظمة . فوجود هرمز في كاظمة 
لاشكل أي نهدبد لخالد » فالفئرس لایجرؤون على دخول الصحراء لقطع 


)4( النبكاج القديمة هي « النبكية » الحالية ٤‏ وهي تقع على بعد Yo‏ ميلا Slat‏ شرق «بر بدة»» 
ر انظر الخر بطتين 4۷ ۸) ٠‏ 


— ۲۵۴ — 


خطوط مواصلاته » بصرف النظر عن ان قوات خالد خفيعة الحركة التي تعمل 
3 الصحر sh‏ لا بو جد لها خطوط ٭مواصلات معتّرضة بمکن قطعها , فلسم 
پحاول خالد ان یندفع الى الحفیر وپتوجه الى CRIN‏ لان وجود جیش هرمز 


الكبير على مجنبنه بجعل من تحركه للامام خلف الحفیر مشکلة خطرة , 
فيستطيع هرمز أن ينقض على مؤخرته ويقطع خط تراجعه . ولا بوجد أي 
عربي يقبل التدخل » او حتى التهديد بالتدخل في طريق عودته الى الصحراء 
التي بطمئن اليها وهو سیدها دائما . لذا » فقد انتظر خالد امام الحفیر ؛ 
وختصّص مفارز خفيفة من الخيالة اراقبة هرمز باستمرار . وعرف خالد ان 
وجوده قرب الحفیر سیسبب الهلع لهرمز . 

وهذا ما حدث فعلا . ففي اللحظة التي ple‏ فيها هرمز بتحرك خالد نحو 
الحفیر » ادرك الخطر الذي بحدق بجيشه . كما ان العرب لیسوا سطاء . 
وهو کاستراتيجي محنتك عرف ان قاعدنه اصبحت مهددة . فأمر بالتحرلد 
فور! الى الحفیر التي تبعد .0 ميلا وبدأ حیشه ااثقل بالشجهیزات والصدات 
الثقيلة بتقدم ببطء على الطریق . وکانت مسيرة اليومين لهذا الحیش مضنية» 
لكن الجندي الفارسي الخشن والنظامي قبل الامر الواقع بدون تسذمر . 
وعندما وصل هرمز الى الحفير » لم بجد اثرا لخالد . ففتح جيشه للمعركة 
متوقعا سرعة وصول المسلمين مثلما فعسل في كاظمة » ولكن لم AG‏ رجاله 
بتخذون مواقعهم حتى أخبره الکشافة" ان خالدا بتقدم بانجاه كاظمة , 

bo‏ الحقيقة كان خالد بتحرك نحو كاظمة ٠‏ فقد انتظر قرب الحفير الى 
ان سمع باقتراب هرمز منها . ثم انسحب مسافة قصيرة وبدأ مسرا معاکسا 
عبر الصحراء باتحاه کاظمة »> ولم يذهب بعیدا في الصحراء UY‏ بصبح غير 
مرئي من قبل كشافة هرمز . وکان خالد لیس على عجلة من آمره . فرحاله 
کانوا مزو"ّدین پرواحل جيدة » وكان الوقت متوفرا لدیه , ولم یکن عنده 
رغبة في الذهاب الى کاظمة واحتلالها » لاله عندئذ سيثبتت نفسه في مواقسع 
لخوض المعركة بينما بكون خصمه قادرا على حرية الملاورة . وفضّل ALS‏ 
ان بدع Go pall‏ شتون انفسهم 3 مواقع بينما یکون هو قادرا على المناورة 
والهجوم كما clits‏ والصحراء من خلفه , 

— YoY. 


مر اخری حسزم انی حثالبهم وانطلقوا الى کاظمڈ » oF‏ هرز 
لاإيستطيع ان بترك طريق كاظمة تحت سيطرة السلمین . وكان بامکان هرمز 
ان يقاتل في معركة دفاعیة قريبا من الابلتة ؛ لکن تجربته مع المثنى الذي قام 
بعدة إغارات مفرعة في ولاہدے » جعلته يقرر عدم السماح لخالد بالاقتراب 
. مسافة WAG‏ يتمكن فرسانه من العبث في متطقة GLY‏ الخصبة . وصمم 
على قتال خالد وتدميره على مسافة أمان من الولابة التي كان عليه حمایتها » 
وسر لتصوره بامكانية نشوب معركة الكتلة الواحدة ضد العرب الصحراوبين. 
علاوة على ذلك » فان الجيوش تتصرف کالفناطیس ؛ انها تنجذب السی 
بعضها البعض . فأحيانا تصبح منطقة هامة تلك اانطقة غير الهامة استرائيجيا 
عندما يكون led‏ جیش" معاد . والآن انجذب هرمز الى كاظمة لیس فقط بسبب 
كونها هامة استراتيجيا » بل لوجود جيش خالد فيها . 


في هذه المرة لم یتم المسير الاجباري حسب مايشتهي الفرس » وكان 
هنالك تذمر وخاصة بين صفوف العناصر العربية التي تعمل تحت قيادة 
هرمز » واخذت هذه العناصر تلعن الفارسي" الذي سیب لها جميع المشاكل . 
ووصل الفئرس الى كاظمة وهم في حالة برثی لها من الإعياء . لم لضع هرمز ؛ 
وهو الجندي المحترف » الفرصة ففتح جرشه للمعركة بترتيب القتال الألوف 
وهو القلب. والجناحان , وكان يقود ميمنته وميسرته أميران من بيت الملك 
هما قباذ » وانو شجان » وهما اولاد أردشير اللك . ( انظر الخر بطة رقم ۱ 
ای و کے امن وا لمان تی 


كانت السلاسل تستممل من قبل جيش الفرس كثيرا لربط الحنود 
أو خمسة » أو سبعة » او عشرة ۲۳ » وكانت بمثابة مصدر قوة للجيش . ومن 
الخطا القول » كما يذكر بعض النقاد » ان ااسلاسل كانت تستخدم من قبل 


الضباط خشية ان بهرب جنودهم . وكانت السلاسل نستخدم لاظهار 


)1( الطيري ‏ الجزء ۲ » صفحة ۲١٢‏ . ووفقا ار وابة ابي يوسف ( صفحة ۲۳ ) كانت اطوال 
السلاسل اربعة لربط خمسة جٹود » او سبعة » او ثمانية » او عشرة . 


You — 


. الشجاعة الانشحارية » والتاکید على رغبة الجلود في الوت في ميدان الممركة 
٦سن‏ من وفصرق طلب: الجا hig‏ من SS pil‏ 6الت فان العلا سيل 
تقلل امكانية اختراق صفوفهم من قبل WLAN‏ العادية ¢ فیاللسبة للجنود 
' ااربوطین بالسلاسل » ليس من السهل على الخيالة ان تلقي ببعض الجنود 
ارضا وتحدث ثفرة تخترف منها . وبما ان جيش الفئرس كان منظما ومدرثبا 
jal‏ که الكتلة الواحدة » فان هذا التكتيك مكنه من الوقوف کالصخرة 
امام هجمة العدو . لکن السلاسل لها سيئة رئسية واحدة وهي انها قد 
تصبح قيدا . فالرجال الربوطون بزملائهم الصرعی يفقدون کل قدرة على 
الحركة ویصبحوا ضحایا عديمي الحيلة امام المهاجمين النتصرین . 


وسمیت: هذه الوقعة في كتب التاریخ « بموقعة السلاسل ) بسیب 
استخدام الفرس للسلاسل , 


لم تستخدم العناصر المربية التي كانت تعمل تحت قيادةٌ شر هل bid‏ 
الاساوب ٤‏ حذرهم العرب من مغبئة ذلك وقالوا لهم : « لقد قيئدتم انفسکم 
للعدو . وایاکم اللجوء الى السلاسل » . فاچابھم الفٹرس : « نفهم من ذلك 
ای ترغیون في البقاء احرارا کی تستطیموا الهرب ۲۳4 . 


خرج خالك oN‏ الصحراء رارف من القارس + ونم Gb‏ شوقن 
معركة هنا وملی الفور قبل ان يستعيد جیش الفترس نشاطه , لکن جيش 
لفن alk ial sol‏ وست هلا عونا دی تمالس ار 
WE‏ بمخاوفهم . فأمرهم خالد بان بحطوا اثقالهم وقال : « لعمري لیصیرتن" 


ell!‏ لاصنبر الفریقین © ۳ . وکانت ثقتهم بقائدهم عظيفة © فاستصدوا 


Gad (1)‏ — الجرء ۲ » صفحة ۵۵۵ ٠‏ 
)1( الطبري — الجبره ۲ » صفحة ۵۵1 ۰ 


Yoo —‏ سے 


م ۵۳ ۲ سہ 


۲ 


م2 


Alesis 


رق ۱۳ 


۲ -dt ase ع‎ 


للمعركة ٠‏ ولم يمض وقت طویل حتی بدا الطر ینهمر » ونزل مطر كاف 
لشربهم ولملء قتر بهم . 


وقد نشر هرمز جيشه للمعركة امام الطرف الغربي لكاظمة > وجعل الدينة 
تفص بالمقاتلين . وكان يمتد امام الفرس سهل رماي مفطی بالاعشاب بعمق 
حوالي UH‏ اميال . وكان يوجد بعد السهل مجموعة تلال جرداء يبلغ ارتفاعها 
حوالي ..؟ ‏ ..؟ قدما . وكانت مجموعة التلال هذه جزءا من الصحراء 
رهي تمتد حتى الحفير » وقد سلك خالد هذه التلال عندما سار الى كاظمة 5 
وبعد ان ترك خالد هذه التلال » انتقل بجيشه الى السهل الرملي ؛ وبعد ان 
جعل ظهره للتلال وللصحراء » فنح بتشكيلة القتال المعتادة وهي القلب 
والجناحان . وعیئن عاصم بن عمرو ( شقیق قعقاع بن عمرو ) وعدي بن حاتم 
( زعيم قبيلة طیّیء » طويل القامة الذي مر" ذكره في الجزء الثاني ) قائدين 
للجناحين . وبدات موقعة السلاسل في الاسبوع الاول من نیسان عام ٩۳۲‏ م 
( الاسیوع الثالت من محرم ple ٤‏ ۳ هجري ) . 


بدات المعركة بمبارزة بين قائدي الجیشین . وکان هرمز محاربا قویا » 
وهو معروف في الامبراطورية کہطل لایجرژ على منازلته في مب‌ارزة سوی 
القلیل . ( في تلك الا یام لاسستطيع الرء ان يصبح قائدا دون ان کون مقاقلا 
شجاعا وماهرا ) . فتقدم هرمز على فرسه ووقف في الفرجة بين الجيشين ؛ 
وكان اقرب الى صفوف جيشه . ثم نادى : « اين خالد ؟ ٩»‏ فخرج خالد من 
بين صفوف المسامين ووقف على بعد بضعة خطوات من هرمز . وكان الجيشان 
براقبان الو قف عن كشب وبصمت عندما استعد البتطلان للنزال ٠‏ 


لزل هرمز عن فرسه ؛ واوما الى خالد ان بفعل مثله . فنزل خالد . 
كان هذا الاجراء Mylo‏ على شحاعة هرمز ؛ لان البارزة بين متر حثليئن لاتدع 
مهالا الهرب ؛ لکن هرمز لم یکن فارسا كما بتخیل الرء في هذه الحادثة , لان 
هرمز » قبل أن بخرچ للمبارية » اتفق مع بعض رحاله الشجمان ووضعهم في 
الصف الامامي قرب المكان الدي اختاره للمبارزة . واخبرهم أنه سیبارز خالد ؛ 


(۱) ۱ لطسري ل الحزء CY‏ صفحة 6009 


YoY ~‏ ~ م۱۷ 


وی الوقت آلناسب سوف يناديهم » عندئد یندفعوا وبحیط وا بالتبارزیتن 
Ika,‏ خالدا . واه تی الرجال براقبون القاندشن وهما سر لان 
ol il‏ شدید . وکانوا متأکدین بان خالدا لن ينجو من القتل ٠‏ 

بدا القائدان يتضاربان بالسیف والترس . وضرب کل منهما خصمه 
عدة مرات » لکن هذه OL pall‏ لم توثر على أي منهما . وکان کل منهسا 
مندهشا لهارة الآخر . وهنا اقترح هرمز ان Gal‏ بسیفیهما ویتصارعان . 
فالقی خالد بسیفه على الارض » وهو غير عالم بالوامرة » مثلما فعل هرمز . 
'وبدءا بالصارعة . وبینما كان خالد بحتضن هرمزا » نادی هرمز رجاله »© 
فاندفع هوّلاء الى الامام . وقبل ol‏ بعرف خالد ما الذي يجري 6 وجد نفسه 
dary‏ هرمز محاطین بعدة رجال اشداء من الفرس ۰ 


الآن عرف خالد ااوامرة . وکان بدون سیفه وترسه » وهو لن سمح 
لهرمز ان بتخلص من قبضته الحديدية . وبدا انه لامهرب من الورطة ؛ 
ولکن ہما ان خالدا کان آقوی من هرمز » بدأ يدير خصمه باتجاه الرجال 
الاشسداء بحيث لاستطیع موّلاء ان بضربوا ضربتهم خشية ان يصيبوا 
قائدهم هرمز . 


وهنا ثار الضجیج في صفوف الجيشين ؛ فاحدهما كان مبتهجا والاخر 
كان فزعا . واثناء هذا الضجیج ؛ كانت الانظار متجهة الى التصارعینن » 
ولم بسمع رجال هرمز وقع الحوافر التي كانت تقترب منهم . ولم یعر فوا 
ما الذي اصابهم . فسقط منهم ر جلان او ثلاثة على الارض بعد ان تدحرحت 
رو وسهم امامهم ٤‏ قبل ان يدرك الآخرون ان مدد التحاربین في هذا الا قتتال 
قد ازداد رحلا واحدا . ان هذا الرجل الاضافي هو قعقاع بن عمرو » الرجل 
الذي ارسله ابو بكر لتعزيز خالد . 


رای التعقاع رحال” هرمز وهم بندفعون نحو القائدين » فأدرك سرمة 
غدر القائد الفارسي والخطر الذي بتهدد We‏ » ولم لکن لد به و فت لیخبر 
احدا بذلك ؛ ولم يكن لدیه وقت ليشرح او لیجمع زملاءه لمساعدته . فامتطى 


۲٥۸ —‏ سے 


بعد ان تحرر خالد من تهدید المَتَلڈ » وحه انتباهه الکلی الى هرمز . 
وبعد دقيقة او دقيقتين كان هرمز ممئددا على الارض بدون حراك » وقد نیض 
خالد عن صدره وییده خنحر بشطر دما ۰ 


فأمر خالد الآن بهجوم عام ¢ واندفع السلمون للهجوم بحماس للشار 
من الفرس الذين حاولوا الفدر بخالد . واندفع القلب" والجناحان عبر السهل 
لهاجمة جيش الفئرس . وکان الفرس قد اصيبوا بصدمة معنوية ہسبب 
مقتل. قائد هم ٤‏ لکن عددهم كان بفوق عدد المسلمين » كما ان النظام الحديدي 
الذي كانوا یتمیزون به جعلهم بحافظون على تماسكهم . وقاتلوا بشدة . 
وکانت نتيجة المعركة متأرجحة بين الجانبین لفترة من «لوقت ؛ فالسلمون 
سریعوا الحركة کانوا پهاجمون الفرس ٤‏ وهؤلاء کانوا بصدونهم وهم بحاربون 
كتلة واحدة وبرتبطون ببعضهم البعض پالسلاسل . ولكن سرعان مابدات 
نظهر دلائل الشجاعة والهارة لدی السلمین » والتعب والانهاك لدی الفرس » 
وبعد عدة محاولات » نجح السلمون في کسر جبهة الفرس في عدة pl‏ . 

ومندما لس قائدا جناحي الفرس' » قباذ وانو شجان ؛ دلائل الهربية > 
و بالانسحاب وبدءا بسحب رجالهم الى الخلف . فادتی ذلك الى تراجم 
عام ٤‏ وبما ان السلمین استمروا في الضفط على الفرس بعنف ؛ انقلب التراجع 
الى هزيمة ساحقة . ومد معظم رجال الفرس غير المربوطين بالسلاسل الى 
الفرار » لکن اولئك الذين کانوا مربوطين بالسلاسل وجدوا ان هذه السلاسل 
کفخاخ الوت . فسسب عدم قدرتهم على النحرك السریع » وقعوا فريسة 
سهلة للمسلمين الظافرين وذبحوا بالآلاف قبل ان يحل الظلام ويضع حدا 
' للمذبحة . ودبتر قتباذ وانو شجان امر هربهما » ونجحا في القاذ عدد كبير من 
الحيش واخراجه من ميدان المعركة . 


)١(‏ لم یدکر المؤرخون العدد الفعلي لرجال الفرس الدين اشتركوا في هذه الؤامرة وتتلوا 
بيد القعقاغ . وربما كان مددهم خمسة او ستة . 


VON ce‏ مج 


وقضی السلمون الیوم التالي في رعاية الجرحی وجمع الغنائم ااؤلفة 
من الا سلحة 4 والددوع 4 والخازن 4 والالیسة الثمينة 4 والخیل 
والاسری ۰ ووذعغ خالد أربعة أخماس هذه الغنائم على رحاله ۰ وكانت خصة 
الخيكال الف درهم » وحصة الراجل ثلث هذا البلغ . وکانت نسبة التوزیع 
هذه تقلیدا ستثه النبي . وکان الخیتال يعطى ثلاث حصص لكي بحافظ على 
حصانه بحالة جيدة ولکونه رجلا ثمینا للمملیات سريعة الحركة, التي احبها 

واارسل ختمس الفنائم الی الخليفة كحصتة للدولة ٤‏ وکان من بینها 
قلنسوة هرمز التي تقدر بمائة الف درهم . 

و کات القلنسوة وفقا للتقاليد ملكا لخالد » لان جمیع الاشباء التي تخص 
الفلوب تقول الى النتصر في البارزات » لهذا السبب اعاد ابو بكر القلشسوة 
کس ور 
الدينة ولم یکن العرب. قد شاهدوا في حياتهم الفيل فطافوا به في المدينة » 

وفي حين "سرت عائلات الفئرس ٤‏ وعائلات عرب العراق الذين ناصروا 
من" ضقان الزارعين. 6 والقلاخين 6 Billy‏ قوافقوا' يغه Gla‏ دقع النجزية 
اشفا 22 0+۶۳8 

شس اغالف نولا ملا انام ف gall‏ ا سر ہت 
نحو الشمال وارسل الثنی على راس القوة الرئيسية للحيش ومعه خیتالته 
الالفان وذلك لاستطلاع المنطقة وقتل اي متخلف من جنود الفئرس المتراجعين. 

وصل الٹنی الى نهر صغير بقع شمال المكان الذي تقع عليه الزبير حاليا ) 
و بو جد على ضفته حصن بعر ف باسم ( حصن. المرأة ( ¢ وسمي بذلك لان 


ب ١۹۰‏ سے 


امراة كانت تحکمه ”° . فحاصر الثنی هذا الحصن ؛ ولكي يتجنب التاخیر 
في تقدمه » ترلد آخاه « منعتنتی » مسوولا عن عملبات الحصار وترك معه بضع 
OLE‏ من الرجال » وسار هو شمالا مع بقية قوانه 

بعد بومين أو ثلاثة من الحصار اقتنعت الراة بعدم جدوى القاومة » 
فجيش الفئرس في UY‏ قد د'حر » وهي لا نتوقع مساعدة أحد . فعرض؛ 
« معن » أن شبل استسلام الحصن بدون اراقة دماء » وبدون نهب » وبدون 
سبي . فوافقت الراة » واستسلم الدافعون . ويبدو أن اللقاء بين منتى 
والراة بعد استسلام الحصن كان سار" . فالمراة اصبحت مسلمة » وبعد 
ذلك تروجها chan‏ . 


3 غضون ذلك ¢ کان خالد يتقدم شمالا من كاظمة مع الكتلة الرئيسية 


سس 


(۱) لا بز ال النهر موجودا حتی الآن ویعرف باسم نهر الرا: # ولکن لا dey‏ أي آثر للحصن ٠‏ 


ب ۲٩|‏ ب 


( وقعة الثتنئي او الدار 29 ) 


كان هرمز قبل ان يلتقي بخالد قد بعث برسالة الى الامبراطور الفارسي 
اردشیر dts‏ بقدوم خالد من اليمامة » فجهز الامبراطور جيشا کب العدد 
بقيادة «قارن بن قربانس» احد الامراء الذین تم" شرفهم . وکانت قللسوتهابضا 
تعادل مائة الف درهم ؛ فامره الامبراطور ان يسير الى الا له على راس جيشه 
لتمریز هرمز . فانطلق « قارن » من « كتسفون » لتنفيد الهمة . 


سار « قارن » على امتداد الضفة الیسری لثهر دجلة حتى وصل 
« الكذار » » ثم اجتاز دجلة » وتحرك جنوبا على امتداد الضفة اليمنى حتى 
وصل الى نهر « مكيل » . فاجتاز هذا الثهر ابضا عند اتصاله بدجلة » ولم يكد 
بفعل ذلك حتى وصلته انباء كارئة كاظمة . وتبع ذلك وصول بقايا جيش 
الرس الذبن تجو" من معركة كاظمة الى معسكر ١‏ قارن » بإمرة القائدين 
قباذ والوشجان . وكان من بين هؤلاء آلاف من العناصر العربية التي كانت 
تعمل تحت قيادة هرمز » وكما هو معتاد في مثل هذه الحالات » اخل الشر یکان 
الثرس والعرب - بلوم بعضهما بعضا بسبب الهزيمة ٠‏ ولم تكن معئوياتهم كما 
كانت في كاظمة » لكنهم كانوا رجالا شجمانا وكان رد" فعلهم اجما عن الغضب 
اكثر من الخوف بسبب الهزيمة التي حلت بهم . وكان قباد وائوشجان 


(ا) الثني * لمر في المذاى . والدار بيئها وبين البصرة آربعة ايام الى الشمال بالقرب من 
واسط 6 والسمی Lal‏ وقمة الدار - المترجم 3 
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متشو فیس للمعركة مرة آخری ۰ ووجدا مع « قارن » أن من الصعب ان يؤمئوا 
بان جیشا امبراطوريا یمکن ان يقهر في معركة من قبل قوات المسلمين غير 
الثقفة والبسيطة القادمة من الصحراء ۰ ولم بد ر کوا ان مع ركة كاظمة قد خاضها 
جيش (سلامي ر فيع الستوی قوي العقيدة ولیس قوة من العرب فير التحضر ین . 
وعلی کل الاحوال » کان « قارن » LS‏ حبث انه لم ایتقسدم وراء الضفة 
الجئوبية . وهنا بستطیع ان یقانل وظهره للنهر وبذلك بومن موخرته . 
الواحدة الجبهية الذي يحبه الفثرس والذي بناسب تدریبهم ونظامهم . 


لقد تمت مطاردة فلول جیش الفئرس الذي كان في الابلة بواسطة خيالة 
الثنی الخفيفة » وعندما کان التماس یٹم مع الفثرس © کالت خیالة ا لسلمین 
تفتش التطقة بحثا ع نان بینما بقوم المثنى باشفال الفرس ومتابعة الاستطلاع» 
ولم تعاوق الارس آن بهرجرا من فعسکزهم,: فارسل الثتی زسولا ان خالد 
ليعلمه بانه حقتق التماس مع قوة معادبة كبيرة في مکان بسمی « الثثني' » . 
والعرب تسمي کل نهر الثلنتي" . وقد حقدق آلثنی التماس مع الفثرس على 
الضفة الجئويية لثهر مكيل » ولهذا السبب سيت المزكة التي تحن بصددها: 
« معركة آلثهر » ۰ 


عندما ترك خالد" كاظمة » سار شمالا حتی وصل بعض الخرائلب قرب 
الزبر الحالية » على بعد حوالي عشرة اميال جنوب غرب TW‏ . وکان خالد 
قد قرر مسبقا ان لاتحه نحو SY‏ »> حيث لابوجد فیها عدو بحاربه » استنادا 
للمعلومات التي جاء بها رسول الثتی حول تحشد جيش قارن مع الدين نجوا 
من معركة كاظمة . وكان خالد* حريصا على تحقيق التماس مع جيش الفثرس 
الجديد وتدميره قبل ان بزول اثر صدمة معركة كاظمة من اذهان الفثرس . 
لدلك ارسل “WE‏ متعلقل بن مثقران مع سربة لدخول SLM‏ وجمع الفنائم 
( وقد نفكذ معقل ذلك ) » واتجه هو نحو نهر مكيل مع الكتلة الرئيسية من 
جيشه . واجتمع بالمثلى في الاسبوع الثالث من نیسان عام ٣٦٦م‏ ( الاول من 
صتفتر » عام ۱۴ هجري ) ٠‏ 
۱ € سه 


ثم قام خالد باستطلاع شخصي لوقع الفرس . ونظرا لکون ظهذر 
الفئرس للنهر » فلم پجد امكانية للالتفاف حول جناح العدو » ولم بجد خالد 
أيضا وسياة لجعل الفئرس يغادرون مواقعهم كما فعل مع هرمز . لذلك » قرر 
خالد ان بخوض معركةالكتلة الواحدة»بئفس الاسلوب الذي يتبعه حیش‌الفرس» 
حيث لاتوحد وسيلة أخرى لتحنب مثل هله المعركة . وطالا أن « فارن » 
مستمد" للقتال بهذا الشكل ٤‏ فلا يستطيع خالد ان بجتاز النهر للدخول في 
عمق العراق » ولا ان يتقدم غربا نحو الحيرة . 

واحتشد الجیشان للمعركة . وكان قباذ وانوشجان يقودان جنساحي 
حیش الفئرس » بیئما احتفظ « قارن » بقيادة القلب ووقف في الامام . وكانت 
عناصر عربية تعمل نحت قيادة قارن قد انتشرت بين صفوف الفئرس . كان 
« قارن » قائدا شجاعا وحكيما . ففتح للمعركة وظهره قريب من النھر » وكان 
پوجد عدد كبير من القوارب جاهزة قرب ضفة النهر . وفتح خالد" أبضا 
للمعركة بترتيب القتال اللألوف » وهو القلب والجناحان » وعيئن مرة أخرى 
لقيادة الجناحين عاصم بن عمرو 4 وعدي بن حاتم . 

بدات المعركة بثلاث مبارزات . وكان قارن Sat‏ من خرح من بين الصفوف 
متحدیا للمبارزة . وعندما حّث” خالد" فرسه الى الامام » خرج مسلم آخر 
بدعى معقل بن الأعشى من الصف الامامي لجيش المسلمين واتجه نحو قارن. 
ووصل معقل الى « قارن » قبل خالد » ونظرا لکونه ضارب سيف ممتساز 
وباستطاعته المبارزة على مستوى الابطال » فلم بطلب خالد* منه العودة . واقتتل 
قارن ومعقل » وتمكن معقل (ae)‏ من قتل قارن . وكان قارن آخر رجل تنم 
تراه ۲۲ بواجهه خالد في معركة . 

عندما خر“ قائد الفئرس be po‏ بسيف معقل » خرج من بين الصفوف 
القائدان الفارسيان الآخران SLI‏ والوشجان وتحديا للمبارزة . فقبل التحدي 


E (3)‏ مرجع آخر أن خالدآا هو الذي تتل ثارن + 
(۱) من تم شرفه من الغرس بضبع قلنسوة قیمتها مائة الف درهم ۰ 


س ٥ا‏ مت 


قباذ . وعندما سقط القائدان الفارسیان » امتر" خالد" بشن هجوم عام » 
ail,‏ السلمون الى الامام لهاجمة جیش الرس الکثیف ٠‏ 

كانت شخصية القائد في تلك الايام تلعب دورا هاما في مجری الم رکه . 
فعندما كان الجنود بشاهدون شجاعة قائدهم وانتصاره على عدوه في المبارزة › 
كانت معئوباتهم ترتفع ویزداد اندفاعهم وحماسهم في المعركة » بيئما يدي 
مقتل القائد أو هربه الى bye‏ في المعنويات My‏ فوضى في الصفوف . والآن 


بشجاعة واستطاعوا ان يصد”وا هجمات المسلمين لبرهة . ولكن نظرا لفياب 
القادة الاكفاء ٤‏ سرعان ما ظهرت الفوضى في صفوف الفئرس . ونتيجة CUM‏ 
وسیب Glee‏ المسلمين العنيفة والمستمرة » فتقّد جیش' الفئرس تماسكه 
fu,‏ بالهرب نحو النهر . 


وقاد هذا التراجع غير النتظم الى كارئة . فالسلمون سریمو الحركة 
استطاعوا ان يلحقوا باعدائهم الثرس المثقلين بالمدات والتجهیزات . ومند 
ضفة النهر ¢ اصبحت الفوضی عامكة عندما تدافع الفئرس الى القوارب » وهم 
في حالة هياج وذعر » للهرب من الرعب الذي طاردهم . وقد ذٴبح GYM‏ منهم 
بيشما نجا لاف آخرون بواسطة القوارب . وهؤلاء مدیلون بحياتهم لحرص 
« تارن » الذي احتفظ بالقوارب جاهزة عند ضفة اللهر . ولولا القوارب لا 
لجا فارسي؛ tol,‏ . وبما ان السلمین کانوا لایملکون وسائط لاجتیاز النهر © 
فلم يستطيعوا مطاردة الهاربین . 


و و Lad‏ لروابة « الطبري » » فان عدد قتلی الفئرس في هذه المعركة كان 
0 


ثلاثين الفا © , 

وكانت الفثائم في هله المعركة ایضا تزید عن الغنائم التي تم الاستیلاء 
عليها 3 كاظمة ووژع خالد أربعة اخماس الفنائم على المقاتلين ٤‏ وارسل 
الخسی الى المديئبة . 
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ب ا - 


التفت خالد" الآن الى ادارة الولايات التي تم فتحها على بد السلمین » 
ووضع ذلك ف القام الاول ۰ ووافق حمیع السکان المحليين © إذعانا ٢ ALAS‏ 
على دفع الجزية وان كونوا تحت حماية السلمین , فتثركوا بدون أي ازعاح. 
ونظم Alls.‏ آمر الحبایة وعين سوید بن منفرآن مسؤولا عنھا وأمرہ پنزول 
pial‏ وجمل مقر"ه فیها . 

وبیشما کان خالد منهمکا في تنظیم الامور الادارية » انطلقت العیون عبر 
نهر مكيل والفرات لتتبع آثار جيش قارن المقهور 1 وانطلق اناس آخرون على 
امتداد نهر الفرات باتجاه الحيرة لاكتشاف تحركات وتحشد جيش كسرى ٠‏ 


۔-۷-۔ 


اثارت انباء هزيمة نهر « مكيل » اهالي كتسيففئون . فقد مزق جیش 
فارسي ان شر" ممزق على ید هذه القوة الحديدة غير التو قعة الثادمة من 
صحراء الجزيرة القاحلة . وکان قائدٴ كل جيش من الجيشين النهزمین قد تب“ 
شرفه ( أي أنه بلبس قلنسوة قیمتها مائة الف درهم ) ۰ 


و قتتل olde‏ القائدان ° مع قائدین آخرین من ذوي الراتب العالية © 
على بد السلمین . وکانت هزيمة الجيشين الفارسييئن امرآً لابصداق ؛ على 
اعتبار ان هذا العدو الجدید لم يكن معروفا في مجال التقدم العسكري » وبدت 
الهزيمة کالکابوس الخیف لکنه غير حقيفي . 

فان الامبراطور ارد"شیر بحشد جیشین آخرین » وکان قد امطی مذا 
الامر بنفس الیوم الذي حدئت فيه معركة النهر . وقد پندهش القاریء لذلك» 
لان ميدان المعركة كان ببعد ثلائمائة ميل عن کتسفون بر٣‏ . لکن الفثرس کانوا 
یملکون نظاما مشهورا للمواصلات المسكرية . فهم. يضعون قبل المعركة خطا 
من الرجال ذوي الاصوات المجلجلة » على مسافة صوت مسموع بين الواحد 
والاخر » وعلى طول الطريق من ميدان المرکة وحتى العاصمة . ويستخدم 
مثات الرجال في هذا الخط . فكل حادث بقع في ميدان المعركة يقال بصوت 
عال من قبل ١‏ الى ب » ومن قبل ب الى ج » ومن قبل ج الى د » وهكذا OP‏ 
وبهذه الطريقة تصل انباء المعركة الى الامبراطور في قضون بضع ساعات , 


(۱) یقصد هرمز © وقارن ۔۔ الترجم ۰ 
)1( يقصد قباد » وائوشجان سر الترجم . 
(۴) الطبري - الجزء ۲ + صفحة ۳) ٠‏ 


بت ۲٩۹٩‏ بت 


تنفيذا لامر الامبراطور » بدا المحاربون الفئرس بالتحشد في الصاصمة 
الامبراظورية .. نجاؤوا من جمیع الدن والحامیات فيما هذا تلك التاخسة 
للحدود الغربية مع الامبراطورية الرومانية الشرقية . وفي غضون بضعة ایام » 
. كان الجیش الاول جاهزا . 

كان البلاط الفارسي. ينوقم تقدم السلمین على امتداد نهر الفرات الى 
شمال غرب العراق . فالفئرس کانوا بعرفون الفکر العربي جیدا » اذ لابعمفل 
ان تقدرم اية قوة عربية على التحرك بميدا عن الصحراء طالا توجد قسوات 
معادية على مسافة قريبة من مؤخرتها ومن طریقها الى الصحراء . ونظرا . 
لتوقع أردشير انيتقدم جیش المسلمين غربا فقد اختار الولجة كمكان لايقاف 
خالد وندمير جيشه . (انظر الخريطة رقم ۱۰ ) ۰ 


“cet.‏ قيادة Jal‏ جیش, من الجيشين الفارسييئن الجديدين الذي 
أنشىء في « کتسفون » الى القائد الفارسي « الاندرزغر » » وكان هذا القائد 
حاکما عسکریا علی ولاية خراسان ؛ كما كان یحظی بالتقدير من قبل الفترش 
والعرب على حد" سواء . وکان فارسیا ولد بين عرب العراق ۰ وکبتر وترعرع 
بين العرب » وکان خلافاً لعظم الفئرس من مرتبته محبا حقیقیا لهم ۰ 

فامر الاندرزغر ان بحرك جيشه الى الوتجة » حيث سينضم اليه في 
ارب وفت الجیش lll‏ ۰ وانطلق می كتستفون 6 وسار على امتداد Rial‏ 
الشر قية لنهر دجلة » واجتاز دجلة حتی اتى کسکر 2 » ثم سار باتجاه 
جنوب غرب الى الفرات قرب الولجة » ثم اجتاز الفرات واقام معسکره: في 
الوتجة . وقبل ان ينطلق من العاصمة » ارسل مبعوثين لعدة قبائل عربية 
بعرفھا » وني طريقه الى الولتجة انضم اليه GIT‏ من العرب الراغبین في القتال 
تحت لوائه . كذلك قابل bla‏ جيش « فارن » ووضعهم تحت إمرته , 
وعندما وصل الى الولجة کان مسرورا بقوة جيشه . وهنا اخد بنتظر بفارغ 
الصير « نهنمن" .بن حجتاذ وابه » قائد الحیش الثاني الذي سينضم اليه خلال 


Litton! | هجري . و‎ AY كانت كسكر تقع في المكان الذي بشيت فيه واسط في عام‎ (١) 
. الجزء الشر تي من واسط‎ SS Comal 
س ۲۷ سے‎ 


وگان بْهْمْن من الشخصیات العسكرية البأرزة » وقد تم شرفه انضا . 
وکان الامبراطور آردشیر قد آمره ان شود الجيش الثاني » عندما بصبح حاهزا» 
الى الولجة حيث ینتظره الاندرزغر" . وهنا یتولی پهمن قيادة الجيشين » 
وبهذه القوات الهائلة بهزم جيش السلمین ویدمره في معركة واحدة كبيرة , 

تحرك بهمن على طریق منفصل الى الاندوزغر . فمن کتسفون سار 
جنوبا » بين النهرين » وتوجه مباشرة الى الولجة . لکنه ترك کتسفون بعد 
مسير الجیش الاول بعدة ایام » وکانت حرکته Unt‏ , 


كانت معركة النهر نصرا Lally‏ للمسامين الذین استطاعوا تدمیر جیشس 
فارسي کبیر بخساثر طفيفة » واستولوا على كمية كبيرة من الفنائم . لکن هذه 
jal‏ که ترکت خالدا في حالة تفكير » وبدأ يدرك OT)‏ فقط ضخامة موارد 
الامبراطوریة الفارسية . لقا خاض معركتين دموبتين ضد جیشین منفصلین 
وطردهما من ميدان AS all‏ بلا هوادة » ولکنه مازال فقط على تخضوم 
الامبراطورية . وبامکان الفئرس ان پحشدوا عدة جیوش مثل الجیشین اللذین 
حاربهما في كاظمة والنهر . 


كان تفكير خالد رزینا ومنطقیا . فهو اول WU‏ مسلم بنطلق لفتح 
اراض, اجنبية وام يكن خالد قائدا عسکریا فحسب » بل كان يحكم ؛ باسم 
الخليفة الوجود في الدينة » جمیع الاراضي التي تم فتحها من اجسل نشر 
لاسلام . ولم یکن بقربه من يلجأ اليه سیاسپا واداریا لارشاده في هذه 
الامور . علاوة على ذلك » لم يكن رجاله كما کانوا في كاظمة من حيث النشاط 
والحيوية . لقد ساروا طويلا وسریما وقاتلوا بعلف » وهم پشمرون الآن 
بشيء من التعب . فاراح خالد* جيشه لبضعة ایام : 

وكان خالد" قد نظم شبكة فعالة من العيون للتجسس على العدو . 
وكان هؤلاء العيون من العرب المحليين الذين اعجہوا بالعاملة الكريمة التي عامل 
بها خالد السكان المحليين » على عکس العاملة السيثة التي كانوا يلقو'نها على 
بد الفثرس المتعجرفين . لذلك انحاز معظم السكان المحليين الى المسلمين 
وجعلوا خالدا على علم, بنشاطات الفرس وتحركات قواتهم . واعلمه هؤلاء 
العيون OT‏ عن تحرك الاندرزغر من كتسفون » وعن العناصر العربية الكثيرة 

ب ۲۷۱ بت 


التي انضمت اليه » وعن ضله لبقایا جيش قارن » ومن تحرکه نحو الولجة. 
كذلك اعلموه عن مسير الجیش الثاني بقيادة هنن من كتسفون وتحر که 
باتجاه الجنوب . وبوصول هذه العلومات الى خالد » ادرك ان الجیشین 
الفرات أو بتقدما لحاربته في منطقة SY‏ . ونظرا لضخامة القوات الفارسية 
فان اشتباکه معها بمعر كة ناجحة قد لایکون ممکنا ۰ وکان خالد بريد الذهاب 
الى الحيرة » لکن الولتجة كانت عقبة في طريقه . 
من المعركة ثم ge‏ دون للفتال مره أخرى ٠‏ فالذين نجوا من كاظمة انضموا 
الی » قارن ) و قاتلوا في معركة النهر ۰ والذین V gee‏ من معر AS‏ النهر انضموا 
پهرب من معركة وینضم الى جيش بعد" للمعر كة التالية . 

إذن هاتان هما الشکلتان اللتان واجهتا خالدا : الاولی كانت استراتيجية 
وهي وجود جيشين فارسپیئن على وشك الاندماج والهجوم عليه . ووجد 
og!‏ المشكلة حلا استراتیجیا ٤ Lal‏ وهو التقدم de‏ لمواجهة الحیش الاول 
وإبادته ) جيش الاندرزغر ) قبل أن يصل الجيش الآخر ( جیش بنهنمتن ) الى 
السرح . اما الثائية فکانت: تكتبكية © وهي كيفية منع جنود العدو من الهرب 
من معركة ما والعودة للفتال في معركة تالية 4 و وحد لهذ ه المشكلة حلا تكتيكيا 
لايمكن لا المبقري أن يفكر بمثله . 


أعطى خالد" تعليماته الى سويد بن مقران لكي يقوم بادارة الولایاث التي 
تم فتحها » مع عدد من الإداربين »> ووضع بعض الفارز لحراسة نهر دجلة 
الاسفل ضد أي اجتياز محتمل للعدو من الشسمال والثشرق » ولاعطاء انذار 
مبكر عن QV‏ قوات جديدة تأني من هذين الاتجاهین . وانطلق خالد مع بقية 
جیشه alld‏ عدده حوالي خمسة pte‏ الفا بانجاه الحيرة » وسار بخطی حثيثة 
على امتداد الطر ف الجنوبي للمستنقم الکبیر . 


س ۲۷۲ — 


لو خنیثر الاندرزغر » لاختار بالتاکید انتظار وصول بهئمن قبل الدخول 
في معركة حاسمة مع السلمین . لکن الاندرزغر لم يخير . فقبل وصول بهمن 
ببضعة ایام » ظهر چیش السلمین فوق الافق الشرقي وعسکر على مسافة 
قصيرة من الولْجة . على كل الاحوال » لم يكن الاندرزغر قلقا » فلدیه جيش 
كبير من الفئرس والعرب ٤‏ وشعر بانه واثق من النصر . حتی أنه لم يكلف 
نفسه عناء الانسحاب الى ضفة النهر » على بعد ميل واحد » لكي بستخدم 
النهر في حمابة موخرته . واستعد للمعركة في الولجة . 


بقي الجيشان في معسكريهما طيلة اليوم التالي » وكان كل منهما براقب 
الآخر Legs‏ كان الامراء والقادة نقومون بالاستطلاعات والاستعداد للفد . 
وی صباح اليوم التالي فتح الجيشان للمعركة » وكان ترتیب قتال کل منهما 
يتألف من قلب وجناحين . وسْلئمت قيادة جناحي جیش المسلمين مرة اخری 
الى عاصم بن عمرو » وعدي بن حاتم . 


كان ميدان المعركة يتألف من سهل مستو, بمتد بين هضبتين منبسطتين 
ومنخفضتين ؛ وتبعدان عن بعضهما قراية ميلين » ويبلغ ارتفاعهما من ۲۰ ب ۲۰ 
قدما . وكان يوجد عند نهاية الطرف الشمالي الشرقي من السهل هضبة 
اخری هي في الحقيقة امتداد للهضبة الشرقية » بينما يمتد السهل جنوبا 
الى صحرام قاحلة . وعلى مسافة قصيرة من الهضبة الشمالية الشرقية » 
يجري فرع من الفرات بعرف باسم « نهر الخسيف » , و فتح الفرس للمعركة 
في وسط هذا السهل » وکانوا بواجهون الشرق والجنوب الشرقي ٤‏ وکانت 
الهضبة الفربية خلفهم ٤‏ وکان بسارهم بستند على سفح الهضبة الشمالية 
الشرقية . وفتح خالد" جيشه للمعركة امام الهضبة الشر قية مباشرة » واصبح 
بواجه الفئرس . وکانت نفطة النتصف بين الجیشین تقم على بعد میلین 
جنوب شرق « عين الحاري » الحالية ٤‏ وستة امپال جنوب CaN‏ 
الحالية . 


وکان الاندرزغر بتوقع » بناء على العلومات التي سمعها » ان یکون جیش خالد 


تب ۲۷۴۲ م - ۱۸ 


أكبر من ذلك. بكثير . وتساعل بینه وبين نفسه ؛ أبن خيالة المسلمين الخیفد؟ 
فمعظم مؤلاء الرجال مترجلون ! وقال في نفسه-! ربما بالغ الذين نجو! من 
معركتي كاظمة والنهر في قوة العدو مثلما يفعل الجنود المهرومؤن Bole‏ . 
وربما تقائل الخيالة وهي مترجلة . ولم يعرف الاندرزغر ان المسلمين. الذين 
بواجھونه هم ایضا فوجئوا بعدد الفئرس »-الذين ظهرؤا بالامس وكأنهم أكثر 
عددا عما هم عليه اليوم .. لکن الامر لم يقلقهم . فسیف الله يعرف أكثر منهم . 

لقد حمل الوقف الرآهن معنويات الاندرزغر عالية . فهو سيبيد هذه 
القوة الصغيرة وبطھر ارض العراق من هؤلاء المتصلفين سکان الصحراء . 
لذلك سينتظر اولا هجوم المسلمين . ثم يصد هذا الهجوم ویقوم بهجوم 
معاکس وسحق العدو . 


وعندما قام خالد بهجوم عام » قرح الاندرزغر كثيرا . لان هذا هو ما 
كان بریده . فتقابل الجیشان واشہکا في قتال عنیف ۰ ۱ 


احتدم القتال بين الطرفين . وانقض السلمون الاهرون على الفرس 
الثقلین بالعدات والتحهیزات 6 لکن الفئرس صمدوا في مکانهم » وصد وا جميع 
الهجمات . وبعد ساعة من القتال شعر الطر فان بالاجهاد والتمب » وکان 
إجهاد المسامين اکثر لان عددهم OW,‏ آقل »۰ وکان کل واحد منهم بواحه عدة 
رجال من الفرس . علاوة على ذلك » كان لدى الفرسن احتیاط من الجنود 
کانوا ستبدلون به رحالهم في الصف الامامي . ۱ 


ان المثل الذي ضربه خالد جمل Ol gine‏ المسلمين مرتفعة . كان خالد 
بحارب في الصف الامامي . 

واثناء المرحلة الاولى من المعركة » ازدادت ثقة المسلمين بالنصر عندما 
شاهدوا خالدا بارز آحد ابطال الفرس العمالقة ویدعی ( حتضرامراد » » 


ويقال بانه Joly‏ الف رجل ° . 


وقد خرج هذا الرجل من بين صفوف الفئرس وطلب البارزة . فخرج 


ca )۱(‏ مراد تمني بالفارسية آلف رجل ۰ 


— ‘Vt — 


له WE‏ وبارزه . وبعد بضع دقائق ضربه WE‏ بسیفه وفتله . فلما فرغ 
انعا عليه وتفا شاه ۴ 


انتھت المرحلة الاولى » وبدأت المرحلة الثانية من المعركة بهجوم معاکس 
من الفئرس + وكانت عين الاندرزغر الثاقبة ترى أمارات التعب Lab‏ على 
وجوه المسلمين . وقكّدر ان هذه هي اللحظة المناسبة لشن هجومه المعاكس ؛ 
وكان مصيبا في ذلك . وبناء على اوامره » اندفع الفثرس الى الامام وکٹروا 
ملن: امسلمیع:.. راسطاع السلمون ان ينه وهم cata‏ الوقت. ند آن ا 
جهودا جبارة في القتال . لكنهم بدؤوا بالتراجع ببطء ٤‏ ولكن بكل نظام . 
وشن“ الفئرس هجمات عنيفة » ونظر المسلمون الى خالد لتلقي آية ائسارة 
تدل على تفيير في خطة او اي شيء آخر ينقد الوقف . لكنهم لم بتلقوا شیئا 
من ذلك . وكان خالد يقاتل كالاسد وحث” رجاله على القتال مثله . وفعل 
رجاله lilt‏ فسل . 


خسر الفرس كثيرا اثناء تقدمهم » لکنهم کانوا فرحین بالنجاح الذي 
أحرزوه . كذلك کان الاندرزغر فرحا » فالنصر كان قاب قوسین منه . وهو 
لم بصل بعد الى الرتبة العليا في الجيش والدولة ؛ اما oH‏ فصار يتخيل 
منحه القلنسوة التي قيمتها عشرة GIT‏ درهم . أما السلمون فقد استمروا 
في القتال بشکل انتحاري وبذلوا اکثر من طاقتهم ؛ وہدا بعضهم بالتساژل فیما 
اذا خالد قد اوشك على الانتهاء . 

بحد ذلك أعطى خالد" الاشارة . ولم نعرف ماهي الاشارة بالضبط » 
لكنها استلمت من قبل اولئك الذين ارسلت اليهم . وني اللحظة التالیة ؛ 
ظهر خطتان سوداوان من الخيالة فوق قمة الهضبة الممتدة خلف الجيش 
الفارسي ؛ فالخط الاول ظهر من BS‏ اليسرى للفئرس » والثاني ظهر 
من ااؤخرة اليمنى . وارتفع صوت الله اكبر من حناجر خيالة المسلمين 
المهاجمين ؛ واهتز سهل الولجة تحت وقع حوافر خيل المسلمين الهادرة . 


وانقلب فرح الفئرس الى دعب . واخذوا بصرخون بفزع عندما انفت: 


[للق الطبري س الج زھ ۲ صفحة Oe‏ . 
من a ۲۷٢‏ 


0 على be‏ خرة جپش الفرس . وانتعشت الكداة الرئيسية من 
السلمین التي كانت بإمرة خالد رای AILS‏ السلمین وقویت عزالمهم » 
Gall‏ الذي لامهرب منه . 

جنودھم الفرار الى الؤخرة كانوا بقابلون بالرماح أو يطعنون بالسيوف . 
تجنب ضربات السلمین الهاجمین . کذاك فان الفرس الذین کانوا پریدون القتال 
پذهبون . وآخذوا بدوسون بعضهم بعضا وهم يتسابقون للهرب من الخطر 
الحدق بهم . واصبح میدان المعركة في الولجة جحيما لجیش الاندرزغر . 


ان الحلقة الفولاذية التي تحیط بالفئرس اصبحت محكمة © وازدادت 
هحمات السلمین عنفا وضراوة ٤‏ واقسم السلمون على ان لابدعوا الشرس 
وعرب العراف ان يهربوا هذه امرة + 


و قد تجح السلمون 3 دل اذ تم pan‏ خیش الفرس كلية باستشناء 
بضعة آلاف تمکنوا من الهرب ؛ لانه لايمكن تدمیز جیش کلیة" دون أن بتمکن 
۰ بعض عناصره من الهرب . وانتهی حيش الفرس وكأن هوة فتحت من حنه 
وابتلعته . وبینما دحر حيشا « هرمز » و « قارن » وانهزما » OF‏ حپیش 
الاندرزغر قد آبید ۰ ولم بعك هناك حش اسمه حیشی الاندرزغر > ( انظر 


الخريطة رقم ۱۲ لشرح مراحل المعركة ) . 


ومن الفریب حقا ان يلجا الاندرزغر الى الهرب . لکن انجاه هربه کان 
نحو الصحراء ولیس نحو الفرات © اذ كان همه الابتعاد ما امكن عن جحيم 


Ss ۔ مرت الو‎ ۱۳ Babs 


الوالجة . وتعمق الاندرزغر سيء الحظ في الصحراء حيث اضاع طرشه 
ومات عطشسا . 


جمع خالد“ رجاله النهکین بعد المعركة . وادرك ان هذه المعركة كانت 
عبثا كبيرا عليهم ؛ فهي أعنف العارك الثلائة التي خاضوها في العراق . وكان 
خالد" حريصا على معئوياتهم MI‏ تتأثر من تجارب هذه المعارك ؛ ولان تجارب 
اخرى كانت بانتظارهم . وقام خالد في الناس خطيبا patty‏ في بلاد العجم 
ويزرهدهم في بلاد العرب وقال : « الا ترون الى الطعام aby‏ التراب وبالله 
لو ام پلزمنا الجهاد في الله » والدعاء الى الله عز وجل ولم يكن الا المماش »> 
لكان الرأي ان نقارع على هذا الريف حتى نكون أولى به وتوئي الجوع والاقلال" 
من تولاه » ممن أثاقل عما انتم عليه و 
ووافق القاتاون على راي خالد . 


في اليوم السابق لعركة الولجة » ارسل خالد فائدین هما شتر بن ابي 

رهم وسعید بن منئرةۂ ‏ . وحعل كلا” login‏ مسوولا عن آلفي SES‏ واسند 

اليهما الهمات التالية : 

١‏ - علیهما ان يذهبا بخیالتهما أثناء الليل وان Lich‏ حول جنوب معسکر 
[لثرس . 

كعمد ال ال لاله یی ات ده كلق تفر 
pul‏ ؛ بنبغي علیهما ان بخفیا رجالهما على ان بكونوا جاهزین للتحرك 
00-٤۶‏ 

ae of‏ نشو ال علق الصباح » علیهما Lis of‏ رجالا Glo‏ الخیل 
الف 8 ن ASG ASI‏ 

- عندما ha)‏ خالد" الاشازة » علی القوتین الضاربتین of‏ تهاجما ote‏ 
الفرس من ااؤخرة . 


)1( الطبري ‏ الجزء ۲ » صفحة ۵1۰ ۰ 
)4۲ الطبري — الجزء ۲ ا صفحة .ام . 


بت ۲۷۸ ~ 


واصدر خالد" الاوامر الضرورية لاولك الذین شبغي ان یکوئوا على علم, 
بهذه الخطة » لكي بتم التجهیز والاعداد للقوتین الضاربتین بدون تعقید ؛ ونم 
الحفاظ على سكريّة الخطة ولم بعلم احد ممن ليس له علاقة بالخطة شیئا 
عنها . وني الصباح » لم بظھر احد" من القوتين الضاربتین ؛ وفتح خالد للمعركة 
بباقي حيشه الذي aly‏ عشرة آلاف » امام الفثرس ٠‏ 


هذه هي معركة الو"تجة التي حدثت في اوائل ايار عام ۱۳۳ ( الاسبوع 
الثالك من صفر » عام ۱۲ هجري ) ٠‏ وکانت عبارة عن هجوم جبهي رافقنه 
عملية التفاف واسعة . وقد تمت العملية » حتی اصغر دقائقها وتفصیلاتها » 
كما خطط لها خالد . 
لم تكن هذه اول مناورة باهرة تنفذ في التاریخ . لقد حدث مثلها قبل 
ذلك . واشهر مثال على هذا النوع من المناورة هو معركة SU‏ عام ۲١٢‏ قبل 
الميلاد » عندما قام هانيبال بتنفيذ مناورة ممائلة ضد الروسان . 
7 سنا gpl‏ سی الساورة لن و مر هائیبال اسم 
« الناورة (ASIST‏ . 
لکن WE‏ لم يسمع بهانیبال قط . وبالنسبة لخالد » كانت مناورته نابعة 


من أفكاره ۰ 


بت ۲۷۹ ب 


peers 


خالد" قریبا من هدفه النهائي وهو الحيرة . ولکن كان لابزال آمامه طريق 
طویل ولیسی Gal‏ فکرة عن الرحلة . وکان من ob‏ الحتمل آن پنسسحب ye fill‏ 
التشامخین من طربقه ۰ وکان BY‏ من اراقة دم ws‏ ۰ 

وعلی الرغم من مثاورة خالد البارعة وجھودہ الضخمة 4 استطاع بضعة 
من العرب النصارى من قبيلة بني بكر ( وهي قبيلة الثنی ؛ وهؤلاء العناصر 
من الذین لم يعتنقوا الاسلام واعتنقو! السيحية ) . وعاش معظم القبیلة في 
tag!‏ مع ف الر لخاد 

عبر هولاء العرب + الین فا من معركة الولئجة وهربوا من الیدان » 
نهر الخسیف وساروا ليله وبين اهر الفرات ( کان فصل بين ep esl‏ مسافة 
U8‏ الہ ce ols‏ الخسیف فرها من تارق مراف نیم الطات 
الى « "لیس » » وهي تبعد حوالي عشرة امیال عن الولجة ( انفار الخريطة 
رقم ٠‏ ( . وهنا شعروا بالامان : لان الکان بقع على الضفة الیمتی 
الفرات » وعلى الجانب الآخر من الیئس كان يجري الخسيف » وهو يبدا 
فغليا من الفرات فوق اليتس . ولا يمكن الاقتراب من اليتس الا جبهيا » اي 
من الجهة الجتوبية الشرقبة : 

cl)‏ خالد جنوده لبضعة ايام وبقي هو مشغولا بتوزيع الفنائم والاعداد 


بت ۲۸۱ بت 


للمسپر القادم ۰ ونظرا لو جود جیشس foe)‏ » فان ol IW.‏ بتو قع حدوث 
معركة دموية اخرى لابد من خوضها قبل ألذهاب الى الحيرة ٭ وبما ان مرکز 
ثقل الحملة 3 العراق قد انتمل الآن من دحلة الى الفرات » استدعى خالد" 
مفارز المسلمين التي تركها عند نهر دجلة الاسفل . 


عرف خالد" من عيونه بوجود عرب معادين في “اليتس ؛ وبما ان ھؤلاء 
هم الناجون فقط من معركة الولجة ٤‏ فلم بعتبرھم مشكلة عسكرية ۰ وفي 
جميع الحالات » كان خالد حریصا على عدم زج قواته في معركة اخری قبل 
ان بنالوا قسطة من الراحة ویستعیدوا نشاطهم بعد التجربة الکبری التي 
خاضوها مع الاندرزفتر . ولكن بعد مرور عشرة ايام abl‏ بوصول قوات 
عربية اخری الى “اليتس » فأدرك بان عليه ان يقاتل جیشا جديدا كاملا . 
كما ان الحشد المعادي کان کبیرا لدرجة ods‏ بحدوث معركة هامة . وعندما 
وصلت مفارز المسلمين من دجلة الاسفل وانضمت الى خالد » انطلسق من 
Lady‏ ومعه جيش مؤلف من ثمائية عشر الفا . ونظرا لعدم وجود طريق 
يودي الى اليتس من الجنب بسبب وجود النهرين ٤‏ فلم يكن امام خالد من خيار 
سوى اجتیاز الخسيف والاقتراب من هدفه جبهيا . 

لقد اهتزت امبراطورية الفرس من أساسها بسبب تدمير جيش 
الاندرزغر بعد هريمة جيشي الفئرس الآخرين في معركة كاظمة والنهر . 
وبد! حیش" المسلمين كقوة لاتقهر . وکان كل جیش فارسي بحاول مقاومة 
زحف المسلمين بصاب بالهزيمة والدمار . وكانت الصفعة التي اصابت البلاط 
الفارسي المتعجرف اليم » لان الفئرس اعتادوا على معاملة اهل الصحراء 
بازدراء ۰ ولم ثصب الامبراطورية في تاربخها الطويل بمثل هذه الهزائم 
العسكرية » وبمثل هذه السرعة ؛ على ابدي قوات اقل حجما من قواتها . 

ولاول مرة وجد الفرس ان من الضروري ان بعيدوا النظر بفكرتهم عن 
العرب . وكان واضحا ان هنالك شيا ما يكتئف الاسلام الذي استطاع 
ان سحكول العرب من امة بدوبة » وغير منظمة » وصعبة المراس الى اسة 
مرهوبة الجانب » وقوة فتح منظمة . وكان واضحا ايضا ان شیئا ما بحیط 


YAY —‏ سه 


بخالد » الذي اصبح اسمه بثير ابرعب في نقوس الفنرس » والذي اضساف 
لمسة من العبقرية على عملیات. جيشه . ولكن امبراطورية عظيمة يبلغ عمرها 
ائني عشر US‏ لاتهزم بخسارة ثلاث مارك . وکان الثرس انان الفانحین 
والحکام gill‏ خسروا معارك في الاضي لكنهم نهضوا ائية . وقد انقضت 
حالة الیاس والفزع التي اصابت اهل مدبنة کتسفون بعد انباء هزيمة 
الولجة » وحل" محلها تصمیم لسیحق هذا الجیش النانح وطرده الی الصحراء 
التي قدم منها . لقد وقف الفئرس على اقدامهم ونفضوا غبار الهزيمة 
واستعدوا لحولة اخری © 

في غضون ذلك وصل مبعوثون من العرب النصارى من بني بكر !ی 
كتنسفون واخبروا الامبراطور عن وضعهم . وطلبوا مساعدة زملائهم العرب 
الذین بسکنون النطفة الواقعة بين اليتس والحرة » واستحابة لذلك » ز ف 
GIN‏ من العرب للانضمام الى بتي بكر في اليس لیخوضوا معركة باه 
او موت ضد خالد » وكانوا بتساءلون فيما اذا كان الامبراطور سيقدم المساء دة 
بارساله جيشا آخر من القانلین Go fall‏ ليعملوا جنبا الی جثب مع رد باه 
الغرب الخلصین من اجل SUT‏ الامبزاطؤوية : 

ان الامبراطور سیقدم الساعدة Mab‏ . فارسل اوامره الى هلمن الي 
لع لایزال موجودا lad‏ ارات :2 ومندما سنمم بهلمن ھی 2 الوتد: » 
تو قف في مکانه وقرار ان لابتحرك حتی بتنلم تعلیمات جديدة . والآن تلم 
آمر الامبراطور, القاضي بالتقدم مع جيشه الى اتیس » وان بض الى قیادته 
الفارژ العربية التجمعة هناك » ومن ثم" بسد" الطریق امام خالد وبمئعه من 
التقدم الى الحيرة . 

لکن بهنمن لم يذهب هو نفسه الى اليس . وارسل الجیش بإمرة 
ناه « حابان » ء بعد أن ath‏ آوامر الامبراطور » وقال بهمن لجابان : « کفلکف 
نفسك وجتدل من قتال القوم حتی الحق بك الا ان بعجلولد.» ۴۳ . وبعد ان 
انطلق جابان مع الجیش » غاد بَهلمن الى کتسسفون . لم بعرف سبب ذهابه 

+ ٦۹۰ الجزه ۲ » صفحة‎  يربطلا‎ )١( 
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الى العاصمة . ولکن العروف اله رشب في بحث بعض الامور مع الامبراطور . 
وعندما وصل الى کتسفون » وجد الامبراطور اردشیرٴ مریضا جدا وبقي 
بجانبه للسهر عليه . 

سار جابان مع جيشه الى اتيس حيث وجد آلاف العرب النصاری 
الذین جاءوا من منطقة الحيرة وامتفيشيا ”° . وادرك الجميع ان ان هدف 
خالد هو الاستیلاء على الحيرة » وایقٹوا ایضا ان نجاح خالد معناه مزیدا 
من [راقة الدم والسبي ۰ al,‏ ذلك » جاووا لقتال خالد » وهم على استعداد 
لقتال حتی الوت اذا لزم الامر . وتولی جابان قيادة جميع القوات » وگان 
على راس قوة العرب الثصاری زعیم بدعی عبد الاسود ؛ الذي فقد ولایسن 
في الوتجة وکان بتحرق للائتقام . وعسكر الفثرس والعرب" النصاری جنبا 
الى Cte‏ وجعلوا الفرات على سارهم » والخسیف على بميئهم » ونقطة 
إلتقاء نهر الخسیف مع الفرات خلفهم . 

وحسب روابة المؤرخين الاوائل كان يوجد نهر هنا ؛ وقد ظهر هذا 
النهر الى الوجود في لهابة الاشتاكات التي حدثت في معركة اتيس » كما 
سثری فيما بعد . وربما کان هذا الثهر قي بوم من الايام BLE‏ » لان مياهه 
گانت مححوژة عند LES‏ التقائه مع الفرات بالقرب من اليس » ولکن 
عند تشوب العركة كان الثهر حافا 4 او شبه جاف ) لان فتحة السد" كانت 
مغلقة . وقد اعتبرت ان هلا الٹھر هو الخسيف ( وهو تهر صغیر الان ) ؛ لاله 
لابوجد مكان في اليس لنهر خر او BLD‏ . ونظرا لان الاسم : ١‏ خسيف » لم 
كن مستعملا في ذلك الو قت » فائتي ساشیر اليه باسم ؟ « النهر » فقط . 

قبل وصول جابان وجيشه ٤‏ ظهر الثثى وخیالته" الخفيفة في اليس 
واصطدم مع العرب اللصاری . وا خبر خالدا عن موقع العدو » و قوته » 
وثواباه الظاهرة للقتال . قاسرع خالد* الخئطى على امل ان نقض" على 
المرب التصاری قبل of‏ بتم تعزيرهم بقوات فارسية اخری . لگن جابان 
وصل "لیس قبل خالد » وربما ببضع ساعات فقط ؛ وهنا جوبه “ANS‏ 


۰ آمفیشیا ؛ كالث مصرا كالحيرة » وگانت “اليس من فورها ب الترجم‎ (f) 


تب ۲۸۲ ~ 


مرة أخرى بحیش لبر . فصمم خالد أن بقتل أكبر علد من جلود الاعداء 
ف لایری منهم الا القلیل فى الع ركة التالية . وقرر ایضا ان بخضوض a5 yall‏ 
ر نهاية صفر » عام ۱۲ هجري ) . 
قبل ان يبدا التقدم الى اليس . في هذه الرة لم تكن حرکات الالتفاف ممكنة ؛ 
إا ف هلي ale‏ أن سسجت مر احل اھ سن ادا زالعتف في اعت 
اکثر من اعتماده علی الناورة ۰ واستمر تقدم السلمین للمع رکة لبعض الوقت 
قبل ol‏ يعلم جابان بانه على وشك ان يُهاجم . 

وصلت ode‏ العلومات ان ble‏ قل منتصف النهار يقليل 4 وهو موعد 
وة ماه gag‏ من الجن تسده ارف مب ماه اشرت' السازی 
فكانوا جاهزین للمعركة . 


نظر جابان الى جنوده وهم بحملون اوعية الطعام ویاکلون بشهية . 
ثم نظر الى الاتجاه الذي بقترب ate‏ السلمون بسرعة وبترتیب القتسال , 
كذلك شاهد حنود" الفرس حیش المسلمين . وکان حنود الفرس شحھانا » 
لکنهم کانوا جائمین أبضا . فقالوا لجابان ؛ ١‏ انعالجهم ام نفدي القوم » ولا 
نریهم انا نحفل بهم » ثم نقاتل بعد الفراغ ؟ » فاجابهم جابان : « أن ترکو کم 
فتهاونوا ٤‏ ولکن ظني بهم ان سیمجلوکم ویماجلونکم عن الطعام » فعصوه 
وبسطوا البسط ووضعوا الاطعمة » وتوافوا الیها » . وجلس الجنود على 
الارض وبدووا بتناول الطعام . وظنوا ان لدیهم مُتشسما من الوقت ۰ وی 
غضون ذلك انتشر العرب التصاری » gill‏ لیس لدیهم عادات الفئرس فیما 
بتعلق بتناول الطمام » للمعركة ٠.‏ 


~ ۲/۸۱۵ س 


وم کت سارل جنود الثرس لقمة او الس حثی بند" لبم Letty‏ 
.ان هجوم السلمین اصبح وشیکا , واذا تأخروا في خوض المعركة مدة اطول» 
. وطلب من العرب النصارى ان بشکلوا الجناحین لجيشه تحت امسرة 


عبك الأسود والابجر ۰ 


الجنبتان الشمالیتان لکلا الجیشین تستند علی الفرات ¢ والجتبتان 
glity pall‏ تستند علی النھسر ۰ وكانت Agar‏ المعركة حوالي ميالين 
ایر 09 

من معاركك خالد ف المراق حتی COT‏ کی حذه AS jal‏ کانت اقسی واعنف , 


المعركة . لکننا نمرف ان خالدا قتل قائد العرب النصاری عبد الاسود في 
مبارزة پینهما . ونعرف ايضا ان جیش الفرس » على الرغم من الخسائر 
الجسیمسة التي مني بها » لم ستسلم. امام هجمات المسلمين ؛ بل على 
العکس كان مستمدا للفتال حتی النهاية gh LS.‏ العرب goad‏ کسانوا 
پقاتلون قئال حياة او موت ؛ لانهم اذا خسروا هذه المعركة » فلن ينقل 
الحيرة أي شيء . 


استمر العراك بين الجيشين زهاء ساعتیں . وكان القثال على اشد"ه 
علد ضفة النهر ؛ حيث سقط العديد من الفرس . ولم ير المسلمون النهکون 
الجائعون, ابة بارقة امل » ولم بلمسوا اي ضعف في مقاومة الفرس والعرب 
النصارى . ثم رفع WE‏ بديه بالدعاء الى الله وانذر WE‏ : « اللهم ان لك 


ت ۲۸٢‏ اس 


علستي ان منحتنا اکتافهم الا استبقي منهم احدا UG‏ عليه حنی يجري 
eas‏ بان رلاڈ 

ولم بذر خالد اثناء ذلك لونا من الوان الداورة الا ضيق به الخنكاق 
على أعدائه » فلما عيل صبرهم وتداعت قوتهم ؛ ولم ببق لهم من الهزيمة 
مفر تحطمت صفوفهم وانقلیوا على اعقابهم بسارعون الى الهرب » ولا مارب 
لهم الا النجاة . وسقط الآلاف منهم قنلی » خاصة على ضفة النهر وفي النهر 
نفسه حیث اصبح لون النهر الرملي احمر من كثرة الدماء . 


عندما YG‏ جيش' الثرس من میدان المعركة » اطلق خالد" خبالته في 
[ثره . وامر هم فائلا : « الاسر" الاسر ؛ لانقتلوا الا من امتنع ۲۲۲4 ۰ وکان سربر 
النهر مبتلا پالدماء ٤‏ لکن النهر « لم بجر دما » كما انذر خالد . 

انطلقت خيالة السلمین في عدة مفارز » وبدأت بمطاردة الهاربين الذين 
احتازوا الخسیف وانحهوا نحو الحيرة . وتمکنت الخيتالة من عزل محموعات 
من الفرس والعرب النصاری وتطويقها والتفلب علیها ونزع اسلحتها وسوقها 
Gl‏ میدان AF pall‏ سوق الفنم . وکانت: کل مجموعة تصل الى الیذان تساق 
الى النهر . فامر خالد بضرب اعناقهم بعد ان صد الاء من النهر . وجهل 
رجاله op par‏ اعناق الاسری یوما وليلة » والنهر لابجري دما . فقال at‏ 
احد اصحابه وهو القعقاع : « لو انك قتلت اهل الارض لم تجر ذماؤهم . 
ان الدماء لانزید علی ان تتر قرق » فارسل علیها الاء قير بمينك ۹ 

واضاف آخرون : « Ad‏ سمعنا ان الارض تمتص بعض دم ابناء آدم » 
تالیاب رت ار اش اند es‏ اماه ال اهر تم Cisse‏ 
فسمي نهر الدم لذلك الشان الى اليوم . 


علد حلول الطلام بعد انتهاء المعركة ٤‏ وبيئما كانت خيالة خالد تنطارد 
فلول الهاربين لاحضارهم الى هيدان القتال » و قف خالد على طعام الفرس 


Ane‏ هس | ن 

)1( الطبسري س الجصزء ۲ » صفحة ONY‏ , 

(؟) الطبري ‏ الجرء ۲ » صفحة OV)‏ 

(۲) الطبسري — الجصزء ؟ » صفحة ۵۱ , 

(6) الطبري ‏ الجزء ٤ ٢‏ صفحة ONT - ٦۵۹۹‏ ٭ 
(a)‏ طریسا + 
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الدي كان موضوعا على الط على آلارض Ju,‏ لحئوذه ؛ « As‏ نفلتكموه فهو 
قم فقعد علیه السلمون لعشائهم باللیل . 

دیو مرا اتن رکف الو کات gee peal enter‏ 
اسر المحاريين الهزومین سی جن انفرس . وطبقا لرواية الطبري 6 بلغ عدد 
القتلی من الفرس والعرب النصاری سبعين الفا من ضمنهم الذین ضربت, 
اعناقهم عند التهر ۰ ولکن able‏ تمکن من الهرب . ۱ 

وني اليوم التالي » تحالف خالد مع سکان الولاية المحليين . واتفق معهم 
على دفع الجرية ووضعهم تحت حماية السلین 6 وني هذه الرة ضیف 
بند الى الاتفاقية يقضي بجعل السکان المحليين عيونا ومرشدین للمسلمین . 


لقد Co p>‏ قصة نهر الدم وبولغ في تفاصیلها بشکل خارح عن 
الألوف من قبل بعض CLS‏ . وقد ool‏ ذلك الى بعض الاخطاء في فهم حقيقة 
ماجرى في هذه المعركة , 

فهوّلاء الكتتاب يخيروننا ان النهر قد جرى بالدم فعلا » وكان يوحد 
طاحون قرب ميدان المعركة تدار بواسطة ماء النهر » وقد ظلت الطاحون هذه 
تدار بواسطة الدم ولیس بالاء مدة UW‏ ايام وذلك بسبب الدماء الغزيرة 
التي جرت في اللهر . 

ان هذه الروابة هي محض اختلاق ولا تمي" الى الحقيقة بصلة . فالبلاذاري 
لم بذائر شنا عن ابسة طاحون . واما الطبري فقسد ذكر في ختام سرده للمعركة, 
الطاحون كالثالي : ۱ عن ششعيب عن سیف عن طلحة عن الفيرة قال : کانت 
على النھر ارحاء فطحنت بالاء وهو احمر قوت العسكر ثمانية عشر الفا او 
يدون I‏ آبام یت 

وی حال کون هذه الرواية صحیحة ؛ فانها لم تذكر شيئًا ye‏ تشفيسل 
الطاحون بواسظة الدم . ولا بوجد اي ذكر آخر في كتابات الاوائل عن‌الطاحون. 
والعتائق هي کما ذکرت WT‏ ۰ فعندما امن خالد پفتح السد" بناء ملی تصيحة ‏ 


القعقاع » فصن الطبيعي ان يصبح لون الاء احمر وان يبقى كذلك فترة 


~ TAA بت‎ 


علاوةٌ على ذلك ؛ فان تسميةٌ ماحدث بانه « قتل" للاسری » هو امر 


فيه شيء من الفالاة . فقیاسا على ماحدث في السابق وما سیحدث فیما 
بعد فان هوّلاء قتتلوا اثناء الطاردة . وفي هذه المعركة انذر WLS‏ بان 
بجمل اللهر يجري دما » لذلك فان GIT‏ الاسری الذين كان من المکن 
قتلهم اثناء الطاردة » جتلبوا الى النهر وقطعت اعناقتهم . وهذا هو کل ما نی 
قصة نهر الدم . 

من بين المعارك التي خاضها خالد في زمن النبي » كانت معركة مؤة 
تحتل مکانا خاصا في ذاکرته . فلم بتول قيادة في أي مکان مثلما تولاها 
عندما كانت BIS‏ وشيكة الوقوع وتمكن من انقاذ السلمین من برائن الوت . 
ومن بين المعارك التي خاضها في العراق » حنفرت معركة اتيس في ذاکرته 
مثل معركة مؤتة . 

وفي احد الايام » بعد ان تكللت حملة العراف بالنجاح » جلس خالد 
يتسامر مع بعض اصحابه . فقال " « لقد قاتلت بوم مؤتة فانقطع في سدي 
تسعة اسياف » وما لقيت قوما كقوم لقيتهم من اهل فارس » وما لقيت من 
اهل فارس قوما كأهل اليس » . 

ان هذه الشهادة من خالد على شجاعة الفرس لابعادلها شيء . لکن 
البلاط الفارسي بدا بنهار الآن . فأردشير يحتضر 6 والامبراطورية الفارسية 
لن ترسل حیوشا اخری لمجابهة سيف الله . وكانت التيس « اغنية البجعة » 
بالنسبة لاردشير حفيد انوشروان العادل ٠‏ 


مت ۲۸۹ بت م ۱۹ 


“t 


Salis 


في منتصف أيار عام ۱۲۲ م ( اول ربيع الأول عام ۱۲ خجري ) تقدم خالك 
من ]لیس الى امفیشیا . وکانت هذه قريبة من اليس » By‏ الحقيقة كانت اليس 
بعثابة مخفر امامي لامفیشیا CO‏ . وفي صباح نفس اليوم وصل جیش المسلمين 
الى امفیشیا فوجدوها خالية من أهلها . 

كانت امفیشیا احدی مدن العراق الکبيرة » وكانت تنافس الحيرة في 
حجمها » وفي كثرة سكانها » وني غنى وفخامة اسواقها . ووصل المسلمون 
لیجدوا الدينة سليمة » کما ان انواقها ومبائیها تی GUL‏ والعتاد والاموال, 
اما شباب الدينة فقد قتلوا في اليس . والباقون من النساء والاطفال والشیوخ 
هجر وا مدينتهم سرعة عندما سمعوا باقتراب خالد والتشروا في الريف الجاور 
بمیدا عن طریق تقدم جيش السلمین . فالخوف الذي كان بثیره اسم خالد 
الع عامل نفسیا ذا اهمية کبیرة في المملیات التي بخوضها جيه . 

استولی السلمون على امفيشيا غنيمة باردة . واخدوا کل شيء بمکن 
0 کا ود GV‏ ااب ا ا ل ب 
من غيرها هدمها خالد 27 . ویعتقد ان الفنائم الثي اخدت من امغيشيا تعادل 
جمیع الفنائم التي تم الاستيلاء علیها في المعارك الاربعة السابقة في العراق ٤‏ 
US,‏ جرت المادة » فقد تم توزيع اربعة اخماسها على المحاربين وارسل‌الخمس 
آل Rett‏ وهی ga Mig all Baws‏ الاك : 


)1( الطيري ‏ الجزء ۲ » صفحة ۵۱۲ : كانت امفیشیا تعرف ایضا باسم : « مئیشیا » ۰ 
)۲( الطبري — الجزء ۲ » صفحة ONY‏ ۰ 


ت ۲٩|‏ س 


اعتاد الخليفة الآن على تسلم انباء اللصر من جبهة العراف . وکانت 
غنائم الحرب تصل تباعا بعد كل رسالة » وقد اغنت هذه الفنائم خزائن الدولة 
وافرحت قلوب الؤمئین . حتی ان ابا بكر قد فرح بانتصار خالد وبالفنانم 
التي ارسلت من امفیشیا . فجمع السلمین في الجامع وخطب فیهم قائلا : 
« با معشر قریش ؛ عدا اسدکم على الاسد فقلبه على خراذیله ۲۳ اعجزت 
all‏ ان ی مل جا ۱ 

وكان هذا أفضل ثناء للاشادة بفضل WE‏ بن الولید . 

كانت الحيرة عاصمة العراق العربي ودرة فارس اللامعة ۰ وکان حاکم 
الحيرة مرزبانا فارسيا بدعی آزاذبه . وكانت هذه الايام عصيبة بالنسسية 
لآزاذبه . لقد سمع بالکارثة التي حلت بجيوش الفرس في كاظمة » والمكيل 
والولجة ٤‏ والیس ؛ وكان واضحا ان خالدا يتقدم باتجاه الحيرة . فاذا كانت 
تلك الجيوش التي بقودها المع القادة » تحطمت امام هجوم خالد » فھل يستطيع 
هو بجيشه الصغير ان يقاوم ؟ ولم يكن هنالك تعليمات من الامبراطور الریض . 

كان آزاذبه حاكما للحيرة كما كان قائدا لحاميتها + وكان شخصية رسمية 
هامة في الدولة . وكان قد بلغ نصف الشرف - اي ان قيمة قلنسوته خمسون 
الف درهم . وكان ملك الحيرة العربي اياس بن قبيصة » وقد جاء ذکسره 
آنفا » وكان ملكا بالاسم فقط . كذلك كان الزعماء الاخرون والامراء بدون 
سلطة حكومية سوى ما یتعلق بالشؤون العربية او القبلية . ووقسع عبء 
الدفاع عن الحيرة على عاتق آزاذبه » وهو كابن بار لفارس صمم على بذل! قصى 
جهده للدفاع عنها . 

لأخرج آزاذبه الحامية المسكرية من ثكناتها وافام مفسكرا في ضواحي 
ob posal‏ وهن هشال ارسل dul‏ مع سحموعة من التخيالة لابقاف تقدم خالد » 
ونصنخه ان سد قناطر الفراك ؛ لییخولی دون مسيل الاء فیما وراء‌ها ٤‏ فيعوق 
سیر السفن اليه اذا فکر خالد بالتحرك في السفن ( التي استولی غلیها خالد في 


> الطبري ب الجزء ؟ > صفحة ۹۳ھ‎ (f) 


VAT —‏ سے 


آمفیشیا) . فانطلق ابن آزاذبه الى مکان التقاء نهر العتيق بالفرات » وهو یبعد 
اثني عشر ميلا من الحيرة Gas.‏ نگل قاعدة له » حیث ارسل منها مفرزة 
من الخيالة الى الامام بضعة امیال ؛ حيث پنساب « باد قى » الى الفرات على 
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تابع خالد الآن سيره الى الحيرة + وقرر ان بستخدم اللهر ٤ Jail!‏ ووضع 
جمیم الحمولات الثقيلة الجیش في السفن . وبینما كان الجیش يتقدم على الابل 
والخیل » كانت السفن التي يقودها العرب الحلیون نتحرك على مقربة منه . 
ولم بکد بسر خالد بمیدا عندما بدا مستوی الاء في اللهر بالانخفاض وسرعان 
ما ارتطمت السفن بقاع النهر ۰ وعلم خالد پالسر ٤‏ لقد سد ابن آزاذبه قناطر 
all‏ ات , 
all‏ مرة ثانية الى النهر © ` 7 ince‏ وت 

لم يكن ابن زاذبه يقظا بالدرجة التي يتطلبها الوقف . وظنا منه ان مخفرہ 
الامامي في باد"قلتی كان كافيا ضد ابة مفاجاة من المسلمين ‏ وهولا بشك 
لحظة في ان المخفر الامامي سيبلغه بدنو الخطر - خلد الى الراحة . وفجاة 
داهمه خالد . وقد قتل ابن آزاذبه مع معظم الثرس الذين کانوا في مجموعته » 


(۱) لا بزال نهر العتیق 000 حتى الان . وهو نهر صغير جدا شبه جدول الماء 6 وربما 
كان قناة في ثلك الايام ٠‏ وهو بيدا من منطقة ابو صخر ویئساب غرب الفرات مسانة خمسة 
امیال ثم pas‏ الى الفرات على بعد ميل من القادسية الحالية ( وهي على بعد مائیة أميال 
جنوب شرق القادسية الثاربخية ) ۰ do‏ الجزء الاخير من رحلة نهر العتيق يسمى ( دجيج ) ۰ 
اما بادقلی فكان تناة او قنالا بنساب الى الفرات قرب امفیشیا ( الطبري — الجزه ۲ » صفحة 
(ony‏ + 


۲٩۲ ب‎ 


وسمع من السعوئین القادمین من كتسفون نبأ موت الامبراطور أرد شير A> 35 ٠‏ 
آزاذبه نفسه غیر قادر على تحمل اعباء مسبؤوليته على اثر موت ابنه » وموث 
الى كتسفون وكتبه الى بت بعلمه بالامر . وترکت الحيرة للعربه النصاری 
على الطریق ٤‏ وقد يكون تم“ ذلك على بعد بضعة اميال من الحيرة ٠.‏ ونظرا 
لتوقع خالد حدوث مقاومة عنيفة في الحيرة » قرر ان لا شترب منها جبهیا . 
فحرك حيشه والتف نحو lewd!‏ مستعدا! عن الحيرة من حهة الغرب وظهر في 
اون و مدينة مزدهرة تبعد UI‏ امیال شمال: وشمال قرب اة . 
ثم اجتاز خالد الخورنق واقترب من الحيرة من الخلف . وعندما دخل الدبنة 
لذا فان حنود المسلمين ترکوهم بدون مضابقة عندما تغلفلوا في مدينتهم . 
وسرعان ما تلور امو was‏ 4 لقد کان مو قفا مختلطا بين السلم والحرب ۰ 
فالحيرة كانت مديئة مفتوحة » وبامکان المسلمين ان ستولوا علیها . لکن 
قلاع الحيرة الاربعة » وكل واحدة منها تضم حامية قوبة من العرب اللصاری 
ويقودها زعماء عرب » كانت مستعدة للد فاع والقتال من اجل ذلك . واذا كان 
خالد بريد ابة واحدة من هذه القلاع » كان عليه ان يحارب من اجل ذلك . 
وكانت كل قلعة من القلاع الاربع تشتمل على pad‏ يعيش فيه AAG‏ 
القلعة » وكانت كل قلعة تسمی باسم القصر الموجود فيها . وهده القلاع هي : 
عدي بن عدي » وقصر بني مازن وفيه أبن أكال » وقصر ابن بقيلة وفيه عمرو 


فارسل WE‏ جرءا من جيشه ضد كل قلعة من القلاع بإمرة قائد 


(۱) لم ببق أي أثر ادينة الخورئق سوى رابية تبعد 1۰۰ ياردة الى الفرب من طريق النجف ٠‏ 


~V~ 


مرووس ۰ وھؤلاء القادة الذین حاصروا القلاع هم » جسب الترتیب الذي 
ذکرت فيه القلاع آنفا : ضرار بن الازور ٤‏ وضرار بن الخطاب ( لا يمت بصلة 
القرابة الى عمر ) » وضرار بن القرن » والثنی . واصدر خالد اوامره الى 
هؤلاء لكي بهاجموا القلاع » ولکن قبل ان بنفذوا ذلك علیهم ان بعرضوا على 
حامیات القلاع ان بختاروا واحدة من ثلاث : الدخول ف الاسلام » أو. دفع 
الجزية » او القتال » وان بعطوهم مهلة بوم واحد للتفکیر بالامر . وتحرل القادة 
مع قواتهم وحاصروا القلاع . وابلفوا الحامیاث بالانذار ۰ ولکن في اليوم التالي ؛ 
رفض العرب النصباری الانذار وہدات الاعمال القتالية , 


وکان ضرار بن الازور اول من شن هحومه ضد القصر الابیض . ووقف 
الدافعون على فتحات القلعة » وبدووا باطلاق السهام على امسلمین»واستخدموا 
النحنیق لقذف كرات من الطين على الهاحمین . فقرر ضرار تدمیر الملحنيق . 
نشق طریقه الى الامام مع محموعة مختارة من رماة السهام » وعندما اصبح 
المنجنيق في مدی رمي السهام » امر ضرار برمي رشقة من السهام دفعة واحدة 
على سدنة اللحنیق فقتلوا حميعا » بالاضافة الى عدد كبير من رماة العدو ایضا . 
وانسحب الباقون بسرعة من فتحات القلعة . 


وحدث تبادل في رمي السهام في القلاع آلاخری » ولم كن بوجد في هذه 
القلاع النجنیق . ولم بمض وقت طویل حتی طلب زعماء القلاع الاربع 
قوط اش و اشر انت سال رل شاوی فلت تاوس سا مج 
اه ان هذا رل هو ات سر ا ل رو ن هه اسم 


خرج عمرو بن عبد المسيح من قلعته وسار باتجاه المسلمين . وسار 
ببطء شديد لانه كان رحلا طاعئا في السن » « وكان حاجباه بتدليان فوف 


1 


اميرا ومعروفا برجاحة at,‏ » وکان بتمتع بسلطة رسمية منحه اباها البلاط 


ب ۹٩‏ ب 


الفارسي » لکنه كان محترما من قبل العرب العراقيين وکان ذا نفوذ کبیر في 
شؤونهم . وكان بتصف بروح الرح والفكاهة . وأصبح شخصية مرموقه في 
اوائل ابام انوشروان العادل . وعندما قابل عمرو بن عبد المسيح اوشروان 
قبل وفاة الاخير » حذره عمرو بن عبد المسيح من ان امبراطوريته ستؤول الى 
الإنحطاط بعد موته + 

اقترب هذا الرجل الحكيم من خالد . وعندما توقف » جرى حوار بینه 
وبين خالد وهو يعتبر اغرب حوار جرى تسجيله من قبل ااؤرخین ۰ فقال 
له خالك > كم انت عليك ؟ » فقال عمرو : « مائتي سنة » » فقال خالد :۸ نما 
امجب مارایت ؟ » » قال عمرو : « رايت القری منظومة ما بين دمشق والحيرة 
تخرج الراة من الحيرة فلا ترود الا رغيفا » . 

كان عمرو يشير الى النظام الذي لا مثیل له في زمن انوشروان ۰ لکن 
خالدا لم يفطن الى المعنى الذي يقصده عمرو ٤‏ وقال في نفسه لا بد ان یکون 
الرجل قد خرف . ثم قال خالد : « هل لك من شيخك الا عقلة خرفت والله 
با عمرو » . ثم اقبل على اهل الحيرة فقال : « الم يبلغني انكم خبثة ختداعة 
مکرة فما لكم تتناولون حوائجكم بخرف لا يدري من این جاء » . فتجاهل 
له عمرو واحب أن يريه من نفسه ما بعرف به عقله ويستدل به على صحة 


ما حدثه به . فثال : « وحقك ابها الامبر اني لاعرف من ابن جنّت » ۰ 


فقال خالد : « فمن این جلت ؟ » 

قال عمرو : « اقرب ام انعد ؟ » ٠‏ 
قال خالد: « ما شنت » . 

قال عمرو : « من بطن امي » ۰ 

قال خالد : « yl‏ ترید CP‏ 

قال عمرو ۰ ( آمامي » ۰ 

قال خالد : « وما هو ؟ » 

قال عمرو : ( الاخضره » . 

قال خالد :« فمن این اقصي اثرك ؟ » 


ب ۲۹۱ ب 


قال عمرو : « من صلب آبي » ۰ 
قال خالد : « ففیم انت CP‏ 

قال عمرو ؛ « ف ثيابي » 

قال خالد : «اتعقل CF‏ 
قال عمرو ©( أي واللہ واقید ( ۰ 


فاخذ خالد بتمتم : « قلت" ارض" جاعلها » UGS,‏ ارضاً عالها . 
فقال عمرو : « أبها الامیر » الثملة اعلم ہما في بيتها من الجمل ہما في 
بيت الثملة . » 


أدرك خالد" أنه امام رجل غير عادي . فكل کلمة قالها عمرو كانت في 
محلها ٤‏ وكل إجابة لها معنى وفكاهة . وکانت نبرة خالد تنم عن الاحترام الزائد 
عندما قال لعمرو : « اخبرني ہما تتذكر » . فأمعن عمرو بالتفكير ٤‏ واخذ ينظر 
باهثمام الى آبراج القلاع المنتشرة في المدينة أمامه ثم قال : « أنني أذكر عندما 
ابحرت سفن الصين خلف هذه القلاع » , وكان شیر بذلك الى العصسر 
الذهبي لانوشروان . 

انتهى الحديث الجانبي » وانتقل خالد الى صلب الموضوع فقال ۰ « اني 
ادعوكم الى الله والی الاسلام . فان قبلتم أن ندخاوا في دینٹا فلكم ما لنا وعلیکم 
ما علينا . واذا آبیتم فالجزية ٤‏ واذا رفضتم دفع الجزية » فائني والله قد 
اتيتكم بقوم هم احرص على الوت منكم على الحياة » . 

فأجاب عمرو : « ليست لدينا رغبة في قتالكم » وسنبقی على ديلنا . 
وستعطيكم الجزبة » + 

وانتهت الحادثات . وتم التوصل الى اتفاقية . واوشك خالد ان يطرد 
الرجل عندما لاحظ كيسا صغیرا بتدلی من نطاق خادم مرافق, لعمرو وقد 
وقف على بعد بضع خطوات خلفه . فمشى خالد الى الخادم » وخطف الكيس 
وافرغه في راحة بده . فسال عمرا : « ما هذا يا عمرو ؟ » 


بت ۲۹۷ مب 


فقال عمرو : هذا وامانة الله سم" ساعة » . 

فقال خالد : « ولم تحتقب السم" ؟ » 

فقال عمرو : خشیت أن تکونوا على غير ما رانت وقد انيت على اجلي 
الت اعية ال کسی کر وه اه le‏ قرس راس کر کی ۳ ٩۳‏ 

وئی نهاية آبار عام ۱۳۳ م ( منتصف ربيع الأول » عام ۱۲ هجري )-کتبت 
٠‏ شروط الاستسلام . ووقّع الاتفاق . وتتتحت القلاع" ابوابها وعاد السلام 
إلى الحيرة . وقد تم تحقيق الهمة التي اعطیت من قبل الخليفة بعد اربعة 
معارك دموية وعدة اشتباكات صغيرة . وصلی خالد صلاة الفتح ثماني رکعات . 

ty,‏ للاتفاقية » کان على أهل الحيرة أن بد فعوا الى الدولة الاسلامية 
مائة وتسعين ألف درهم کل عام . وكانت الاتفاقية تتضمن بعض المواد 
الاضافية منها : « على أهل الحيرة آن بعملوا كعيون وادلاء للمسلمين » , 
وهنالك المادة الخاصة بأميرة عربية . 

في أحد الأيام كان النبي الکریم جالسا مع بعض اصحابه » وکانوا بتحدثون 
بشتى المواضيع . ثم تطر“ق الحديث الى البلدان الاجنبية ٤‏ فذكر النبي ان 
المسلمين سيفتحون الحيرة . وكان هثالك رجل مسلم » بسيط » غير متعلم ؛ 
شمع رسول ال Fb‏ "فت gly <b pall‏ هلا الرتحل دمي شویل ۲۳۷ 
فقال للرسول : « با رسول الله ؛ اذا فتحنا الحبرة » هل تمطيني کرامة نت 
عبد المسيح ؟ » 

كانت كرامة » ابنة عبد السیح » امیر“ . وکان سکان الجزيرة العربية 
قد سمعوا بجمالها SUSY‏ » وکانت اجمل امراة موجودة في الحيرة . فابتسم 
الرسول وقال ؛ « هي لك ين 


والآن تم فتح الحيرة . وعندما جاء حنود MIS‏ لیستمعوا الى محادثاته 


(۱) ان هذا الحوار ماأخوذ عن البلاذري صفحه ۲4 4 والطبري es‏ الجزء ٢‏ سمفحہة 
۵٩۱۱ olf‏ ۰ 
)۲( الطبري - الجزء ۲ » صفحة O14‏ . 


)۳( الطبري الجزء ٤٢‏ صفحة OV"‏ . 


ات 


مع عمرو بن عبد السیح 6 والتحضيرات لكتابة شر وط الاستسلام » اقترب 
شويل » الذي كان يعمل خادما لدى خالد » من سيف الله . وقال لخالد : 
« أبها الامیر » عندما تستسلم الحيرة هل بامكاني أن آخذ كرامة شت عبد 
امسميح ؟ لقد وعدني بها رسول الله . » 


من.بیت عبد السیح الى هذا الرجل البسيط ۰ فقال خالد : « هل لديك 
شهود ؟ » فقال شویل ۰ ۲« نعم ail,‏ » . واحضر Ch pd‏ شهوده الذین أيدوا 
کلامه . عندئذ اضاف WE‏ هذه النقطة کمادة في الانفاقية ۰ وتعطی « كرامة » 
بنت عبد السیح الى شو 
لأميرة عاشت Whe Ub‏ في سؤدد ورفاهية أن تعطى لأعرابي بسيط يعيش 
3 الصحراء . ومما جعل الأمر مضحکا ان « كرامة » كانت تبلغ الثمانين من 
ووجدت الأميرة” نفسنها الحل" . فقالت : « خذوني اليه . فاا هذا 
)\ 
رجل احمق رآني فی شبيبتي فظن ان الشباب يدوم » : 
أبن بقيلة ونصحتها خادمة . 


. ثم غادرت قصر 


ol,‏ شويل نتظر جائزته » وهو غارق في أحلامه الحميلة . فجاءت 
کرامة ووقفت أمامه . وعندما نظر شويل الى تجاعيد وجهها » اصیب بالذهول 
وعلت' وحهه أمارات الكابة ۰ وظل صامتا حيث خانه الكلام 5 

فکسرت Ba‏ الصمت حيث قالت : « ما اريك الى Syme‏ كما تری ؟ 
افدعنی أرحل . » 

ووجد شويل أن الفرصة سانحة الآن لكي تدقع له ثمن حريتها . فاجابها : 
« لا إلا على حكمي ) . فقالت : « لك حكمك ملر"ستلا" » . فقال : « لست لام 
شويل إن نقصتك + ن آلف درهم ۰ » فاستکثرت العحوز" ذلك لتخدعه 08 


۰ ٢٦۹ الجرء ۲ 6 صفحة‎  يربطلا‎ )١( 


ب ۲۹۹ ب 


دفعت اليه البلغ گی الحال ورجمت الى اهلها ۰ فتسامع الئاس بذلك فعنفه 
. فقال : « ما کنت أرى أن Tote‏ يزيد على ألف , » 

وعندما سمع خالد Eley‏ ضحك وقال : « يريد الرء امرا © ولكن اله 
uy‏ غیره » ٩۳‏ , 

ولا تم لخالد فتح الحيرة » pail‏ ف الى اخضاع اجزاء آخری من العراق » 
مبتدئا بالاقاليم القريبة اليه . فکتب الرسائل: الشخصية الى روساء الاقاليم 
وکبار السژولین فيها » وطلب منهم أن بختاروا واحدة من OW‏ الدخول في 
الاسلام ٤‏ أو دفع الجزية » أو ALIN‏ . فاختارت جميع الأقاليم المجاورة 
للحيرة دفع الجزية والعيش تحت حماية المسلمين . وكتبت العھود والاتفاقيات 
بشان ذلك » وشهد على هذه الاتفاقبات العديد من أمراء المسلمين » ومن بينهم 
هشام » شقيق خالد » الذي قائل في هذه الحملة تحت إمرة اخيه . 


في أثناء ذلك » كانت احوال الفئرس تسیر من سيء الى أسوا . حيث 
انقسموا على انفسهم بشان مسألة ورائة العرش . لقد كان الفرس متحدين 
لواحهة خالد » لكن هذه الوحدة كانت عقيمة » ولم تؤد الى نتائج ايجابية . 
تسلم « بهنمن" » منصب القائد العام في الوقتٍ الذي كان فيه الجيش الفارسي 
في UE‏ برثی لها من الفوضی »> فعمل بکل طاقته لتنظيم EUAN‏ عن 
« کتسفون » ضد هجوم اسلامي کان متأكدآ من أنه سیحدث , ولم یکن بهمن 
بطمح بشيء سوی الدفاع عن کننسفون ؛ وکان واقعیاً بذلك ؛ لان الفرس 
لم یکونو! بسیطرون على باقي اأنطقة الواقعة غرب دجلة الاسفل . 

is. wale,‏ اف شیر ی هلاه لش اکنا ON‏ کات كان سمل 
بعد أن دحر اربعة جیوش فارسية كبيرة » بانه لم يعلد هناك تهدید بشن هجوم 
معاکس من کتسفون » وان بامكانه أن يغامر في الهجوم على أواسط العراق 
بقوة . وحمل الحيرة قاعدة لعملياته وقذف ATLA,‏ عبر الفرات . وانطلقت 
هذه القوات الراكبة الى اواسط العراق حتى دجلة ٤‏ واخذت تقتل اوللك 
الذين اہدوا مقاومة في وحهها ٤‏ وعقّدت الاتفاقیات مع الذين قبلوا بدفع الجزیة, 


٠ ٢١۹ الجزء ۲ » صفحة‎  يربطلا‎ (1) 


Ves ~‏ ب 


واسند خالد" إمرة هذه القوات السريعة الى أكفا آمرائه وهم : ضرار بن الازور ؛ 

والقعقاع 5 reas‏ 4 وبثهابة حزیران عام ۳ ( منتصف ربيع الثاني 4 عام 

7 سس Bale‏ الواقمة ین اتور ان Aa‏ له ۶ وم يكن محالت 
من بتحدی سلطاته السياسية والعسكرية 7 


كان خالد ينظم إدارة الاراضي التي تخضعها جنبا الى جلب مع 
الفتوحات المسکرية . وعیئن موظفين في جميع المناطق لراقبة دفع الجزية 
وللتاکد من أن السکان یزودون السلمین بالعلومات عن تحر کات حیوش آلفثرس. 
کات ارسل خالد کتابین الى کتسفون » واحد للخاصة وواحد للعامة ۰ وکان 
نص" الکتاب الوجثه الى البلاط الفارسي كما يلي : « بسم الله الرحمن الرحیم , 
من خالد بن الولید الى ملوك فارس . اما بعد ٤‏ فالحمد لله الذي حل“ نظامکم 
وون SAS‏ و فراق كلمتكم . ولو لم بفعل ذلك بكم كان شر٣‏ لکم . فادخلوا في 
امرنا ندعكم وارضکم ونجوزكم الى غير كم Wy‏ كان ذلك وانتم كارهون على غاب 


فلن الذي قوم شون امرض کم نر ال 


وكان الكتاب الوچه الى العامة ممائل تقريب؟ للكتاب اموجه الى 
الخاصّة » مع اضافة وعد ob‏ يقوم المسلمون بحمابتهم لقاء دفعهم الجرية . 
اوقد حمل الكتابان من قبل سكان الحيرة العرب الى كتسفون . ولم يرد 
الجواب على الكتابين . 


)}( الطبري = الحزء ۲ + صفحة ۵۷۲ 


pe‏ که 


oe ON‏ الط 


اصبح الجزء الاوسط من العراق الواقع بين الفرات ودجلة » تحت سيطرة 
العرب المسلمين . كما ان عدم نشاط الفرس اكد اعتقاد خالد بان کتسفون لم 
تعد ,بوضع بسمح لها التدخل في عملپانه » او ol‏ تشکل تهدیدا لقاعدنه في 
اذ او خطوط مواصلانه مع الصحراء ۰ وهنا وجه غالد اهتمامه نحو 
الشمال » حيث لم تصل قواته الى نلك المنطقة بعد ٠‏ وكان هنالك مديئتان من 
الحتمل ان تقاوما خالدا » وهاتان المدينتان هما : الانبار » وعين التمر » وكان 
يدافع عن كليهما حامية لا بأس بها من الفرس ومن العرب الذين یقاومون زحف 
المسلمين + وكان يحكم الدینتین أمراء من الفرس . ( انظر الخريطة رقم ۱۰) . 


قرر WE‏ ان يستؤلي على الانبار اولا 6 وكانت الانبار مدينة قديمة محصنة 
ومرکزا تجاريا تأتي اليه قوافل التجارة من بلاد الشام وبلاد نارس . کدلك 
کانت شهيرة ابضا بمخازن الغلال الكبيرة . go‏ نهاية حزیران عام WY‏ م 
( منتصف ربیع الثاني » عام ۱۲ هجري ) » سار خالد من الحيرة بنصف جيشه 
) حوالي تسعة آلاف رجل ) » وترك وراءه حامية قوية في الحبرة وعدة مفارز 
من الجند في اواسط العراق ۰ وتحرك على امتداد الضفة الفربية لنهر الفرات» 
واجتاز النهر في مکان ما قرب الانبار ۰ وبعد ان سارت عناصر کشافته شر تا 
لكي تجمل طرق الاقتراب من كتسفون تحت الراقبة » حرك جيشه الى الاثبار 
وفرض الحصار على الدينة . ووجد السلمون ان المدبنة » بالاضافة الى الاسوار 
الحیطة بها »> محصنة بخندق عميق مليء بالاء . وكان هذا الخندق ضمن المدى 
الفعال لرمي السهام بحيث ان اية محاولة لاجتيازه تكون عرضة للرمي الؤثر 


۳۰۳٣ -‏ سے 


من النبالة الو حودین use‏ الاسوار 5 وعندما أقترب المسلمون من المدينة دمرث 
الجسور التي فوق الخندق ١ » ٩۳‏ 


كانت الانبار هي الدينة الرئيسية في ولابة « ساباط » » التي تقع بين 
النهرين غربي کتسفون . وکان حاکم ساباط يسكن في الانبار » وکان هذا الحاکم» 
واسمه « شیرزاذ » » مشهورا بالذکاء والثقافة اکثر من شهرته بالكفاءة 
العسكرية . وکان على شیرزاذ ان بقوم OM‏ بمهمة الدفاع عن الحصن ضد جیش 
السلمین بالقوات التوفرة تحت قیادنه وهي الحامية الفارسية وعدد کسیر 
من العرب الذین لا شق فیهم كثيرا على ما يبدو . 

في الیوم التالي لوصول خالد » قام بجولة حول الحصن لتفحص دفاعاته . 
فوحد على قمة السور آلافا من الفرس والعرب يقفون حول السور بدون مبالاة 
وهم بنظرون الى السلمین وکانهم بشاهدون احدی الباریات . فقال خالد عندما 


رای هذا النظر : « اني ازى اقواما لا علم لهم بالحرب ٤‏ " . 


تقدموا تحر دں الى طرف الخندق رأقواسهم جاهرة لار مي » دون ان بضعوا 
نیها السهام . وعندما بعطي خالد الاشارة علیهم ان يضعوا السهام بالاقواس 
بسرمة ثم برموا الرشقة تلو الرشقة على حامية الحصن . وقال لهم خالد : 


۳ Ba 
فارموا عیونهم ولا ا‎ ۱ 


وتحرکت مفرزة VLU‏ بانجاه الحصن . وأخذ الفررس والعرب الواقفون 
على السور ينظرون الى الثبالة باستفراب وماذا عساهم ان بفعلوا بعد ذلك » 
وعندما وصل الثبالة إن الخندق ؛ اعطی الامر » فانطلق انت سهم عستو 
الخندق » وتلا هله الرشقة رششات اخری سين السهسام . وف فضون وان 


)١(‏ ۷ يوجد اکن من الانبار صرى بعش الروابي التي شع على بعد UY‏ أميال شمال فرب 
( الفلوجة ) الحالية » وحوالي ميلى من الفراث ٠‏ وبامكان المره ان يلتقط الآن بعض قطع الفخار من 
الروابي التي تحتل مساح تضف ميل فرع ۰ وحسبا رواية پاترث ( الجزء الاول » ضفخة ۲۷۹ ٩)‏ 
لان الفرس يسمون هله المديئة « فبروز ساہور ) ٠‏ 


)۲( الطبري ى الجزه ۲ » صفحة ۵۷۵ ۰ 
۲( الطبريي ے الجزء ٢‏ » صفحة ۵۷۵ ۰ 


۳. 


افقیء للحامية الف عين . وتصایح اهل المدينةٌ ؛ « ذهبت عيون اهل الانبار » , 
فسمیت تلك الواقعة بوقعة ذات العيون ”° , 


عندما سمع شيرزاذ ہما حل بالحامية 6 عرض على خالد ان تشتسلم 
الحامية و فق شروط معینة , لکن خالدا رفض الصرض ؛ وقال يجب ان یتم 
الاستسلام بدون قيد أو شر طب 5 فقرر شی زاذ استمرار القاومة ۰ 


وصمم خالد على مهاجمة الحصن . وکان لابد من تسلق الاسوار ٤‏ ولم 
يكن هذا العمل GLE‏ الصعوبة . وکانت الشكلة الرئيسية هي اختراق 
الخندق » الذي كان عميقا وعريضا . ولم تكن القوارب متوفرة » وکذلك الواد 
التي تصنع منها القوارب او الطوافات » كما ان عرب الصحراء کانوا بجهلون 
السباحة . فقرر خالد ان يضع جسرا من اللحم والعظم . 

اختار خالد مکان الهجوم عند اضیق نقطة من الخندق » وقرب البوابة 
الرئيسية للحصن . ووضع رماته بحیث يستطيعون الرمي على نبالة العدو 
الذين یواجهون مکان الهجوم ٤‏ كما امر رمانه بان يمنعوا نبالة العدو من الرمي 
على الخندق . 


ثم امر خالد بجمع ابل الجيش الضعيفة والكبيرة في السن . فنحرت هذه 
الإبل والقي بها في الخندق . وشكلت جثث الابل جسرا فوق مستوی We‏ 
الموجود في الخندق ٠.‏ بعد ذلك عبرت مجموعة من محاربي خالد فوق جثث 
الابل الى ما وراء الخندق . 


وعندما استعد هوّلاء المحاربون التسلق على السور 4 فتحت بوابة الحصن 
وخرجت منها مجموعة من الفرس وبدات بمهاجمة المسلمين محاولة طردهم 
الى الخندق . ونشب قتال. عنيف بينهم وبين المسلمين » لكن المسلمين نجحوا 
في صد هذه الهجمة المعاكسة ٤‏ وانسحب الفرس بسرعة الى داخل الحصن 
واغلقوا البوابة خلفهم خشية دخول المسلمين الى الحصن من هذه البوابة . 
حدث هذا بینما كان رماة المسلمين يرمون سهامهم على الفرس وعلى العرب 


۱۱ الطبري ‏ الجزء ۲ » صفحة ۵۷۵ چ 


ہے وک ہے م و 


سب 


الموحودن على السور منعهم من التدخل 3 عملية أقامة الحسر واختراق 
الخندق . 


سمح له المسلمون بمفادرته بأمان هو وجنوده الفرس ۰ فألقى خالد نظرة اخرى 
Ty‏ سهلا” . فاخبر خالد البعوث بانه بوافق على شروط شیرزاذ شريطة ان | 
فر“ شيرزاذ بالسمام له بمفادرة المدينة » وقبل بشروط خالد . وفي 
الیوم التالي غادر الجنود الفرس وعائلاتهم الى کتسفون » ودخل السلمون 
الحصن . والقی العرب النصاری اسلحتهم ووافقوا على دفع الجزية . حدث 
هذا نی الاسبوع الثاني من نموز عام WY‏ م (نهاية ربیع الثاني » عام ۱۲ هجري) ۰ 
وني الابام القليلة التالية استسلمت جمیع القبائل التي تسكن في منطفة الانبار . 
وغادر شیرزاذ مع الحامية الفارسية الى کتسفون » حيث لامه بهمن 
بشدة . فوضع شیرزاذ اللوم على جنوده » شأنه شأن کل قائد فاشل © ولکنه 
في هذه الرة وضع اللوم على الجنود من العرب النصاری ۰ 
بن بدر » وانطلق مرة آخری بجيشه . واجتاز نهر الفرات مرة ثانية وسار جنوبا. 
وعندما اقترب من ( عين التمر 00 
القتال في طریق تقدمه . 


»> وجد جیشا عربيا صر فا منتشرا بتر تیب 


باسمها لهذا السبب , وکانت حامية هذه الدينة تتکون من الحنود الفرس 
والعرب النصاری » لذلك كانت في مركز اقوی من الانبار لقاومة تقدم خالد . 
OW,‏ القائد الفار سي لعين التمر بدعی «مهران بن بهرام حوبين» » وکان»بالاضافة 


)1( بلدة تريبة من الانبار غرب الكرفة . 


س i,‏ س 


الى کونه فائدا ماهر » سیاسیا محنکا . كانت حامية عين التمر الفار سب کر ة » 
وکان العرب هناك ینتمون الى قبيلة اللمر شديدة الباس . وکانت هنالك قبائل 
اخری من العرب التصاری الذین انضموا الى قبيلة اللمر لتشکیل جبهة 
متحدة ضد السلمین . وکان قائد جمیع القبائل العربية « عفة بن ابی عقة ( 


وعندما جاءت كشافة العرب بانباء تقدم امسلمین من الانبار باتجاه عين 
التمر ٤‏ ذهب عقة الى القائد الفارسي و قال له : ۸ ان العرب اعلم بقتال العرب 
فدعنا وخالدا » , 


فوافق مهران وقال : « صدقت لعمري لانتم اعلم بقتال انعرب وانکم 
لثلنا في قتال المجم » "۳" فخدع عقة بمديح مهران . ثم قال مهران : « دونکموهم 
وان احتجتم الينا اعناکم ws‏ 


وكان یوجد عدد من قادة الفرس قرب مهران اثناء حدیثه مع dae‏ . فلما 
مضی عقه نحو خالد قالوا له : « ما حملك على ان تقول هذا القول ؟ » فقال 
مهران « دعوني » فاني لم ارد الا ما هو خير لکم وشر لهم » انه قد جاءكم من قتل 
ملوككم وفل" حدکم » فاتتقتينتئه بهم ٤‏ فان كانت لهم على خالد فهي لکم » وان 
كانت الاخری فلم يبلقوا منهم حتی هنوا فنقاتلهم ونحن أقوباء وم 
مضعفون » ۳" . فاعتر فوا له بفضل الراي . 


وبقي الفرس في عين التمر بینما تحرك العرب مسافة عشرة امیال على 
الطريق ااؤدي الى الانبار . وهنا نشر عقتة جيشه العربي للمعر 4S‏ . 


وعندما وصل خالد لیواجه عفته » دهش لیجد قوة po dy ye‏ فة منتشرة 
امامه » فجمیع العارك التي خاضها في العراق كانت ضد قوات مشتركة من 
الفرس والعرب ۰ وعلی کل الاحوال » فتح خالد جيشه للقتال متخذا ترتیب 
القلب والجناحين واتخذ لنفسه مكانا أمام القلب ؛ وكان بصحبته مفرزة قوية 

)1( الطلبري ‏ الجزه ۲ » صفحة OV‏ . 

OY) الطيري << الجرء ۲ » صفحة‎ ٢۲۳) 

(۲) الطبري - الجزء ۲ » صفحة ۵۷۷ . 


om‏ ۲۲۰۷ مم 


من الحرس الخاص". وکان عقته یقف أمام قلب جيشه . فقرر خالد ان ياخذ 
ite‏ حیاٴ م 

عندما کان خالد بنشر قوانه في ترتیب القتال ٤‏ اصدر تعليماته الى قائدي 
الجناحین ان يشتبكا مع جناحي العدو عند صدور اشارة منه » دون ان بدخلا 
معركة عنيفة » بشکل یکفل تثبيتهما ريثما يشن هجومه بواسطة القلب . 
واعطى خالد الاشارة » وتقدم جناحا السلمین الى الامام واشتبكا مع جناحي 
العدو . واستمر الاشتباك بين الاجنحة لبعض الوقت . وظل ide‏ حائراً 
بسبب عدم هجوم قلب المسلمين . ثم هجم خالد على عقة بتبعه حرسه الخاص. 

اشتبك حرس خالد الخاص بالمحاربين الذین وقفوا بالقرب من عقه ؛ 
Ly‏ بدا WE‏ وعقة بالمبارزة . وكان عقة شجاعا ومقاتلا ماهرآ : ولكن خالد 
تمكن من احتضانه واخذه اسیرا . وعندما وجد الجنود العرب قالدهم اسیرا » 
استسام الکثیرون سی » وفر الباقون پسرعة إلى مان التمر + 

فاو ارت الى امن وعد هاا بن ارتي اة اول 
مهران بعض الكشافة ليراقبوا الع ركة ویبلفوه تفاصيلها . وعندما شاهد الکشافة 
العرب" الفارین آمام خالد » عادوا بسرعة Gl‏ مهران واخبروه بهزيمة العرب . 
وبدون ان بضیع دقيقة من الوقت ٤‏ قاد مهران جيشه من عين التمر الى 
کتسفون . اوقنتعا اکتشف العرب الوالون لفرس أن الفرس قد اخلوا 
الدينة » اندقعوا الی داخلها والقوا ابوابها » واستمدوا للحصار . 

ووصل السلمون وحاصروا الحصن . وجتلب عقة وباقي الاسری‌وافتیدوا 
انام الحصن في برى الداقعون فائدهم وزملاء‌هم مکبلین بالحدید . وقد اثر 
مدا الشهد علی الدانعین وطلنوا التسلیم بشروط » لکن خالدا AB‏ طلیهم . 
وقال يجب ان ستسلموا بدون قید او شرط . فتشاور ذوو الراي من العرب 
bed‏ بيت شر قصیرة هنم فرووا آن اعت بدون AB‏ او :شرط ڈو سن 
مفامرة القتال » لان حظهم في البقاء على قيد الحياة اذا اختاروا الفتال غير 
مضمون . Bs‏ نھابة تموز عام ۱۳۳ م (منتصف Golem‏ الاولی — عام ۱۲ هجري) 
استسلم الدافعون عن « عين التمر » الى خالد . 


— VA — 


slay‏ على اوامر خالد » A‏ ضربت اعناق ا مخاربین الذين دافعوا عن 
الحصن ؛ واولثك الذين حاربوا السلمين في الطربق الى الانبان ۴۳ . وکان من 


بين هوّلاء الزعیم عقة بن ابي LI, die‏ الباقون فقد اعتبروا اسری » وتسم 
ألا ستيلاء على ثروات عين التمر حيث وزعت PES‏ جرب ۰ 


وفي عين التمر وجد المسلمون أربعين غلاما في دير ب وهم من الصرب 
النصارى ‏ کانوا بتعلمون الانجيل لكي بصبحوا من رجال الكهنوت . وقد 
اخذوا اسرى . وكان من بين هؤلاء غلام يدعى نصير ؛ هو ابو البطل الفاتح موسى 
بننصير ٤‏ واصبح موسى شهيرا كحاكم لشمال افريقية » وهو الذي ارسل 
طارق بن زياد لفتح اسبانيا . 

بعد ان قضى خالد بضعة ايام في التنظيم by‏ الامور الادارية » استعد 
للعودة الى الحيرة . وكان على. وشك الرحيل عندما تسلم طلبا للمساعدة من 
شمال الجزيرة العربية . وبعد دراسة قصيرة لهذا الطلب » غير خالد اتجاه 
سيره واعطی لرجاله اتجاها جديدا ‏ هو « دومة الجندل » ء 


)1( الطبري — الجره ۲ » صفحة OVY‏ 


٣١۹ -‏ سه 


كانت دومة الجندل إحدى الدن التجارية الكبيرة في الجزيرة العريية ) 
ro‏ مشهورة باسواقها الفنية . کدلك كانت مرکزا هاما للمواصلات ٤‏ ونقطة 
التقاء الطرق القادمة من اواسط الجزيرة العربية » والعراق » والشام . 
لقد وصفت" في القسم الاول من هذا الکتاب كيف جاء خالد الى دومة 
الجندل اثناء حملة الثبي الى تبولك واسر" اکیدر بن عبد اللك » قائد الحصن . 
ثم كيف اعلن اکیدر خضوعه واقسم یمین الولاء للنبي » ولکن بعد عملیسات 
dae‏ ف eB tlh‏ که في خرف رھ )کت SRST‏ بوعتده 
و قرر الانفصال عن الدينة ۰ واصبح حاکما على ولاية من النصارى والوئنیین ۰ 

وفي الو قت الذي انطلق فيه خالد من اليمامة لفتح العراق » ارسل ابو بكر 
عیاض بن LE‏ للاستيلاء على دومة الجندل وامادة القبائل الشمالية الى 
ولائها السابق للاسلام . ومن الحتمل ان الخليفة كان ينوي ارسال عياض 
الى العراق » لعاونة خالد ؛ بعد الانتهاء من مهمته ۰ وعندما وصل عیاض 
الى دومة الحندل وجدها محصئة ومحمية بافراد قبيلة « کلب » » وهي 
قبيلة كبيرة من العرب النصارى تقطن هذه المنطقة والطرف الشرقي من بلاد 
الشام . ففتح قواته ونشرها في مواجهة الجهة الجنوبية من الحصن ؛ 
وکان الوقف من وجهة النظر العسکرية غير مقبول . فالعرب الثصاری اعتبروا 
انفسهم محاصرین » لکن الطرق من الجانب الشمالي للحصن كانت مفتوحة . 
واشتبك السلمون مع الحصن من مسافة قريبة واعتبروا انفسهم متورطین 
ولا یمکٹھم کسر التماس والتملص . وطبقا لروايات الژرخین الاوائل كان كلا 

گر رید 


الحانبین محاصرا . GI,‏ العملیات مقتصرة على رمابات UY‏ وهحمات 
ہر سو الغ لو فد ها بو قل ای ہد وی ماده 
أسابيع وشعر كلا الحانبین بالتعب والملل من حر eV‏ هذا الجمود . 

وی احد الايام قال الوليد بن عقبة ‏ الذي ارسله ابو بكر لمعاونة عياض 
بن غنظم ۔ الى عياض : « الراي في بعض الحالات خير من الجند الكثيف » ابعث 
الى خالد فاستمده » ° . وقبل عياض مشورة الوليد فبعث بستنجد بخالد» 
فکتب اليه رسالة بشرح فيها الوقف في دومة الحندل ويطلب مساعدته . 
ووصلت الرسالة" الى خالد وهو على وشك مفادرة عين التمر الى الحيرة ٠‏ 


لم بطل التفکیر بخالد . فالوقف على الجبهة العراقية مستقرا » ولدیه 
تادة اکفاء بستطیعون التعامل مع الفئرس اذا ما فکروا بشن هجوم معساکس 
من کتسفون . وارسل رسالة الى القعقاع في الحيرة يطلب منه ان يتصرف 
کدائب, له وان شود الحبهة ائناء غيابه . وترك حامية” في عين التمر . ثم 
غادر عين التمر في اليوم التالي على راس جیش, مؤلف من سعة كلاف رحل 
للالتحاق بعياض . وازسل امامه مبعوث" عیاض وحملله رسالة" الى عیاض 
بقول فيها: ۱ 
« تبث" قلیلا تاتك الحلائب: ۳ 

حنمن“ آسادا علیها القاشب» ” 

کتائب تتبعها كتاثب' » 

و فد اکتلشف تحرك” خالد من قبل المدافعين عن د'ومة الجندل قبل 
وصوله بعدة ايام » واشخدت الاستعدادات داخل الحصن . وهم يستطيعون 
صد" قوة المسلمين التي يقودها عیاض بقوتهم الحالية » ولکنهم لايستطيعون 
ذلك اذا اشترك جیش خالد في قتالهم . وعلى الفور بدؤوا بارسال المبعوثين 
الى القبائل المجاورة Lb‏ للنجدة . فاستجابت قبائل العرب النصارى بحماس 


(۱) الطبرني ‏ الجزه ۲ » صفحة هلاه ٠‏ 
(۷) الحلائب .د جمع حلوبة وهي الناقة الحلوبة اللبن .. الترجم . 
(۷) القاشب ى السيف الصقيل المجلو ‏ الترجم ٠‏ 


بت ۲۱۴ ات 


الى طلب الساعدة . وبدا الفاتلون يتوافدون من بطون قبيلتي غسان وکللب 
للانضمام الى المدافعين عن الحصن 6 وعسکر الکثیرون منهم خسارج اسوار 
الحصن بسبب اکتظاظ الحصن بالقاتلین . واصبح عیاض نتیجة" لذلك في 
موقف حرج » واخد يدعو الله كي بصل خالد بسرعة . 


Oy‏ بقود قوات العرب النصاری زعیمان کبیران هما : الجنودي بسن 
ربيعة » واکیدر بن عبد اللك . وکان الزعيم الوحید الذي لديه تجربة في 
التعامل مع خالد هو 'أكيدر » وقد اصيب هذا الرجل بالتوعك بمجرد 
سماعه آنباء تحرك خالد من عين التمر . وعندما تجمعت القبائل في دومة 
الجندل » دعا AST‏ زعماء هذه القبائل الى اجتماع وقال لهم : « انا اعلم 
الناس بخالد » لا احد انمن طائرآ منه » ولا أحد في حرب » ولا بری قوم“ 
وجه خالد قلوا او کثروا الا انهزموا عنه » فأطيعوني وصالحوا القوم » ۲۳ . 

لکنهم استنکروا نصیحته وصمموا على قتال خالد . وعلی کل الاحوال ؛ 
فان اکیدر فقد اعصابه تماما . فهو لاستطیع ان بواجه سيف الله مرة آخری © 
وفي احدی الليالي تسلل من الحصن وانطلق على الطریق الوّدي الى الاردن . 
ولکن الاوان كان قد OU‏ . فجيش WE‏ وصل لتو"ه واعترضته احدی مفارز 
الخيالة بإمرة عاصم بن عمرو واس رنه . 

ووقف 'اکیدر امام WE‏ مرة آخری . لقد كان Jab‏ ان تثیر ذکریات" 
القابلة السابقة مع خالد والتي انتهت الى سلام الرحمةه في قلب خالد الا ان 
ظنه قد خاب . فالوقف في ذهن خالد كان واضحا تماما : لقد نقض DAS!‏ 
العهد » وثار على الخليفة . فامر خالد بضرب عنقه » وثفذ الامر بدون ابطاء . 
وهذه كانت GATT LLY‏ بن عبد الملك » امیر کندة » وسیلد دومة الجندل . 


وني الیوم التالي وضع خالد" عیاض تحت (مرته وضم قوته الى جيشه . 
ونشر رجال عياض جتوب الحصن لاغلاق طریق الجزيرة العربية ؛ ووضع 


)1( الطبري ‏ الجرء ۲ » صفحة OVA‏ + 


بت ۳۱۳ تب 


جزءا من جیشه الذي كان في العراق الى الشرق » والشمال » والفرب من 
الحصن » للسيطرة على الطرق الوّدية الى العراق والاردن ؛ واحتفظ بباقي 
جيشه کاحتیاط قوي . قدلر خالد ان الحصن مدافع عنه بقوة والهجوم عليه 
سیکلف فاليا . لذلك قرر الانتظار على امل ان يقوم الدافعون بمهاجمته 
خارج الحصن بعد ان يملتوا من الحصار . وبهذه الحالة فانه سیننزل بهسم 
اقصی الخسائر وسیهاجم الحصن بعد ان تکون حامیته قد ضعلفت . وہناء 
على ذلك وضع قواته خلف الحصن بمسافة . 


وکان جمیع جيش العرب النصاری قد اصبح تحت إمرة الجودي 
بن ربيعة بعد ان ترك اكيدر الحصن . وانتظر الجودي لكي يقوم السلمون 
بالهجوم ولا » لکن المسلمين ظلوا قابعين في اماکنهم . وبعد مرور بعض الوقت 
رای الجودي ان المحاصرين لابحاولون الهجوم على الحصن فنفذ صبره واراد 
ان بهاجم خالدآ . لذلك آمر بشن هجومين : الهجوم الاول تقوم به مجموعة 
ضد عياض على طريق الجزيرة العريبة » والثاني تقوم به قبيلته نفسها » وهي 
قبيلة وديعة » بإمرته مباشرة ضد معسكر خالد الى الشمال . 


طر“د عياض" العرب الذين خرجوا لهاجمته . وبعد ان ترکوا وراءهم 

كثيرا من القتلى » عادوا بسرعة الى الحصن واغلقوا بابه . وكانت هذه المجموعة 

محظوظة . اذ كان عليها ان تواجه قائدا غير مجرب مثل عياض بن غنم وجنودا 
لیسوا من وزن جنود خالد المتمرسين على القتال ۰ 


وبنفس الوقت قامت المجموعة الاخرى » وهي اكبر عددا وتتالف من 
قبيلة ودیعة » بقيادة الجودي بالتقدم نحو خالد » الذي كان ناشرا قواته 
بت رٹیپ القتال على مسافة خلف الحصن . وعندما رای الجودى أن خالدا في 
مکانه لايتقدم » تجرا الجودي اکثر من ذي قبل pty‏ مجموعته للمعركة 
وتقدم للاقاة خالد . واقتربت القوتان من بعضهما كثيرا » وتصوار الجودي 
أن رامکانه دحر السلمین من ساحة الم ركة . وفجاة هجم خالد على الجودي 
بمنتهى العنف والسرعة . 


ب )۲۱پ 


لم يدرك المرب النصارى ما الذي اصابهم ؛ اذ في غضون BUS‏ انهارت 
قواتهم كبيت من الورق . واسر الجودي مع CUM‏ من ابناء قبیلته » پینما فر" 
الباقون بفوضی وفزع نحو الحصن . ولم يكن السلمون في حالة مط‌اردة 
انهم کانوا معهم » وبيئهم © وامامهم » وخلفهم . فاذا كان اول من وصل 
الحصن هو عربي نصراني » كان الثاني مسلما . وشاهد العرب الذین بقوا 
في الحصن جمعا غفيرا بتجه نحو باب الحصن » نصفه على الاقل من السلمین . 
فاغلقو! باب الحصن في وجه زملائهم » وبقیت قبيلة وديعة التي هاجمت بإمرة 
الجودي خارج الحصن . وتم اسر الات من قبل السلمین » وقتل الباقون 
إما اثناء العر كة القصيرة العنيفة او ائداء الطاردة حتی باب الحصن والقتال 
الذي جرى عنده . وتذکر العرب النصاری نصيحة VAST‏ بمرارة . كان خالد 
كما قال اکیدر Le‏ ؛ ولکن کان الاوان قد فات . 


لقد تم انجاز الجزء الاول من خطة خالد . بعد ذلك حرك جيشه قريبا 


من الحصن لكي يجعل الدافعین برون أنه لاتوجد امكانية للهرب » ثم طلب من 
الحامية ان تستسلم . لکن الحامية رفضت ذلك . 


فامر WE‏ بان جلب الجودي وباقي الاسری من قبیلته لكي يراهم 
الدافعون عن الحصن . ثم ضربت أعناقهم على مرای من الدافعین . لکن ذلك 
لم يفت في سواعدهم فبدلا من کسر الروح العئوية لهؤلاء » كما كان يأمل 
خالد » تصلّب مدافعو دومة الجندل في موقفهم وصمموا على القتسال 
حتی النهاية . 

واستمر الحصار عدة أيام . بعد ذلك هاجم خالد الحصن ( التفاصیل غير 
معروفة ) . وحاول الدافعون الصمود امام هذا الهجوم لکنهم فشلوا امام 
قوات خالد التمرسة في القتال . وذیح معظم الحامية » لکن النساء JULY,‏ 
والكثير من الشبان "اخذوا اسری . حدث ذلك في حوالي الاسبوع الاخیر من 
OT‏ عام ۱۲۳ م ( منتصف Golem‏ الاخرة ب عام ۱۲ هجري ) © 


ب ۲۱۵ 


قضی خالد الابام القليلة التالية في تدبیر شؤون دومة الجندل . ثم 
ال الى Sah‏ 105 واه مه میامن الد رترس :قد فاد Mee‏ ال 
العراق ليجد ان الوقف قد تفیتر نوما ما » لان الفثرس کانوا في طريق 
الحرب مرة اخری . 


تس ۲۱ - 


reg ۰ ۹ کو مه‎ ١ 
المحَارضّة الاخيرة‎ 


لم كد خالد پذهب من مين التمر حتی وصلت آنباء مفادرانه الی البلاك 
الفار سي a‏ و كان تال ان کالدا تو فاد ان pga‏ اسر ged sad‏ اض 
جيشه » وتلفست: کتسفون الصعداء . وبعد مرور بضعة ایام اجتاحت الظرس 
موجة من الفضب والرغبة ف قذف السلمین فى الصحراء واستعادة الاراضي 
التي فتحوها والهيبة التي فقدنها الامبراطورية . وصمم الفثرس على عدم محاربة 
خالد مرة اخری ¢ ولکنهم کانوا مستمدین تماما لحاربة السلمین بدون خالد . 

وبدا “yas‏ بالعمل . وف هذا الوقت نظم جيشآ جدیدا تالف من بقایا 
« اليتس » » ومن المقاتلين الذین سنحوا من الحامیات الموجودة في أجزاء آخری 
من الامبر اطورية » ومن مقانلین جدد . وکان هذا الجیش الاق جاهزا الس AS‏ 
وعلی ایة حال » فان وجود عدد کبیر من المتطوعين الجدد في هذا الجیش جمله 
اقل كفاءة من الجیوش التي حاربها خالد جنوب نهر الفرات . 

وقرر بهلمن ان لا يزج هذا الجيش في المعركة قبل أن یتم تعزيزه بقوات 
العرب النصارى الكبيرة التي بقیث مخلصة للامبراطورية . لذلك بدا بالتفاوض 
مع العرب . 

فاستجاب العرب النصارى بتررحيب وشوق الى طلبات البلاط الفارسي. 
فبالاضافة الى هزيمة عين التمر » كان عرب هله النطثة يطلبون الثأر لمقتل 
زعيمهم الکبیر « عقتّة » . كذلك كانوا راغبين في استعادة الاراضي التي فقدوهاء 
وفي اطلاق سراح زملائهم الذين تم آشرهم من قبل المسلمين . وبدأ عدد كبير 
من القبائل بالاستعداد للحرب . 


ب ۷ے 


فسم بهمن القوات الفارسية الى جيشي مبدان وارسلهما من كتبسفون. 
فالحیش الاول الذي كان بقبادة « روزبة » تحرك الى الحصید »© والجیش 
الثاني » بإمرة « زرمهر » » تحرك الى خنافس . وقد تم حشد هذين الحيشين 
في مكانين متباعدين من اجل سهولة الحركة والنواحي الادارية » وكان عليهما ان 
لايتقدما من مكانيهما حتی يتم استعداد العرب النصاری للمعركة . وكانت 
خطة yale‏ تقضي بان يحشد جميع الجیش الامبراطوري وينتظر هجوم 
السلمین او بتحرك جنوبا لقتال المسلمين في الحيرة . 

لکن العرب النصارى لم پکونوا مستعدين بعد . وکانوا منظمين في 
مجموعتين : الاولى بإمرة زعيم بدعی هذيل بن عمران وكانت تتجمع في المصيئخ» 
والثانية بإمرة الزعيم ربيعة بن بجير وكانت تتجمع في مكانين قریبین من بعضهما 
انعفن وا ال Mya‏ ول مت شرت سا باشو ای ۰ از 

وعندما تصسح هاتان الجموعتان جاهزتین تتضمان الى الفرس حيث 
شکلون معا جيشا واحدا كبيرا ( انظر الخريطة رقم ۱6) . 


وعندما كانت هذه الاستعدادات dole‏ © اتخذ القعقاع » قائد جبهة 
العراق اثناء غیاب خالد » اجراءات معاکستة . فسحب بعض الفارز التي 
ارسلها خالد عبر الفرات وحشدها في الحيرة . وارسل کتیبتین الى الامام : 
واحدة الى « الحصید » » والثانية الى « الخنافس » . وقد آمر قائدا هاتين 
الکتیبتین بان بظلا بتماس مع قوات انثرس في هذین الکانین » وذلك لتأخیر تقدم 
الرس ف هذين الکانین » في حال انخاذهم قرارا وذلك 
بالزحف الى الامام » ولجمل القعقاع على علم بقوة الفئرس وتحركائهم . وتح ركت 
هاتان الكتيبتان الى اھدافھما المحددة وحققتا التماس مع الثرس .وف أثناء 
ذلك » احتفظ القعقاع يباقي الجیش في حالة الجاهزية للزج في المعركة . 


هذا هو الوقف الذي واجه خالدا عند وصوله الى الحيرة في الاسبوع 


(۱) جبل في عرض الفرات من أرض الشام ‏ المترجم ٠‏ 


۲۱۸ بت 


abs sl‏ ۱6 - الما رضة الرميرة 


۔- ١۹‏ سے 


الرابع من ابلول عام ٩۳۳‏ ( منتصف رجب 6 عام ۱۲ هجرني ) . ومن الممكن أن 
يكون الوقف خطیرا في حال نجاح القوات الامبراطوریة الاربعة پبتشکیل جيش 
واحد بهجوم على الحيرة . وان dbs AI‏ بتبناها السلمون نبفي ان تستجیب 
لطلبين استر اتيجييئن وهما: 


| منع تجمع القوات الامبراطورية في جیش واحد كبير لابمکن قهره . 

۲ سه حماية الحيرة ضد العدو في قطاع واحد بينما يقوم المسامون بعملیات 
شلد العدو في قطاع pl‏ . 
سہہد! الاعمال المحومية ویدمر كل قوة امبراطورية على حدة bo‏ مکانها 8 
وبناء على الا فکار الاستراتيحية التي کانت تدور بخلده » قسسم حامية الحيرة 
الاسلامیه الى مجموعتین : الاولی بإمرة القعقاع » والثانية بامرة ابي لیلی . 
وارسلهما خالد الى عين التمر حيث سیلتحق بهما بعد حين ٤‏ وبعد ان تکون 
القوات التي حاربت في دومة الحندل قد نالت قسطا من الراحة ۰ 


وبعد مضي بضعة أيام احتشد جميع جیش المسلمين في عين التمر » 
باستثناء حامية صغيرة تركت بقيادة عیاض بن غتنئم لحراسة الحيرة . ونظم 
الجيش الآن في ثلائة الوبة وكل لواء بتالف من خمسة آلاف رجل » وتم 
الاحتفاظ tol‏ هذه الالوية کاحتیاط . وارسل WE‏ القعقاع الى الحصید ؛ 
وابا لیلی الی الخنافس وآمرهما ان یدمرا خيشي الفثرس فى هذین الکانین © 
وکان على هذین القائدين ان بتولیا قيادة کتائب السلمین النتشرة مسبقا في 
القطاعات الخصصة لهما . وکانت نية خالد هي محاربة الجیشین الفارسیینن 
de‏ وبآن واحد » بحیث لا ستطیم ان غات def‏ منهما 6 بیئما بكون الثاني 
یتمزق [ربا . ولکن هذا لم یتم » لان السیر الى الخنافس كان اطول منه الى 
الحصید ؛ كما ان ابا لیلی قد فشن في تحزبك قواته بالسرعة الطلوبة لكي 
بعوض الفرق في السافة . وفي غضون ذلك:بقي خالد مع لواله الاحتياطي في 
عين التمر للتمامل مع UT‏ حركة هجومية قد توجه نحو الحبرة من الثني" او 
الز'ميل . 

س ۳۲۰ مت 


سار القعقاع الى الحصید » وتبعه ابو ليلى من عين التمر في طریقه الى 
الخنانس » وتقدم کلاهما الى هدفیهما على طريقين منفصلین . وعندما اقترب 
القعقاع من هدفه » طلب « ووزية » » القائد الفارسي في الحصید » الساعدة من 
» نوومهر » » القائد الفارسي في الخنافس , فلم بستطع زرمهر ان برسل جيشه 
الى الحصيد » OF‏ عليه ان بستاذن بهمن قبل ان بحرك جيشه من الخنافس. 
لكنه ذهب الى الحصيد بنفسه ليرى الامور على الطبيعة » ووصل في الوقت 
المناسب ليشترك في معركة الحصيد ؛ التي تم خوضها حوالي منتصف تشرين 
الاول عام ۴ م ( الاسبوع الاول من شعبان » عام ۱۲ هجري ) . 


حالما وصل القعقاع الى الحصيد » فتح لواءه للمعركة وهاجم به الجيش 
الفارسي » الذي كان يفوقه عددا . وقد تم ذبح روزبة على بد القعقاع . وتقدم 
زرمهر Lal‏ الى الامام وطلب المبارزة » فبارزه احد قادة المسلمين وقتله . لم 
يكن ینقص الفئرس الشجاعة » ولکنهم مع ذلك هنزموا بواسطة القعقاع وطردوا 
من میدان المعركة . وتراجع الفثرس بسرعة الى الخنانس بعد ان ترکوا وراء‌هم 
عددا كبيرا من الفتلی » حيث انضموا الى الجیش الفارسيالآخر » الذي اصبح 
الآن تحت قيادة قائد آخر بدعی « مهبوزان » ۔ 

وصل جنود الفئرس الفار "ون من الحصید الى الخنافس قبل وصول 
ol‏ ای لیلی بفترة قصيرة . وقد وصلت اناد اقتراب السلمین » وکان ‏ 
مهبوزان قائدا حکیما » واخذ درسا مستفادا من هزيمة الحصید نشرر أن 
بتجنب الدخول في معركة مع السلمین . وخرج من خنافس على الفور » وسار 
الى المصئيخ حيث انضم الى قوات العرب النصارى المحتشدين بإمرة هذيل بن 
عمران . وعندما وصل ابو ليلى الى خنافس وجدها خالية من الفئرس . 
فاحتائها ably‏ خالدا بذهاب الفئرس الى الصيئخ . 

سمع خالد وهو في عين التمر انباء هزيمة الجيش الفارسي في الحصید . 
ثم سمع بعد ذلك انباء تحرك جیش الفثرس الثاني » مع بقایا الجیش الاول» 
من الخنافس الى all‏ . وقد تراك هذا التحرك' مدينة كتسفون غير محمية 
ومعرٴضة للهجوم » على الرغم من وجود حامية فيها للدفاع الحلي . واصبحت 
المصيخ تضم ON‏ اقوی تحشد للقوات الفارسية . ومن‌جهة اخرى » فان 


مت ۲۲۱ مت م ا؟ 


تحشدات العرب النصاری في الثني والز'ميل لم تعد تشکل نهدیدا للحيرة » 
فالنکسات التي حلت بالفئرس في ااحصيد والخنافس سوف لا تشجع هؤلاء 
العرب على الفامرة والقيام بأعمال عدائية . 

كان امام خالد الآن ان بختار هدفا من ثلاث : العاصمة الامبراطورية » 
أو الحیش الامبراطوري في الصیتح ٤او‏ قوات المرب النصاری في الثني" 
والزمیل . لقد قدٴر WE‏ إمكانية الهجوم على ككتسفون » لكنه نہذ هذه الفكرة 
لسببين : الاول هو خشیته من استياء الخليفة لهاجمة کنتیسفون ؛ حسب رواية 
الطبري ٩۱‏ . ويبدو ان ابا بكر لا برغب في ذلك . والثاني » وهو سببعسكري 
صرف » فان التقدم الى کتسسفون بجعل مجنبة خالد ومؤخرنه معراضة لهجوم 
قوات الفئرس الهائلة في الصیتح . ومن الممكن ان تھاجم هذه القوات مو خرنه 
اثناء اشتباكه مع كتسفون » أو ان تتقدم وتستولي على قاعدته في الحيرة »وبذلك 
یتم قطع خطوط مواصلاته مع الصحراء . 

اختار خالد من الهدفين الباقيين الصیتخ . لان الهدف الآخر كان صغيرا 
ومن الممكن التعامل معه فيما بعد بدون صعوبة . وقد نم تحدید مكان العسکر 
الفارسي في المصيخ بدقة بواسطة عيون خالد » ومن اجل التعامل مع هذا 
الهدف خطط خالد لتنفيذ مناورة من النادر ان ينفذ مثلها في التاريخ » وهي 
صعبة من حيث السيطرة والتعاون ؛ وتتلخص هذه الناورة بشن هجوم في آن 
واحد ومن ثلاث انحاهات ؛ ليلا ٠,‏ 

واصدر خالد" بادىء الامر أوامره من أجل التحرك . اذ علی الالوية 
الثلاث ان نتقدم من اماکنها الحالية في الحصيد » والخنافس » وعين التمر ) 
على UW‏ محاور منفصلة, ومحدٴدة مسبقا بين الفرات وطريق الثني”  Cet gM‏ 
ثم تانقي في ليلة معينة وف سساعة محدادة في مكان يبعد بضعة أميال قبل 
الصیئخ . ونم تلفیذ هذا التحرك كما هو مخطط ¢ واحتشدث الالوبة الثلاث 
في الکان ااحداد . ولا يمكن تنفيذ مثل هذه الناورة بتوقيتها الدقيق إلا من 
قبل جيش رفيع المستوى . 


٠ لان مهمة خالد هي فتح العراق‎ )١( 


۔- ۳۲۲ 


وهكذا تم تنفيذ هذه المناورة . فقد نام الفئرس والعرب باطمثنان » لان 
خر التقاریر افادت بان المسلمين ما زالوا على مسافة بعيدة » ولا توجد ظواهر 
Ju‏ على خطر هجوم مفاجىء . وكانت هذه هي آخر ليلة لهم في المصيلخ . 
فقد علم الجیش الامبراطوري بالهحوم فقط مندما انقضت ألوية المسلمين 
الثلاث على معسكر pall‏ ۰ 


ودبّت الفوضى في صفوف الفّرس وانتابهم الخوف والفزع وبدؤوا 
بتراكضون في ظلام الليل واختلط الحابل بالنابل . وذابح الآلاف منهم . واخذ 
السلمون بضربون بشدة للقضاء على هذا الجيش قضاء مبرما كما قضو! على 
حیش ۲( الفارزرفى ) في الولجَّة » ومع ذلك فقد استطاع عدد كبير من الرس 
والعرب ان بهربوا تحت جنح الظلام الذي ساعد على تحقیق الفاحاة . 


وعندما اشر قت الشمس قوق الافق الشرقي لم Ge‏ محارب من الجیش 
الامبراطوري على قيد الحياة في المصيئخ . ولا نعرف مصير القائد الفارسي 
مهبوزان » لکن القائد العربي هنذيل بن عمران تمکن من الفرار والتحق بقوات 
العرب التصاری ف الزمیل . 

حدث هذا الاشتباك في الاسبوع الاول من نشرين الثاني عام ١٦٦٦‏ م 
( الاسبوع الرابع من شعبان عام ۱۴ هجري ) . لقد نجحت مناورة خالد » 
وكان توقيتها صحيحا ودقيقا . 

كان من بين العرب الذین فقدوا أرواحهم في المصيئّخ اثنان من المسلمين. 
وهذان الرجلان كانا قد سافرا الى المديئة قبل فتع العراق بوقت قصير ؛ وقابلا 
ابا بكر » واعتنقا الاسلام وعادا ليعيشا بين رجال قبيلتهم النصارى . وعندما 
سمعت doll‏ بموت هذين المسلميئن على أيدي جيش خالد » هرع عمر الى 
الخليفة بشتكي ظلم خالد » لکن ابا بكر قال لعمر : « كذلك بلقي من ساکن" 
اهل الحرب في ديارهم "° » . ومع ذلك » فقد امر ابو بكر بدفع الدبة 
لأسرتيهما . واما باللسبة لخالد فقال ابو بكر : « لا اشيم سيفا سله الله على 
الکفتار ) ۰ 


)1( الطبري س الجزء ۲ » صفحة OA)‏ 


— ۲۲۲ بت 


ومن الصیتخ أتجه خالد الی الثني” والز “ميل . وکانت الثنيٴ اقرب من 
الز؛ميئل لذا اصبحت الهدف الاول » حيث قرر WE‏ ان بكرر مناورة الصیتخ. 
وسوف ميل GOW Dye ate‏ کالسابق : وسوف تتطلق الالوية go‏ 
امصيئخ على محاور منفصلة » ثم تهاجم الثني" في ليلة محدادة وفي وقت معین . 
وتقدم خالد على الطریق الباشر من الصیخ بینما سار اللواء‌ان الآخران علسی 
مجنبتیه . ففي الليلة الحدادة » وفي الوقت المعين ‏ في الاسبوع الثاني من 
نشرين الثاني عام ۱۳۲ م ( الاسبوع الأول من رمضان عام ۱۲ هجري ) — 
انقضت الالوية الثلاث على معسکر العرب التصاری في الئني" . وقي هذه الرة 
نجا القلیلون من المذبحة . وعلی کل الاحوال » فقد ترکت الدساء والاطضال 
وعدد كبير من الفتیان واخذوا أسرى , كذلك فقد قتل قائد المرب اللصاری؛ 
رببعة بن بنجير » وستبینت" ابنته الجميلة » وتزوجها علي بن ابي طالب ۲ . 


كان خالد یناور بحيشه بمنتهى السهولة كلامب الشطرنج 4 فبعد معر که 
اتجاهات مختلفة ‏ وكذلك تم ابتلاع العرب النصارى في الز'متيئل من قبل الوبة 


خالد التي ضربت الصیتخ والثني . 


وبعد ان تخلص خالد من الاسرى والغنائم التي تم الاستيلاء عليها في 
الرمیل » اتجه نحو الر"ضاب » حيث كان هلال بن عقته يجمع القبائل العربية 
لكي, بثار لموت والده . ولكن عندما وصل المسلمون الى الرضاب لم بجدوا 
احدا فيها . اذ في اللحظة الاخبرة قرر هؤلاء العرب ان ابة مقاومة لن تجدي 
وانتشروا في الصحراء . 


يبلغ طولها BL‏ ميل ۰ وحفتق ذلك باستغلال ALG‏ الحركة الكبيرة التي كان 


~ VIC — 


بتمتم بها جيشه الراکب . لقد انجز الهمة التي اسندت اليه من قبل الخليفة ) 
ولم ببق امامه اية مقاومة لسحقها + 


لقد غامر الفئرس وخرجوا من العاصمة الامبراطوربة عند سماعهم لنبا 
مفادرة خالد لعين التمر » لکن خالدا عاد وخاض غمار الحرب ثانية , وتقو قعت 
کنتیسفون على نفسها + 

وشننت عدة اغارات من قبل خالد في المنطقة الواقعة بين النهرین ۰ كما 
أن الاماکن التي لم تشعر بوطأة الحرب حتی الآن بدات نردد اصداء وفع 
حوافر حيالة المسلمين ونداء « الله اكبر » . لکن جماهير الشعب في القراق‌تثرکوا 
بدون ازعاج . فهؤلاء اللاس اعتبروا وصول المسلمين نعمة لهم » لان المسلمين 
جلبوا النظام والاستقرار اللذین لم يعثرفا منذ ايام آنو شروان العادل 


الدهسة , 


he 


ولکن لم یکن من طبيعة خالد ان برکن الى الهدوء والراحة . وکان من 
طبیعته ان لا بقدم بالانجازات الاضية » بل كان دائما يسعى الى الجد والاعمال 
الجليلة . وکانت العاصمة الامبراطورية تبدو محجمة عن إرواء ظماه بارسال 
جیوش اخری ضكده » لذا كان من دواعي سروره ان لكر بان حامية فارسية 
کبیرة مازالت موحودة على الفرات عند « الفر اش » ( قرب ابو كمال الحالية ب 
انظر الخربطة داخل غلاف الكتاب ) » التي كانت على الحدود بین امبراطورية 
الفٹرس والامبراطورية ١أرومائية‏ الشرقية . وکانت حامية الفراض هي الحامية 
الفارسية الوحيدة التي ثركت الى الفرب من کتسفون 6 وبما ان خالد؟ً قد 
تلفی تعليمات الخليفة التي تقتضي بمحاربة الثرس ؛ فقد قكرر ان يبيد هذه 
القوة انضا . فتحرك الى GBI all‏ ۰ وعندما وصل خالد اليها في الاسبوع 
الاول من تشرین الثاني عام 19" م ( تهابة رمضان ¢ عام ۱۲ هحري ) » وجد 
فيها حاميتين احداهما فارسية والاخری رومانية . وهاتان الحاميتان اللتان 
تمثلان امبراطوربتين تحاربتا في العقدين الماضيين ضد بعضهما البعض في حرب 
ab gb‏ باهظة الثمن » اتحدتا الآن لمحاربة المسلمين » وانضم الیهما لهدا غر ن 
عدة قبائل من العرب النصاری المحليين ٠‏ 


~ ۲۲۵ — 


لم بحدث شيء طيلة ستة اسابيع . فالجیشان US‏ بنظران الى بعضهما 
البعض عبر نهر الفثرات » فالسلمون على الضفة الجنوبية والروم والفثرس 
على الضفة الشمالية » وکلا الجيشين كانا غير راغبین في عبور اللهر . bo‏ الحادي 
والعشرین من کانون الثاني عام ٦٦٦‏ م ( الخامس pte‏ من ذي العقدة ple‏ ۱۲ 
هجري ) استطاع خالد ان يجذب الحلیفین عبر نهر الفرات الى الضفة التي 
یقف Ladle‏ جيشه » ولم يكد يتم عبور الروم والفثرس حتی قام خالد بهجوم 
سریع وعنیف کالعتاد . وذٴبح GIN‏ من الاعداء قبل أن يتمكن الباقون من 
الفرار بسلام . 

لم تكن هذه المعركة كبيرة ولا فاصلة » كما ان قوة العدو لم تكن كبيرة کذلت» 
وفقا لروابات بعض الؤرخين الاوائل . ( اذ لیس من العقول ان بترك اي قائد 
فارسي حامية كبيرة في مدينة على الحدود مثل الفراض بینما اواسط العراق 
وغربها في ابدي السلمین ٤‏ كما ان کتسفون نفسها كانت مهددة ) . وتکمن 
اهمية العر كة بانها آخر معارك خالد في العراق . 


قضی خالد" الابام العشرة التالية في الفراض . وف الحادي والثلائین من 
کانون الثاني عام ٦٦٦‏ » غادر ااجیش الفراض متوجها الى الحيرة . وتظم 
مسير الجیش هذا بترتیب : حرس مقدمة » ثم القوة الرئيسية » ثم حرس 
مؤخرة . ولکن عندما خرج حرس ااؤخرة من الفراض 6 ذهب خالد ومعه عدد 
من اصحابه باتجاه الجنوب JOR‏ خفي . لقد کانوا في طربقهم الى مكة لاداء 
فريضة الحج الذي كان موعده بعد اسبوعين . 


ان الطريق الفعلي الذي سلكه خالد غير معروف . ١‏ لقد سار في طريق من 
طرق أهل الجزيرة لم بر طريق اعجب منه ولا اشد" على صعوبته منه )4" .وني 
مكة ادى خالد وصحبه فريضة الحج متنكرين لثلا بتعرف عليهم احد . ثم 
عادوا بسرعة الى العراق . ویمکن تخیل السرعة التي سار بها خالد واصحابه 
اذا عرفنا ان حرس BSS‏ لم يكد بدخل الحبرة حتى انضم اليه . ودخل الحيرة 
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مع حرس اأؤخرة وکانه معه طيلة الوقت . وکان قائد حرس ااؤخرة » فقط 
يعرف السر » ولکن رجال حرس الؤخرة تعجبوا من ان خالدآ وبعض اصحابه 
قد حلقو! رووسهم ۰ 


بعد هذه الفامرة بو قت قصير » ذهب خالد في مقامرة اخری . فبعد ان 
سمم من السلام والهد وء اللد ین تمان العراق ¢ فرر أن قود إغارة” بنفسه 


اذا كان خالد بعتقد انه من غير المکن التعرف عليه في مكة فقد كان مخطئًا. 
اذ لم بکد بعد" من اغارته هذه حتى تلقى رسالة من ابي بكر بحدرہ قائلا : « إياك 
ان تعود لثل ذلك » ,. وکان مع التحذير مهمة اخرى كبيرة : كان على ANS‏ 
ان بتوجه الى بلاد الشام . فالحملة في العراق قد انتهت . 

كان فتح العراق نجاحا باهرا . فالسلمون خاضوا عدة معارك عنيفة ضد 
الجيوش الفارسية التي تفوقهم Tote‏ » ولم بقتصر عملهم على كسب كل 
aS jas‏ » بل td gl‏ امراق الباخقة بالشرس والعرب النصاری . علطا بان 
جيش الفئرس في ذلك الوقت كان اکبر CIT‏ حربية بخشی جانبها . 

كانت استر اتيحية خالد في هذه الحملة ٤‏ وهي استراتيجية لم بحد' عنها 
آبدا » تقضي بان بخوض معاركه قريبا من الصحراء » بحيث تكون الطرق المؤدية 
الى الصحراء مفتوحة امامه في حالة اضطراره للتراجع . ولم تكن الصحراء 
ملجاامینا فقط لا يستطيع الفئرس الفامرة باقتحامها » بل كانت Lal‏ منطقة 
تسمح بالتحرك السريع الى اي هدف يختاره بسهولة وش . ولم بدخل 
خالد في عمق العراق الى ان فقد الجیش الفارسي قدرته على تهديد الشرق 
ااژدیة الى الصحراء . 

اما استرانيجية الفئرس العسكرية فقد كانت متائرة بالضرورةالسياسية 
للدفاع عن الحدود الامبراطورية » وادتی ذلك الى ان بخوضوا معاركهم ضد 
السلمین على الحدود بين الصحراء والاراضي الزراعية » كما كان یتمنی خالد . 
ولکنهم » ضمن هذا التحدید السياسي » اتبعوا اسلوبا سلیما وخططوا لتنفیل 


~ ۷ ہب 


تحشدات كبيرة لقوانهم من اجل المعركة . فکان على « قارن » ان ينضم الى 
« هرمز » » و ag‏ الى « اندرزغر » » « وروزبة » ٠‏ « وزرمهر » الى العرب 
النصارى في المصيئخ والثني” والز'متيئل . ولو قدار لهذا التجميع ان یتم » 
paul‏ مجرى الحملة . لکن هذا التجمیع لم يتم ٤‏ فشکرا لخالد على تحركه 
السریع وعلی تخطيطه القاضي بخوض معاركه ضد الجيوش الفارسية الواحد 
بعد الآخر » في الزمان والکان اللذین يختارهما . 


وكان العاملان الهامان اللذان اعتمد عليهما خالد في تحقيق مناوراتسه 
وتحركاته الناجحة هما النوعية القتالية للمسامين وخفة الحركة لقوانه . 
واستثمر WE‏ هذين العاملين الى ابعد الحدود التي تعجز عنها طاقة البشر . 
ومع ان جزءا فقط من جيشه كان من الخيالة » الا ان باقي الجيش كان يركب 
الايل من اجل التحرك وبامكانه ان يضرب في المكان والزمان اللذين بختارهما 
خالد . وكان جيش خالد يستطيع ان يتحرك بسرعة لخوض معركة في (1) » 
ثم ينتقل الى ( ب ) لخوض معركة ثانية قبل ان يستطيع العدو الراد 
على البجوم . 

ولا توجد معلومات مؤكدة عن قوة الجيوش الفارسية التي واجهها 
خالد في المعارك المختلفة » وكذلك لاتوجد معلومات عن الخسائر التي تكبدها 
الطرفان . فربما آرقام الخسائر التي ذکرتها عن Cw yall‏ قد تکون مہالفا 
فيها . فالشيء المؤكد ان تلك الجيوش كانت جترارة وتكبدت خسائر كبيرة 
خاصة في الولحة » و اليتس » والصیخ » والثني” » facet Ny‏ » حيث انها 
فنقدت قدرتها القتالبة . وتقديري الشخصي لتعداد الجيوش الفارسية 
التي واجهت خالدا في كاظمة » ومكيل » والولجة » و اليس هو من اربعين الفا 
الى سبمين الفا . ان هذه القوة التي نفوق جيش خالد بأربع مرات لم تور 
على خالد او جنوده الشجمان . والجيوش الفارسية هذه لاتعتبر كبيرة جدا 
بالمعابير الفارسية . ( ففي معركة القادسية » التي حدثت بعد ثلاث سنوات » 
حشد الرس جيشا تعداده مائة وثلائون الفا ) . واما باللسبة لخسائر 
المسلمين » فهي قليلة نظرا لان جيشهم بقي فعالا طيلة مدة الحملة . 


ص۸٢۳۲‏ سے 


بالاضافة الى ماتقدم » فان شخصية خالد اعبت دورا کبیرا وهاما في فتح 
العراق . فهو اول القادة السامین البارعین الذين انطلقوا لفتح آراض 
اجنبیة وفیروا الخريطة السياسية والديئية للعالم ۰ ولم اکن لیفرض اي 
عمل شاق على جنوده لاستطيع هو تحمله . وکان ایمان رجاله به بلا حدود 
وهذا مما جعلهم يركبون الاهوال بشجاعة ادرة . 


لقد احتاح خالد المراق کالعاصفة الهوجاء . انه سیجتاح OM‏ کالعاصفة 
الهوجاء ایضا بلاد الشام وسیضرب جیوش امبراطورية اخری متشامخة » انها 
الامبراطورية الرومائية الشر قية , 


۳۲٩ ۔-‎ 


ازع 
و 
= |۲۲ سم 


في آواخر شهر ايار عام We‏ م » فض" خالد رسالة الخليفة وفرا 
مسا cle‏ فيها: 


« بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله ) عتيق » ابن ابي قحافة "© ع 
الى خالد بن الوليد . السلام عليك . احمد الله الذي لا اله الا هو » واصلي 
على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام . سر حتى تصل جموع المسلمين في بلاد 
الشام » فهم في حالة كبيرة من القلق » . 

وتو قف خالد عن القراءة » خشبة ان کون ذلك معناه تقليلا من شأنه وان 
ضغط عمر ابن الخطاب قد أثمر أخيرا » وتمتم خالد قائلا : « هذا عمل الاعیسر 
أبن ام شملة » يمني عمر بن الخطاب » حسدني ان يكون فتح العراق على 
می ۳۷آ لکن مخاوفه تحولت الی gape‏ عندما تابع قراعة رسال 
« وانني اعيتنك قائدا على جيوش السلمین وآمرلد ان تقاتل الروم ۰ والنت 
القائد على ابي عبيدة ومن معه . واذهب بسرعة ابا سلیمان » واتمم عملك 
بممونة الله جل شانه . واقسم جيشك الى قسمين ودع النصف مع الثنی 
الذي سيخلفك في العراق . فاذا فتح الله عليكم بالشام فارجع الى عملك 
بالعراق . ولا .بدخلنك عنجب فتخسر وتخذل ¢ duly‏ ان تتباطاً بعمل 6 فان الله 
عز وجل" له oll‏ وهو ly‏ الجزاء 4 . 


(۱) مع ان الخليفة يعرف پالتاریخ باسم « آبي بكر » » فان اسمه الحثيئي هو عبد الله » 
وقد لقبه النبي بالعتيق ٠‏ 


(۲) الطبري © الجزء ۲ » صفحة ٠۰٠۸‏ . 


— ۳۳۴ مت 


وھکذا تم تعيين خالد ثائدا عاما لقوات السلمین في PLAN‏ من قب لالخليفة 
ابي بكر . وبدأ WE‏ بالتحضير للمسیر . فشرح تعلیمات الخليفة الى الثنی » . 
وقسشم جيشه الى قسمين وسلم نصفه الى المثنى . ولكن عند تقسیم الجيش 
الى قسمين » حاول خالد في البداية ان يحتفظ بجميع اصحاب النبي من 
المهاجرين والانصار » وهؤلاء یکن" لهم الجنود کل تقدير واحترام » لکن المثنى 
اعترض بشدة وقال لخالد : « والله لا أقيم الا على إنفاذ آمر ابي بكر كله في 


اس صص اب تصبت الفا الى مش اس a‏ ارس الا FONE‏ 
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ورای خالد" ان طلب المثنتى هو طلب عادل . فترك معه قسما كافيا 
من اصحاب رسول الله > وكان من بينهم عدد كبير من خيرة امراء الجيش . 
وبعد ان تم ذلك » كان خالد جاهزا للمسير الى الشام . 

كانت عادة ابي بكر ان بعطي قادته مهمتهم » والمنطقة الجغرافية التي 
ستنفذ فيها المهمة » والوارد التي يمكن توفيرها لتنفيذ الهمة . ثم بترلد لقادته 
انجاز مهمتهم في الاسلوب الذي بختارونه . وقد اتبع هذه الطريقة عندما 
ارسل خالدا الى العراق » وهو بتبعها الآن مع خالد اثناء ارساله الى الشام . 
كانت المهمة التي اعطیت لخالد واضحة : عليه ان بتحرك بسرعة الى الشام » 
وبتولی قيادة قوات المسلمين » ويقاتل الروم حتى بتخقق النصر . وترلك 
لخالد ان بختار طريقه الى بلاد الشام » وكان هذا هو اهم قرار سریع بنيفي 
على خالد ان بتخذه . كما ان خالدا لم يكن يعرف مواقع قوات المسلمين 
الموجودة في بلاد الشام بشکل تفصيلي ۰ وهو بعر قب بشکل عام Ol‏ هسكه 
القوات موجودة في منطقة بصری والجابية ٤‏ وان عليه ان يذهب الی 
هناك باقصی سرعة . 

oly‏ هئالك طرشان معروفان بمكن لخالد ان بختار احدهسا . فالاول 
هو الطريق الجنوبی الذي دمر بر دومة الجندل وستطیع الحیش ان 
بسير على هذا الطریق الذي تستخدمه القوافل التجهة الى الشسام . 
وهو بعتبر اسهل الطرق وبوجد كثير من المياه على امتداده ولا يمكن للعدو 
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ol‏ يتدخل في تحرك الجیش عليه . ولکن هذا الطریق أيضا بعتبر اطول 
الطرق ؛ والتحرك عليه يستفرق وقتا طوبلا . علما ob‏ الخليفة قد أكد على ' 
السرعة » لان موقف المسلمين في الشام كان خطيرا على مایبدو . لذلك قررر 
خالد عدم السير على هذا الطريق . 

أماالطريق الثاني فهو الطريق الشمالي الذي يمثد على طول نهر الفرات 
ويؤدي الى شمال شرق بلاد الشام . وكان هذا الطريق ایضا جیدا وسلائما » 
لکن هذا الطريق بنبعده عن الجیوش الاسلامية » كما ان الحاميات الرومانية 
الموجودة على الفرات قد تسد" عليه الطريق . ويستطيع خالد" بلا شك ان 
بتفلب على هذه الحاميات ٤‏ ولكنه مع ذلك سيصل متاخرا . وكان عليه ان 
بجد طريقا آخر للوصول الى قوات المسلمين في الشام . 

دعا خالد" لعقد مجلس حرب وشراح الوقف" لقادنسه . ثم سألهم : 
« كيف لي بطريق اخرج فيه من وراء جموع الروم فإني ان استقباتها حبتستني 
عن غياث المسلمين » . وكان يشير بذلك الى حاميات الروم الموجودة على طول 
الطربق الشمالي . فقال له قادته : « لانعرف الا طريقا لابحمل الجيوش بأخذه 
الفذ" الراکب فاباك ان تفغرر بالسلمین »۲۳ , 


لکن خالدا كان مصممنًا على ایجاد طربق جدید » وطرح سؤاله علسى 
قادنه مرة انية . فلم بوافقه على ذلك سوی رافع بن عميرة وهو محارب ذائم 
الصیت . واوضح رافع انه يوج طریق عبر ارض سماوة . ويمكن للجیش 
أن بتقدم من الحيرة الى « قراقر » عبر عين الامر والصیتخ » ومن المکن أن 
یکون هذا السیر سهلا . فقراقر كانت واحة مشهورة بوفرة میاهها وهي تفع 
في غرب العراف . ومن « قراقر » الى « شوى » بوحد طرش غير معروف 
كثيرا وهو يمر في صحراء جرداء لاماء فيها . وفي شوی بوجد ماء وفير ۰ وقبل 
موی بمسيرة يوم يوجد نبع ماء بعرفه » وهو بؤمن الاء الكافي للجيش ۰ وبعتہر 
الطريق من قراقر الى هذا النبع هو اخطر جزء بي الرحلة » اذ يبلغ طوله حوالي 
UL‏ وعشرين ميلا .. 
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ولکن als‏ حئذره قائلا ؛ « انك لن تطیق ذلك بالخیل والاثقال . واش 
أن الراکب الفرد لیخافها على نفسه وما بسلکها الا مفسئررا انها لخمس ليال 
جياد لایساب فیها ماء مع مضلتها »° . فهتز القادة رژوسهم علامة عدم 
الوافقة . لان تقدم الجیش على طریق کهذا » حيث من المکن ان یضل" الجیش 
بكامله ویموت عطشا » لایمکن ان یقبله رجل ذو راي سدید . ۱ 


فقال خالد بصوت مادیء : « لابد" من اجتیاز هذا الطریق » . واضاف 
UU‏ ؛ عندما رای التجهم یکسو وجوه قادته : « لايختلفكن هنداینکنم" » ولا 
datas‏ يقينكم » واعلموا ان العونة" تأتي على قتدار النيتة » والاحر" على 
قدر dell‏ » وان السلم لاينيفي له ان یکترث لشيء بقع فيه مع 
معونة الله له ٩۳»‏ , 


واثارت کلمته وعزیمته و قوة حماسته اصحابه فقالوا في عزم وئقة وامل : 
« انت رجل قد جمع الله لك الخير فشاتك »۲۳ . وہدا جيش خالد ستعد 
للمسير الى الشام بحماس منقطع النظير عبر طریق لم يسر عليه اي جیش 
في السابق ولا يعرفه سوی رجل واحد هو رافع بن عميرة . ( انظر 
الخربطة رقم ۱۵ ) ۰ 


وفي آوائل حزیران عام WE‏ م ( اوائل دبیع الثاني » عام ۱۳ هجري ) 
سار خالد من الحيرة ومعه تسمة آلاف رجل . ولم برافق هذا الجیش JULY‏ 
والنسساء » حيث ترکوا في الخلف ؛ بناء على اوامر خالد » تمهیدا لترحیلهم 
الى المدينة » وهنا بظلوا حتی بحين الوقت الناسب لنقلهم الى بلاد الشام , 
وسار الجیش عبر عين التمر » وصندودة » والصیلخ الى قراقر ؛ ورافق الثنی 
خالدا حتی قراقر حيث ماد الى الحيرة وفق تعلیمات الخليفة لیکون 


. ء١ الجرء ۲ 4 صفحة‎  يربطلا‎ (١) 
۰ ۱۰۲ الطبري = الجزء ٢آ صفحة‎ (۲ 
٠١٦٦۹ صفحة‎ ٤ ۲ الجرء‎  يربطلا‎ (۳ 


اب 


کی رہ 


مت ۲۲ 


مسؤولا عن العراق اثناء وحوذ خالد في الشام + وغسكر جیش خالد في 
قراقر لقضاء الليل وللء قرب الاء والاوعية الاخری التي تكفي الرجال 
والرواحل مدة خمسة ایام 3 

وني صباح اليوم التالي » عندما كان المسير الخطر على وشك الابتداء ؛ 
اقترب رافع من خالد وقال له مرة ثانية ماسبق ان قاله : « انك لن تطيق 
ذلك بالخيل والانقسال . al,‏ ان الراكب المفرد بخشی فيها على نفسسه » . 
فالتفت خالد الى رافع وقال له : « الويل لك يارافع . والله لو عرفت" 


بأمرك » زڑی ۲ 


وسقط فى بد رافع ولم بجد مفر ۲ من التذفيدك فقال : ( استکثروا اذن 
من الاء من استطاع منكم ان بصر" اذن ناقته على cle‏ فليفعل » فانها الهالك 
الا ما دفع الله ) , 

وانطلق الجیش بقيادة WE‏ وارشاد رافع بن عميرة لتنفيذ اکبر مانرة 
عسكرية في التاریخ , ورکب الرجال” على الجمال کالعتاد » پینما جثروا الخیل 
خلفهم . وکسان الو قت هو شهر حزیران » وكانت الرمال اللاهبة تلفح الوجوه 
وتلسع الا فدام ۰ 

ومرت الاسام الثلاثة الاولى سهلة pen!‏ ° 5 فعلى الرغم من الحرارة 
الشدیدة » استطاع جنود خالد ان بتحملوا وطاة الحر" » خاصة وان المياه 
متوفرة لديهم . ولکن الماء الذي كان من الفروض ان بكفي لدة خمسة 
ایسام نفذ في نهابة الوم الشالث . وکان أمامهم ومان آخران بدون 
۲ کن ۰ 

٠٠٦٦ صفحة‎ ٤٢ الجزء‎  يربطلا‎ (1) 


AL )۲(‏ لاسطورة ملء بطون الابل بالاء » فان ااؤرخین الاوائل قد وصفوا قبل تلفید 
السیر الخطر كيف جاء السلمون بابل سمان وظماوها ثم اوردوها alll‏ لكي بخترن هذا الام في 
پطونها ۰ وکیف ان هذه الاپل كانت تدبح اثناء السیر بأعداد قليلة کل يوم ثم يؤخد الماء من 
بطونها لسقي' الخیل ۰.۰۰ الخ ۰ ان هله اسطورة قديمة » ومن الفریب انها مصتدقة حتی 
اليوم ٠‏ فعبلیا لابمكن للابل ان تحتفظ باي كمية من الاء في بطونيا على شکل خران او في اي 


س ۲۳۸ بت 


وسار الجیش في الیوم الرابع بصمت . ربدات الحرارة بالارتفاع . 
وتوقف الحدیث بين الرجال اثناء السیر ؛ لاٹھے کانوا يفكرون بالماء فقط 
وبالاهوال التي سیلاقونها في حالة الضیاع في الصحراء والوت عطشا . وبدؤوا 
يشعرون بالرجفة جرد التفكير باحتمال ان يضل” رافع طريقه » وماذا بحدث 
لو تم ذلك . وعسكر الرجال" في تلك الليلة کالعتاد ٤‏ ولکنهم لم بعرفوا طعم 
الوم :+ وکائوا بردثدون : « حسینا الله ولعم الوکیل » 237 , 

وق ale eile les‏ فلا ره الا ةن لئے بے يمارا 
Lente J‏ الی ad‏ "لام الدي یمرنه راقع » وکان الجیش ales‏ میلا بعد میسل 
ق مت a Ger‏ وکاق ار جال سی روسالائد اقرع BS ale Gia‏ 
واستطاعوا ان یکملوا مسيرة البوم القررة وهم مازالوا على قيد الحياة » مع 
ان glia‏ قن بلق خدود التحمل ال ۽ ول کن اربال عدن cpl dl‏ 
منتظمة كما كانت عند بدء المسير . وكان العديد من المحاربين سمیرون بطء 
خلف الارتال » وهم يأملون ان لايقعوا على جانبي الطريق . 


وعندما وصل راس رتل جیشالسلمین الى النطقة التي يفترض ان یکون 
فيها نیع الماء » لم بعد رافع بری بعينيه . فقد كان ily‏ من التهاب في 
عمامته واو usd‏ حمله ۰ ye dy‏ الذین کانوا یسیرون خلفه عندما راوٴا حالته 6 
و قالو! له ۰ « بارافع ؛ نحن على شفا الوت . هلا" وجدت اماء ؟ » لکن رافع 
لم بعد Gp‏ شیشا . فقال بصوت خفیض متحشرج : « أبها اللاس ٤‏ انظروا 
علمین کاأنهما ثديان » . فلما آتوهما وقف علیهسا وقال : « اضربوا بمنسة 
وسمرة لعوسجة کقعدة الرجل » فنظروا وقالوا : « مانراها » . فقال :( انا 


جزء من جسمها ٠‏ والحقيقة هي ان الانسجة العشلية للجمل تحتوي على سب مثوية من الاء 
أعلى مما نحتويه الانسچة العضلية للحیواناث الاخری » وہذدا ستطیع الجمل ان سير مسافات 
4b sb‏ بدون ماء دون أن یعانی الجفاف . اذن هي مجرد اسطورة ٠‏ 


)1( قرآن کریم © سورة رقم (۲) - آية (۱۷۳) ۰ 


~ ۳٢۹ — 


لله وانا اليه راجمون . هلکتم وال اذن وهلکت لا ابالکم ! انظروا » . فنظروا 
انية فوجدوها قد قطعت وبقیت منها بقية . فلما رآها السلمون کبئروا 
وكبئر رافع بن عميرة ثم قال : « احفروا في آصلها » فحفروا فنبع الماء فشربوا 
حتی Vg ty)‏ . وحمدوا الله علی نعمته وشكروا رافعا على دلالته . ثم شربت 


الابل والخیل » وبقي ماء وفير ۰ وملا OU‏ من الجنود قراب الاء ورجموا الى : 


الوراء على الطریق الذي ساروا عليه للبحث عن التأخرین » وکان عددهم کبیرا . 
وتم العثور علیهم جمیعا واحضروا احیاءٴ ۰ 


وانتهی السیر الخطر" » لقد نذه السلمون ۰ ان مثل هذا السمر لم 
يتم في الاضي ولن بحدث قط مرة AU‏ . ووصل خالد الى تخوم بلاد الشام » 
نارکا وراءه الحدود الرومانية وحامیات الروم وهي تواجه العراق . وأصبح 
السلمون على مسيرة بوم واحد فقط من « سوی » » حيث انتهت الصحراء 
وبدا العمران . ز انظر الخربطة رقم ۱۵ ) ۰ 

كان خالد ELLY‏ فيانه وجيشه قد اجتازوا الححیم وکانوا على وشك 
الهلاك . ولکن الخطر aw‏ الذي واجهوه لم يدرك الا عندما جاء رافع 
الى خالد وقال له باسما : « والله ماوردت هذا ا ماء قط الا مرة واحدة ٤‏ وکان 


ذلك منذ ثلائین عاما » وردته مع ابي وانا غلام ۳4 . 


لقد کتب احد" الخلفاء » في السئوات التالية » الى اديب رفيع الشےان 
بطلب منه ان بصف له الاراضي التي تحت الحکم الاسلامي ۰ فکتب الادیپ" 
الوصف الطلوب وارسله اى SEL‏ + وفندما ول الن وم بلاد Gln!‏ 
قال : « واعلم پا امير ااؤمنین ان بلاد الشام هي ارض الشحب والتلال 
والریاح والخصب . فهي تنعش الحسد وتنقتی البشرة » خاصة ارض حمص 4 
التي تجمتل الجسم وندمتي الدارك . وماؤها نقي برهف الحواس . ان بلاد 
الشام » با أمير ا اؤمدین » هي ارض الخضرة البهيجة والفابات الكبيرة . وانهارها 
تجري في مجراها الصحيح » ونوقها تدر" اللبن الوفير »۳۳ . 


)1( الطبري ‏ الجزه ۲ » صفحة 1۰6 » ۱۰۹ ۰ 
(۲) السعودي : مروج الاهپ ‏ الجزء ۲ » صفحة ۱ ۲۲ .۰ 


— Yt. — 


وئی الحقيقة » كانت بلاد الشام ارضا جميلة ؛ وهي اجمل اقالیم 
الامبراطورية البيزنطية . فمناخها معتدل pity‏ البحر الابيض المتوسط 
الذي بلطف حرارة الصحراء Say py‏ الاجواء الشمالية . وكانت انطاكية ؛ 
عاصمة المنطقة الآسيوية من الامبراطورية البيرنطية » وتاتي بعد الق طنطينية 
في البھاء والاهمية السياسية . والمان الكبرى ني بلاد الشام هي : حلب 4 
وحمص » ودمشق . وهذه المدن » بالاضافة الى مركزها المالي والتجاري » 
كانت مركزا للثقافة والحضارة .ومن موانثها الزدهرة على البحر الابيض 
التوسط : اللاذقية ٤‏ وطرابلس » وبروت » وصور » وعكا » ويافا . وكانت هذه 
الوانیء ملتقی للسفن القادمة من كل مكان والمحملة بالبضائع ٠‏ 

كانت بلاد الشنام تتألف » سياسيا » من اقليمين : اقليم سورية وهو بمتد 
من انطاكية وحلب في الشمال وحتی الجزء الاعلى من البحر الميت » واقليم 
فلسطين وهو بقع غرب وجنوب البحر الميت ويضم الاماكن القدسة للاديان 
السماوية ومدنا لاتقل غنی" ومدئية عن سائر مدن العالم . وكان العرب في ذلك 
العصر تحدئون عن اقليم الاردن وهو بقع بين سورية وفلسطين ؛ ولكن 
هذه النطقة بمكن اعتبارها اقليما من الناحيسة الجغرافية فقط ولیس من 
الناحية السياسية او الادارية . وکائت جميع هله الاقاليم جزعا مسن 
الامبراطورية البيزنطية , لذا فان فتح بلاد PLAN‏ يعني غزو روما ٤‏ وهذا لیس 
بالامر السهل ۰ 

كانت الامبراطورية الرومانية ااشرقية ابضا تسیر نحو الانحطاط » وکان 
۰ هذا الاتحطاط مستمرا منذ مدة اطول من بدء فترة انحطاط امبراطوربة 
الفثرس . فامبراطور 4s‏ الفثرس كانت ماتزال تتمتم بدرجة من الاستشرار 
القوة » التي تعزى الى عدة عوامل من بینما قوة الاسرة الالكة الساسانية 
التي حکمت بشکل مستمر طيلة القرون الاريعة الاضية , اما ااروم » مسن 
جهة اخری » فلم یکن لدیهم مثل هذه الاسرة الحاكمة ٤‏ كما لم یکن لدبم 
تصدور لانتقال العرش » ضمن اسرة مالكة ؛ من شخص لاخر من سلالته . 
فعندما بموت الحاکم » كان العرش شتقل الى أكفا قائد عسكري » أو سياسي ؛ 
او مدير للاسائس . 

نت ۳ مب 


لکن جیش الامبراطورية الرومانية الشر قية كان لايزال اداة قوية لشن 
الحروب الامبراطورية ؛ وهو بعتبر ٤‏ بعد الجیش الفارسي » اقوی آلة 
عسکرية فى العالم ۰ وکانت فرق جیش pall‏ مجهزة جیدا ولها فیادات 
قديرة » وتستطیع ان تثیر الرعب في قلوب الناس الذین تحتاح اراضیهم . 
واي جیش امبراطوري کر » لم يكن هذا الجیش وطنیسا بل کان یضسم 
مر سره نفلت اسان تارف وان ق سقو قله زیر وم 
والسلاف » والفرنحة » والاغریق 6 والحیورحیون 6 والارمن » والعرب 6 و قبائل 
من مناطق مختلفة . وکان شولم الجنود بقیمون في حامیات في مدن الشسام » 
وکانت معظم هذه الدن محصلة + 


كانت بلاد الشام » مثل العراق ؛ ارضا عرلية خاصة في الاحزاء الشر قیه 
والجنوبية منها . وكان العرب فيها قبل زمن الروم ؛ وعندما جعل الامبراطور 
قسطنطين الديانة المسيحية دين الدولة في اوائل القرن الرابع للميلاد ؛ اعتئق 
هؤلاء العرب ايضا المسيحية . لکن عرب الشام لم یکن لهم تأثير الى ان هاجرت 
قبيلة olin‏ من اليمن الى الشام » وذلك قبل الاسلام ببضعة قرون .وتحاربت 
قبيلة غسان مع حاميات الروم شرقي الشام . وبعد ان ادرك الروم قيمة 
الصفات العسكرية والروح العالية.التي بتمیز بها الفساسنة » عقدوا معهم 
صلحا ووافقوا على اقامتهم في الشام » ومنحوهم الحكم الذاتي » واصبح لهم 
ملكهم الخاص بهم . واصبحت اسرة الفساسنة احدی الاسر الحاكمة 
النبيلة في الامبراطورية » كما اصبح غسّان ملكا على العرب في الاردن وجنوبي 
سورية من عاصمته بصرى . وكان آخر ملوك الفساسئة » الذي حكم ايام 
فتوحات خالد هو جبلة بن الابهم . وكان هذا الرجل » وعدي بن حاتم الذي 
جاء ذكره في اول هذا الكتاب » يعتبران اطول عریبین في التاريخ . وكانت قدما 


جبلة تصل الارض عندما يمتطي صهوة جواده "° , 


اذا هذه هي بلاد الشام » وهذا هو وضمها السياسي والعسكري ؛ 
)1( ابن قتيبة » صفحة 166 , 


¬ س 


وهي التي رحبت بجيش السلمین في الاسابيع الاولی من العام الشالث 
عشر للهجرة ٠‏ 

کان اول من قاد حملة عسكرية هامة الى بلاد الشام هو ANE‏ بن سعيد 
ابن الفا 6 و انت ماه المسكرية عان القن من موا الب pitts‏ 
ففي اواخر عام ۱۲ هجري ( اوائل عام WE‏ م ) عیتنه ابو بكر بتنینماء » وهي على 
مسافة ما شمال المدينة » مع مفرزة من الجند كاحتياط عام . 

وعندما کان قي LT‏ » بعث الى أبي بكر بساله الاذن في منازلة الروم 
خوفا من ان بأخذوه على غرة . وكان ابو بكر لابئوي محاولة فتح الشام بقوة 
عسكرية صفيرة » خاصة تحت إمرة قائد غير مجرب » ولا يعوال عليه ( بقصد 
خالد بن سعيد ) . لکن المسلمين کاتوا بعر فون القليل عن الموقف العسكري في 
بلاد الشام » وقكرر ابو بكر ان تتم هذه العملية كعملية استطلاع بالقوة . 
لدك کنب الی خالد بن eee‏ وسمح له بدخول الشام » ولکنه سلارہ 
من التورط باعمال عسكربة ؛ لان ذلك بعرض للخطر السحابه الى 
الحريرة الفريية : ۱ 


وانطلق خالد بن سعيد بقوته الصغيرة » ودخل بلاد الشام وتقدم سرعة 
نحو بعض قوات الروم . وکان قائد الروم » الذين اصبحوا بتماس مع قسوات 
السلمین » هو « باهان » ؛ وکان تکتیکیا بارعا ؛ فاغری السلمین الئد فعسين 
للوقوع في فخ نصبه لهم وثفذ حركة كمتاشة الاحاطة بهم . وعندما شاهد 
WE‏ بن سعيد ذلك » فقد امصابه وهرب » تارکا وراءه معظم رجاله . ومن 
حسن حظ المسلمين ان عكرمة بن ابي جهل كان موجودا معهم ؛ فتولی القيادة » 
وخلاص المسلمين من خطا كاد شقلب الى ماساة كبيرة . وبذلك استضاع 
عكرمة ان ينقد المسلمين » لکن الحملة وٴصِممّت' بالهربمة . واصبح خالسد بن 
سعبد موصوما الآن بالعار » ولم GAS‏ ابو بكر احتقاره لجبن هذا الرجل 
وعدم كفاءته . ( وعلى كل الاحوال . فقد سمح له فيما بعد بالالتحاق بالمسلمين 
في بلاد الشام » واسترد" شرقه بالوث في العركة ) . 


ام يتفق oS HI‏ على الکان الصحيح لهذا الاشتباك الذي حدث بين 


VEY ~‏ ب 


الر وم والسلمین . فبعضهم یقول انه حدث في متراج الصلفر » جنوب دمشق؛ 
ولکن من غير الحتمل ان تستطیع حملة خالد بن سعيد ان تتوغل الى ذلك 
الکان دون أن تشتبك مع جیش الروم . وکانت نتيجة هذه الفامرة العقيمة 
ان الخليفة اصبح متاکدا ob‏ فتح بلاد الشام لیس امرا يسيرا . 


دعا الى حمل السلاح من اجل فتح بلاد الشام . وکان کل شيء هادئا علسی 
الجبهة العراقية . وقد اثبتت حملة العراق نجاحا منقطع النظير : فهي لم 
ان انتصروا على الفثرس 4 علما بان الروم لم يكونوا بنفس مستوی القسوة 
العسکر بة الفارسية , علاوة على ذلك » فان الحركة الدينية الجديدة ينبغي 

ولبتى دعوة ابي بكر الحاربون من جمیع القبائل الاسلامية . وجاووا 
بالآلاف من aay‏ ارحاء شبه الجزيرة العربية » وكذلك من عمان orally‏ 8 
وحاؤوا راكبين ومسلحين للمعركة ؛ لکنهم أيضا جلہوا معهم نساءهم واطفالهم 3 
واستشعد من هو لاء الذين سبق أن ارندوا فوط 5 كذلك فقد تم تعنة بع 
النادر op‏ علی حمل السلاح من مسلمي الحز بره العربية 3 شهر آذار عام 
٤‏ م ( شهر محرم » عام ۱۳ هجري ) ۰ 

ونم ابو بكر القوة البشرية التوفرة في اربعة الوبة » وكل لواء من حوالي 
سيفة آلاف رجل . وكان قادة هذه الالوية والاهداف التي اعطيت 


= ge Lead له‎ 
00 


۱ - عمرو بن العاص : الهدف فلسطين . ويتحرك على طريق الرشرش ‏ . ؛ 
ثم عبر وادي عترابة ٠‏ 


۲ ل يزيد بن ابي سفيان : الهدف دمشق . وبتحرك على Bob‏ تبولد ٠‏ 


(۱) ايلات الحالية . 


VCE —‏ مت 


٠‏ “ ل شرحبيل بن حسئة : الهدف الاردن . ویتحرك على طریق تبوك بد 
تحرلك يزيد . ر لقد حارب شرحبیل في حملة العراق نحت قبادة خالد : 
وارسل حديثا الى الدننة كرسول حيث استبقاه ابو بكر وسلمه قيادة 
رارق له شیامه 


؟ ل ابو عبيدة الجراح : الهندف حمص . ويتحرك على طریق لبوك 
خلف شرحبيل . 

كان “Wad‏ ابي بكر ان يفتح بلاد الشام ویستولي على اکبر جزء ممكن 

منها . ( انظر الخريظة رقم 15 ) . ونظرا لكون ابي بكر يجهل حجم جيش 

ا الروم وتنظيماته » فلم بعزتز اي لواء على حساب الالوية الاخرى . ولکنسه كان 

متأكدا بأن الروم سيحشدون حيثا كبيرا في أي قطاع من مسرح العملیات 4 

لذلك امر قادته gh‏ بحافظوا على التماس فيما بينهم لكي يستطيعوا مساعده 

بعضهم بعضا في حال تعرض احدهم لخطر كبير من قبل قوات الروم ٠‏ كما 

أمر ob‏ تولی قيادة جميع حیش المسلمين ابو عبيدة » في حالة حشد جمیع 
الالوية في معركة واحدة . 


هحري ( 4 بدأت قوات المسلمين بالتحرك 8 وكان بز ند اول مسن نحرك 2 
وعندما ضادرت قواته معسکرھا خارج المدينة ¢ سار das‏ اہو بكر مسافة 


قصيرة 5 وکانت وصید4 لیزند 4 و ئک کررها علی مسامع gel‏ قادة الالوية » 
رحالك او قادتك اارو وسين » وعايك ان تشاورهم 3 حمیع الامور + 
L‏ كن مادلا واقلع عن الشر والظام » فالامة التي لا تحکم بالعدل لا یمکن 
ان تفلح وتنتصر على اعدانها . 
او لاعادة تجمیع > سوء بفضب من الله ومصیره جهنم وبئس القراد ۰ 


کر یٹ 


abs!‏ ٦ر‏ تع ہررالتا 


اه 


ب وعندما يمن الله عليك باللصر على اعدائك » لا تقتل امرأة او طفلا أو 
شیخا ولا تذبح حیوانا الا اذا ابتغيت اکله . ولا تنقض عهدا اخذته على 
ب وسوف تأتي اناسا يعيشون کالرهبان في الاديرة » وهم یعتقدون الهم 

بتعہدون الى الله . فدعهم وشأنهم ولا تدمر اديرتهم . وسوف تقابل 

اناسا oy ST‏ موالین للشیطان وعبدة للصلیب » وهم بحلفرن شعرهسم 

من منتصف رؤوسهم فتری فروة رؤوسهم . فاحمل علیهم بسيفك حتی 

بعتنقوا الاسلام او يدفعوا الجزية . 

واني اتركك لعناية الله ° . 

كان ابو بكر في وصیته هذه بحذو حذو الرسول الكريم » الذي كان عندما 
پرسل حملة عسکربة بوصي قائدها ہما بلي : 

قانل باسم الله : قاتل واكن لا تتعدى الحدود » ولا تكن غادرا » ولا تمثل 
بالفتلی » ولا تقتل النساء والاطفال » ولا تقتل اهل الاديرة7" ۰ وقیل ان ابا 
بكر قد سار مع بريد مسافة میلین تقریبا » وعندما طلب منه بزيد أن یعود قال ٠‏ 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسام بقول ان الاقدام التي تعفر بالتراب في 
سبيل الله لن تصيبها نار جهنم . 

وانطلق بريد » وکلمات ابی بكر ترن في اذنیه + من الدينة . لقد بدا فتح 
بلاد الشام . 

سار يزيد على الطربق الى تبوك بسرعة جيدة . وسار خلفه لواء 
شرحبيل » ثم لواء ابي عبيدة » وكان بین الاواء والآخر مسيرة بوم 0)0 
عمرو بن العاص بلوائه على الطریق الفربي الى الرشرش . وبعد ان قطع يزيد 
مز gels‏ او لکد بعد تيوك كان اول من الام بالمدو ». وکان هذا الد 
عبارة عن قوة من العرب التصاری ارسلت: من قبل الروم الى الامام کمفرزة 
استطلاع . وقد انسحب هوّلاء العرب بسرعة بعد مناوشة بسيطة مع حرس 


ژا) الواقدي ب صفحة 4 ۰ 
(۲) ابو توسف بت صفحة ۱۹۳ - ۱۹۵ + 


€۷ 


المقدمة للواء السلمین . وبعد انسحابهم © تابع يزيد سيره الى وادي عربة 
الذي بلتقي بالطرف الجنوبي للبحر الميت . ( انظر الخريطة رقم ۱۹ ) 


وصل يزيد الى وادي عربة بنفس الوقت تقریبا الذي وصل فيه عمرو 
ابن العاص الى اارشرش ۰ واصطدم كلا اللوائين الآن بقوات من الووم ٤‏ تمائل 
قوات اللوائين » وقد ارسلت قوات الروم هذه من قبل جيش الروم الرئيسي 
ach‏ السلمین من دخول فلسطین ۰ و حارب دز دد وعمر و بن العاص قوات الروم 
السحبت قوات الروم التی امام دز بك دسر عة کبیر 5 ¢ ارسل نز ند مفرزه لطار دة 
الروم و تمکنت هذه yall‏ 53 من اللحاف بهم علی مسافة بضعة امیال قىل الو صول 


الد شتة ۰ 


وبيئما كانت هذه الاشتباكات داثرة من قبل لواء يزيد ب هذه الاشتباكات 
التي آخرته عن الوصول الى الهدف الموكل اليه من قبل الخليفة ‏ تابع شرحبيل 
وأبو عبیدة مسر هما شمالا على الطريق الرئيسسي : معان مؤته ب عمان . 
وبعد فترة قصيرة Gal‏ بهما يزيد . وقي نهاية شهر صفر ( اوائل ايار ) وصل 
شرحبيل وابو عبيدة الى النطقة الواقعة بين بصرى والجابية'!' . وعسکر يزيد 
فی مکان ما شمال شرق الاردن ٤‏ وبقي عمرو ې وادي عربة . وفي هذه المرحلة 
اشن السلمون أن الروم Vy pu‏ ستعدون . وی الحقيقة كان الروم حاهزین 
التسال ٠‏ 


المسلمين . وعندما سمع لاول مرة بالهزائم الساحقة التي مني by‏ حیش" 
الفرس على بد خالد » لم یفاجاً بذلك ابدا » لانه كان بحمل نفس الفكرة التي 


(۱) بحدد المسعودي ( مروج الذهب ‏ الجزه ؟ ٤‏ صفحة 55 ) موقع الحابية على بعد 
میلن من جاسم . وهي تقع الى الغرب قايلا من خط جاسم نوی 6 وبعد وصول السلمین 
اه . ل الجابية مرکزا عسكريا . 


— A 


بحملها البلاط الفارسي عن العرب . لکنه لم یکن مفرطا في الحذر . ثم جاءعت 
انباء فشل خالد بن سعيد » فشعر هرقل بالاطمتنان . وعلی کل الاحوال » فقد 
آمر هرقل » على سبیل الحيطة » بوضع عدة فرق رومانية في آجنادین » حيث 
تستطیم من هناك ان تتعامل ضد اية قوة للمسلمین تدخل فلسطین 


او الاردن ۰ 


عندما انطلقت الوية السلمین من المدينة » تلقی جیش الروم معلومات من 
التحرك بواسطة العرب النصاری ۰ وبعد ان اخبر هرقل بآخر العلومات عن 
الو قف وعن انحاه تحرك السلمین ؛» ادرك ان هذا التحرك هو محاولة خطره 
لفتح مملکته . وبعد ذلك بوقت قصیر سمع هرقل بأنباء هزيمة قوات التفطية 
الرومانية التي ارسلت من اجنادین على يد اللواء الذي كان في طليعة جیش 
المسلمين . فقرر ان زل clad)‏ بھؤلاء الهاحمین ويلقي بهم في الصحراء التي 
قدموا منها . clog‏ على اوامره » بدأت مجموعات كبيرة من جيش الروم 
بالاستعداد لاتحرك الى احنادين من الحاميات المنتشرة في فلسطين وسورية . 


ف هذه الاناة اقام قادة الین اتصالات مع السکان الین ووضموا 
الا س2ا ا بو ویو امه جنات امت ا و کرد ie‏ 
الروم في اجنادین . وبعد ذلك ببضعة ايام تلقوا معلومات عن تحرك قوات 
اخرى ناه اسیک وانسل تخ AN Sale‏ وسال الى زان فده 
الجراح لابلافه عن هذه التحرکات . وكانت الوية من جیش المسلمين موجودة 
في نفس المنطقة تقريبا ‏ وهي المنطقة الواقعة شرق الاردن وجنوب سورية ‏ 
وف الخال وفع Fue gl‏ هه الالرية Coe‏ فرب وکان gia gat‏ العاف 
منعزلا بعض اہر ge‏ باقي الوية السلمین 6 وشعر بان الاستمدادات اراتا 
كالح موجهة ضد لوائه د لذاك طلب الساندة من ابي Bae‏ , 

في منتصف ربیع الاول ( الاسبوع الثالث من ايار ) » تلقی الخليفة رسالة 
من ابي عبيدة بشرح فیها صورة الوقف في سوربة وفلسطین . وکانت تقدیرات 
السلمین تتلخص بان الروم يستطيعون في الوقت الحاضر حشد جیش تعداده 
مائة الف رجل في اجنادین ٤‏ حيثه يستطيع هذا الجیش من هنا ان بضرب 


بت ۳٣۹‏ سے 


وموخرة الوبة السلمین الثلائة الاخری + وکانت ode‏ التقدیرات لقوة الروم 
فی لاس | Coma rer‏ ری بت 


بدا الموقف الآن بسوء . فقوة الروم اکبر بكثير مما توقع السلمون عندما 
بدا التحرك للفتح ‏ وکان واضحا ان الروم لن يقبعوا في مدنھم الحصیدة 
وينتظروا الهحوم . وکانوا بحشدون قواتهم في حيش واحد كبير لخوض 
معرکة هجومية كبر ةف الیدان . ولیس امام الین الا ob‏ بختاروا خلا" 
من اثنین وهما : الحرب ضد الر وم في معركة من حالة الثبات » او الانسحاب 
بسرمة الى الحزيرة العريية » وهذان الحلاان غير ملائمین للتفکیر بهما . وقد 
مارض الخليفة" الحئل الثاني بشکل قطعي . فالمودة الى الجزيرة امام 
تهدید الر وم غير واردة . وفتح بلاد الشام قد بدأ ولا بمکن الرجوع عنه ؛ 
ویجب تدعیمه . ولکن الشيء الذي اقلق ابا بكر هو من سیقود جیش السلمین ؟ 
فابو بكر كان قد آمر ob‏ بتولی ابو عبيدة قيادة الجیش عندما تعمل جميع 
الالویة مجتمعة في معركة واحدة . وکان ابو عبيدة رجلا عاقلا وذکیا والجمیع 
یکنون له التقدیر والاحترام . وکان ايضا رجلا شجاعا . ولکن ابا بكر كان 
يعرف طبیمته الوديعة وعدم خبرته في قيادة قواث عسكرية في عملیاث كبيرة » 
لذلك شك ابو بكر في قدرته على قبادة جميع جيش المسلمين في مجابهة خطيرة 
مع جیش الروم القوي والدرب . 

كرا Gea gt‏ ابو كر الى og) oe‏ ا Aa‏ فرر ی أن يرسق تلد 
بن الوليد لقيادة حيش المسلمين في بلاد الشام . فخالد قد حطم منذ Auge‏ 
نري شا“ الفرس ف عا GIES + yas aller‏ خالدا yak‏ ف هاا dele‏ 
أن Gab‏ . وشعر ابو بكر ob‏ حملا قد انزاح عن کاهله . وقال : « وال 
لانسییتن" الروم وساوس الشیطان بخالد بن الولید » ۴۳ . لذلك ارسلرسولا 
سریما الی الحيرة ومعه تعلیمات الی خالد سی مس سب خيشه الي الشام : 
ويتولى قيادة فوات السلمین وبحارب الروم + 


)۱ الطبري = الجسزء ۲ » صفحة Wy‏ 


س 0١‏ سے 


شحدث الفصل القادم عن مجرى آلحوادث التي تکنون فتوحاث خالد 
نبلاد الشام . وقد اخذت" على عاتقي هذا الوضوع وانا على بقين من احتمال 
حدوث بعض الاخطاء في سردي لهذه الحملة » بسبب الفوضی والتنا قض 
الوجود ني روابات الاوائل . اذ بوجد عدم اتفاق حول كثير من الامور التي 
نتعلق بهذا التاربخ العسکري منها + تواریخ العارك الكبيرة ؛ وعدد القوات 
التي اشترکت في هذه العارك ؛ والترتیب الذي حدثت به هذه المعارك ايضا ؛ 
وحتى هنالك اختلاف في الراي حول من قاد بعض المعارك . والكاتب الوحيد 
الذي وصف الحملة بتفصيل دقيق هو ( الواقدي » ؛ ولکن روايته ایضا 
نتضمن اخطاء » لانها اعتمدث على روابات المحاربين الشفوية » وهي تتعارض 
في بعض الاحيان مع تسلسل الحوادث . 


لقد آعددت' في هذا الكتاب ؛ من جمیع الر واباث المتوفرة » سلسلا 
منطقيا للحوادث بتفق مع الفهلم العسكري ولا بترك مجالا للتناقضأو الالتباس. 
وقد وفترت" بذلك على القارىء الكريم مشقة حواش, عديدة تشرح الروايات 
الخنلفة والمتعاقضة للاحداث التي جرت في هذه الحملة ؛ ولكن القارىء سيجد 
حواش في PLU‏ الهامة فقط » Ms‏ يستطيع ان یکوان رايا Lele‏ به . 


التومكل في بلادالشام 


اذاكان الجنود یأملون يالحصول على يوم من الراحة بعد تجربة الايام 
الخمسة من المسير الخطر » الذي أوشك ان یؤدي بهم الى الهلاك قبل أن 
بخوضوا ابة معركة » فهم مخطلون . ففي صبيحة اليوم التالي تحرك خالد 
مع جيشه نحو « شوى » . ولم يستطع الرجال ان بشتکوا » لان قائدهم 
نفسه لم ينل قسطا من الراحة » ولا يبدو عليه انه بحاجة لهذه الراحة . 
وني الحقيقة عندما بدا المسير واخذ خالد بتفقد جنوده وهم يتقدمون ) دب 
النشاط في هؤلاء الجنود حينما راو! قائدهم في ذروة النشاط والحماس ؛ 
وسو ا ذكربات المسير الخطر المريرة ٠.‏ وأصبحوا في هذا اليوم على استعداد 
لبذل دمائهم في حملة الشام . وعليهم ان یفعلوا ذلك ؛ لان خالدا هو قائدهم . 

بدا خالد حملته لبلاد الشام وهو برتدي درعا من التّررد كان قد حصل 
عليه من مسيلمة الكذاب . وكان یتدلی من حزامه الجلدي سيف نفيس حصل 
عليه من مسیلمة ابضا . وكان الدرع والسيف تذكارين من معركة اليمامة . 
وكان برتدي فوق خوذنه عمامة حمراء » ونحت الخوذة » كان يضع قللسوة 
حمراء » واذا آممن النظر في هله القللسوة اوجد بضع خطوط سوداء ) وهذه 
القلنسموة ستل‌کر في وقث آخر . ركان يبحمل في بده رابة سوداء كان اللي 
القلنسوة ستدکر في وقت آخر . وكان بحمل في بده رایة سوداء كان اللبي 
قد اعطاه اباها . وكانت في يوم ما تخص الثبي OILS,‏ تصرف باسم 
« الععقّاب' ) . 

وسار مع خالا “dang‏ آلاف من المحاربين الشجعان المتمرسين في القتال 


‘Yor - ۳۵۲ — 


الذين اشترکوا في عدة معارلد ناجحة » وهم مستعدون للتضحية بارواحهم 
عند صدور الاوامر من قائدهم الحبوب . وسار في هذا الجیش ایضا بعض 
القادة الصفار الذین اثبتوا شجاعة نادرة ٤‏ وهم على استعداد الآن ابضا 
لصنع المجزات والسخربة من الوت . كان في هذا الجیش ابن" خالد » 
عبد" الرحمن الذي يبلغ من العمر ثمانية pte‏ ربیما , وکان فيه ایضا ابن" 
الخليفة واسمه عبد" الرحمن . وکان بوجد رافع بن عميرة دلیل" خالد بن 
الوليد clot‏ « السیر الختطر » » وهو محارب جبار » وهو زوج ابنة خالد . 
کذلك کان بوجد قعقاع بن عمرو » الذي ارسله ابو بكر لتعزير خالد في معركة 
سابقة . وكان dey‏ شاب ٤‏ سنسمع die‏ الكثير في هذه الحملة 6 هو ضرار 
ابن الأزود . وکان ضرار شابا نحیلا » قوي البنية » يفيض حيوية ويشتعل 
حماسا ؛ بحیث بستطیع أن یاهب حماس اي رجل منهك القوی وبجعله ند نع 
الى القتال . واصبح ضرار فيما بعد الساعد الایمن لخالد , حيث اسندت 
اليه بعد ذلك معقلم الهام الصعبة © واظهر رجولة وتحدیاً للموت بشکل بدعو 
الى التقدیر والاعجاب . 

بعد منتصف اللهار بقلیل ٤‏ وصل Ute‏ خالد الى « سشوی » . ( انظر 
الخربطة رقم ۱۵ ) . وهذه كانت اول قرية قرب حدود الشام » وهي عبارة 
عن واحة محاطة بمنطفة معشوشبة تستخدم لرعي قطمان الاشية . واجتاز 
خالد هذه القربة » بعد ان قضی عای جميع الثاومات فیها » وساق امامه 
تطعان" الاشية التي كانت في الراعي لاطعام جيشه . 


وني اليوم التالي وصل الجیش الى « ارك » » وهي مدينة محصنة كان 
بدائع عنها حامية من العرب التصاری بإمرة قائد من الروم . وعندما 
تحصنت الحامية داخل الحصن لدى مشاهدتها السلمین » فرض السلمون 
الحصار على « ارك » . وهنا أدرك خالد مدی شهرته النتشرة خارج حدود 
الاراضي التي حارب فیها . وکانت شهرته كفيلة بان تدي الى استسلام 
الحامية بدون JES‏ . و 


وکان يعيش في « أرك » رجل حكيم كبير السب ؛ على علم بأحداث المالم 
۳٥٣ —‏ 


وشوونها . ومندما اخبر بوصول جیش معاد عبر الصحراء : ستال قاثلا ؛ 
« هل رابة الحیش سوداء ؟ وهل قائد هذا الجیش طويل القامة » قوي البنية » 


عريض المنكبين » ذو لحية كبيرة » وبوجد على وجهه بعض آثار مرض 


فأكد الذين شاهدوا خالدا وهو بتقدم مع جيشه هذه الاوصاف. 


فقال الرجل الحكيم : « اذن إياكم ومحاربة هذا الجيش 4 . 


لقد عرض قائد الحامية الروماني تسليم الحصن 6 ودهش لاشروط 
السخية التي قلكدمت من قبل السلمین . فما على أهل أرك سوی دفع 


الجزية . ونم توقيع الاتفاقية » واستسلم اليحصن » وعسكر جیش المسلمين 
خارحه لقضاء الليل ۰ 


ei 9 got pall Ger)‏ ]+ راسمل کین "الو تک رجلاغلن gas‏ یتفن 
عن أبي عبيدة في منطقة الجابية و بضره ان سقی في مکانه حتی یصل خالد او 
استلام تعليمات جديدة 2 ثم سار خالد ساقي حيشه الى تدمر ۳ 


وعندما وصلت الجموعتان اللتان ارسلهما خالد الى السخنة » وكدامة » 
استقبلهما السکان بالترحیب والفرح بعد ان سمعوا بالشروط السخية التي 
ندمت في الیوم السابق الى « أر'ك » . وکانو! حریصین فقط على اقامة 
علاقات ودية مع جيش السلمین . لذلك لم تحدث هنا ابة مشاکل وعادت 
الحموعتان بدون اراقة دماء . 


وفي تندمر » آفلشت حامیتها باب الحصن , وعندما وصل السلمون 
واحاطو | بالحصن » بدأث الفاوضات لتسلیم الحصن بدون قتال . ووانق اهل" 
تدمر على دفع الجزية واطعسام وابواء جنود السلمین الذین يمر ون بمدینتهم . 
کما ان زعیم ندمر العربي قتّدم حصانا هدبة الى خالد » وقد استخدمه 
خالد في عدة معارك جرت في هذه الحملة . 


. 


+ ۱۵ الواقدي س صفحة‎ )١( 


Yoo --‏ ات 


وسار الجيش؛ من تدمر ألى القريتين » وفاوم اهل“ القريتين ألفاتحین 
السلمین . فتمّت' محاربتهم » وهزیمتهم ٤‏ وثهیت" مدینتتهم ۰ 

ثم توقف الجیش في « > Clg‏ ( وتقع بعد الفریتین بعشرة امیال ) ٤‏ 
التي بوجد فیها قطعان كبيرة من الاشية . وبینما كان السلمون یجمعسون 
الواشي 4 ۷ المرب النصاری ود ٠‏ وكان من من السکان ن المحلہین 
هزیمتنهم 08 مدينتهم + 

Gy‏ صباح الیوم التالي تابع WE‏ تقدمه باتجاه دمشق 6 وبعد مسيرة 
ثلائة ايام وصل الجیش الى a‏ بقع بين عدرا والقطيفة ( الحالیتین ) ویجتاز 
هدا المر قمة جبلية منحدرة ترتفع تدریجیا حتی تصل الى ارتفاع يزيد 
عن الفي قدم عن مستوی الاراضي الحيطة بها . وهذه القمة الجبلية هي جزء 
من السلسلة الجبلية التي تعرف باسم : « جبل الشرق 4 » الذي هو فرع من 
سلسلة حبال لبنان الشرقية » وتمتد باتحاه شمال شرق الى تدمر . 
والمر نفسه لیس کبیرا ولکنه طویل . ووقف خالد على اعلی جزء من المر ٤‏ 
وهنا وضع رايته . ونتيحة لذلك اصبح المر تعرف باسم : « ثنية العقاب »؛ 
اي ممر العنقاب » نسبه الى رایة خالد التي تسمی « العنقاب » » ولکن" احیانا 
بشار الى المر بالثنية فقط . مکث خالد في هذا المر ساعة كاملة ٤‏ وکانت 
ant,‏ تخفق فوقه » واخذ بنظر الى غوطة دمشق . ولم بستطع خالد من مکانه 

في المر ان بری دمشق نفسھا بسیب اختفالها : من النظر من حراء الارض 
رتیه القن بسک ga‏ تضرث ال الفرب » وشمال الدنة » وقد 'أعجب خالد 
بحمال الفوطة وغناها . 


قرب عدرا ( الحالية ) ) على الطريق oll‏ تو ووصل السلمون في الوقت 
هذه المشاركة كانت على شکل اغارة عنيفة . ففي مرج راهط » تجمع عدد 
كبير من اللاجئين الذین فروا من المنطقة التي كانت مسرحا لعملیات خالد منذ 


ہے 07 کے 


فترة وجيزة 4 واختلط هؤلاء اللاحثون بالجماهير الحتفلة با لھرجان ٠‏ ولم 
كن الفساسنهة غير مکترئین بالخطر الذي dts‏ دخول خالد الى بلاد الشام 3 
فقد وضعوا قوات تفطية قوية على الطريق من تدمر » أسفل المر: ٤‏ ولکن 
قوات التفطية هذه انهارت 2 دقائق أمام هحوم خيتالة السلمین السر سع ۲ 
بمجرد وصول المسلمين الى المدينة وقيامهم بالاغارة عليها. وبعد ان جمع 
السلمون TLS‏ كبيرة من الغنائم وعددا من الاسری » انسحب خالد من الدينة 
وعسکر خارجها ۰ 

Gs‏ صباح الیوم التالي ارسل خالد مجموعة راكبة قوية نحو دمشسق 
بمهمة الاغارة علی الغو 4b‏ . ولعد ol‏ ارسل رسولا بحمل تعلیمات الى أبي 
عبيدة في بصرى » توجه مع القوة الرئيسية الى بصرى » متجنبا دمشق . 
طریقه الى بصری . 

والتهت الآن العمایات الثانوية التي جرت بعد دخول خالد السى 
بلاد الشام . 


كان ابو عبيدة قد احتل منطقة حوران التي تقع شمال شرق نهر اليرموك. 
وكان بوجد تحت إمرته ثلائة الوية مسن جیش المسلمين وهي لواءه » ولواء 
يزيد » ولواءٴ شرحبیل ؛ لکنه لم بخنض اية معركة ولم يستول على اة 
مدينة . وکان alls‏ مکان واحد بشکل كبير هو « بصری » ؛ وبصری مديلة 
كبيرة ٤‏ وهي عاصمة مملكة الفساسنة . ویوجد في بصرى قوة كبيرة من الروم 
والعرب اللصاری بامرة قادة من الروم ۰ 

وببئما كان خالد بنظف اانطقة الشرقية من بلاد الشام »علم اہو عسيدة 
بانه سيصبح تحت إمرة خالد عند وصول الاخیر , لذلك قرر ان سمتولي على إإ 
بصری بسرعة » لكي لايهتم بهذه المشكلة . فارسل شرحبيل في الحال مع اربعة ! 
آلاف رجل للامنتيلاء على بصری . وسار شرحبيل الى بصرى : وبمجرد ظهور 


YoY —‏ ب 


المسلمين انسحبت الحامية الى الدبلة الحصنة . وکانت هذه ااحاميةتتالف ۶ . 

السلمین ؛ على اعتبار ان قوة شرحبیل عبارة عن حرس مقدمة » بقیت داخل 

ولم بحدث اي شيء لدة بومین . وف اليوم التالي » عندما استانف 

خالد المسير الی بصری في نومه الاخیر » > حت الحامية من المدينة للدخول في 

على قائد الروم ان بختار احدى ثلاث : الاسلام » او الجزية ٤‏ او السيف . 
فاختار Als‏ الروم السیف 6 وعلد الضحى بدات العر كه ۰ 


واستمر القتال ساعتین دون ان بحرز أي من الطرفين نجاحا بارزا ؛ 
وعند الظهر بدا بظهر تفوق الروم العددي واتجه القتال لصالهم . واستطاع 
الروم ان پرسلوا قوات للاحاطة بأجناب السلمین ٤‏ وزادت حدة القتال 
وضراوته . وعندما شعر السلمون بالخطر الحدق بهم قانلوا بشکل منتطع 
النظير لمنع الروم من تطويقهم » حيث كان الروم بهدفون الى ذلك بشکل جلي" . 
وحوالي بعد الظهر تقدم جناحا الروم الى الامام > وبات نطويق قوات شرحبيل 
امرا مؤکدا . وفجاة لاحظ التحاربون قوة هائلة من الخيالة تعدو بمجموعات 
کببرة نحو میدان الع ركة وهي قادماة من الاتجاه الشمالي الفربي + وکان انام 
هه Saal‏ رحلا ا مكلوقا Case OLS ye‏ هیا و حدم 
ی 

كان WE‏ على بعد ميل dol,‏ من بصری عندما حملت اليه الريح 
اصداء المعركة . وفي الحال امر رجاله برکوب الخيل » وعندما اصبحت الخيالة 
جاهزة ؛ انطلق بها عدوا نحو ميدان المعركة . وكان يعدو بجانبه على فرسه 
عبد الرحمن بن ابی بكر . لكن خالدا لم يتقابل مع الروم ابدا . فحالما اکتشف 
الروم وصول خیتالة المسلمين » قطعوا التماس مع شرحبيل وانسحبوا بسرعة 


— ۲۵۸ 


الی الحصن ۰ واعتير ‘Spm‏ شرحبیل ان ماحدث هو معجزة : فسیف اللہ قد 
آرسل الیهم لانقاذهم من الد"مای , 


وكان من اصحاب رسول الله القربین » وکان احد الذین یکتبون القرآن الذي 
انزل على النبي » Wily‏ اصبح يعرف باسم « کاتب رسول الله » . وکثیرا !۸ 
ماکان بخاطب بهذا الاسم . وکان شرحبیل Lal‏ قائدا عسكريا وسلیم أ 
النطق » وقد تعلم الكثير من فنون الحرب على بدي WE‏ عندما حارب نحت 
إمرته في اليمامة Gy‏ حملة العراق . ۱ 

وبنظرة فاحصة سربعة ادرك خالد مقدار قوة المسلمين وقوة الروم 
وتعجتب لعدم انتظار شرحبيل لوصوله قبل ان يشتبك مع حامية البصرى . 
وعندما تقایل الاثنان Ley‏ سعضهما 3 ثم قال Ale‏ لشر حبيل ا ( الا تعلم 
ذا تزج بنفسك في المعركة بهذه القوة الصغيرة ؟ » . 

فأحاب شرحبیل : « بناء على اوامر ابي عبيدة » . فقال خالد ۰ « ان 
اا وجل oe‏ لیر هة سرت Gad‏ الخرب م + 

وني صبيحة الیوم التالي خرجت الحامية الرومانية من الحصن للقتال . 
فالصدمة التي تلقاها الروم في اليوم السابق GH‏ وصول ME‏ ۰ قد زال 
اثرها ؛ اذ انهم عندما رأو'! ان جمیع قوات السلمین التي امامبم تارب 
قواتهم ححما » قرروا ol‏ بجربوا حظهم مرة اخری . كذلك تو قعوا ان بحاریوا 
وبهزموا السلمین قبل ان بنالوا قسطا من الراحة بعد سيرهم الطویل . ولکنهم 
لم بعر فوا ان مقاتلي خالد كانوا غير معتادين على الراحة . 

وانتظم الحيشان بترتيب المعركة على السهل الوجود في ظاهر المديئة 8 
واستلم خالد قيادة القلب » وعیئن رافع بن عميرة قائدا لاجناح الايمن وضرار 
ابن الازور قائدا للجناح الاسر . ودفع امام القلب قوة تفطیة خفيفة بإمرة 


)1( الواقدي ب صفحة ۱۷ : 


~ ۲۵٩ — 


عبد الرحمن بن ابي بكر . وعند لحظة بدء المعركة تبارز عبد الرحمن مع قائد 
جيش الروم وهزمه . وعندما هرب القائد الروماني الى صفوف جيشه » شن" ' 
خالد هجوما عاما على طول المواجهة . وقد قاوم الروم بشجاعة فترة من 
الوقت » dy‏ غضون ذلك كان جناحا المسلمين يدمران جناحي الروم » وخاصة 
ضرار الذي اصبح مشهورا منذ هذه اللحظة في الحملة على بلاد الشام . واصبح 
حنود السلمين بحونه جدا » كما ان الروم كانوا بخشوان بأسه . وبسہب 
شدة الحرارة في هذا الیوم القائظ » خلم ضرار درعه الصنوع من الزرد » 
Lin,‏ العمل جعله بشعر بخفة الحركة والسعادة . ثم خلع قميصه واصبح 
صدره عاريا . وهنا شعر بخفة الحركة والسعادة بشكل اكثر . وانقض ضرار 
على الروم وأعمل فيهم السيف حيث قضى على كل رومي تقدم نحوه في 
مبارزة فردية . وفي غضون اسبوع انتشرت اخبار البطل ماري الصدر في 
ارجاء بلاد الشام » ولم بجرؤ على مبارزته من الروم سوى اشجع الشجعان ٠‏ 


وبعد قتال دام فترة من الوقت بین الجانبین » قطع الروم" التماس 
وانسحبوا الى الحصن . في هذا الوقت كان خالد يقاتل مترجلا امام قلب 
جيشه . وبيئما كان بهم" بالذهاب لامندار الاوامر من اجل بدء الحصار » رأى 
خيالا بقترب من بين صفوف المسلمين . وهذا الخیتال سیحقق اعمالا بطولية 
وسيكسب الشهرة والمجد في حملة الشام وسيصبح ثاني رجل بعد خالد . 
كان هذا الخيال في اوائل الخمسینات من عمره » طويلا » نحيلا » ذا 
انحناءة خفيفة ۰ کان وجهه ایت واف القسمات CU me‏ وکانت 
عيناه تمان عن ,الفهم والوداعة ۰ وکانت لحیته الدقيقة مصبوفة . وکان 
بحمل في بده راية كالتي بحملها القادة فقط . ویعتقد بان هذه الراية » وهي 
صفراء اللون » کانت رای الرسول di Si‏ وقعة ختینبر ۳ . وکان الدرع 
الذي يرتدبه لابخفي بساطة اللابس التي برتدیها . وعندما كان يبتسم 
لخالد » ظهرت فجوة في سنانه الامامية » وکانت هذه الفجوة موضع حسد 
جميع السلمین . ان هذا الخيتال هو ابو عبيدة بن الجراح » الذي ليس له 


)1( الواقدي ب صفحة ۱۳۸ ۰ 


سا و مس 


استان قواطع . لقد فقد قواطعه عندما كان بسحب حلقتین من حللق خوذة 
النبی انفرزتا في وجنة الرسول في غزوة احد » ویقال بان ابا عبيدة كان اوسم 
. من کانوا بدون قواطع ”° . 

كان ابو عبيدة بن الجراح من اعز" السلمین الى قلب رسول الله ۰ وقد 
OG‏ ای وک لکل Sal‏ امین . رای هذه الامة ابو عبهدة 0× 
وبعد ذلك اصبح بعرف باسم «أمين الامة» . وكان احد العشرة البشرین‌بالجنة. 

هذا هو الرجل الذي وضع تحت قيادة خالد ؛ وقد نظر اليه القائد 
الجديد بإمعان وهو يقترب نحوه . نقد كان خالد يعرف ابا عبيدة جيدا في 
الدينة » وكان بحبه ويحترمه لفضائله الكثيرة ولورعه وتقاه . كما ان ابا عبيدة 
كان بحب خالدا بسبب حب" النبي له » ووجد فيه اداة عسكرية اختارها 
الله لسحق الكافرين . واطمان خالد لابتسامة ابي عبيدة . وعندما اقترب 
اكثر » بدا ابو عبيدة بالترجل عن فرسه » لان خالدا كان لایزال مترجلا . فقال 
له خالد : « ابق على فرسك CC‏ وبقي ابو عبيدة على فرسه » فسار خالد اليه 
وتصافم القائدان الكبيران . 

وبدا ابو عبيدة الحديث قائلا : « با أبا سليمان » لقد تلقيت سرور کتاب 
أبي بكر بخصوض تعيينك قائدا علي . ولا doy‏ غلل" في صدري » لانني اعرف 
مهارتك بشؤون الحرب © "۰ 

فأجاب خالد : « واللہ لولا ضرورة اطاعة اوامر الخليفة ما قبلت ابدا ان 
اتامر عليك . فانت أعلى منزلة مني في الاسلام . انني من اصحاب وسول الله » 
اما انت فقد دعاك الرسول : امین هذه الامة ) . وعند هذه الملاحظة السعيدة 


اصیح yl‏ عبيدة تحت قيادة خالد . 


فتر ٴض السلمون الحصار oN‏ على بصری . وفقد قائد الروم الامل ؛ 
لانه كان بعلم ان معظم الاحتياط التوفر إمتا قد تحرلد الى اجنادین أو في 


() ابن قتيبة ب صفحة ۲۲۷ ۰ 
)٢(‏ ابن قتيبة ‏ صفحة ۲۸ ۰ 


۔- ۳۱ت 


الطريق الیها » وشك في امكانية وصول ابة مساعدة اليه . وبعد بضعة ايام 
من الهدوء » ستلم الحصن" بدون قتال . والشرط الوحيد الذي فرضه خالد 
على بصری هو دفع الجزية . وجری الاستسلام في حوالي منتصف تموز عام 
۲ م ( منتصف جمادی الاولی عام ۱۳ هجري ) . 


كانت بصری اول مدينة هامة تم الاستیلاء علیها من قبل السلمین في 
سورية . وفقد السلمون مائة ولائین رجلا خلال يومين من القتال قبل احراز 
هذا اللصر . اما خسائر الروم والعرب اللصاری فلم تعرف . وکتب خالد 
الآن الى ابي بكر يعلمه بانجازانه وانتصاراته منذ دخوله الى بلاد الشسام » 
وارسل خمس الفنائم التي تم الاستیلاء علیها خلال الاسابيع القليلة الاضية . 
ly‏ تکد تستسام بصری حتی ماد کشاف » آرسل من قبل شرحییل الى منطقة 
اجنادین » ومعه معلومات تشیر الى تحشدات الروم الجارية هناك على قدم 
وساق . وانهم سیحشدون في اجنادین جیشا کبیرا als‏ تعداده تسعين الفا . 
وادرك خالد على الفور انه ينبغي عليه ان لايضيع الوقت . 


في هذا الو قت كان بريد لابرال pe‏ نهر اليرموك » وكان عمرو بن العاص 
لازال في وادي aye‏ ؛ وكانت عدة مفارز من لوائي' شرحبيل وابي عبيدة 
منتشرة في منطقة حوران . فكتب خالد الى جميع القادة للبدء بالتحرك فورا 
والتحشد في أحنادين ؛ وسار المسامون ومعهم زوجاتهم واطفالهم وعدد كبير 
من قطعان الماشية التي كانت بمثابة احتياط تعییناث متحرك . وف اجنادین 
سوف يتم خوض أول العارلد الكبيرة بين المسلمين والروم . 


5 0 


في الاسبوع الثالث من تموز عام ۲ م سار جیش السلمین من بصری» 
وکان منظر مسر هذا الجیش مدهشا » فهو لايشبه اي جیش نظامي . وکان 
تقدمه پشبه مسير قافلة اکثر من مسر قوة عسكرية ۰ 

فحنود هذا الحیش لایرتدون BS‏ موحدا » ولا بوجد تشابه في ملابسهم 
ill‏ برتدونها . وکان بإمكان السلمین ان برتدوا اي زي یشاژون » بسا في 
ذلك اللابس التي تم الاستبلاء علیها من الفثرس والروم ۰ ولم یکن لديم 
اشارات تدل على الرتب للتمییز بين الرئیس والرژوس . وفي الحقيقة لم یکن 
بوجد قادة بمعنى التسلسل العہکري حتى ذلك الوقت ؛ لان القيادة كانت 
منصبا وليست رتبة . فاي مسلم يستطيع ان بنضم الى جيش المسامين ٤‏ 
ونفض النظر عن المركز القبلي لهذا المسلم فان انضمامه الى الجيش يعتبر 
شرفا له . ويمكن أن بحارب الرجل كجندي عادي في احد الايام ثم يصبح 
قائدا لكتيبة في الیوم. التالي ٤‏ او حتى قائدا لقوة اكبر . وکان القادة یعینون 
لقيادة معركة او حملة ؛ وعند انتهاء العملية یعود هؤلاء الى صفوف الجنود 
مرة اخری . وكان الجيش منظما على النظام العثثري » وهو نظام بدآه النبي 
في الدينة ° . فكان يوجد قادة لکل عشرة رجال » ولكل مائة رجل » ولکل الف 
رجل . وكان تنظيم الالف رجل يقابل تنظيم الكتيبة ٠‏ وكان تجمیع عدد من 
الكتائب لتشكيل قوة اکبر أمرآ مر نا بتغير حسب الموقف ۰ 


)1( الطبري ‏ الجزء CY‏ صفمة ۸ ۰ 
س ۳ 


حتی باللسبة للاسلحة والعدات لم یکن هنالك مقیاس او قاعدة ثابتة 
لهذا الجیش . فالرجال يقاتلون باية اسلحة یملکونها ٤‏ وعلیهم ان یؤمنوا 
اسلحتهم الخاصة بهم عن طريق الثراء او من اعدائهم الین بسقطون في 
الم ركة . وکانت جمیم الاسنحة العروفة في ذلك الوقت موجودة لدیهم مثل : 
الرمح ٤‏ والحربة » والزراق » والسیف » والخنحر » والقوس ٠‏ وبالنسبة 
للدروع فقد کانوا برتدون دروعا من الزرد وخوذا من السلاسل . وکانت هذه 
الدروع والخوذ بألوان وتصامیم مختلفة ؛ وفي الحقيقة كان معظمها ماخوذا 
عن الفرس والروم . وکان معظم الرجال يركبون الإبل ؛ اما الذین یملکون الخیل 
فقد کانوا بشکلون مفارز الخيالة . 


وكانته هنالك سمة بارزة لتحرك هذا الجيش الکبیر وهي عدم وجود 
خطوط مواصلات وراءه . اي انه لم يكن وراءه خطوط تموین لعدم وجود 
قاعدة شوون ادارية له . فطعام الجیش کان يقل معه ؛ واذا نفل اللصم » 
ستطیع الرجال والتساء والاطفال ان یعیشوا أسابيع على تعیین بسیط مکون 
من التمور والماء . فمثل هذا الحیش لایمکن عزله عن قواعد تموینه » لانه 
لاتوجد لديه مستودعات تموين . وهو لابحتاج الى طرق لتحركه » BY‏ لابملك 
عربات نقل وکل شيء بحمل على الابل . لذا فان بامکان هذا الجیش أن يذهب 
الى اي مکان ویجتاز جميع انواع الاراضي عبر أي ممر او مدق بستطیع الرحال 
والحیوانات الرور فيه . ان سهولة الحركة هذه اعطت ااسلمین ميزة كبيرة 
على الروم من حيث خفة الحركة والسرعة . 


وعلی الرغم من ان هذا الجیش تحرك على شکل قافلة واعطی انطباعا 
اله عبارة عن حشد غير مدرب » الا انه من وجهة النظر العسکرية كان مشار 
امجاب . فعندما تقدم الجیش ارسل امامه حرس مقدمة متحرلم بقوة كتيبة 
او اکثر , ثم تحرکت القوة اارئیسیة للجیش خلف حرس القدمة » وتحرکت 
خلف القوة الرئيسية النساء والاطفال والتاع على ظهور الجمال . وف نهابة 
هذا الرتل » تحرك حرس اللمؤخرة . كانت الخیل جر" في السیرات الطويلة ؛ 
ولكن اذا كان هثالك اي خطر محتمل من العدو للتدخل في المسير » كان الرِجالٍ 

س 


پرکبون الخیل » ویتقدمون إما کحرس مقدمة او گحرس مؤخرة أو يتحركون 
على احدی المجنبات ؛ وتو قف ذلك على الاتصاه الاکثر خطرا . وعند 
الحاجة » بستطیع الجیش ان يختفي في نحو سامة ویصبح آمنا على مسافة 
خلف ارض صعية لاستطیم العدو اجتیازها . وعلی هذه الصورة سار 
السلمون من بصری . 


ان الطریق الذي سلكه الجیش غير مذكور في الراجع التاريخية ؛ ولکن 
من المعتقد انه بقع شمال البحر اميت » لان الجيش وصل الى اجنادين قبل 
لواء عمرو بن العاص ؛ الذي انضم الى الجیش في اجنادين . فلو ان الجيش 
سار جنوب البحر الميت » لتقابل مع عمرو بن العاص » الذي كان مايزال في 
وادي عربة » على الطريق . ومن الحتمل ان يكون الجيش قد سار عبر جرش 
واريحا » ثم التف" حول القدس » التي كانت محمية بقوة من قبل الروم » 
واجتاز الجبال المتدة الى الجنوب متها . وبعد ذلك انحدر الى سمل 
اجنادین » ووصل الى اجنادین في الرابع والعشرین من تموز . bs‏ الیوم التالي 
وصل الى اجنادین عمرو بن العاص ؛ الذي تحرلد من وادي عربة بنساء على 
اوامر خالد ؛ وکان فرح عمرو بالوصول لابوصف . فقد کان في Ue‏ من 
القلق طيلة عدة اسابیع ؛ لانه كان يتوقع ان تهب العاصفة التجمعة في اجنادین 
نوف راسه في اي يوم . 

اقام السلمون ON‏ معسکرا ‏ وهذا عمل كبير پالنظر لمدد الجيش 
الهائل الذي ale‏ اثنين ولائین الف رجل » وهو اکبر جيش اسلامي احتشد 
لخوض معركة . اقيم العسکر على بعد حوالي ميل من معسکر الروم » وکان 
هذا اكبر من معسکر السلمین وهو يسيطر على طریق القدس - پیت جبرين ٠‏ 
. وكان العسکران یمتدان امام بعضهما بشکل متواز, بحیث يسهل على کلیهما 
البادرة الى الهجوم بدون اجراء تحرکات غير ضرورنة . 


استفرق “Ate‏ جيش السلمین في اجنادین اسبوعا » بیئما استفرق 


احتاج الى وقت لإجراء تحرکانه » واستفرق اسابیع في الاستعدادات مشل : 


نیب ۳۱۵ ب 


تکدیس الؤن » والعربات والخیل ؛ ونوزيع الاسلحة والعدات : ونظرا لان‌جیش 
الروم بتحرك على آلاف العربات وال رکبات » فقد احتاج الى طرق جيدة للتحرك 
عليها . واستطاع الروم ان يحشدوا في غضون الشهرين المذكورين جيشا موّلفا 
من تسعين الف رجحل » في اجنادین » بقيادة « و ردان » » حاكم حمص . وكان 
بماونه قائد "خر هو الفلا نائبه . 

سان السلمون الى آجنادین بمحض اختيارهم . وطالا ان جیش الروم 
بقي نی اجنادین » فانه لابوجد أي خطر بتهدد الوية السلمین . فلو ان الروم 
قاموا بتحرك الى الامام ¢ فانهم في هذه الحالة فقط بشکلون تهدیدا للمسلمین؛ 
مندئد فان استراتيجية العرب المنطقية تقضي بان بتراجموا الى الجزء الشر قي 
او الجنوبي من الاردن ویخوضوا الع رکه وظهر هم مسثند الى الصحراء » حیث 
بستطیعون الانسحاب الیها في حالة خسارة الع AS‏ . 

J‏ هذه الحالة » ISU‏ تحرك جيش ا مسلمین من الصحراء وتوفل في اعماق 
منطقة خصبة ومامولة لواجهة جیش الروم الذي یفوقه بثلاكة Piles)‏ 
ان الجواب یکمن في شخصية خالد . كان قدره المحتوم ان يخوض المعارك » 
وكأنت هذه العارك تجذبه کالفناطیس . وبعد اثني عشر قرنا قال قائد مشهور» 
وهو نابليون : « لاشيء يسعدني اكثر من خوض معركة كبيرة » . وكذلك 
كان الامر مع خالد . فاو كان قائد جیش المسلمين غير خالد » ما غامر في 
التحرك الى أجنادين ۰ 


وعلی مر" الايام » ظهر ان قرار خالد كان صوابا . لمع وجود جيش كبير 
في اجنادین » کان من الممكن ان يبقى السلمون مثبتین في المنطقة التي احتلوها » 
ode,‏ النطقة كانت قليلة الاهمية . لذلك كان من الضروري التخلص من 
التهديد الروماني الذي خطط بدهاء من قبل هرقل ۰ 

وهكذا أصبح الجيشان بواجهان بعضهما Law‏ كل فيمعسكره في اجنادين, 
وكانت الحراسات والخافر الامامية مدفوعة من كلا الجانبين لنع الفاجاة . 
وكان القادة یقومون باستطلاعاتهم الشخصية» بینما کان الجنشود 
يستعدون للمعركة . 


ات 


كان لنظر معسکر الروم الضخم وفع مزعج في نفوس ال مسلمین . اذ كان 
کل شخص یعرف مدى قوة جیش الروم — وهي حوالي تسعين ألفا . وکانت 
غالبية السلمین لم تشترله قط في معركة كبيرة . وکان الرجال الوحیدون 
نالذین لم تأثروا بقوة AN‏ الروم هم جنود خالد ¢ البالغ عددهم تسعة 
آلاف؛ » والذين خاضوا معارك نظامية ضد جیوش كبيرة في العراق ¢ حتیھؤلاء 
لم بسبق ان واجهوا مثل هذا الجیش الجر"ار . 


قام خالد بجولة تفقدية على الوحدات المختلفة في المسکر وتکلم مع قادة 
الوحدات والجنود . وقال : « اعلموا ايها السلمون انکم لم ترو قط" جیشا 
للروم كما ترون اليوم . فاذا هزمهم الله على ایدیکم » فانه لن تقم لهم قائمة . 
فاثبتوا في المعركة ودافعوا عن دینکم . وایاکم ان تولوا الادبار » لان من يواتي 
الادبار یکون odie‏ نار جهنم . کونوا cpt‏ وصامدين في صفوفکم ٤‏ ولا 
تهاجموا الا بأمر مني » ۲۳ ۰ كانت شخصية خالد والثقة باللفس التي بتمتع 
بها ذات اثر عجیب في رفع الروح العنوية لجنوده . 


وفي المعسكر العادي ٤‏ عقد « وردان » مجلس حرب وتکلم مع قادته قائلا: 


« أيها الرومان ؛ dil‏ وضع pad‏ ثقته بكم . فاذا هنزمتم » فإنكم لسن 
تستطیعوا قط الوقوف امام العرب ؛ وهم سوف يفتحون ارضكم ويسبون 
نساءکم . فاصمدوا . وعندما تهاجموا » هاجموا کرجنل واحد ولا 
تشتتوا جهودكم . اطلبوا ون الصليب ؛ وتسدذکروا انکم ثلائة لكل 
واحد منهم +۷ 

وکجزء من الاستعدادات للمعركة » التي لم تدشب في الحقيقة الا بعد 
مضي بضعة ایام ٤‏ قرر of WE‏ پرسل كشافا جریثا ليقوم باستطلاع لعسکر 
ألروم عن كشب . وتطوع ضرار لهذه المهمة و ارسل الى الامام بناء على ذلك . 
ركب ضرار حصانه » بعد ان نزع قميصه واصبح عاري الصدر » وصعد الى 


)1( الراتدي - صفحة ۳۰ . 
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تل“ صغیر لیس بعیدا عن قلب معسکر الروم . وهناك شاهده الروم وارسلوا 
مفرزة من ثلائین محاربا لالقاء القيض عليه . وعندما اقتربوا منه » بدا ضرار 
بالعودة LES‏ الى معسکر السلمین ؛ وعندما اقتربوا منه اکثر » زاد في سرعته. 
وکان هد ف ضرار هو جذب هؤلاء الروم بعیدا عن معسکرهم » بحیث لایستطیع 
آخرون من الجيء لنجدتهم . وعندما وصل الى بقعة بين الجیشین » انجه نحو 
مطاردبه وہدا بمهاحمة اقرب رجلر برمحه . وبعد ان طرحه ارضاً » هاجم 
رجلا ان وثالث ورابع واستمر في القتال ؛ وتان يناور بحصانه اثناء القتسال 
بحیث لا بواجه سوی رجل واحد في کل مرة . واستخدم سپفه ايضا ضد 
بعض الروم » ویعتقد بانه قتل تسعة pte‏ من الروم قبل ان بهرب الباقون 
نحو معسکرهم . وتي تلك الليلة كان معسکر الروم يزخر بقصص البطل > 
عاري الصدر » شديد البأس . 


وعندما عاد ضرار الى معسكر المسلمين قوبل بالترحيب والثناء ؛ لکن 
خالدا نظر اليه بغضب وآثبه على اشتباکه مع الروم لان مهمته كانت 
هي الاستطلاع ٠‏ 

بعد هذه الحادثة » ارسل القلقلار » نالب قائد الروم » احد" العرب 
النصارى لیدخل ممسکر المسلمين > ويقضي یوما وليلة مع المسلمين » ویجمع 
كل العلومات الممكنة عن قوة ونوعية جيش المسلمين . ولم يجد هذا العربي 
النصراني ابة صعوبة في دخول معسكر المسلمين » حيث ظنوه احد المسلمين + 
وني اليوم التالي عاد الى Sa‏ فساله هذا عن المسلمين فقال العسربي 
النصراني : « Jl‏ رهبان » وپاللهار فترسان . ولو سرق ابن ملكهم ٤‏ قطعوا 
سیده ؛ ولو اتی رأجم لاقامة الحق فيهم » . فقال القبقلار : ( لن كنت 
صد تتفي » لبطن" الارض خير من لقاء هؤلاء على ظهرها ولوددت" ان حظي من 
الله أن بخلي بيني وبینهم ؛ فلا بنصرني عليهم ولا ينصرهم غلي » . وكان 
قائد الروم « وردان » متحمسا للقتال ؛ اما الةلبقئلار فقد اصہج فاقدا 
لاعصابه ٠‏ 
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دی صباح الثلاثین من موز عام ۲ م( ألثامن والعشرين من جمادی 
الاولی » عام ۱۲ هجري ) ؛ بعد أن انتهی الرجال من اداء صلاة الصبح » امر 
خالد بالتحرك الى مواضع المعركة » وکانت قد اعطیت تعلیمات مفصلة للقادة 
في اليوم السابق . فتحرك السلمون الى الامام وفتحوا بتشكيل المعركة على 
السهل الكائن امام معسكر الروم . كان جيش خالد پتجھ نحو الفرب على 
مواجهة تبلغ حوالي خمسة امیال » وقد فتح خالد على هذه المواجهة الكبيرة 
لكي بحول دون تطویق مجنباته من قبل جیش الروم كبير العدد . وكان ترتيب 
قتال جيش المسلمين WE‏ من القلب وجناحین قوبین . ودفع خالد احراس 
مجنبة على كلا جانبي الجناحين ليزيد في طول مواجهته ولیمنع التفاف العدو 
حول الجناحين او محاولته تطويق قوات المسلمين بكاملها . 


وضع القلب تحت إمرة معاذ بن جبل » والجناح الاسر تحت إمرة 
سعيد بن عمیر والجناح الايمن تحت إمرة عبد الرحمن » ابن الخليفة . ونعرف 
Leal‏ آن :خرس الحنت الاس كان بإفرة شرخبيل © .انا go MG‏ الحندب 
الايمن فهو غير معروف لانه لم يذكر في روايات ااؤرخین . ووضع خالد" خلف 
القلب اربعة آلاف رجل بإمرة يزيد » كاحتياط وللحماية القريبة لممسكسر 
المسلمين الذي يضم النساء والاطفال . وكان مكان خالد قرب القلب » واحتفظ 
بعدد من القادة بالقرب مله لاستخدامهم كأبطال او كقادة مجموعات خاصة 
لتدفيذ أي مهام تطرا في ميدان المعركة . وكان من بين هؤلاء عمرو بن العاص ٤‏ 
وضرار » ورافع » وعبد الله بن عمر بن الخطاب , 

وعندما شاهد الروم تقدم المسلمين » خرجوا من اماکنهم وبدؤوا بالفتح 
بترلیب الم رکة علی بعد تضاف ميل من خط مراخية السلمین . وفتهوا پنفس 
مواجهة السلمین نقريبا » لکن ترتیب قتالهم كان عميقا » وباللسبة لقفاصیل 
ترتیب قتال الروم فهي غير معروفة لعدم ذکرها من قبل ااؤرخین . ووقف 
وردان SEL,‏ وسط حرسهما الخاص في القلب . وکان منظر تشکیلاث 
الروم الكثيفة ؛ وشي لحمل الصلبان والرابات » شیر الرعب والرهبة ٠‏ 

وعندما فتح رمال WE‏ للمعركة » سار خالد على فرسه على طول 
المواجهة لتفحص الوحدات ولإثارة حماسة المقاتلين في سبيل الله . واکد خالد 


e - ۳۹ - 


خلال هذه الجولة التفقدية على ضرورة ترکیز الجهود في الوقت الحدد 
والهجوم کرجل واحد ٠‏ وقال : « عندما نستخدمون اقواسکم » دعوا السهام 
تطیر من اقواسها کانھسا تخرج من قوس واحد لتنهال على العدو کسرب من 
الجراد » . وتحدث خالد كذلك الى النساء في العسکر واخبرهن ان يكن" 
على استعداد للدفاع عن آنفسهن ضد اي" من الروم قد بستطیم اختسراق 
جبهة السلمین . فاکدان له ان هذا العمل هو اقل مایمکن ان یفعلنه » واخبرنه 
انه لم تسمح لهن بالقتال في الصفوف الامامية . 

واستفرف الجیشان مدة ساعنین في الفتح بترتیب المعركة . وعندما 
اصبح الجیشان جاهزین للاشتباك » خرج اسقف برتدي قبعة سوداء مسن 
قلب جيش الروم » وسار نصف السافة بين الروم والسلمین ثم صاح باعلی 
صونه بلفة عربية فصيحة : « من منکم بتقدم ویتحدث معي ؟ » . 

كان قاند السلمین في تلك الابام يفوم بنفسه بمهام إمام الجیش . لذا 
خرج خالد باتجاه الاسقف . فسأله هذا : « هل انت قائد هذا الجيش ؟ » 
فاجاب خالد : « هکذا بعتبرونني طالا اطیع الله ورسوله ؛ ولكنني اذا فشلت 
في هذا » ليس لي حق الإمارة عليهم ولیس لي حق الطاعة » . ففکر الاسقف 
هنيهة ثم قال : « انکم ذلك تغلبوننا » . ثم تابع کلامه : « اعلموا ايها 
العرب انکم قد فتحتم ارضا لم یجرژ اي ملك على دخولها . ولقد دخلها 
الفثرس ولکنهم عادوا بفزع . وجاء آخرون ایضا وحاربوا لکنهم فقدوا 
ارواحهم » ولم یحصلوا على مایبتفون . لقد انتصرتم علینا حتی الآن » لکن 
التضر ان یکون حلیفکم دوما . وان سيدي ؛ وردان » برغب في ان کون 
كربما معکم . وقد ارسلني لاخبرلد انك اذا اخلت جيشك من هنا » فانسه 
سيعطي کل دجل من رجالك دبنارا وئوبا وعمامة » » اما انت فستعطى مائة 
دينار ومائة توب ومائة عمامة . ثم ابع کلامه WU‏ « انظر » ان لدینا جیشا 
چرارا » وهو ليس کالجیوش التي واجتهتهنا من قبل ۰ فقیصر ارسل مع 
هذا الجیش اشجم قادته واشهر اساقفته ٩۲»‏ . 


)1( الواقدي ل صفحة ۲۱ ۰ 


سر ۷۲۱۷ س 


وكانت اجابة of WE‏ على قائد آلروم أن بختار احدی ثلاث : الاسلام ؛ 
او الجزیة » او السیف . وبدون ذلك لن برض السلمون بترك بلاد الشام . 
Lil‏ فیما يتعلق بال دثاثير واللابس الفاخرة » فقد نو"ه خالد بان السلمین‌سیمتلکونها 
قریبا کحق مکتسب للفانحین . 


عاد الاسقف باحابة خااد الى قائده وردان واخبره بكل ما سمع ٠‏ فغضب 
AG‏ اار وم واقسم على سحق السلمین بهجوم واحد کاسح . ۱ 

وأمر وردان Law‏ من النبالة أن يتقدم امام مواحهة الروم بحيث كون 
حيش المسلمين ضمن مدى رمي ٠ UES‏ وعندما تقدم صف نبالة الروم » 
بدا معاذ 6 قائد قلب السلمین 3 sash‏ الاوامر لر حاله لكي بهاجموا 4 ولكن 
خالدا آمره بالتو قف عن الهجوم وقال له : « لاتهجم حتى أعطي الامر" بذلك » 
May‏ لن یکون قبل ان تحرف الشمس عن کید السماء 4 ۲ , 


كان معاذ برغب في الهجوم لان UES‏ الروم يملكون آقواسا حيدة ONS‏ 
مدی اطول من مدی اقواس السلمین . والطرشة الوحيدة لمعالجة الوتف 
هي الاقتراب من الروم . لکن خالدا لم برغب في الفامرة بشن هجوم 
مبكر ضد فرق الروم النظمة جیدا . وقبيل الظهر بساعتین » بدات yall‏ 45 
برمایات نبالة الروم . 


سارت هذه الرحلة من العر؟4 في غير صالح السلمین » اذ قتل وجرح 
عدد كير منهم . ور الروم لهذه النتيجة ؛ وانهالت السهام" من الاقواس 
فترة من الزمن . ولا كان السلمون غير قادرین على عمل اي شيء لتحویل 
الو قف لصالحهم ٤‏ أرادوا ol‏ يهاجموا بالسیف والرمح » لکن خالدا منعهم 
وكبح جماحهم . واخیرا cle‏ ضرار العنيف الى خالد و JU‏ له : « ولم الانتظار؟ 
ail,‏ سوف يظن عدوا اننا نخشاه . اعط الامر بالهجوم » وسوف نهاجم 
معك » . فقرر خالد ol‏ بتبارز أبطال السلمین مع ابطال الروم ٠‏ ففي هذه 
البارزات الفردية فان السلمین سوف بحرزون تفوقا على الروم ¢ وهي‌مفيدة 


(۱) الواقدي ب صفحة ۳۱ . 


س ۲۷۱ 


قاق کل اكب فی میگ عرد قادة الروم ؛ وهذا مما بقلل فعالیه جين 
العدو . وقال ale‏ لضرار : « بامكانك ان تیدا الوجوم باضرار » وانطلق ضرار 
الى الامام وهو في غاية السرور . 


ونظرآ لان الروم كانوا يقذفون النتبال » لم ینزع ضرار درعه الصنوع 
من الزترد ولا خوذته » وحمل بيده ترسا مصنوعا من جلد الفيل » كان في 
بوم ما ملكا لاحد الروم . وبعد ان أصبح في منتصف المسافة بين الروم 
والمسلمين 6 توقف على فرسه ورفع رأسه وتحدی الروم للمبارزة . وعندما 
تقدم نحوه عدد" قليل من ابطال الروم الذين قبلوا التحدي » نزع ضراو بسرعة 
درعه وقميصه واصبح عاري الصدر » فعرفه الروم على الفور انه 
« البطل عاري الصدر » . ون الدقائق القليلة التالية قتتل ضرار" عدة رجال 
من ألروم كان من بينهم قائدان » احدهما حاكم oles‏ والآخر حاکم طبرية , 


بعد ذلك خرج من بين صفوف الروم عشرة” من القادة الصفار وتقدموا 
نحو ضرار . عند ذلك » ارسل خالد عشرة من صناديد المسلمين فامترضوا 
قادة الروم وقتلوهم . ثم خرج أبطال آخرون من كلا الجانبین » بعضهم 
فرادى » والبعض الآخر جماعات . وازدادت حدٴة البارزات تدريجيا ؛ 
الجانبين » OF‏ معظم ابطال الروم قتلوا في البارزات . 

وبيثما كانت البارزات مستمرة » وقد انقضی نصف النهار » أمر خالد 
بشن هجوم عام ؛ وتحر کت صفو فا المسلمين الى الامام وانقضّت على حیش 
الروم . ودارت المعركة الرئيسية الآن بالسيف والترس : 

لقد نم" هذا الهجوم بشكل جبهي ولم بعد هنالك إمكانينة للقيام 
با مناورة » ولم يحاول احد الجيشين ان يقوم بالالتفاف على مجنبات الجيش 
خر . وكان القتال يدور بين الجانبين على مسافة قريبة بشكل عنیف جدا 
واستمر كذلك بضع ساعات . وف آخر النهار أضبح الطرفان متهكيئن 
فقطما التماس بینهما وعاد كل منهما الى معسكره . وانتهت الاعمال القتالية 
لهذا اليوم . 


~ ۳۷۲ — 


كانت خسائر الروم مذهلة . وضعق قائد الروم « وردان » عندما ple‏ 
بان الالاف من جنوده قد قتلوا في ميدان المعركة » ولم یثفتل من السلمین سوی 
ote‏ قلیل . فجمع مجلس الحرب وعبّر عن استیائه لنتيجة المعركة » لکن 
قادته أقسموا أنهم سيقاتلون حتی النهاية ۰ وتسادل » وردان « الآراء مع قادته؛ 
ومن بين الاقتراحات والاراء التي قدمت اليه ونالت استحسانه » تابر 
مؤامرة لقتل قائد السلمین ۰ وطبقا لهذه الخطة » فان وردان بتقدم شخصیا 
الى الامام في صباح الیوم التالي » ويعرض السلام وبطلب من ANS‏ ان بتشدم 
لبحث الشروط معه . وعندما يصبح WE‏ على مسافة كافية فان وردان 
شتبك معه في قتال ؛ ثم » عند صدور اشارة منه » بنطلق عشرة رجال بکونوا 
مختبئين جيدا بالقرب منه وينقضوا على قائد المسلمين ويقطعونه ربا . 
وكانت الؤامرة بهذه البساطة . وكان وردان قائدا شجاعا فوافق على الخطة . 
فالرجال العشرة سيختبئون في اماکلهم المحكددة اثناء الليل » وسیلقتنون 
مهمتهم بحرص وحذر . 

ثم ارسل قائد” الروم أحد العرب اللصاری و بدعی » داوود ( 6 وكان 
هذا الرجل يعمل ضمن اركان القائد الروماني » واعطاه تعليمات لكي يذهب 
الى جيش المسلمين وبقابل خالدا . وطلب منه ان بقول لقائد المسلمين ان 
دماء كثيرة قد 'أريقت ؛ وينبفي وقف القتال ؛ وعقد صلح بين الطرفين » وان 
بتقابل WE‏ مع وردان في صباح اليوم التالي في منتصف المسافة بين الجيشين 
لبحث شروط السلام . وينبغي ان بنقاہل القائدان لوحدهما . 

و قد py‏ داوود لسماع هذه ال لتعلی مات لانها بدت وكأنها ضد rls!‏ 
هر قل التي تقضي بقتال السلمین وقذفهم في الصحراء . لذلك رفض ان یقوم 
تعلیمات الامبراطور الروماني ٠‏ وکان هذا » كما سنری » the‏ ۰ 

لم تكد الشمس تشرق في صباح اليوم التالي حتی كان داوود یتجه نحو 
جيش المسلمين » الذي كان لابزال يصطف پترتیب القتال ٤‏ وطلب OF‏ یسری 
خالدا نخصو ص سلام مقترح من قبل وردان ۰ وحالا pel‏ خالد* بذلك ¢ 
خرج لرژية داوود ووقف بنظر اليه ۰ 

— ۷۳ ۳بت 


كان منظر خالد الذي ale‏ طوله ستة اقدام والدي يثمير بضخامة 
الجسم وقوة العضلات وهو يتفرس في وجه اي انسان يثير الرعب في قلب 
هذا الانسان . كما ان وجهه الصارم القسمات الذي للوحته الشمس 
وغبار المعركة يبدو قاسيا بالنسبة لمن بعتيرهم اعداءه . وكان تأثير نظرات 
خالد على داوود المسكين فعثالا . فلم يصمد داوود امام تفسئرس خالد فيه 
فتعجتل في الكلام قائلا : « انا لست رجل حرب . الني مبعوث فقط ) . 
فاقترب WE‏ منه وامره بالتكلم وقال له : « اذا كنت صادقا فانك ستنجو . 
واذا كنت کاذبا فانك ستهلك » . فقال العربي النصراني : « ان وردان متألم 
من جمئراء اراقة الدماء غير الضرورية وهو برغب في تجنب ذلك . وهو 
مستمد لتوقیع اتفاقية معك وانقاذ ارواح الذين مازالوا احیاء ۰ ولن بكون 
هنالك قتال جدید حتی تنتهي الباحثات , وهو بقترح عليك ان تتقابلا لوحد کما 
في مکان ما بين الجيشين ہي صباح الفد لیبحث شروط السلام . 


فأجاب WE‏ « اذا كان Sate‏ بنوي الخداع » فنحن واللہ اعرف 
منه في الکر والخداع . واذا كان بدبشثر موامرة سلربة ؛ فانها ستعحتل 
بنهاية وبإبادة من تبقتی منکم . اما اذا كان صادقا » فلن نوقع على سلام 
الا بعد دقع الحز بة ۰ وبخصوص أي عرض مادي" » فاننا سنأخده منکم 
قريبا على اب حال ) . 


كان لکلمات خالد » التي تفوه بها OLE‏ وقوة » تأثير عميق على داوود . 
فقال لخالد إنه Gye‏ يذهب وینقل رسالة خالد الى وردان » واتحه نحو 
صفوف الروم بینما کان خالد بنظر اليه وهو بقلب أفكاره ob‏ ماقاله له داوود 
لابہدو كله صحيحا . ولم بکد يذهب داوود بعيدا حتى هتف في اعماقه هائف 
وادرك ان خالدا على Ge‏ ؛ oly‏ النصر سيكون حليف المسلمين » وان الروم 
سيهلكون مهما فعلوا من مكر وخدبئة . فقرر ان ينقذ نفسه واسرته بالاعتراف 
بالحقيقة . لذلك عاد ثانية پانجاہ صفوف المسامين ووقف امام خالد وكشف 
له موامرة الروم بكاملها » بما في ذلك المكان الذي سيختبىء فيه الرجال 
العشرة وهو اسفل تل“ صغير يقع الى يمين قلب الروم ٠‏ فوعد خالد بانقاذ 
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داوود واسرته شربطة ان لايخبر وردان ob‏ السلمین قد عرفوا بالؤامرة . 


وعندما عاد داوود الى حیشش الر وم 3 أخبر وردان عن حد ننه الاول مع 
خالد وعن موافقته على الاجتماع الذي اقترحه وردان ؛ لکنه لم بخبره عن 
الحدیث الثاني الذي نم" مع خالد . وسر وردان یأخبار داوود . 


فكر خالد في بادىء الامر بالذهاب لوحده الى التل الصغير لقتل الرجال 
العشرة بنفسه . وكانت روح الفامرة تلح عليه أن بخوض مثل هذا القتال 
الحید . ولكنه عندما بحث الامر مع أبي عبيدة » اقترح عليه ان لايذهب 
وان برسل بدلا عنه عشرة ابطال من المسلمين . فوافق خالد على هذا الاقتراح. 
واختار خالد عشرة من الابطال المسلمين وكان بينهم ضرار الذي عنين 
بنفس الوقت قائدا لهؤلاء العشرة . واعطى خالد تعليمات الى ضرار لكي 
يكون مستعدا في صباح اليوم التالي لكي بندفع من الصف الامامي للمسلمين 
ويعترض الرجال الروم العشرة ويقتلهم بمجرد ظهورهم . ولم تكن روح الفامرة 
مند ضرار ال منها عند خالد » تاعكر علی ol‏ سم له ولرجالبه 
باستخدام ساعات الظلام لكي بجد الرجال الروم في اماکنهم الختبئین فیها > 
ثم يقتلهم في وکرهم ٠‏ وبما ان خالدا يعرف ضرار Ge‏ العرفة » استجاب 
لطلبه . وقبيل منتصف الليل انطلق ضرار مع رجاله التسعة من المعسكر . 


بعد شروق الشمس يقليل خرج وردان منصفوف الروم وهو يرندي 
زا رسميا ويضع درعا مرصعا بالجواهر » ویتدلی سيف مرصع بالجواهر 
على جنبه . ثم تقدم خالد من قلب جیش السلمین ووقف امام وردان . وكان 
الجيشان فاتحيئن بتراتيب المعركة كاليوم السابق . 


بدا وردان الفاوضات بمحاولة لتخويف المسلمين . فاخذ بقلل مسن 
شان العرب ؛ وبدا بالحديث عن الظروف التعيسة التي یعیشونها » ون 
حالة الحرمان وشظف العیش التي تسود وطنهم . فكان جواب خالد حاد" 
وعنيفا ؛ اذ قال له ' « ابها الرومي الكلب ! هذه فرصتك الاخيرة لتقبل‌الاسلام 


یں وٹ 


اشنم ا ملق وروان ان Calle:‏ دون از سكل ی هم 
وبنفس الوقت نادی رجاله العشرة لكي بساعدوه . ورای وردان ہام عيله 
عشرة من الروم يأتون من خلف التل الصفیر ویتجهون نحوه . كذلك رآهم 
خالد وانتابه الاضطراب > لانه كان يتوقع روية السلمین بخرجون من خلف 
التل الصفیر ۰ ولم يكن قد اتخلء ترتیبات اخری لحمابة نفسه » واخذ يفكر 
بمصير ضرار وهل تقابل اخیرا مع ند" له . وعندما اقتربت مجموعة الرجال 
العشرة » لاحظ وردان ان قائد هوّلاء « الروم » كان عاري الصدر ؛ عندئذ 
نرلت عليه الحقيقة نزول الصاعثة . 


في الواقع » ذهب ضرار مع رجاله التسعة اثناء الليل الى التل الصغير » 
فقتلوا الرجال الروم العشرة بدون ضجه » وبعد ذلك » ارتدى ضرار ملابس 
#لروم ودرعهم ٤‏ على سبيل الراح . لکنه نزعها قيما بعد وعاد الى لباس 
القتال العادي الذي كان برتديه . وعندما لاح الفجر » ادى هوّلاء المسلمون 
العشرة صلاة الصيح ثم انتظروا نداء القائد الروماني . 


تيرك وردان IWS‏ وتراجع الى الوراء وهو نظر بیس ينما كان 
السلمون العشرة بحيطون بالائنین . وتقدم OM‏ ضرار" شاهرا سيفه . عندئذ 
توسل وردان الى WE WE‏ « اتوسل إليك © باسم الذي تعبده » أن تقتلني 
بنفسك » ولا تدع هذا الشیطان يقترب مني » " . 

فاوب) خالد الى ضرار » وارتفع سیف ضرار ليهوي .على راس 
وردان وستره . 

كان اسلوب خالد في القتال بعتمد على التوقيت الناسب لشن هجومه ؛ 
فعندما بحصل على UF‏ ميزة تكتيكية على خصمه » ستفل هذه الميزة لاقصی 
حد ویشن الهجوم . وعندما لابجد امكانية الوصول على ابة ميزة تكتيكية ) 
وعندما تكون المثاورة مقيدة » عندئد بلجا خالد الى التاثير اللفسي فيقوم بقتل 


)1( الواقدي ب صفحة ١ع ٠‏ 
)1( الواقدي ‏ صفحة ۱) . 


قاشد :خیش الخصم او عدة قادة كان » وقبل ol‏ بفیق العدو من صدمتصه 
المعنوية من جر اء مثل هذه الخسارة یقوم بتوجیه ضربة قوية بجمیع قواتسه 
في oT‏ واحد ۰ وهنا فعل خالد نفس الشيء . فحالا قنتل وردان » آمر خالد 
بشن هجوم ple‏ فاندفع القلب ٤‏ والجناحان » واحراس الجثبة الى الامام 
وهحموا على الروم » الذین اصبحوا ON‏ بقيادة القلبلقلار . 

وعندما تقایل الحیشان » بدات مرحلة آخری من القتال القرب العنیف 
وازدادت حدٴة القتال دون ان يحرز اي من الطرفين نجاحا ملحوظا . وکان 
السلمون یضربون تشکیلات الروم بشدة » وکان الروم بقاتلون بيأس لصند 
هجوم السلمین . وکان خالد وجميع قادته يقاتلون امام جنودهم © وکذلك 
فعل العدید من قادة الروم الذین کانوا مستمدین للموت دفاعا عن محد 
امبراطوريتهم . وتناثرت حثث القتلی في ساحة العرکة وکان معظمهم من 
الروم نتيجة للقتال الضاري الداثر بين الفرشین . 

واخیرا » وعندما بلغ الجانبان درجة الاعیاء » زج" خالد" احتياطه الولف 
من أربعة GYT‏ رجل بقيادة « يزيد » نحو القلب » واستطاع السلمون نتيجة 
لهذا التعزیز ان يخترقوا صفوف الروم في عدة اماکن على شکل اسافين 
عميقة اخترقت جیش الروم . وتقدمت مجموعة من قاب جيش المسلمين 


الى الکان الذي یقف فيه القبقللار ٤‏ وکان راسه ملفوفا بثوب » فقتلوه . 
ویعتقد بان القتبتتلار امر بان لك ool‏ بالئوب لانه لم ستطع ان تحمل 


مشاهدة مثل مده الذبحة ۲۳ . وبموت القبقلار ضعفت مقاومة الروم » ثم 
سرعان ماانهارت ET‏ . وهرب الروم من میدان المعركة ۰ 


عرب الصحراء کانوا ماهرین في مطاردة اعدائهم اللهزمین + وعندما بدا الروم 
بالهرب ساروا في ثلاثة اتجاهات : فالبعض هربوا بانجاه غزة » والبعض باتجاه 


)1( الطبري ‏ الجزء ۲ » صفحة ٩۱۱ » 5٠١‏ ؛ « فلما دای القبقلار مارای من قتال السلمین 
تال للروم لفتوا رأسي بثوب » قالوا له ۰ لم قال py‏ البئیس لا حب ان اراه » مارایت في 
الدئيا بوما أشيّد من هذا » فاحتر السامون راسه ۰۰۰ 


۷¥ ¬ 


يافا »اما الجموعة الکبيرة من الهاربین فقد اتجهت نحو القدس . وعلی 
الفور ارسل خالد خيتالته بطاردة فلول العدو على الاتجاهات الثلاث 6 وقد 
فقد الروم على ايدي موّلاء الخيالة اکثر مما فقدوه في قتال اليومين في سهل 
اجنادین . واستمرت مطاردة و قتل الهاربین حتی غروب الشمس ؛ حبث عادت 
الخيتالة الى معسکر المسلمين . 

لقد تمرق شمل جيش الروم . 

وكان نصر المسلمين ad . Gb‏ حارب الروم باسلوب الكتلة الواحدة 
Lib‏ لاساليب قتالهم النظامية » فلم بهزموا تكتيكيا فقط بل "ذبحوا ایضسا 
بلا هوادة . فالجيش الروماني الذي تجمع في اجنادين لم بعند" جيشا » على 
الرغم من تمكن عدد لابأس به من الفرار » خاصة الجزء الذي هرب الى 
التدس ووجد الامان داخل اسوارها . وتغلب اتباع محمد على البيزئطيين نی 
اول مجابهة كبيرة بين السلمین والبیزنطیین . 

كانت معركة اجنادین dite‏ ¢ واتخذت طابع المعركة الکاملة » ولکن 
بدون استخدام الناورة ٠‏ ولم بحاول جیش الروم القیام بابة حركة التفاف 
على اجناب جيش المسلمين . وکذلك جیش المسامين لم يقم باية حركة التفاف 
على اجناب الروم بسبب صغر جيشهم لسہیا ؛ اما المناورة ضد اجناب ومؤخرة 
العدو فکان بإمكان السلمین تنفیذها ولکن على حساب اضعاف القلب 
وهذه مجاز فة غير CU gale‏ لذلك لم Vy joel‏ الیها . وعلی هذا الاساس فالمعركة 
كانت عبارة عن مواجهة جبهية بين كتل ضخمة من الرجال » وتمکنت قيادة 
السلمین وشجاعة ومهارة جنودهم من التفلب على فرق جيش الروم الضخمة . 
وکانت مناورة خالد الوحيدة التوفرة لديه هي توقیت هجماته لكي بستفید 
من الوقف الراهن الى اقصی حد" » وقد فعل خالد ذلك كما ذکر ساقا . 
وطبعا عندما کسر جیش الروم » اظهر خالد كفاءة ظاهرة بتنظیم الطاردة لقتل 
اکبر عدد ممکن من الروم قبل ان بصلوا الى مکان امین ۰ 

لد فتسّح اللصر" في معركة اجنادین الطریق الى فتوحات بلاد الشسام . 
وهذه البلاد طبعا لایمکن قهرها بمعركة واحدة ؛ لان قوات كبيرة من الروم 


-— ۲۷۸ ہم 


بقيت في مدن سورية وفلسطین » وبامکان الامبراطور الروماني ان يجلب 
الامدادات من جميع ارجاء امبراطوریته » التي تمتد من أرمينيا الى البلقان . 
لكن اول صدام كبير مع الروم كان قد انتهى ؛ وباستطاعة المسلمين الآن ان 
ستمروا في الفتوحات وهم على یقین بأنهم سيحققون الانتصارات في المعارك 
الكبيرة الممائلة التي ستجري فيما بعد . 

بعد المعركة بثلائة ایام » وطبقالروابة الواقدي » کنب خالد الى أبي بكر 
وأخبره عن المعركة » وقدر إصابات الروم بخمسين الف قتيل » اما خسائر 
المسلمين فكانت اربعمائة وخمسين قتيلا فقط ”° . وقتل في المعركة القائد 
العام لجیش الروم » ونائبه ٤‏ وعدد كبير من القادة الكبار . واخبر خالد" الخليفة 
أيضا أنه سيسير نحو دمشق قريبا . واستقبلت آنباء الانتصار في الدينة 
بالبهجة وصيحات « الله أكبر » » وتطوع الكثيرون للاشتراك في الحرب المقدسة 
الجارية في بلاد الشام . وكان من بين هؤلاء ابو سفيان وزوحته هند اللذان 
سافرا الى بلاد الشام للانضمام الى لواء ابنهما يزيد . ورد" ابو بكر على رسالة 
خالد وطلب مله ان بفرض الحصار على دمشق حتى یتم فتحها » وطلب منه 
بعد ذلك ان يهاجم حمص وانطاكية . وعلی ابة حال » كان على خالد ان لا بتقدم 
أبعد من الحدود الشمالية لبلاد الشام . 


كان هرقل في حمص عندما وصاته انباء هزيمة الروم النکراء في أجنادين . 
وشعر هرقل بمدى الكارثة . فسافر الى انطاكية. » ونظرا لتوقعه Ob‏ یقوم 
السلمون بالتقدم الى دمشق » فقد أمر بقابا جيش الروم في القدس ( ولیس 
Lobe‏ السلمین ف الياقوصة ۲۳ وتاخیر تفدمهم ۰ ( انظر 
الخربطة رقم ۱٩‏ ) ۰ وبنفس الوقت أمر قوات آخری بالتحرك نحو دمشق 
لتعزيز هذه الدينة والاستعداد الحصار ٠.‏ 

بعد معركة اجنادین بأسبوع ؛ سار خالد بجيش السلمین نحو دمشق » 
وسلك الطریق الواقع الى الجنوب من القدس لتحاشي الرور في هله الدينة. 


— 


)1( الواقدي ب صفحة ۰1۲ 
(۲) وتعرف ایشا بالواقوصة ٠‏ 


۲۷٩ ~‏ ب 


| روفي فحل » التي تضم حامية رومانية قوية » ترك خالد سراية خيالة بإمرة ابي 
الاعور السلمي لتثبیت الحامية في الحصن 6 وسار بباقي الجیش الى أن وصل 
الى ضفة نهر اليرموك عند الياقوصة » حيث جوبه مرة اخرى بقوات مسن 
آلروم على الضفة الشمالية . كان الروم بوضع لا بسمح لهم بإبداء مقاومة 
جدبة » حيث ماژالوا تحت تأثير صدمة سريمتهم في اجنادین » وکانت مهمتهم 
الرئيسية هي العمل کحرس مؤخرة فقط لکسب وقت اطول من أجل تحصین 
دمشق . ومع ذلك فلم تنشب الم ركة في الياقوصة حتی منتصف آب ple‏ 
۲ م ( منتصف جمادی الآخرة )عام ۱۲ هجري ) » وھلزم الروم مرة 
eat‏ ال 


وتقهقر الروم وتراجعوا سرعة » وزحف خالد نحو دمشق ۰ 


ody (1)‏ ان بعض الؤرخين الاوائل » ومن بينهم الطبري ؛ قد التبس عليهم الامر پالئسبة 
لعركة الیا توص وخلطوا بینها وبين معركة الرموك التي جرت في نفس النطقة تقريبا » واعتبروا 
ان معركة اليرموك قد حدلت في عام ۱۲ هجري 6 وهذا نر صحيح . 


= ,۸ات 


Ale‏ ين 


فتح‌دمشق 


كانت دمشق تسمی فیحاء الشام . وهي حاضرة متالقة تحتوي كل ما 
يجعلها كبيرة وشهيرة » ففیها الثروة » والثقافة » والعابد » والجضود . وهي 
ما ری درا داتس سی ریت 
ارتفامه احد pte‏ مترا ۲۳ » ولکن کان يوجد خارج الاسوار بعض الاحیاء غير 
المحمية . وکان طول الدينة الحصنة ميلا وعرغها نصف ميل وکان لها ستة 
أبواب هي : الباب الشرقي » باب توما » باب الجابية » باب الفرادیس » باب 
کیسان »© الباب الصفیر . ويجري نهر بردى على امتداد السور الشمالي ؛ 
وهو نهر صغير جدا ليس له اهمية عسكرية . 


اثناء حملة الشام ٤‏ كان القائد العام لجیش الروم في دمشق بدعی 
« توماس » » وهو زوج ابنة الامبراطور هرقل . وکان توماس مسيحيا ورعا » 
وکان ایضا مشهورا بشجاعته ومهارته في قيادة القوات بالاضافة الى ذكائه 
وثقافته . وکان ثاثبه قائدا عسکریا يدعى « هربيس » ولا يعلم عنه الا القلیل . 


كان قائد حامية دمشق ق بدعى « أدادير ) » وهو جندي متمرس في القتال 
قضى معظم سني حياته في القتال في الشرق واکنسب شهرة في الممارك التي 
خاضها ضد الفرس والاتراك . وكان يعتبر بطلا كبيرا وكان يفتخر بانه لم 
بخسر أية مبارزة . ونظرا لانه خدم في بلاد الشام مدة طويلة » فقد كان يتكلم 
اللغة العربية بطلاقة , 


(۱) لقد ارتفع مستوى سطح مديئة دمشق أربعة أمتار ملد ذلك الحين » وعلى هلا الاسساس 
قان ارتفاع السور OM‏ يبلغ سبعة امتار فقط فوق مستری الارض المحيطة به ۰ 


ب اقلا 


e 


كانت حامية » اداد بر 4 تتألف من حوالي انلي pee‏ الف جلدي ‘ گن 
منسقة بشكل حيد » الا انه لم تخد اي ترتيبات لتخزين الطعام والعلف ۽ 
بل الحقيقة من الصعب وضبع اللوم علی الروم لهذا اهمال » لانه مند da gall‏ 
النهانية yal‏ س علی سد هر قل 3 عام NYA‏ 0 4 لم بهد د لاد الشام اي 
خطر من اي نوع + وام بشعر الروم بالخطر الحقيقي الذي بات بهددهم الا 
da‏ معر aS‏ اجنادین ۰ 
شرع الآن هرقل ؛ من مقر قبادته في انطاكية » بوضع الامور في .نصابها 
واعداد دمشق لاحصار ٠‏ وبعد ان oe Ula yl‏ اجنادین pele‏ المسلمين 
في الباقوصة » ارسل قوة قوامها خمسة لاف جندی من انطاكية لتمزیز حامية 
دمشق . و" وضعت هذه القوة تحت قيادة « كولوس » > الذی وعد الامبراطور 
: )۱ ۱ ۴ ۱ 7 
يجاب راس خالد على رمح ٠‏ وصل کولوس الى دمشق خلال نشواب معركة 
الياقوصة 5 وبذ لك ار تفع عدد حامية دمشق ال سبعة عشر ألفا » ولكن 
كو لاوس وآدادیر کانا لا سحبان بعضهما البعض و بژمنی کل“ منهما الفشل للآخر 5 


esl لحان در تم :ات سی‎ tall يدوق كلل مدا‎ law des 
الجاورة لتعزبز صمود الحامية والسکان في حالة قطع خطوط الامداد من قبل‎ 
, وعلی ابة حال > فلم بشم جمع الوك العافية لحصار طؤصسل‎  نیرضاحلا‎ 
وارسل الکشافون اراقہة تحرےء السلمون والابلاغ عن أي نحرك لهم » و امرت‎ 
وا یال وی‎ Rig رد وا متات»‎ poll otal شوه رتیه‎ 
dat po هي‎ BSA والاس:مداد لخوض سا خارج اسوار الدينة ۰ وکانت‎ 
السلمین ودحرهم تبل. أن یتمکنوا من الاحاطة بالدينة ۽ لكن اهالي دمشسق‎ 
. کانوا نتفار ون وصول خالد بقلق كبير‎ 


فيما بعد في التار بخ العسكري ب « الارکان العامة » , فقد جمع من جمیسم 


am‏ اما امن سیم ی 


۱ ااواقہدی ےه صفحة ١‏ , 


— YAY — 


الناطق التي حارب فيها وهي : By gel‏ العربية » والعراف » وسورية ؛ 
و فلسطین ؛ مجموعة صفيرة من الرجال الاذكياء اللامعين وجعلها تعمل كهيئة 
استشاربة ؛ تمائل في عصرنا « ضباط الارکان » » وکان عملها الرئيسي بتعلق 
بالاستخسارات . فکانت هذه الحموعة تجمع العلومات » وتنظم ارسسال 
واستجواب العملاء ٤‏ وتجعل خالدا على علم دائم باخر تطورات السوقف 
العسكري . كانت الاستخبارات احدى صور الحرب التي وجته خالد اهتمامه 
الیها . كان "HE‏ دائما متيقظا وجاهزا لاستفلال ابة فرصة سانحة » وکان 
يقال عنه : «لاينام ولا ینیم ولا یخفی‌علیه شيء» ۰ ٩‏ ولکن هذه المجمومةكانت 
بمثابه هيئة اركان شخصية اکثر منها هيثة ارکان لقيادة الجیش ؛ فحیثما كان 
يذهب خالد » كانت هذه الجموعة تذهب معه . 


اجری خالد" ابضا تغییرا ماما في تنظيم الحیش ٠‏ فمن جيشه الذي 
كان معه في العراق » والذي اصبح عدده بعد معركة اجنادین ثمانية آلاف 
رجل » نّم قوة من الخيتالة تعدادها اربعة آلاف فارس لتعمل « کصرس 
متحرك » . وهذه القوة » مثل جیش العراق الذي بتالف OF‏ من لواء واحد 
ضمن حیش السلمین 4 وضعت تحت قيادة خالد الشخصية واعتبرت 
كاحتياط متحرلد للاستخدام في العر کة حسب متطلبات الوقف . وکان 
الحرس التحرك هذا پتالف من خبرة الرجال في الجیش - انه « الصفوة 
الختارة » ۰ 

سار خالد من الياقوصة مع لوائه » الذي كان معه في العراق » في مقدمة 
الجیش . ثم تبغته الالوية الاخری » واللساء والاطفال . وانضمت الآن الى 
جيش المسلمين ف بلاد الشام "اسر المحاربين التي 'أرسلت من العراق الى الدبنۃ 
قبل « المسیر الخطر » . وبعد مسیر ثلائة ايام على طريق الجابية » وصلت 
طلائع الجيش الى مرج الضفشر ؛ التي تبعد اثني عشسر ميلا من دمشق ؛ 
واکتشفت وجود جيش كبير من الروم بسد الطريق امامها . وکانت قوة 
الروم هذه » التي تتالف من اثني مشر الف جندي والتي بقودها « كولوس » 


۰ ٦٦٦ صفحة‎ ٤٢ الجرء‎  يربطلا‎ (1) 


— YAY ~ 


« وادادیز ) » قد ارسلبت الى الامام من قبل توماس لخوض معركة خارج‌الدينة 
وطرد السلمین بعیدا عن دمشق » راذا لم تنجح في ذلك علیها ان تخر تقدم 
المسلمين لكسب وقت اطول 3 تموبن المدينة . ومن اجل قضاء اللیل © عسکر 
لواء المسلمين الذي كان في الطليعة على بعد ميل من مواقع الروم » بينما كانت 


يمتد مرج الصضفشر جنوبا من الکسوة » وهي قربة صغيرة تبعد اثني عشر 
ميلا من دمشق على الطريق الحالي ااؤدي الى درعا . وعند الطرف الجنوبي 
من الكسوة يوجد واد مفعم بالشجر ومن هذا الوادي یمتد مرج الضفر 
بانجاہ الجلوب . وكان يوجد الى الفرب من الكسوة هضبة قليلة الارتفاع » 
وأمام هذه الهضبة وجنوب الوادي كان يوجد موقع الروم ۳ . 


في صباح اليوم ٤ ILI‏ التاسع عشر من OT‏ عام WE‏ م ( التاسع عشر 
من جمادی الآخرة » عام ۱۳ هجري ) » رك خالد لواءه ؛ ونشر المسلمون 
والروم قواتهم لمعركة مرج tall‏ . وكان باقي جیش المسلمين بندفع نحو 
ميدان المعركة » ولن بصل قبل ساعتين او نحو ذلك ۰ اما لواء الطليعة الذي 
فتح الآن للمعركة » فسيكون بمثابة قاعدة وطيدة لتشكيل باقي الجيش عند 
وصوله . وظهر ان الروم‌شوون البقاء بوضعية الدفاعلانهم لمبتقدموا للاشتباك 
مع المسلمين . وفي غضون ذلك بدا خالد بتنفید. مرحلة من البارزات لاشفال 
الروم حتى تصل باقي الوية المسلمين , 

كانت هذه اارحلة تشبه الهرجان الذي يعرض فيه الابطال شجامتهم 
ومهارئهم 6 باستثشاء “pall‏ الذي براف . واستجاب الروم للعبة البارزة بروح 
رئاضية » لانه كان بيثهم عدد من الابطال » وكان من بين هؤلاء ؛ القائسدان 
کولوس وادادير » lary‏ يعتبران اشجھھم وافضلهم . واخد opin‏ الجيشين 
پهشفون ( لللا“عہین » كأنهم متفرجون في مباراڈ , 


(۱) ان الكسرة ؛ والهضية ¢ والوادي لاتزال موجودة حتی الآن » كما ان السهل لايزال 
موجودا وهو يدو کالرج الاصفر ۰ : 


— ۲۸6 سه 


ندا خالد هذا الممرحان الدموي پنداء عدد من الصناديد » من بيلهم ضرار 
وشرحبيل وعبد الرحمن بن أبي بكر ٠‏ وخرج هؤلاء الفرسان من الصف الامامي 
للمسلمين » ووقفوا في الفراغ الکائن بين الجیشین وبدا كل منهم پتحدی الروم 
للمبارزة . وخرج لكل منهم BB‏ من الروم » وبدات المبارزة بين كل اثنين 
من الجانبين ٠‏ وعملیسا فقد قتل كل رومي خرج للمبارزة . وبعد ان بقصل 
المسلم' خصمه یمود عدواً من امام صفوف الروم وهو يتحدى الاعداء ) واذا 
سنحت له فرصة مناسبة » فانه يقوم بجندلة رجل او اثنين من الصف الامامی 
قبل ان بعود الى جيش السلمین ۰ و کما 3 البارزات السابقة » فقد قسام 
ضرار 6 وهو ماري الصدر ؛ بلبح اكير عدد من الروم :مما اثار اعجاب 
( المتفرحين ) بجرأته وشحاعته . 


وبعد ان مضى على هذه البارزات زهاء ساعة » قرر خالد أله قد حان 
الو قت للمبارزة الكميرة ٠‏ فاستدعی قادته وطلب منهم اشاف اابارزات 
والمودة ٠‏ وانطلق هو نفسه الى الاما . وعندما اصبح في وسط میدان اأعركة 
ist‏ بتحدی الروم للمبارزة . وبما انه كان قائد جيش السلمین » فينبفي ان 
يكون البارز من مرتية قادة الروم . وکان کولوس في هذا الوقت قد فد 
حماسه للفتال » لاته فزع من الحظ السيء الذي اصاب جمیع السروم الذین 
خر حوا للمبارزة مع المسلمين هذا الصباح , وبدا al‏ لا برغب بقبول تحدي 
خالد 6 ولكن حت إلحاح دند فسه poral‏ خرج من صفوف حيش الر وم ۰ 
اشارته وهاجمه برمحه 3 فاتفى کولوس الضربة » مظهرا مهارة غير عادب1 في 
E 0‏ تومن کزلونین القن الف اہ وت 


فقرر خالد ان لایستخدم الرمح بعد ذلك . واقترب من خصمه » والقى 
بالرمح على الارض وتشابك معه بالايدي . وامسك خالد بیاقته ورماه عن 
ثرسه ٤‏ فسقط کولوس على الارض ولم يحاول أن یبال جهدا للنهوض . 
عندئا. اشار خالد الئ رجلین من الىملمين لیانیا اليه . وعندما اقتربا منسه 
آمرهما ان باخذا کولوس کاسیر وقد فملا ذلك , 


Your — YAO س‎ 


وبيئما كان الروم في حالة من الباس بعد مشاهدتهم مصیر کولوس » كان 
ادادیر مفتبطا بينه وبين نفسه وكان يتمتى ان يقوم السلمون بقتله . وتقدم ٠‏ 
آدادیر الآن » وهو بعتبر نفسه اکفاً من کولوس 6 وهو AL ELEY‏ سينهي 
خالدا بأسرع مایمکن . ولکن عليه آولا ان بسلتي نفسه بالسخرية من قائد 
المسلمين . فتوقف أدادير على بعد بضع خطوات من خالد وقال بالعربية : 
« يا آخا العرب » اقنرب مني لكي أسألك بعض الاسئلة » . فأجاب خالد : 
» باعد و الله ٤‏ اقترب مني أنت وإلا سو ف آتي وأحز رأسك » ۰ فنظر ادادیر 
بدهشة » لکنه abo‏ حصانه وتوقف على مسافة تسمح بالبارزة do ٠‏ لهجة 
Vole‏ تابع کلامه : « GEL‏ العرب » ما الذي دعاك لان تأتي للمبارزة بنفسك ؟ 
ألا نخشی إن قتلتك » ان قى اصحايك بدون قائد ؟ » فقال خالد : « با عدو 
الله » لقد شاهدت منذ قليل مافعل نفر قليل من أصحابي ٠‏ فلو أنني أعطيهم 
الاذن » لقضوا على جیشك بكامله بعون الله . ان معي رجالا يعتبرون الموت 
سعادة ٤‏ وان هذه الحياة ما هي إلا وهنم" . وعلى کل حال » من انت ؟ » 
فقال أدادير باسشغر اب + ( الا تعر فني ؟ لقد سمیتت على اسم ملاك الوت . 
انا عزرائیل ! فضحك خالد وقال : « أخشى أن کون من سلمثیت باسمه سحث 
منك ليأخذك الى جهنم » . فتجاهل ادادیر هذه اللاحظة واستمر بالکلام 
دون ان بكترث ہما قيل : « ماذا فعلت بأسيرك کولوس ؟ » فقال خالد : « انه 
مقید بالحدید » . فقال ادادیر : « ماالذي بمنمك من فتله ؟ انه من آدصی 
رجال الروم » ۰ 


فقال خالد : « لاشيء بملعئي سوی رغبتي في قتلکما معا ٢‏ , 


فقال أدادس ١‏ « اسمع » سوف اعطيك الف قطعة من الذهپ 6 وعشرة 


فقال خالد ۰ « هذا تمن کولوس ٠‏ وماذا ستعطيني لتنقد نفسك ؟ » 
فقال ادادیں : « ماذا ترید مني ؟ » 


فقال خالد : « الجزبة » . 


— ۳۸۹ س 


ففضب ادادیر و ثال 0 كمأ نرتفع doll‏ ‘ اك تل بالعار 5 ails‏ 
عن نفسك ٤‏ لانني سأقتلك الآن ) . 
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ولم بکد بتفوه أدادير بهذه ااکلمات حتی انقفش عليه خالد . وضربه 
خالد" عدة مرات بسيفه » لکن ادادیر » اظهر مهارة وتمكن من صد" جمیسع 
الضربات . وصدرت صيحة wheel‏ من صفوف المسلمين للمهارة التي یداع 
بها الرومي عن نفسه امام قائدهم ٠‏ الذي لايوجد له ند" في البارزة وان وجد 
فهو من بين السلمین فقط . ثم توقف خالد عن البارزة وهو في دهشة 
ممأ حدث . 


وارتسمت الابتسامة على وجه الرومي عندما قال : « والمسيح انني 
أستطيع أن اقتلك اذا شئت . اكنني مصمم على اخدله حينا » لكي اطلق 
سراحك بعدئذ شربطة ان تترك ارضنا » . 

وثار غضب خالد لبرودة أعصاب القائد الروماني ولنجاحه في الدفاع 
عن نفسه . وقرر أن يأخذ الرومي حیتاً لكي بذله ٠‏ وعندما تقدم خالد ليهاجم 
مرة اخرى ؛ انطلق أدادير بسرعة نحو صفوف الروم . واعتقد خالد ان الرومي 
قد هرب من القتال » لذلك بدا خالد على الفور بمطاردته وشاهد «التفرحون» 
من كلا الجيشين القائدین وهما بطاردان بعضهما ني الارض الحرام بین‌الجیشین . 
ودار الفارسان .حول میدان العر کة عدة مرات ؛ وبعد ذلك بدا خالد بالتخلف 
عن poll‏ بسپب تعراق حصانه وتعبه . وکان حصان الرومي افضل حيث 
لم تظهر عليه امارات التعب . 


وبدا هذا وكأنه خطة مدبرة مسبقًا من قبل ادادیر » لاله عندما رأى 
ان حصان خالد قد تعب ؛ اوقف حصانه وانتظر لكي بمسك بخالد . وکان 
خالد في حالة لاتعرف الصفح » خاصة وان خصمه قد تفوق عليه في المطاردة > 
ولم بتحمل مزاجه ان بسمع الرومي وهو بسخر منه ويقول : « ايها العربي ! 
لاتظن انني هربت خوفا منك . في الحقيقة كنت لطيفا معك Gil.‏ قابض 
الارواح ! اننی ملاك الموث ) . 


لم بعد حصان خالد يصلح للقتال ٠‏ فترجل وسار لحو ادادیر » والسیف 
YAY —‏ — 


بيده . واخد آدادیر بحملق في خصمه وهو شترب منه مترحلا بیلما هو 
على حصانه . وفکر الآن بان خالدا وصل الى حيث بريد . فعندما اصبح 
خالد على مسافة قرسة من آدادیر » استٹئل هذا سیفه وهوی به بشد"ة نحو 
خالد لكي بضرب عنقه ؛ لکن خالدا خفض رأسه لكي بتفادی نصل السیف 
الذي مر" فوق راسه ببضع بوصات . وف اللحظة التالية ضرب خالد القائمتین 
الاماميتين لحصان ادادیر فبترهما عن جسم الحصان بشکل کامل ٤‏ وسقط 
الحصان وراکبه على الارض + والآن خانت الشجامة ادادیر ۰ فتهض وحاول 
أن بهرب 6 لکن خالدا قفز عليه وامسك به بكلتا يديه » ورفعه عن الارض شم 
هوی به ثانية . ثم امسك بأدادير من ياقته وشد"ه الى اعلی وساقه نحو جيش 
المسلمين » حيث Gad‏ بكولوس کاسیر مكبل بالحديد ”° . 

ولم تكد هذه المبارزة العظيمة تنتهي حتى وصل لواءان آخران من الوبة 
المسلمين » وهما لواءا ابي عبيدة وعمرو بن العاص ٤‏ الى ميدان المعركة . وفتح 
خالد هذين اللوائین للمعركة وجعلهما جناحين لجيشه ؛ وحالا انتهى التشكيل 
في ترتيب المعركة » آمر خالد بشن هجوم عام . 


ثبت الروم لمدة ساعة تقريبا » لكنهم لم يستطيعوا صد" المسلمين والصمود 
اكثر من ذلك ۰ وقد اثر على روحهم المعنوية فقدهم لعدد كبير من القادة 
وخاصة ادادیر وکولوس ؛ كما أن حقيقة وجود دمشق قرببة منهم » وان 
پامکانهم الاحتماء داخل اسوارها » جملهم يفكرون بالانسحاب اليها . لذا فقد 
السحبوا بانتظام تاركين وراءهم عددا كبيرا من القتلى . ووصل جیش الروم 
الى المديئة » واحتمی بأسوارها ٤‏ واغلق ابوابها خلفه , 

قضى المسلمون الليل في السهل » وفي اليوم التالي ساروا الى المدينة . 
وهنا فرض خالد الحصار على دمشق » وذلك في العشرين من OT‏ هام ٦٦٦م‏ 
العشرين من جمادى الآخرة عام ۱۳ هجري ) . 


لقد وضع خالد في وقت سابق سربة خيثالة في « فحل » لشغل حامية 


(۱) ان وصف هذه البارزات والحوار ماخوذین من الواقدي صفحة ؤ| ‏ ۲۱ , 


- YA — 


الروم ومنعها من التقدم لساعدة دمشق او التدخل في تحرك الراسلین 
والتمزیزات من المديلة . والان ارسل خالد" سرية اخری على طريق حمص 
للتمركز قرب « بيت لاهية » » وهي تبعد حوالي عشرة امیال عن الدينة 0 
وامر قائدها ان پرسل کشافین راقبة وصول قوات نجدة من الروم والابلاغ 
عنها . واذا لم بتمكن قائد هله السرية من التعامل مع ONG‏ النجدة 
الرومانية » عليه ان يطلب مساعدة خالد . وبعد ان وضع خالد قوة لسد" 
الطريق وعزل دمشق عن شمال سوربة » وهي المنطقة الاکثر احتمالا لوصول 
اللجدات منها الى دمشق » قام بتطويق الدننة بباقي حيشه . ( انظر 
الخريطة رقم ۱۷ ) ٠‏ 


كانت دمشق نضم حامية من الروم بتراوح عددها بين خمسة عشر الفا 
وستة عشر CWI‏ بالاضافة الى عدد کبیر من السکان الدنیین الذين تالفون 
من السکان الاصلیین وعدد كبير من سکان المنطقة الحاورة الذین التجاوا 
الى المدينة . أما بالنسبة لعدد قوات السلمین فلم بسجلها الورخون » ولکنها 
تقل بعض الشيء عن قوتهم في الشهر السابق . فعدد قتلی السلمین في 
المعارك الثلاث التي خاضوها وهي : اجنادین » والیاقوصة » ومرج الضنشر » 
بزید على الالف هذا بالاضافة الى بضعة لاف من الجرحی وهولاء غير قادرین 
على الاشتراك في الحصار . علاوة على ذلك » فقد ارسات مفرزة لسد" الطریق 
المؤدي الى دمشق من جهة الشمال ؛ كما ترکت مفرزة اخری في « فحل » . 
واذا اخذنا بعین الاعتبار کل ماتقدم» فانني اقدر قوة المسلمين في دمشق بحوالي 
عشر ین الفا » وفرض خالد الحصار على dull‏ بهذه القوات . 


. باب شرفي . ووضع القوة الرئيسية لهذا اللواء تحت إمرة رافع ؛ وبقي ANS‏ 
على مسافة قصيرة من باب شر قي dary‏ احتیاط مؤلف من اربعماثة خيئال 


(۱) لم بعد « لبيت لاهية » وجود » كما ان موقعها غير معروف ٠‏ وهي قرية صضیرة من 
قري الغوطة ( باقوت — الجزء الاول » صفحة ۷۸۰ ) ٤‏ وقد حددت" مکائها في الطرف الخارجي 
من الغوطة لان من غير العقول عسكريا وضع قوة لستد الطريق قرب المديئة ٠‏ 


۱ 
وی مد 
کد 
۱۷ 19 
رطة ر 
شرن ۱ 
۱ 
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Pe 
الى ند‎ a 


۽ من الحرس المبحرك . وجمل قيادته ني دير » واصبح هذا الدير يعرف فیما بعد 


پاسم « دير خالد » ( ویقال ان الرهبان الذین کانوا بعیشون في هذا الدیر 
قد ساعدوا السلمین باشکال مختلفة ؛ من بينها العنابة بجرحى السلمی ) . 
ووضع قوة تتراوح بين اربعة آلاف وخمسة آلاف عند باقي الابواب . وکان 
توزیع القادة كما بلي ؛ 
باب توما ؛ شر حبيل . 
باب الجابية : ابو عبيدة + 
باب الفرادیس ؛ عمرو بن العاص ٠‏ 
باب كيسان : پزید . 
الباب الصغير : يزيد . 
وأصدر خالد تعليمات الى قادة الالوية تتضمن ما بلي ٠‏ 
 |١‏ التعسكر خارج فدى السهام التي تطلق بواسطة الاقواس من الحصن ۰ 
؟ ‏ مراقبة الابواب باستمران . 
۳ - تقديم النبتالة. للاشتباك مع ALS‏ الروم‌الذین بظهرون‌من فتحاتالحصن. 
1 سب صل آية قوة رومائية تخرج لهاجمة المسامين . 
ه ‏ طلب مساعدة خالد في حال التعر"ض لضفط شديد ٠‏ 
كما اسند مهمة لضرار » الذي وضعت تحت إمرته قوة من الخيالة تبلغ 


الاو اب ليلا ومساعدة أي لوأم pales‏ من قبل الروم ۰ 


بعد أن تلقت الوبة المسامين هذه التعلیمات » فتحت للمعرکة وبدات 


۱ ان هذا الدير الذي یسمی انشا «الدیر الاحمر» لیس له وجود ON‏ » لکن مو قعه‌معرو ف 
بشكل عام . فعلی بعد + ميل من باب شرقي لدو الشرق بوجد حديقة ؛ وكان الدبر 
في هله الحدبقة. 


بت ۹۱~ 


بفرض الحصار . وثصبت الخیام » وبدا ضرار بالقيام باعمال الدورية . 
كما اغلقت جمیع طرق النجدات الرئيسية وکذلك طرق الهرب » ولکن هذا 
ينطبق على التشکیلات والجموعات . اما الافراد فکان بامکانهم النزول من 
السور في عدة آماکن خلال اللیل » وبذلك كان توماس قادرا على الاتصال مع 
العالم الخارجي ومع هرقل في انطاكية . 


وی الوم الذي yy‏ وصول السلمین » احضر خالد" کولوس وأدادير قرب 
الباب الشرقي وهم پرسفون بالحدبد. بحیث بستطیع الروم الوجودون على 
السور من رژیتهما ۰ وها عرض علی القائدین اعتناق الاسلام ¢ لکنهما ر فضا 
العرض . عندئد ضربت اعناقهما على مرأى من حامية الروم » وکان ضرار بن 
الازور هو GOAN‏ . 

لقد مرت UW‏ اسابیم على الحصار دون أن تحصل اشتباکاث كبيرة 
باستثناء بعض الهجماث الصغيرة التي شنها الروم والتي لم بجد السلمون 
UI‏ صعوبة في صكدها . وکان الجانبان بتبادلان رمابة السشهام اثناء النهار > 
لکن خسائر الحانبین كانت طفيفة . olf,‏ السلمون مصممون على متابعة 
الحضار حتی النهاية . ولا بد من استسلام دمشق OY‏ . 


حالما سمع هرقل بانباء هريمة الروم في مرج الصضاشر على بد خالد 
وبأنباء حصار دمشق ؛ انخذ للاحراءات اللازمة لتشكيل قوات حدسدة . 
فالضربات التي نرلت بالامبراطورية مند وقت قريب كانت خطيرة للغابة ؛ 
لکن التقدم الناجح للمسلمين خلق الآن موقفا اكثر خطورة » واصبحت دمشق 
نفسها معتكرضة الخطر . فاذا سقطت دمشق ؛ فان ذلك سيكون ضربة 
قاصمة لهيبة الامبراطورية البيزئطية ومرکزها ٤‏ وان تستطيع هذه الامبراطورية 
استعادة مركزها دون ان تعبىء كافة الموارد العسکربة المتوفرة في الامبراطورية ؛ 
وهذا الاجراء ان يتم اتخاذه الا في حالة الطوارىء والضرورة القصوى ٠‏ 

)١(‏ طبقا لروابة الطبري ( الجزء ۲ » مسفحة ۱۷5 ) فقد استخدم المسلمرن المنجنيق في هذا 
الحصار ؛ ولكن هذا غير ممکن لانه لم يكن لدی المسلمين معدات للحصار » كما الهم لايعرفون 


YAY —‏ ے 


نقص لوق فالدينة لم تجهز بالتموین العاق لحصار طویل , 


dy‏ غضون عشرة اسام من بدء الحصار » شکثل هر قل حیشا A>‏ بدا 
من gall‏ عشر ألف رجل 5 بحبوا من الحامیات اانعددة الوحوده 3 شمال 


: 0 
سورية والجزيرة ٠‏ . 


و ازسل دا el‏ من فاگ یمه RU‏ کر اس ال ولتت 
من قائده ان بصل الى دمشق Ch‏ من لانقاذ حامیتها ااحاصرة . وسارت 
هذه القوة عن طريق حمص » ثم اصسطدمت بعناصر كشافة السلمین علسى 
الطريق بين حمص ودمشق » واصبحت منذ OM‏ جاهزة للزج في العرکة 
عند اي طلب . 


في التاسع من ابلول عام ۲ م ( العاشر من رجب » عام ۱۳ هجري ) » 
وصل مراسل الى معسکر خالد واخبره ob‏ جيشا کبیرا من الروم لايُعرف 
عدده بتقدم بسرعة من اتجاه حمص » وسيشتبك هذا الجیش في فضسون 
يوم تغريبا مع قوة سد الطریق اانتشرة عند بيت لاهية . لم ينفاجا خالد 
لسماعه هذا النبأ ؛ لانه توقع ان بقوم هرقل بعمل أي شيء بستطیعه لانقاذ 
دمشق ؛ وهو لهذا السبب وضع قوة لسد الطريق الرئيسي التي بحتمل 
ان تتقدم عليه قوة الانقاذ للاقتراب من المديلة . 

وی الحال تظم خالد" قوة من الخيتالة Ale‏ تعدادها خمسة آلاف رجل 
ووضعها تحت إمرة ضرار . aly‏ ضرارا ان بتقدم بأقصى سرعة الى منطفة 
بيت لاهية » وان بتسلم قيادة القوة النتشرة هناك » وان شتبك مع قسوة 
اللجدة القادمة من حمص ۰ وحستذر ضرارا من الاندفاع بتهور واخبره ان 
يطلب تعزيزات قبل ان بزح بقواته في المعركة اذا كانت قوات العدو كبيرة جدا . 
ان كلمات خالد التحذيرية لضرار لم يكن لها اي تأثير على ضرار ؛ لانه اذا كان 


(۱) كانت الجريرة تشمل المنطقة الواتعة بين نهري الفرات ودجلة 4 والیرم بقصد بالجزبرة 
شمال شرق سورية » وشمال غرب العراق » وجنوب شرق تركيا ۰ 


الا 


شقصه صفة ما فهي الحذر . وانطلق ضرار مع ائبه رافع من دمشق باتجاه 
قوة سد" الطريق النتشرة عند بيت لاهية ؛ وعندما وصلها تقدم بحمیع فوانه 


شكل كمين . 


وفي صباح اليوم التالي ظهر جيش الروم على مرمى النظر . فانتظره 
السلمون . وعندما اقترب رأس رتل الروم من موضع الكمين » آمر ضرار 
بالانتقضاض . فنهض ley‏ من مکامنهم وھجموا على الروم بامرة قائدهم «عاري 
الصدر » . ولكن الروم كانوا جاهزين لثل هذه الفاجاة . ففتحوا بسرعة في 
تشكيل المعركة واصبح القتال اشتباكا حبهيا ٤‏ فالمسلمون كانوا مهاجمين ٤‏ 
والروم كانوا مدافعين شبات على ارض مرتفعة امام ممر US‏ . وادرك 
السلمون الآن القوة الحقيقية للروم » وهي تعادل ضعفي قوتهم . لكن هذا 
التفوق ليس مهما بالنسبة لضرار . 

وبينما كان ضرار cite poly‏ امام رجاله ؛ ابتعد هنهم كثيرا وبعد فترة 
قصيرة أصبح محاطا بالروم ٠‏ وتعر ف عليه أعداوّه فهو البطل ( عاري الصدر » » 
وقرروا أن باخذوه ee‏ الى امبراطورهم ویقدموه كهدية له . واصیب ضرار 
بسهم في ذراعه الایمن لكنه استمر في القتال بینما كان الروم يقتربون منه اکثر . 
واخیرا بعد of‏ أصيب بعدة جراح » تغلب عليه الروم » فأخذ وارسل بعد ذلك 
الى المّخرة . 

كان لخسارة ضرار تأثير سيء على المسلمين » لکن ١‏ رافعا » کان خير 
خلف لضرار التهور . فتسلم القيادة 6 وشن" عدة هجمات للوصول الى ضرار 
وانقاذه » لکن محاولاته باءت بالفشل » وتحول القتال الى حالة من الجمود . 
وأبقين رافع انه لابستطیع عمل شيء للتفلب على قوة الروم النتشرة امامه » 
فارسل بعد الظهر رسالة الى خالد بخبره فیها عن الاشتباك » ومن قوة العدو » 
وعن فقدان ضرار - الذي دن الحتمل انه لا بزال Ce‏ . 

كانت الشمس لاترال فوق الاقق عندما استلم خالد انباء الاشتباك . 
وایقن ان قوة الروم في بيت لأهيه كانت كبيرة بحيث لایستطیع رافع ان پتمامل 

— ۹4 = 


معها بقواته فقط. . وهذا الو قف حمل خالدا في ورطة كبيرة . اذ لابد من das pm‏ 
قوة النجدة الرومانية وطردها نحو حمص » ویمکن ان یتم هذا فقط اذا تسلم 
القيادة في بيت لاهيه خالد" نفسه مع تعزیزات مناسبة من دمشق . واذا لم 
بتم ذلك » فان قوة النجدة الرومانیه ستتمکن من شق طرشها عبر قوة سد" 
الطریق » وبالتالي ستفك الحصار عن دمشق مما سيؤثر تاثیرا سیثا على 
السلمین ۰ 

ولکن كانت هنالك Lat‏ مشكلة الوقت , فلو ان تحرکا سریعا قد تسم 
لتمزیز رافع » فان الحامية الرومانية ستلاحظ التحرك ومن ثم ستشن هجوما 
خارج السور ضد قوة الحصار الضعيفة ۰ UY OS)‏ من ضرب قوة النجدة 
الرومانية في بيت لاهیه » مع اخفاء التحرك عن حامية دمشق . لذلك قرار 
خالد ان بجاز ف بالتأخير بحيث بستمر بتنفيذ التحرك حتی الجزء الاخیر من 
اللیل دون ان تتمکن حامية dull‏ المحاصرة من أكتشافه . 


واتشخدت الاستعدادات طبقا لذلك ۰ فمتلمت القيادة في دمشق الى 
ابي عبيدة لكي ستمر في عملية الحصار اثناء غياب خالد . وبعد منتصف‌اللیل» 
انخذت مفرزة" موّلفة من الف رحل بقيادة ميسرة بن مسروق مواقعها علد باب 
تر قي © كما أجربت بعض التعدبلات ي توزیع القوات عند آبواب دمشسق 
الاخری . ثم انطلق GWE‏ وقت ما بين منتصف الليل والفجر على راس قوة 
من الحرس التحرلد تبلغ اربعة آلاف خيال .وتحرك الحرس بسرعة خلال 
الو قت التبقي من اللیل » وقي صباح الیوم التالي وصل خالد الى ساحة المعركة 
الناشبة بين رافع والروم ۰ واستمر القتال في هذا اليوم الثاني للمعركة دون 
ان یتم حسم الوقف لصالح اي من الجانبین . وي الحقيقة اصبح السلمون ON‏ 
في حالة من التعب والانهالك امام الروم :الذین كانوا صامدین کالصخرة في وجه 
هحمات المسلمين . 

عندما اقترب خالذ من ميدان المعركة » رای فجاأة احد الخيالة المسلمين 
يمر من خلفه ويتجه نحو الروم بسرعة . وقبل ان بتمکن خالد من ابقافه » 
استطاع هذا الخيال من الوصول الى صفوف الروم . كان هذا الخيال نحیلا ؛ 


بت ۲۹۵ ہب 


ويرندي زيا آسود » ويفطي صدره بدرع » وکان بتسلح پسیف ورمح طویل. 
وکان بضع على راسه عمامة خضراء » ویلف وجهه بقناع بحيث لایری منه سوی 
العينين ٠‏ لقد وصل خالد الى میدان المعركة في الوقت اللائم ليرى هذا الخبال 
وهو بقدف بنفسه نحو الروم باندفاع شیر الدهشة ويجعل کل من شاهده بظن 
أن به مس" من الجئون هو وحصانه . ورای رافع" هذا الخیال قبل رژ بته لخالد 
وعلق على ذلك WU‏ « انه يهجم مثل خالد » لكنه لیس خالدا » , ° ثم 
اجتمع خالد براقع . 

کرو تو سو ہے سو 
به في مجموعة واحدة » by‏ فتحها لامع ركة كقوة مشتركة . وفي اثناء ذلك قام 
الخيئال الع بمرض بهز" الشاعر امام المسلمين » اذ كان يهجم على صفوف 
الروم فيقتل احد"هم ثم يعدو على حصانه الى جزء آخر من جبهة الروم فيضرب 
شخصا آخر . وتقدم عدد قلیل من الروم للانتضاض عليه لكنهم سقطوا جمیعا 
بواسطة رمحه الخیف . وقد أعجب السلمون بهذا الخيتال لكنهم لم يستطيعوا 
أن بروا مله اکثر من ملامحه الشابته وعيئيه اللتين تشعان تحت القناع . وكان 
هذا الخیتال يبدو وکانه بريد الانتحار فثيابه ورمحه كانت تقطظر دما » وهو 
بضرب الرة تلو الأخرى في ضفوف الروم ٠‏ 


تعسهم وعادوا الى القعال روح , معئونة عالية عندما اصدر Alls.‏ اوامره للهجوم . 


تابع الخیتال القع » وقد الضم اليه العديد من السلمین 4 حربئه شد 
الروم بيئما قامت جمیم AS‏ المسلمين بالهجوم على مواجهة الروم ۰ وبعد ان 
بدا الهجوم العام » اقترب خالد من الخبتال القنتم وقال له : « ايها الفارس » 
ارثا وجهك » ۰ لنظر الفارس بعيئيه السوداوین الى خالد ثم الطلق بسرمة 
نحو صفوف الروم لتابعة القتال . بعدئد استطاع تفر قليل من رجال MNS‏ 
ان بو قفوا الخیتال » و قالوا له ؛ « ابھا القاتل الکرہم SAT ٤‏ بناديك وانت تهرب 


)1( الواتدي — صفحة ۲۸ ۰ 


س ۴۹٩‏ ب 


مله ار نا وجهك واخبرنا عن اسمك كي یکرمك القائد . » ومرة اخری نماث 
الخيال وكأنه بحاول اخفاء Ads gm‏ ممدا , 


منه التوقف . فتوقف الفارس 6 فقال خالد : « لقد فعلت مافيه الکفایة تلا 
نفو سنا بالاعجاب . فمن آنتاٴ ؟ » ۰ 


وبعد ان عاد الفارس المقنتع من هجومه » مر" بالقرب من خالد الذي طلب 


وعندما سمع خالد الإجابة اوشك ان بسقط عن فرسه » لان الصوت كان 
لفتاة : « ايها القائد » لقد ابتعدت منك بسبب التواضع فثط . فأنت القائد 
العظيم ؛ وأنا واحدة من أولئك الذين يبقون خلف الحجاب . لقد قاتلت* کی 
رایت لان قلبي يشتعل نارا . « فقال خالد « من انت ؟ » فقالت الفتاة : « انا 
خولة » آخت ضرار . لقد اسر آخي » ويجب علي" ان أقاتل لاطلاق سراحه « ۰ 


لقد امحب خالد بالرجل العجوز » الازور » والد هذين المقائليئن الجریثیان؛ 
الشاب والفتاة . ثم قال لها خالد : « اذن تعالي وهاجمي معنا » , 

استمر قتال السلمین بقوة ؛ وحوالي منتصف النهار بدا الروم بالانسحاب 
و العركة بانتظام . ولحق بهم السلمون » وشدرا الضفط علیهم > 
وکن لم يجدوا اي اثر لضرار Ce‏ او میت . ثم جاء بعض العرب الحلیین 
وأخبروا المسلمين بانهم Vala‏ حوالي مائة من الروم وهم بتجهون نحو حمص 
ومعهم رجل ماري الصدر مربوط الى فرسه . فادرك خالد على الفور ان ضرار 
قد ارسل بعيدا عن ميدان المعركة » فامر" رافعا ان باخذ معه مائة من خيرة 
الفرسان ؛ وان يتحرك حول مجنبة الروم للوصول الى طريق حمص واعتراض 
قوة الحراسة الکلفة بمرافقة ضرار الى حمص . وعلى الفور اختار رافع مائة 
من الصناديد وانطلق وممه طبعا خولة بنت الازور . 


وصل رافع الى طريق حمص وانتظر في نقطة لم تصل اليها قوة الحراسة 
بعد ونصب فيها کمیٹا ٠‏ وعئدما رصل المائة رومي الى هذه النقطة » انقض" 

مسبو هك 

)1( الواقدي ‏ صفحة ۲۷ ۰ 


ب VAY‏ س 


ail)‏ ورجاله علیهم » وقتلوا معظمهم واطلقوا سراح ضرار . واجتمم البطل 
عاري الصدر مع اخته الشجاعة . وعاد رافع مع فرسانه للانضمام الى خالد 
بعد ان سار مسافة طويلة حول طریق حمص - دمشق لتجنب جیش الروم ؛ 
وقد شر WE‏ من رافع لانقاذه ضرار . 

ونحت ضفط السلمین الستمر » زاد الروم في سرعة تراجعهم . وعندما 
ضرب السلمون بقوة » تحول التراجع الى هزيمة » وهرب الروم باتجاه حمص. 

لم ستطم خالد ان بطارد العدو لانه شيفي عليه ان يعود الى دمشق . 
فالمسلمون الذين يحاصرون دمشق أضعفوا بسیب سحب تسعة آلاف رجل من 
قوتهم ( خمسة آلاف مع ضرار ثم مع رافع » واربعة آلاف مع خالد ) . ففي 
حالة مهاجمة أي لوام من آلوية المسلمين بقوة من قبل الروم ٤‏ فان الروم 
سيختر قون صفوفه وسینتج عن ذلك خطر جسیم . لذلك اكتفى خالد بارسال 
کتیہة خيالة فقط بإمرة « صمت بن الاسود ) لمطاردة الروم الى حمص + ووصل 
( صمت » الى حمص في حینه ووجد الروم قد انسجبوا الى حصنها . وعلى 
العموم » فقد اتصل سكان حمص المحليين « بصمت » واعلموه بأنهم لابرغبون 
في قتال السلمین » وانهم على استمداد لعقد اتفاقية سلام » كما انهم على 
استعداد plaby‏ أي جنود بقیمون فی مدنتهم . وبعد ان تبادل « صمت » 
الرسائل الودية معهم » عاد الى دمشق . 

في فضون ذلك كان خالد قد التحق بجيش السلمین في دمشق . فتسلم 
الثيادة واعاد توزیع قوات السلمین حول المدينة كما كانت قبل ظهور قوة النحدة 
الر ومانية القادمة من حمص . 

انتشرت آنباء مصير قوة النجد: السيثة بين سکان دمشق » وکانت ضربة 
قاصمة tie‏ . فأهل دمشق انوا بضعون املهم بي هر قل من اجل ارسال قوات 
لنجدنهم . وقد فعل هر قل مابوسعه » لکن آمالهم قد انهارت نتيجة لقتال 
خالد في بيت لاهية . ولا شك بان هرقل ستطیع جمع قوات اکثر » لکن ذلك 
بحتاج الى وقت . By‏ غضون ذلك كانت المؤن تنقص تدریجیا ولا بوجد في 
الافق ابة Gob‏ امل تطمئن اهالي دمشق وترفع. من معلوياتهم . 
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وکان برح عدد من الاسئلة حيثما اجتمع الناس . فحتی لو ان هر ثل 
استطاع ان يجمع قوات جديدة — وهذا غير محتمل خلال وقت قصير س فما هو 
الضمان ob‏ هذا الحیش الجديد يستطيع ان يحقق اکثر مما حثق الجيش 
السابق ؟ فاذا استطاع المسلمون أن يفعلوا ما فعلوا لجيش مولف من تسعة 
لاف رجل في اجنادين ٤‏ فما هو المصير الذي ینتظر القوة الصغيرة نسبيا 
الوجودة في دمشق ؟ وما هي الفرصة الهياة لها لتجنب الهزيمة العسكرية ء 
والنهب والاسر الذي سیتبع ذلك بدون شك ؟ وما هي المدة ألتي ستستهلك 
فيها باقي المواد الغذائية في المدينة ؟ اليس من الافضل عقد صلح مع المسلمين 
بأية شروط تقدم ؛ وبهذه الطريقة يتم تجنب الد مار الكامل ؟ لقد انخفضت 
المعنويات وظهر التذمر في دمشق > وخاصة في القطاع غير الروماني من 
المدينة . وا صبح الو قف ميؤوسا منه » وزادت حدة التوتر في الدينة . 


ثم جاء و فد من شخصیات المدينة الى توماس . واخبروه بمخاو فهم 
واقترحوا عليه امكانية the‏ صلح مع خالد ؛ اکن توماس اكد لهم أن لدیه 
قوات كافية للدفاع عن الدہنة > وهو سینتفل الى الهجوم سريعا لطرد 
السلمین . واقیمت الصلوات في الکنائس من اجل انقاذ الدينة من الاخطار 
التي نتهددها ۰ وقرر توماس ان یقوم بمحاولة لشن هجوم قوي من الحصن . 
وکان توماس رجلا شجاعا » فطالا ان لدیه بعض الامل في النجاح » فانه لن 


cle ds‏ اليوم التالي » اي في اوائل الاسبوع الثالك من ابلول عام 
۳ م » سحب وماس رجالا من جميع قطاعات المديئة وشکل قوة كبيرة 
للهجوم من باب توما . وکان یقف قبالة هذا الباب شرحبیل مع لوائه المؤلف 
من حوالي خفسة آلاف رجل ٠‏ وبدا توماس العملية برمایات مركزة من السهام 
والححارة ضد HLS‏ المسلمين لكي يطردهم بعيدا عن باب توما وبالتالي لكي 
بفسح مجالا لقواته للخروج من الباب المذكور . ورد المسلمون على رمايات السهام 
برمابات ممائلة, وأثناء تبادل الرمي بين الحانبین» قتل عدد من السلمین»وکان من 
بينهم آبان بن سعید بن العاص — وهو رجل تزوج حدیثا من امراة شجاعة پشکل 


ر ت 


غير صادي . وحالا علمت بأنها اصبحت ارملة » اخذت قوسا وانضمت الى 
نبالة السلمین ٤‏ طلبا للثار . ووقف على سور الحصین » قرب باب توما » 
قسیس وهو بحمل صلیبا كبيرا على صدره » وقد كان الهدف من وقفته هذه 
هو شحذ همم الروم واثارة روح الشجاعة فیهم . ولکن لسوء حظ هذا 
القسيس فقد اختارنه الارملة الشابة هدفا لها . واخترق السهم الذي رمته 
صدر القسیس » وسقط القسیس من السور على الارض حثة هامدة . 


وعلى اية حال » فقد تفوق الروم على المسلمين في تبادل رمايات السهام» 
وبعد فترة من الوقت اضطر السلمون الحاصرون ‏ . للتراجع الى خط بقع 
خارج (oa‏ رمایات السهام ٠‏ 


بعد ذلك فتح باب توما وخرج منه مشاه الروم تحت نفطية رمابات 
النبالة من فوق السور » واندفعوا خارجه وفتحوا بتشكيل المعركة . وبعد ذلك 
أمر توماس بشن هجوم ضد لواء شرحبيل » الذي انتشر للمعركة أيضا على 
بعد بضع مات من الياردات عن باب توما . وقاد توماس الهجوم بنفسه»وکان 
سیفه بيده » وطبقا لروايات ااؤرخین كان بزمجر کالجمل(؟ . 


وسرعان ما نشب قتال عنیف بين الجانبین . كان الروم يفوقون لواء 
شرحبيل ٤‏ لکن هذا اللواء ثبت في مکانه ولم بترحزح بوصة واحدة » ویدات 
خسائر الروم بالتصاعد . ولاحظ توماس شرحبيل وقدر انه هو قاند قوات 
السلمین » فهجم عليه . فرآه شرحبيل وهو بتقدم نحوه » فاستعد للاقاته 
وسيفه الذي يقطر دما بيده . ولکن توماس اصیب ہسھم في عیده اليمنى قبل 
ان یتمکن من الوصول الى شرحبیل ؛ وسقط على الازض ؛ و کانت‌الارملة 
هي التي رمته بالسهم . وني الحال رفع عن الارض من قبل رجاله وحمل 
بعیدآ > وفي نفس اللحظة بدا الروم بالتقهقر نحو الحصن . وھکذا تراجع 
الروم الى الحصن تحت ضغط حملة السیوف ونبالة السلمین التي كانت 
تفتح على المجئبتين 6 وترکوا وراء‌هم عددا كبيرا من القتلى » وسقط العديد 
من هؤلاء بسهام ارملة ابان . 
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وقام الجراحون بفحص ene‏ توماس داخل الحصن . فالسهم لم بخترق 
بعمق كبير » لکنهم وجدوا انه لا يمكن اقتلاعه . لذلك عمدوا الى قطعه » واظهر 
توماس شجاعة نادرة » اذ لم يكتئبه لفقدان عینه والام جراحه . واقسم ان 
يقلع الف عين مقابل عینه » وانه لن يكتفي بهزيمة هوّلاء السلمین بل سیطاردهم 
الى الجزيرة العربية التي ستصلح ماوی للوحوش الفترسة فقط بعد أن پنتهي 
منها . وامر بشن هجوم كبير آخر وتنفیذه ليلا . 


وي غضون ذلك كان شرحبیل بشعر ببعض القلق . لقد خسر عددا کبیرا 
من الرجال بين قتيل وجریح ٤‏ وخشي أن شن الروم هجوما مدبرا آخر ؛ 
فانهم قد پنجحون في اقتحام لوائه . لذلك طلب نعز بزات من خالد » لکن خالدا 
لم يكن لديه قوات پستفني عنها . فهو لا بستطیم اضعاف الالویة الاخری ؛ 
لان الروم يستطيعون عندئذر ان پهاجموا عند اي باب من ابواب دمشق 4 ثم 
بختارون بابا آخر لهجومهم التالي . وأمر شرحبیل ان یصمد بقدر الستطاع » 
واکد له بان‌ضرارا مع رجاله الا لفین‌سیخف لنجدنه ف. حالة الضفط الشدید , واذا 
احتاج الامر فانه سيأتي مع احتياطه لقيادة المعركة عند باب :وما . واستعد 
شرحبيل لهجوم آخر من قبل الروم » وهو مصمم على الصمود حتى آخر 
رجحل . 


جهده الرئيسي لكي بستفل الخسائر التي نزلت بلواء شرحبيل . لکنه خطط 
لشن همحماث ثانوية من الابواب الاخرى ٠‏ وکانت حامية دمشق تعر ف اماكن 
ألوية المسلمين واسماء قادتهم بالتفصيل ٠‏ ولكي لاتستطیع i‏ 4 السلمین 
الموجودة عند الابواب الاخری مساندة شر حبيل 4 فقد امر توماس بشن هحمات 
من باب الجابية » والباب الصغير » والباب الشرقي . وبالنسبة للباب الشرقي 
فقفد خصص له قوات اکثر من باقي الابواب » لكي لابستطیع خالد ان بتحرك 
لنجدهة شر حبيل وتو لي القیاده 3 القطاع الحاسم ٠‏ وبهجومه من عدة ابواب 
فانه بعطي العملية شيدًا من الرونة . فاذا تحقق النجاح في اي قطاع غير باب 
توما » عندئذ بمکن اعتبار هذا القطاع هو قطاع الجهد الرئيسي ویتم استفلال 
النجاح حلبقا لذلك ۰ 


واکد توماس في اوامره على الهجمات السريمة لكي بؤخذ ااسلمون على 
حين غر"ة في معسكراتهم » ومن لم یتم تدمیرهم . كما آمرهم يعدم 
استخدام الرافة ۰ وامرهم بان شتلوا أي مسلم برغب في الاستسلام في مکانه» 
باستثناء خالد اذ ينبفي ان يؤتى به Ce‏ . وکان القمر في ذلك الحين یبزغ 
قبل منتصف الليل بساعتين . فبعد بزوغه مباشرة وعند صدور الأمر من 
توماس » قرع ناقوس كإشارة لفتح الابواب » ثم يبدا الهجوم من الابواب 
المحتددة ob‏ واحد . 

وبدات هجمات الروم كما هو مخطط في ضوء القمر ٠‏ ونشب قتال 
عنيف عند باب الجابية » واشترك ابو عبيدة نفسه بالقنال وهو شاهر سيفه . 
وكان ابو عبيدة ماهرا في استخدام السيف » وقد سقط العديد من الروم 
تحت ضرباته قبل ان یتم صد" الهجوم وعودة الروم الى المدينة بسرعة ٠‏ 

كان لدی یزید عند الباب الصغير قوات أقل مما هو موجود عند الابواب 
الاخری » واستطاع الروم تحقیق بعض النجاح . ولکن لحسن حف يزيد كان 
ضرار قريبا منه فانضم اليه مع مقاتليه الالفین . وبدون ان یضیع ضرار دقيقة 
واحدة هجم هو ورجاله على الغدو / وقد تصرف الروم بذعر من جراء هجوم 
ضرار © we‏ هوجموا من قبل شیاطین » وانسجبوا بسرعة الى الحصن 
وضرار في إثرهم ٠‏ ۱ 

وعند الباب الشرقي کان ااوقف خطيرا » لان قوات الروم هنالك كانت 
كبيرة . وقد استطاع خالد ان يدرك من اصوات الممركة بان العدو نقدم اکثر 
مما يجب ؛ وخوفا من ان لابتمكن رافع من صد الهجوم » ذهب خالد بنفسه 
للمعركة ومعه اربعمائة من صناديد أاحرس المتحرك . وعندما وصل الى الروم 
اخد بصرخ بصوت عال : « انا WE‏ بن الولید ٠٠‏ ) + 

وکان صوت خالد هذا معروفا لجمیع الروم » وکان له تأثير کبیر على 
خفض الروح العنوية لهم Gy ٠‏ الحقيقة كان مجيء خالد الى الباب الشر في 
نقطة تحول في هجوم الروم عند هذا الباب + اذ سرعان ماتراجع الروم 
وسلد السلمون الطریق على الذين تأخروا عن اللحاق برفاقهم . واستطاعت 


= 


معظم قوة الروم ان تعود الى الدينة وان تغلق الباب الشرقي خلفها . وعلی 
اسة حال » فان أعنف قتال > Ot‏ عند باب توما » حيث كان يقاتل لو اء 
شرحبیل بضراوة ائناء النهار » والذي كان عليه ان بتحمل وطاة القتال ليلا . 
وقد ساعد ضوءٌ القمر الروم في اندفامهم عبر باب نوما وفتحهم للمعرکة . 
وائناء خروجهم من الباب وقعوا تحت وابل من رمابات السهام التي قذفها 
نبتالة شرحبیل ٤‏ ولکن على الرغم من بعض الخسائر » انم الروم فتحهم في 
تشکیل المعركة وتقدموا للقتال . واستمر القتال مدة ساعتين بدون توقف » 
وکان رجال شرحبیل یناضلون مسن اجل ابقساف هجوم الروم . وقد 
نجحوا في ذلك . 


وبعد منتصف الليل بقليل » استطاع توماس الذي كان بقاتل قي الصف 
الاوامر التي كان تعطیها بصوت عال الى مقائليه ٠‏ وتقدم توماس نحو شرحبيل 
وبدات مبارزة بين القائدين بالسیف والترس ۰ واستمرت البارزة بین‌القاندین 
لبعض الو قت دون ان بتغلب آحدهما على الآخر » بینما كان باقي الجنود بتقاتلون 
بشراسة وعنف ٠‏ ثم انقضص شرحبیل JS‏ قوته على توماس وضربه بالسیف 
على كتفه » لکن سیفه !صاب واقیة الكتف المعدلية للدرع الذي برتدبه توماس 
وانکسر السیف ۰ وأصبح شر حبیل الآن تحت رحمة توماس ۰ ولحسن > 
شرحبیل ٤‏ قدم في نفس اللحظة اثنان من السلمن واشتبکا مع توماس ۰ 
فتراجم شرحبیل الى الخلف » والتفط سیف اجد الفتلی السلمن sles‏ ثالية 
للفتال . لکن توماس لم بنتظر وانسحب نحو صفوف الروم . 


لقد ادرك الروم of OM‏ لا تائدة من استمرار القتال ۰ كما انهم لم 
بلاحظوا اية نقطة ضعف في جبهة السلمین » لذلك قرئر توماس ان استمرار 
القتال cline‏ سقوط الزید من الفتلی بين رجاله . فامر بالانسحاب 6 وبدا 
الروم بالتراجع . ولم یحاول السلمون اللحاق بهم » مع ان نبالتهم انزلث 
خسالر لا باس بها بالعدو . واستخدمت الارملة الشابة قوسها مرة اخری 
واو قعت بالعده اصابات قاتلة , 
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كانت هذه آخر محاولة یقوم بها توماس لفك الحصار عن الدينة . وقد 
فشلت هذه الحاولة . وخسر الآلاف من رجاله في المجمات التي شننها » ولم 
بعد باستطاعته القتال خارج أسوار الدينة . وقد شاركه في هذا الراي جنوده , 
فهم مستعدون للدفاع عن الدنة »> ولكنهم لا ستطیعون الاشتباك مع السلمین 
خارج الحصن . واعطی توماس ON‏ صلاحیات اکثر لناثبه » « هرييس » »© 
واوکل اليه عدة مهام كان بتولاها هو بنفسه . 

بعد فشل الهجوم الليلي » بلغ اليأس بين أهالي دمشق درحة كبيرة . 
وہدا التذمر ننتشر بين الناس الذين لا بريدون شیئا ON‏ سوى السلام 6 وقد 
شاركهم في هذه الرغبة توماس الذي قاتل بشجاعة دفاعا عن الدينة واستجاب 
لنداء الشرف . وكان مستعدا لتحقيق السلام وتسليم الحصن بشروط > ولكن 
هل كان خالد مستعدا لعقد الصاح ؟ فهو معروف بأنه رجل عنيف ويعتبر 
المعركة نوعا من الرياضة ؛ وہما انه يعرف بدون شك الظروف الداخلية التي 
تسود دمشق » فهل يقبل شیئا اقل من التسليم بدون قيد او شرط ؛ وبذلك 
تصیح الجميع تحت رحمته ؟ 

كان الروم يعر فون قادة المسلمين حق" المعرفة . وهم بعرفون ان ابا عبيدة 
بأني بعد خالد في سلسلة القيادة » وكانوا بتمنون لو أنه كان الرجل الاول في 
القيادة ٠‏ كان ابو عبيدة الجراح رجل سلام » لطيف العشر » Come‏ للخير ؛ 
بنظر للحرب كواجب مقدس اکثر من کونها مصدر سرور وإثارة . فمع ابي 
عبيدة يستطيعون تحقيق السلام ٤‏ وسيكون بلا شك كريما في شروطه . لکن 
ابا عبيدة لم يكن قائد الجيش . واستمر التفكير في هذه المعضلة مدة يومين 
أو ثلانة ؛ لکن الامر خرج من ابدبهم بواسطة « یونان العاشق » , 


كان يونان بن ماركوس Ty‏ يعشق فتاة يونانية لدرجة العبادة . 
وكانت هذه الفتاة في الواقع زوجته . وكانا قد تزوجا قبل وصول المسلمين 
مباشرة ؛ لکن حفلة الزفاف لم تتم بسبب وصول المسلمين وفرضهم الحصار 
على دمشق . فطلب بونان من اهل الفتاة عدة مرات ان یزفوها اليه لكنهم 
رفضوا قائلين بأنهم مشفولون جدا في القتال وان هذه الحرب هي مسالة حياة 
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او موت ؛ فکیف oly Sb‏ بمثل هذه الاشیاء في وقت كهذا ؟ by‏ الحقيقة 
كان بونان لابفکر پشيء سوی يفتاتة . 

بعد حلول الظلام في الثامن عشر من ابلول عام 595 م ( التاسع عشر من 
رجب عام ۱۳ هجري ) » هبط یوان من فوق السور » بواسطة حبل » قرب 
الباب الشر قي » واقترب من احد الحر"اس السلمین » وطلب رؤبة خالد . 
وعندما ارسل الى القائد » قض عليه قصته الحزینة وشرح الفرض من زبارنه . 
و قال لخالد هل ساعده في الحصول على زوجته اذا أدلى بمعلومات تؤدي الى 
سرعة الاستیلاء على دمشق ؟ فأحاب WE‏ بالایجاب ۰ ثم اخبر خالدا بان 
الناس في الدينة بحتفلون بمهرجان في هذه الليلة ونتيجة لذلك فانهم سیکولون 
في حالة من السکر والعربدة ولن یکون هنالك من الحر"اس الا القلیل عند 
الابواب . فاذا استطاع WE‏ ان بتسلق السور » فانه لن يجد ابة صعوبة في 
فتح اي باب پشاء والدخول الى الدينة . 

شعر خالد بالثقة والاطمئنان لهذا الرجل ۰ وبدا له انه صادق فیما قال. 
فعرض خالد" الاسلام" على یونان فقبل » اذ كان قد سمع كثيرا عن الإسسلام 
خلال السنوات القليلة الماضيبة وكان City‏ لذلك . واعتئق oly‏ الاسلام 
على بدي WE‏ . وبعد ذلك اخبره WE‏ ان يعود الى الدينة وينتظر ؛ فدهب 
وتان حب ناما شالت 

وحالا غادر اليوناني » امر خالد" بتامين حبال وتجهيز سلالم من الحبال ٠‏ 
ولم يكن لدی خالد و قتا لعمل خطة منسقة للهجوم » للجیش بکامله ؛ AAD‏ 
قرر ان بقتحم الحصن من الباب الشرقي بواسطة لواء العراق الذي كان 
متمرکزا عند هذا الباب . فالقمر سيبزغ حوالي منتصف اللیل » وبعد ذلك 
مباشرة سیشن الهجوم . 

Lib,‏ لخطة خالد » سیقوم Joy UL‏ بتسلق السور من مکان قرب 
الباب الشرقي ٤‏ الذي كان معروفا دنه اله لابقهر . وسوف لايجد حراسً 
بالتاكيد . وسيقوم UW‏ رجال في بادیء الامر بالتسلق مع الحبال . ثم تثبئت 
سلاام الحبال بالحبال وتشد" بواسطة الرجال الثلائة لكي تستخدم من قبل 
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الرجال الائة لكي بصعدوا إلى قمة السور . ويبقى بعض الرجال عند القمة » 
پینما يهبط الآخرون الى الحصین » ويقومون پقتل أي حراس يجدونهم عند 
الباب ثم يقومون بفتح الباب . 

وكان القادة الثلائة الذين سيتسلقون السور هم : خالد » وقمقاع ؛ 
ومذعور بن عدي . فا لقیت الحبال الى الاعلى » وعلقت' بالمتاريس الموجودة على 
السور » ثم تسلق القادة الثلائة بدا بيد . فلم يجدوا حر"اساً في اعلى السور . 
فمدت سلالم الحبال » وبدا باقي الرجال پټسلق هذه السلالم بصمت مطبق . 
وعندما وصل نصف الرجال الى آغلی السور ٤‏ ترك خالد بعض" الرجال 
لیساعدوا باقي امتسلقين » وانحدر مع الآخرين الى الدينة . وقد تقابل مع 
عدد قليل من جنود الروم. فضرب اعناقهم بالسيف . بعد ذلك تدفق رجاله 
على الباب وکان بوجد بقربه حارسان . فقتتل خالد" واحدا وقتل “pling‏ 
الآخر . ولکن في هذا الوقت أعان الانذار » وبدات مجموعات الروم تتدفق 
علی الباب الشر قي . 

آما باقي جماعة امسلمین ققد تمرکزت بسرعة ail‏ تقدم الروم » بینما اخذ 
خالد و قعقاع على عاتقهما فتح الباب الوصد والثبتت بالسلاسل . وبعد بضع 
ضربات تھشٹم الفلاق وفتم الباب على مصراعیه » فاندفع لواء العراق عبر 
الباب . اما جنود الروم الذین تدفقوا نحو الباب فلم .بعد احد منهم ؛ وملات 
جثثهم الطریق الوّدي الى مركز المدبلة . 

وکان جمیع سکان دمشق في ذلك الحين في Ue‏ بقظة , واندفع جنود 
الروم الى الاماکن الحدادة لهم سابقا » واحتلوا اماکٹھم حول الحصن . وعندما 
بدا خالد هجومه الاخبر للوصول الى مركز مدينة دمشق ‏ كان لدی توماس 
احتیاطا صفیرا فقط . وقد تمکن خالد من قتل جمیع الذین اعترضوا طربقه 
من عناصر الکتائب التي تدافع عن قطاع الباب الشر قي . 

کان الو قت قبيل. الفجر ؛ وکان توماس قد قرر ان يلعب ورقته الاخيرة 
بذكاء . فعترٴف توماس أن خالدا قد امن موطیء قدم ابت له في Anal‏ » 
وان الدينة ستکون تحت سيطرته بعد قلیل . ونظرا لعدم وجود نشاط عند 
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الابواب الاخری » فقسّدر توماس ان WE‏ کان بهاجم لوحده وان باقي الالوبة 
لم تكن مشتركة في الهجوم على الحصن . كما اعتقد أيضا بان قادة الالوية 
الاخرى » باستشناء ابي عبيدة » لايعلمون شیئا عن اقتحام خالد للباب الشر قي . 
لذلك تصرف توماس بسرعة . فقذف باحتباطه الاخير ضد خالد ليؤخر 
تقدمه اکبر وقت ممكن » وارسل ہنفس الوقت مبعوثين الى باب الجابية 
للتحدث مع أبي عبيدة » وتقديم عرض بتسلیم الحصن بدون قتال » 
ودفع الجزية ٠‏ 
استقبل ابو عبيدة هؤلاء المبعوثين بالحفاوة واستمع الى عرض تسلیم : 
الحصن . واعتقد بانهم جاؤوا اليه لانهم كانوا خائفين من مواجهة خالد . 
وإذابه يسمع اصوات المعركةمن مكانه الحالي فلا بد انه ظن انه هجوم" شنئه 
الروم ؛ لانه لم يكن يتصور ان خالدا سيتسلق السور بالحبال . ولم يشك 
ابو عبيدة بينه وبين نفسه ان خالدا آيضا سوف بوافق على السلام لوضع 
حد" لاراقة الدماء ولتأمين احتلال سربع لدمشق . لذلك اخد على عانقه‌مسوولية 
اتخاذ القرار وقبل بشروط التسليم . فدخول دمشق سيتم Colin‏ ؛ ولن 
لکون هنالك اراقة دماء » ولا نهب ٤‏ ولا سبي ؛ ولا تدمير للمعابد ٤‏ وسید نع 
السکان الحزبة 6 كما ان للحامية ولاي" من السکان المحليين الحرتة في مفادرة 
الد 4s‏ كما ستطیعون اصطحاب جميع امتعتهم معهم . بعد ذلك ذهب 
المبعوثون الى قادة الالوية الموجودين عند الابواب الاخری واخبروهم بانه قد 
اتفق على السلام مع قائد السلمین وان الاپواب ستفتح قریبا » حبث بستطیع 
السلمون of Bare‏ بدخلوا الدينة بدون قتال . ولن تکون هئالك مقاومة ٠‏ 
وبعد الفجر مباشرة دخل ابو عبيدة » ومعه قادته وباقي لوائه » الى 
دمشق بدون قتال من باب الجابية » وسار نحو مركز الدينة ۰ وکان برافقه 
من الروم توماس وهربيس وعدد كبير من الاساقفة ورجال الدین . وک‌ان 
yf‏ عنيدة بجشي كملاك للسلام 6 وکان خالد بتقدم کالاعصار » وقد وصلا Ob‏ 
dol,‏ الى مركز date‏ دمشق » علد كليسة مريم . واستطاع خالد ان بخترق 
آخر مقاومة للروم قبل ان Jue‏ الى هذا الکان . كذلك دخل باقي قادة الالوية 
الى الدينة وکانوا بتقدمون الى مركز الدينة بدون قتال . 
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نظر اہو عبيدة وخالد الى بعضهما البعض بدهشبة . ولاحظ ابو عبيدة 
ان WE‏ ورجاله کانوا بحماون سیوفهم بأيديهم وهي تقطر دما » فأدرك أن 
شیئثا ما قد حصل دون علمه . ولاحظ خالد ظواهر" السلام التي تحيط 
بأبي عبيدة وقادته » كما لاحظِ ان سيو فهم في غمدها » وان نبلاء السروم 
وأساقفتهم برافقونهم . 

وخيم الصمت' على الجميع . ثم کسر ابو عبيدة الصمت وقال : « با ابا 
سليمان » لقد Lee‏ ال" الدينة بسلام على بدي” » ووفتر على المسلمسين 
القتال من اجلها » . فقال خالد بغضب : « أي سلام هذا الذي تقول ! لقد 
استولیت" على المدينة بالقوة . فسيوفنا تقطر بدمائهم » وقد استولينا 
على غنائم واسری » ٠‏ 


وکان من الواضح ان مجابهة « عنيفة » ستحدث بين هذين القائدن » 
وسیکون لها نتالج خطيرة . فخالد ow‏ هو القائد 4 وتحب أطاعته 2 علاوة 
على ذلك » فهو ليس بالرجل البسیط الذي بتقبل اي هراء من مروسیه . 
كما of‏ شخصيته الشامخة وآراءه السديدة في الامور العسکرية جعلت من 
الصعب مناقشته » خاصة في مثل هذا الو قف » فقد کان مصمما على آن" بعتبر 
ومن جهة اخری » كان ابو عبيدة لابتمتع بشيء من العبفربة العسكرية التي كان 
تمتع بها خالد » وهو آخر شخص بمكن ان بدعي العکس . لکنه کمسلم کان 
في ا مام الاول » فهو من العشرة البشرین بالجنة » وهو « أمين هذه الامة » . 
وهو الاشرم الذي فقد قواطعه ؛ ولا بمکن لاحد ان ينس كيف ققد اسنانسه 
الامامية . 

كان ابو عبيدة مخطناً في الاتفاق على السلام بدون علم خالد وإذنه » 
لكنه كان مصمما على اعتبار ان كلمة السلم مقدسة » وانه تم تجنب اراقة 
الدماء غير الضروریة . وهو بحترم قيادة خالد ويعرف أن التعامل معه شبفي 
أن یتم بجرص شديد . وكان ابو عبيدة في الحقيقة هو الرجل الوحيد في بلاد 
الشام الذي يستطيع ان يناقش أي قرار لخالد . حتی ان خالدا لابرفع صوته 
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عندما يتكلم مع ابي عبيدة » مهما كان غاضبا . ومما جمل الوقف اقل خطورة 
هو الحب والتقدیر الذي بكنته کل منهما للاخر بسبب الصفات العديدة التي 
جعلتهما عظيمين . وکان ابو عبيدة بعرف أيضا ان بامکانه (سکات خالد ببضع 
کلمات 6 لانه كان مزو دا بصلاحیات لابعلم خالد عنها شيئًا . لکنے قرر أن 
لاستخدم هذه الصلاحیات إلا کملجاً اخیر ٤‏ عندما تفشسل جميع محاولات 
اقناعه . وکان لطیفا في ذلك مع خالد » وسنری اکثر فیما بعد . 

و قال ابو عبيدة : « ايها القائد » اعلم انني دخلت المدينة بدون فتال » ٠‏ 

واتقدت عینا خالد غضبا » لکنه كبح جماح نفسه ؛ واجاب بصوت‌بشوبه 
الاحترام : « انك تتصرف دائما بدون اکتراث . فکیف امکنهم أن بحصلوا على 
السلام منك بینما دخلت" الدہنة بالقوة وقضیت على مقاومتهم ؟ » نقال 
ابو عبيدة : « Go}‏ الله » أبها القائد ! لقد اعطيتهم ضمانا للسلام » وانتهی 
الامر » . فقال خالد : « لست مخئولا بمنجهم السلام بدون آوامري . فأنا 
قائدکم . oly‏ أغمد سيفي قبل ان ابیدھم عن بكرة ابيهم . » فقال اہو عبیده : 
« آنا لا أصدق انك تعارضتي بعد ان اعطيت ضمانا للسلام لکل فرد منهم . 
لقد منحتئهم السلام باسم الله » جل شأنه » وباسم النبي عليه صلوات الله 
وسلامه ۰ كما ان المسلمين الذين كانوا معي وافقوا على هذا السلام » ونقض" 
العهود لیس من صفاتنا » , 

في هذه المرحلة كان بعض جنود خالد يستمعون للنقاش الذي يدور بين 
خالد وأبي عبيدة » Maloy‏ بعض py pdt‏ وهم شفون بالقرب منهم 4 فاستلوا 
سيو فهم واخذوا يلو”حوا بها وتقدموا نحو الروم لقتلهم . فراى ابو عبيدة 
هذه الحركة فتقدم بسرعة وامر الرجال ان يتوقفوا عن قتال الروم حتى تنتهي 
المناقشة بيئه وبين خالد . فاطاعه الرجال . وكان لايستطيع ان يفعل ذلك 
سوى أبي عبيدة ؛ كما ان خالدا لاستطيع ان Jat‏ شیما سوى كظم فيظه . 

ووصل قادة GY!‏ الثلاث الآخرون وبدؤوا بمناقشة الوقف . وبعد 
بضع دقائق توصلوا الى اتغاق فيما بينهم ونقلوا رايهم الى خالد : فلیکن‌السلام» 
لان ااروم الموجودين في بلاد الشام اذا سمعوا ob‏ المسلمين قد اعطوا ضمانسا 
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للسلام ثم بعد ذلك ذبحوا هؤلاء آلذین مننحوا الضمان وامنوا على: حياتهم ؛ 
فلن تستسلم اية مدينة آخری الى المسلمين » وهذا سوف يجعل مهمة فتح 
بلاد الشام اکثر صعوبة ۰ 

لم تؤئر العاطفة ابدا على منطق خالد ؛ ورای هذا النطق الحكمةالعسكرية 
في النصیحة التي قدمها قادة الالویة . واخذد ينظر الی توماس وهربيس برهة 
من الزمن . ثم قال ۰ « حسنا » انني أوافق على السسلام » فيما عدا هذين 
اللعیئشین » . 

فقال ابو عبيدة ؛ « هذان الرجلان هما اول من يشملهما السلام ٭ ویجب 
ان لاتکسر كلمتي . خلت عليك رحمة الله » . 

فقال خالد : « وال لولا كلمتك لقتلتهما . فدعهما بخرجان من الدينة » 
حلت عليهما اللعنة ابثما ذهبا ) . 


كان توماس وهربيس براقبان المناقشة بين القائدين المسلميئن بيئما كان 
الترجمون ينقلون اليهما مایدور من حدايث . وبذلك فهما كل ماقيل وتنفتسا 
الصعداء عندما علما لتيجة الحوار . ثم تقد"ما نحو ابي عبيدة مع مترجم وطلبا 
الاذن" بالخروج من المديئة والذهاب على أي طريق بختارانه . فقال ابو عبيدة : 
« انا موافق . ویمکنکما ان Lad‏ على أي طريق تختارانه . ولكن اذا فتحنا 
مكانا وانتما تقيمان فيه » فلن US‏ عندئذ تحت حمابتثا » . فقال توماس » 
وكان بخشی ان بلحق به خالد : « امثحنا ثلاثة ايام من السلام ؛ وبعدها تنتهي 
الهدنة ثم اذا امسکتم بنا » فافعلوا Ly‏ ماتشاءون : اقتلونا او خذونا اسری » . 


وهنا JS‏ خالد بالحدست وقال : « انا موافق » شربطة ان لاتاخذا معکما 
سوى مابكفيكما من الطعام لرحلتكما » . فاعترض ابو عبيدة وقال : « ان هذا 
الشرط بتعارض مع الاتفاق الذی بسمح لهما بان WEE‏ كل امتعتهما » . 
فقال خالد : « اذن, انا موافق على هذا ايضا ولکن بدون اسلحة » . فاحتج 
توماس قائلا : « يجب ان ناخد معنا بعض الاسلحة للدفاع عن انفسنا ضد" 
اعداء آخرين غيركم . والا فسثبقی هنا ؛ وتستطيعوا أن تفعلوا بنا ما بحلو 
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لكم » . وکان توماس يعرف مدی تمسك السلمین بعهودهم ومواثيقهم » لذلك 
فقد استفل هذه الصفة . 

وافق خالد على أن بصطحب کٹل رحل سلاحا واحدا فقط : السیف » 
اي امھ او رین وکا جا ھی مه ار 

بعد ذلك مباشرة » وکانت الشمس قد اشرقت مند قلیل » کتبت الاتفاقية 
ووقعت من قبل خالد وهذا هو نصها : « بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما 
hel‏ خالد بن الولید اهل دمشق اذا دخلها » اعطاهم امانا على انفسهم وأموالهم 
وکنانسهم وسور مدیئتھم » لا نهدم ولا سکن شيء" من دورهم » لهم بذلك 
عهد الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والمؤمئين » لا بعرض لهم 
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وتم الانفاق على مقدار الجزية وهي دينار عن كل راس ؛ وعلى كمية من 
الطعام تؤھن للمسلمين . 

لقد تم فتح دمشق واصبحت بيد المسلمين ؛ ولكن الذین فتحوا الدنة 
کانوا بنظرون الى نصرهم هذا بشعور مختلط ٠‏ 

فالسلمون قاتلوا بعنف للاستیلاء على هذه الدينة . ومع ان خساثرهم 
كانت اقل بكثير من خسائر الروم ٠‏ الا انهم دفعوا ثمنا باهظا في سبیل ذلك . 
وناضلوا مدة شهر وبذلوا دمهم وعرقهم من أجل هذا النصر . لقد فتحوا 
الدينة بالسیف — خاصة لواء العراق » الذي اقتحمها في ALUN‏ الاخبرة و قضی 
على کل الفاومة . لکن ثمار تعبهم ازترعت بدبلوماسية توماس الذكي » وببساطة 
وطیبه ابي عبيدة . لم یکن من حق ابي عبيدة ان بفعل ذلك ؛ لکنه كان « امین 
هذه الامة » ٤‏ ولم توجته كلمة لوم ضده . 


تتالف من حامية المديثة وآلاف المدئيين الذين آثروا عدم البقاء تحت حكم 


)1( ان الحوار الذي دار بین خالد وأبي عبیدة ماخوذ من الراندي — صفحة ۱ ) of‏ + 
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السلمین وخرجوا من دمشق مع زوجانهم واطفالهم ٠‏ وسافرت زوجة توماس » 
وهي ابنة هرقل » مع زوجها . وسار مع القافلة OL‏ العربات وال OLS‏ التي 
نحمل حوائج السافرین وبضائع الدينة ٤‏ وکان من ضمنها ثلائمائة UL‏ مسن 
اجود انواع البروکار ۲۳ تخص" هر قلا . وکان بعض السلمین ینظرون بفضب» 
وآخرون باكتئاب عندما شاهدوا دمشق وهي تفر“غ من روتھا ۰ لقد كانت 
لحظة Al be‏ بالنسبة لفاتحي دمشق . 

وکان خالد ومعه ثفر من اصحابه » بحد. قون بفيظ . فالروم لم يتركوا 
شینا ذا قيمة في دمشق . WE ol,‏ شعر بالم في أعماقه . لقد كان هو 
قائد الحيش » وهو الذي فتح دمشق بالسيف » وهو الذي اقتحم الحصن . 
+0 هذ ۲ 


ونظر خالد الى الآخرين فوجد وجوههم تفوح فضبا . فجميع هذه 
الثروات هي من حقهم حسب شريعة الفتوحات . وکائت مجموعات المسلمين 
تقف على طول الطريق وهي تراقب بصمت . وكان بامكانهم الانقضاض بسهولة 
على القافلة واخذ ما بريدون » لکن جیش المسلمين كان منضبطا وكان بحترم 
العهود والمواثيق » ولم يفكر أي فرد من هذا الجیش التدخل في مسسيرة 
القافلة . 

حاول خالد جاهدا ان يكبح جماح غضبه . ثم رقع بديه الى السماء وقال 
بصوث عال ؛ « با إلهي امنحنا جميع هذه الثروة عونا للمسلمين » ۰ 

سمع WE‏ صوت Joy‏ بتنحنح خلفه » فالتفت ورای يونان العاشق 4 
وکان هذا لابرال حزینا كما كان في الليلة السابقة عندما قابل خالدا في فسطاطه. 
فبعد ان قابل بوئان عروسه بعد تسلیم المديئة » طلب منها أن تأتي معه » 
وکانت في بادیء الامر مسرورة لذلك . ولکن عندما آخبرها بانه اصبح ON‏ 
صديقا للمسلمين وانه اعتثق دیئھم ؛ إبتعدت عنه واقسمت ان لا تراه . و قررت 
ان تفادر دمشق » وهي تسافر الآن في WE‏ توماس . وکان يونان لازال 
العاشق الشارد الذهن والتیم بحب فتاته » فجاء الى خالد بلتمس مساعدنه. 


(۱) لسیج حريري مشجتر ل الترجم ٠‏ 
VY —‏ اتب 


وسال فیما اذا كان پاستطاعة السلمین ان یأخذوا الفتاة عنوة" وسسلموها 
اليه . فأجيب بان ذلك غير ممکن . لانها مشمولة بالامان الذي اعطاه خالد لاهل 
دمشق . وسأل فیما اذا كان باستطاعة السلمین ان بهاجموا القافلة . فاجیب 
بان ذلك غير ممكن لان الامان الذي اعطاه خالد للقافلة كانت مدته ثلائة ایام > 
وقبل انقضاء الايام الثلائة لابمکن مهاجنتها . 


وبعد ثلائة ایام لایمکن اللحاق بالقافلة لان السرعة التي تسیر بها تجمل 
من العسیر على السلمین ان بدر کوها , 

فقال ob yy‏ بل إنهم يستطيعون إدراكها » فهو بعرف دروبا قصيرة ستطيع 
الخیتال الذي بتحرك عليها بسرعة ان يلحق بالقافلة » پینما تكون القافلة مجبرة 
على سلوك الطرق ولا تستطيع تقصير محاورها . فقيل له إن ذلك غير ممكن 
Lal‏ . فالحصون العديدة مثل : حمص٤وبعلبك‏ » وطرابلس ¢ کانت قر سبحیث 


يمكن الو صول اليها في غضون ثلاثة أو أربعة ایام » وتستطيع القافلة انتصلبأمان ٠‏ 


الى داخل اسوار Gael‏ هذه الحصون قبل ان بتمكن المسلمون من اللحاق بها. 

فقال يونان إنه بعرف ان القافلة لن تذهب الى اي" من هذه الحصون ؛ 
وهو يعلم أيضا انها ستتوجه الى انطاكية وتحتاج الى عدة أيام للوصول الى 
هناك + gay‏ علی استمداد لیکون دلبلا للنسلمین + وکل مایرید مقابل ذلك 
هي فتاته ‏ 

فلمعت عبنا خالد . فالامکانیات التي تحدث عنها بونان كانت کالاء 
بالنسبة للمطشان . فاوما الى نفر من قادته : ضرار ٤‏ ورافع » وعبد الرحمن 
ابن ابي بكر ۰ وطلب منهم ان یقوموا بالطاردة بعد ثلائة ايام . وو'ضعت الخطط» 
وصدرت الاوامر » واتخذت الاستعدادات , فعندما تنقضي الابام الثلائة » 
بنطلق الحرس المتحرك لمطاردة الروم باقصی سرعة . وتقرر ‘sly‏ على اقتراح 
يونان ان Gary‏ الجميع لباس العرب الحلیین » لانه في حالة ملاقاتهم لابة وحدة 
رومانية وهم في الطريق فان هذه الوحدة ستظن الهم من العرب المحليين ولن 
نعترض طريقهم . وتحرك الامل في قلوب ااؤمئین ! 

وفي صباح اليوم الرابع » بعد شروق الشمس بقليل » وبعد انتهاء مهلة 
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الايام الثلاثة » انطلقت قوة الحرس التحرله من دمشش وعلی راسها خالد 


والحور الذي سلکه الحرس التحرك غير مذکور في روايات الورخین . 
وقد ذکر الواقدي ان المسلمين أدركوا القافلة على مسافة قصيرة من انطاكية» 
ليبس بعيدا عن البحر » على سهل مرتفع وراء سلسلة التلال السماة من قبل 
العرب ب « الابرش » ومن قبل الروم ب « بترادی » . وکان الطر بنهمر بكثرة » 
وانتشرت القافلة في السهل اتقاء الطر » بینما كانت البضائع والامتعة تملا 
الکان . ولم یکن لدی الروم Gol‏ شك بان صاعقة ستنزل بهم . لذا كانت رزم 
البرو کار مبعثرة على الارض وقد سمي السهل بعد ذلك « بمرج الدساج » > 
ولهذا السبب ایضا سمي الاشتباك الذي حدث هنا « بمعركة مرج الدیباج » . 


تحن الطقس oF)‏ . واستطاع يونان وبعض الكشافة الآخرين ان 
بحد "دوا مكان القافلة دون ان یکتشفھم احد > وجلبوا معلومات كافية لكي 
بستطیع خالد ان بخطط لهجومه ۰ واحتاج خالد لبضع ساعات لاعطاء أوامره 
وتوزیع الحرس المتحرك لتنفیذ مهمتها . واظهر خالد » سيد الحركة والمفاحأة » 
هنا Lal‏ كفاءة عالية في تطبيق مبادیء الحرب هذه , 


عرف الروم بوجود المسلمين لاول مرة عندما قامت كتيبة خيالة 
بمهاجمتهم من الجنوب 6 على امتداد الطريق القادم من دمشق » بقيادة ضرار 
( عاري الصدر » . وقد دهش الروم لتمكن ضرار من اللحاق بهم » لكنهم 
راو | ان القوة التي معه كانت صغيرة ؛ لذلك قرروا ان يمزقوه إربا ثم يستربحوا 
بعد ذلك مرة اخرى . ونشکلوا في ترتیب المعركة لمواجهة هجوم المسلمين ؛ 
by jy‏ بالقتال بالشجاعة المعروفة vot‏ 


وبعد نصف ساعة ظهرت مجموعة اخری من خیتالة المسلمين » وهسي 
مولفة من الف خیتال بإمرة رافع » من جهة الشرق ؛ وادرك الروم خطاصم 
اعتقادهم بان كتيبة واحدذ فقط هي التي نمکنت من اللجاق بهم . فالسلمون 
لدیهم بدون شنك كتيبتان . فالكتيبة الاولی كانت الفابة منها جذب انتساه 
الروم » بینما كانت الكتيبة الثانبة مکلفة بتوحیه الضربة الرئيسية من الجلب . 


مت OVE‏ ب 


ومع ذلك فان هاتين الكتيبتين لاتؤثران علیهم » وسوف بمزقون كتيستين بدلا 
من واحدة . وتشکتل الروم مرة ثازية وئلفوا هجوم رافع Las!‏ ۰ 

وبعد ذلك بنصف ساعة » ظهرت كتيبة ULS‏ اخری من جھة الشمال . 
اي من انحاه انطاكية 6 و کانت هذه الكتيبة بإمرة عك الر حمن 4 وھنا شصسر 
الروم بخطورة الو قف لانهم عنزلوا عن انطاكية » وعلیهم الآن ان پشتبکوا بسرعة 
مع هذه الکتائبه الثلاثة لكي بفتحوا الطريق شمالا او بنسحہوا الى العرب 6 
وهذا الاتحاه هو الطريق الوحيد الذي بقي مفتوحا أمامهم ٠‏ وتشكل الروم 
سره آخری » وبدات معنوباتهم الآن بالانخفاض . وهحمت كتائب المسلمين 

ثم ظهرت من الفرب كتيبة رابعة من خبالة السلمین وانقضت على الروم. 
ومن صرخة المعركة التي اطلقها القاند » عرف الروم من هو قائد صده 
\ لمجموعة الاخيرة : 


لقد ذابس الکثیرون من الروم بنفس الاسلوب العتاد لخالد . وقتتل 
خالد بنفسه توماس وهربیس في مبارزات فردية » وتوغل خالد في عمق جیش 
الروم وانعزل عن اصحابه واصیح محاطا بالاعداء . ولم یکن لیخرج Che‏ لولا 
عو الجن »الدع I‏ نموه امن الفرسان باقن 


وبعد مزبد من القتال » خفّت مقاومة الروم ۰ ونظرا لان صدد المسلمين 
كان قلیلا وغیر iS‏ لتطویق جیش الروم بشکل تام" » فقد استطاع الآلاف من 
الروم ان بهربو! وینجوا بانفسهم ۰ واستولی السلمون على جميع الغنائم 
وعلی عدد كبير من الاسری من كلا الجنسین . ووجد يوئان حبیبته . وتفدم 
نحو ما لیاخذها عنوة ¢ لکنها عندما راته يتقدم منها اخرجت خنجرا من ناسا 
ملابسها وفرزته في صدرها , وعندما وقعت على الارض Ate‏ هامدة » جلس 
oly‏ بجانبها والدموع poet‏ من عينيه . راقسم ان سیظل مخلصا 


{lo‏ س 


لذكرى عروسه التي ام یکن مقتدرا له ان یمتلکها » واقسم ان لاینظر 
لفتساة le pe‏ » 

وعندما علم خالد بمصاب بونان » ارسل في طلبه pty‏ له امرأة شابة 
اخری كانت تقف قريبة منهما ٤‏ وکان يبدو علیها الجمال والفنی من اللابس 
الفاخرة والجوهرات التي نتزین بها . وبعد ان القی يونان النظرة الاولی على 
هذه الراة الشابة لم بعد بستطیع الکلام . وعندما استطاع الکلام مرة اخری ؛ 
اخبر خالدا ان هذه الراة دي ابنة هرقل وارملة توماس . وهو لابستطیسع 
ان يأخذها » لان هرقل إما ان پرسل جیشا لاستمادتها او پرسل مبعوشین 
لدفع الفدية . ۱ ۱ 

وعاد السلمون الآن مع غنائمهم واسراهم التي تجلب السرور لاي جيش 
فاتح ۰ ان الطریق الذي سلکوه في عودتهم ایضا غير مذکور في روایات ااؤرخین؛ 
ولكن لم بحدث معهم آي شيء في رحلتهم . وعندما کانوا على 'بعد مسسيرة بوم 
من دمشق »> شاهدوا سحابة صغيرة من الغبار تقترب على الطريق القادم من 
انطاكية . وعندما اصبحت هذه السحابة قريبة منهم » کشفت عن مجموعة 
صغيرة من الفرسان » وكان من الواضح ان هذه المجموعة لا تنوي القتال » لان 
عددهم كان قليلا . وخرج من هذه المجموعة نبيل روماني وتقدم نحو خالد 
و قال له : « انا سفیر هرقل » وهو قزل لك : « لقد علمت" Ley‏ فعلت" لجيشي. 
لقد قتلت" زوم" ابنتي وسسیت ابنتي . لقد انتصرت وخرجت سالا . وانا 
اطلب منك الآن ابنتي . فإما إن تعيدها الي" لقاء دفع فدية او تعطیها لي كهدية» 
لان الشرف صفة قوية في خنلقك ؛ هذا مابقوله هرقل » . 

كان الشر ف Tam‏ صفة قوية من صفات خالد . Wir,‏ كان خسالد 
بتصف fey Al‏ والشهامة , وکان خالد معطاءٴ کریماً » وقد سبب له هذا 
الکرم مشكلة کبيرة فیما بعد . والان قرر ان یکون کریما مع امیراطور الروم . 
فقال تی موقل ڈوا eds‏ هدفه le yy‏ لد قم انس ٠‏ راد النفر 
ابنة هرقل وعاد بها الى انطاكية . 


)\( الواقدي ب صفحة بهم . 


بت ۱ سم 


بقي ونان حزینا . ولم ستطم احد ان بجاب السرور الى قلبه . patty‏ 
خالد له جائزة كبيرة من حصته من الفنائم » بستطیع بها الحصول على زوجة 
اخری » وعند الضرورة عن طريق Ai)‏ شراء ؛ لکن بونان أبى ان بأخذ شیشا . 
وصمم ان يظل وفيا لذکری فتانه . كذلك بقي مخلصا لدینه الجدید ٤‏ و قاتل 
تحت راية لاسلام لدة سنتین حتی معركة اليرموك » حيث استشهد فیها . 

استقبل السلمون في دمشق عودة الحرس المتحرك وهو محمتل بالفنائم 
بالهتاف والترحیب . وقد غابت هذه القوة عن دمشق مدة عشرة ایام » كان 
السلمون خلالها في حالة من القلق + اما الآن فكل شيء اصبح على ما يرام , 
وأرسل خالد على الفور رسالة الى المدينة اخبر فیها ابا بكر عن فتح دمشسق 
وكيف عمد ابو عبيدة الى الصلح مع الروموعن مطاردته لقافلة السروم » و قتله 
لتوماس وهربیس 6 والاستیلاء على الفئائم والاسری ؛ ومن ابنة هرقل واطلاق 
سراحھا ٠‏ وکست هذه الر سالة 3 الاول من تشرین الاول عام )۱۲ م ( الثاني 
من شعبان عام ۱۳ هجري ) . 

وبعد ذهاب الراسل الذي يحمل هذه الرسالة بعدة سامات انتحی 
ابو عبیدة بخالد. حانبا واخبرہ ان ابا بكر قد مات وان عمر اصبح خليفة OW‏ ۰ 
واخرج رسالة ارسلھا اليه الخليفة الجدید . فاخذ خالد الرسالة وہدا بقراءتها. 
وعندما وصل الى السطر الذي بقول ؛ « إنني أعيتدك قائدا لجیش خالد 7 
الوليد ٠۰‏ » رفع خالد راسه عن الرسالة . 


۷ م۷ 


eee‏ ج ج vv‏ چ xv‏ چ و 


اخ التایی 


عندما كان الخليفة ابو بكر على فراش الوت في المدينة » طلب ورقة ومداد؟ 
وکتب الامر التالي : يتولى الخلافة من بعدي عمر بن الخطاب » وعلى المسلمين 
ان سانعوه على الخلافة . os‏ هذا آخر آمر اصدره اہو بكر ۰ 


وف الثاني والعشرين من OT‏ عام WE‏ م ( الثاني والعشرين من جمادى 
الآخرة عام ۱۳ هجري ) » توفي ابو بكر وأصبح عمر خليفة السلمين . وفي 
نفس اليوم أصدر الخليفة الجديد اول امر له : وهو عزل خالد عن قيادة جيش 
المسلمين في بلاد الشام . وكتب الى أبي عبيدة الكتاب التالي : 


« بسم الله الرحمن الرحيم . اوصيك بتقوى الله الذي ببقى ویفنی ما 
سواه الذي هّدٴانا من الضلالة واخرجنا من الظلمات الى النور ۰ وقد استعملتك 
على جند خالد بن الوليد فقم بامرهم الذي بحق" عليك » لا تثقد'م المسلمين الى 
هلكة رجاء غنيمة » ولا تنزلهم منزلا" قبل ان تستريده “platy‏ كيف ما آتاه » ولا 
تبعث سرية إلا في کف من الناس » وإباك وإلقاء السلمین في الهلكة وقد أبلاك 
الله بي وابلاني بك » فغمئض بتصرله عن الدنيا واله قلبها منك » وإباك ان تهلكك 
كما اهلكت من كان قبلك فقد رايت مصارعهم . م © 

واعطي الکتاب" الى الرسول» وطلب مله ان يسلمه الى ابي عبيدة 


” 


)0 الطيري — الجزه ۲ 6 صفحة WY‏ + 


وني اليوم التالي ام" عمر السلمین في جامع النبي للصلاة ۰ وبعد انتھساء 
الصلاة خطب في السلمین » وکان أول خطاب له بعد توليه الخلافة . وبدا 
خطابه بحمد الله والثناء عليه » وبالصلاة على رسوله الكريم » ثم قال : « نما 
مثل العرب مثل جمل آنف انبع قائده فلینظر قائده حيث يقود واما انا فورب" 
الکسة لاحمانهم على الطريق ٠‏ 091 

واکد عمر في بقية خطبته على ضرورة التحلي بالفضيلة وعلى الواجبات 
الملقاة على عاتق المسلمين » وتعهد بان بعمل قصارى جهده من أجل مصالح 
الإسلام . وعندما وصل الى نهاية خطبته » ابلغ المصلين بانه عزل خالدآ صن 
قيادة الجیش في بلاد الشام » وأنه عیئن ابا عبيدة بدلا عنه + 


تلقى المسلمون هذا الخبر بصمت ووجوم . وكان كل شخص يعلم أن 
الود' مفقود بين عمر وخالد » لکن أحدآ لم یکن يتوقع ان تصرف عمر ضد 
« سيف الله » بهذا الاسلوب ؛ وبمثل هذه السرعة ٤‏ وخاصة بعد الانتصارات 
العظيمة التي حققها خالد للاسلام حلال السنوات الثلاث الاخيرة . ومهما یکن 
من أمر » فقد كان عمر مرهوب الجاب » والجميع یکنتون له الاحترام ٤‏ وقليل 
من الناس من كان یجرؤ على مخالفته . علاوة على ذلك © فهو بحكم منصبه 
كخليفة بتمتع بصلاحية تعيين وعزل القادة كما یبشاء » لذلك يجب ان Se‏ 
قراره وبطاع . وبقي الجميع صامتين » فالصمت كان أبلغ من الكلام . 

وقام له ابو عمر بن حفص بن الغيرة و قاطعه في غلظة وهو يقول ١‏ « والله 
ما أعذرت باعمر ٤‏ نزعت عاملا استعمله رسول الله » ووضعت لواء" رفعه الله 
واغمدت سيفا سله الله » ولقد قطعت الرحم » وحسدت ابن العم » . 


وعرف عمر هذا الشاب الذي هو من بني مخزوم - وهي قبيلة خالد . 
وادرك Lal‏ ان المصلين لم يسرو لهذا النبأ . وقرر ان لایقول اكثر من ذلك 
حول الموضوع . لکنه قال للشاب : « إنك قريب القرابة ؛ حديث السن » تفضب 
في ابن عمك » » 2 وخرج من المسجد o‏ 


, 1۱۲۲ الجرء ۲ » صفحة‎  يربطلا‎ )١( 
۰ "5١ الواقدي ب صفحة‎ )۲( 
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وخلال النهار فكثر عمر Cr‏ بموضوع عزل خالد . ورای ان من الفضل 
ان يشرح للمسلمین اسباب العزل لكي يقنعهم بعدله . فشخصية لامعة مثل 
خالد لايمكن عزلها دون تقدیم مبرترات مقنعة . وف الیوم التالي جمع عمر 
الناس وخطب فیهم : « إني اعتذر عن هجر خالد بن الولید » فاني امراته أن 
بحبس هذا الال على ضعقه المهاجرين » فاعطی ذا الباس » وذا الشرف وذا 
اللسان » فأمكرت” ابا عبيدة » ٠‏ 

ولم بتكلم احد من الئاس في هذه الرة . 

وصل الرسول الذي يحمل الکتاب الهام" الى دمشق پینما كان الحصار 
مضروبا حولها ولم تكن المعركة ضد قوة النجدة الرومانية قد نشبت بعد . 
وکان الرسول الذي يحمل الکتاب يعرف محتوياته » وبما انه كان رجلا ذکیا > 
أدرك مدی ما سيحدثه من آثر سيء على السلمین الذين هم في حالة قتال مع 
العدو الروماني . لذلك كان يخبر اي رجل یقابله بان الامور على خي مایرام 
وان التعريرات في طريقها الى السلمین . ثم ذهب الى فسطاط ابی عبيدة 6 
ولم يكن احد معه » وسلمه الكتاب ٠,‏ 

وعندما قرأ ابو عبيدة الكتاب أصيب بالذعول . وكان لایتمنی ان بحدث 
هذا لخالد . فهو يعرف أن خالدا كان رمزا للجيش » وان وجوده على راس 
هذا الجيش كان عاملا في SE‏ الاهمية لجعل المسلمين یثقون بالنصر على 
اعدالهم . كما ان تغییر القيادة سيكون له تأثير عكسي ٤‏ خاصة وان المسلمين 
مشفولون بحصار عنیف لم تظهر ابة دلائل بانه لصالحهم حتی OW‏ . وکان من 
الصعب اقناعهم بعدالة عزل خالد او بالحكمة من حدوثه في هذا الوقت . علاوة 
على ذلك » فان ابا عبيدة لم يكن راغبا في تولي القيادة في منتصف العملية التي 
نظمها WE‏ بشکل حید ۰ لذلك قرتر ان SLY‏ شیئا عن وفاة ابي بكر أو عن 
تفيير القيادة حتی بنتهي الحصار بنجاح . وسال الرسول فیما اذا ple‏ احد 
بفحوی, الکتاب » فاکد له الرسول ob‏ احدا لم بطلع على الکتاب » فحذاره آبو 
عبيدة عن إفشاء مضمونه . 


بت ۹ ب 


الحصار » وحتی في يوم الفتح » لم نشر ابو عبيدة الى ذلك اثناء النقاش 
الذي‌جری بينه وبين خالد ۰ فلو فعل ابو عبيدة ذلك لکانت diab‏ نجلاء 
توجنه ضد WE‏ وبالتالي تؤدي الى التقلیل من شانه امام الصدیق والعدو . 
lise,‏ وقع خالد الاتفاقية مع آهالي دمشق ولیس ابا عبيدة . وبعد عودة 
خالد من الاغارة على « مرج الدیباج » ببضع ساعات » آخذه ابو عبيدة جانبا 
وأخبره بوفاة ابي بكر وتعيين الخليفة الجدید ¢ واعطاه کتاب عمر of ad‏ 8 

قرأ خالد الكتاب ببطء ۰ و ادرك أنه أصبح معفيئاً من الخدمة , وأصبح 
عن ری ذلك انه لم ہو رید سے أي كن رر جا سی عمل 
خليفة ۰ 

وعرف WE‏ من التاربخ المؤرخ على الکتاب بانه مرسل منذ اکثر من 
شهر وان ابا عبيدة قد استلمه مند ثلاثة أسابيع على الاقل ‘ فنظر الى أبي 
عبيدة وساله : « لاذا اخفیت هذا عني ؟ رحمك الله ! » فاجابه ابو عبيدة : 
do‏ ارغب d‏ اضعاف سلطنك رات مشتبك pe‏ العدو ۰ 4 ٩‏ 


ترق OE‏ سو GS‏ ہی کر یھ زا ماش 
ومرشده » والحسن اليه ۰ ونظر اليه اہو عبيدة بعین ملوّها العاطفة والحر ه ۰ 
ثم اردف خالد : « رحم الله ابا بكر » فلو انه كان حيئا لا عمزلتمن قيادتي, )۲ 


وني تلك الليلة بکی خالد على فراق ابي بكر 7" . 
وفي صباح اليوم التالي » الثاني من تشرين الاول عام WWE‏ م ( الثالث 
من شعبان ؛ عام ۱۲ هجري ) » جمع الجیش abl,‏ بتولي عمر الخلافة » 


وتولي ابي عبيدة القيادة ۰ وی هذا اليوم أقسسم السلمون 3 دمشق دمین 
الولاء للخليفة الجدید . 


)1( البلاذري - صفحة ۱۲۲ ۰ 
(۲) الواقدي ب صفحة ٦٦‏ ۰ 
(۲) الپعقوبي - تاريخ اليمقوبي ب الجزه ۲ » صفحة 14۰ ۰ 
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ولم بنظھر WE‏ اي تصرف يدل على استیائه او غضبه نتيجة عزله . 
وکان بقول لاصد قاله : « اذا مات ابو بكر وتولی عمر الخلافة فعلینا السمع 
والطاعة . » ۲۳ وکان خالد لایستطیم ان پفعل شيئا پدل على استیائه دون 
ان سب Ts‏ خطیرا لجیش السلمین ولقضية الاسلام Gb‏ بلاد الشام > 
لان اي عمل ضد عمر سوف يودي الى إنقسام الجیش » وهدا آخر ما یجول 
بخاطر الجندي الحقيقي والسلم الصادق . 


عندما نمزل القائد العام من منصبه فهو لا بخدم عادة ‏ اذا كان لابد 
من خدمته ‏ في تفس المسرح الذي كان بتولی فيه القيادة . وهو عادة بحال 
على التقامد . او يطلب نقله » او يُنقل الى أي مكان آخر حرصا على 
شعوره . ولكن دار" خالد كان Sel‏ والفتوحات » وقد منحته الطبيعة 
جمیع الصفات العسکربة الطلوبة لتحقيق هذا القدر . وهكذا ری هنا 
الظاهرة الجديرة بالاهتمام لاعظم قائد ( في الحقيقة كان اعظم قائد في الالف 
سنة الاولى هن pall‏ المسيحي ) وهي استعداده للخدمة في مرتبة أدنى » 
حتى کجندي عادي » بنفس الاندفاع والحماس اللذين اظهرهما عندما كان 
قائدا للجیش . وكانت هذه الرغبة في الخدمة تعکس Lal‏ روح المسامين في 
ذلك العصر . واصبح کل ذلك واضحا بعد اسبوعين في ازسة « اي 
القدس ) . ۱ 


بعد تولي ابي عبيدة قيادة الجيش باسبوع » جاء احد العرب النصاری 
الذي كان بلتس 5د السلمین الى القائد الجدید واخبره ان سوقا كبيرة 
سيقام في « ابي القئدس » في خلال بضعة ایام . وسوف باتي الزوار والتجار 
الى هذا السوق من جميع البلاد في النطقة الآسيوبة من الامبراطوربة البيزنطية 
ومعهم السئلع الثمينة للبیع والشراء ۰ فاذا كان السلمون برغبون في الحصول 
على غنائم اکثر » فما علیهم إلا ان برسلوا قوة إغارة للاستیلاء على جميسع 
الثروات التي بربدونها . ( تعرف ابو القندس GH‏ باسم ١‏ اثلا » » وهي تقع 


(۱) الراقدي - صفحة ٦٦‏ ۰ 
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علد السفح الشرقي لسلسلة حبال لبنان الفربية » قرب زحلة » على بعد 
حوالي اربعين ميلا من دمشق على الطريق المؤدي الى بعلبك ) ٠‏ 

ولم يستطع الخبر أن wh‏ فيما اذا كان هنالك جنودا من الروم 
لحراسة السوق » a‏ ذكر انه توجد حامية قوبة في طرابلس » على ساحل 
البحر الابيض التوسط . 

تكلم ابو عبيدة مع المقاتلين الذين جلسوا حوله » وسألهم فيما اذا كان 
احد منهم بتطوع لقيادة قوة الإغارة على « أبي القندس » . وكان يأمل أن 
بتطوع خالد لهذه الهمة » لکن خالدآ “Yb‏ صامتا . ثم تقدم شاب » لم ينبت 
الشعر على ذقنه الا منذ فترة قصيرة » وابدی رغبته في التطسوع بحماس 
شد ند . وكان هذا الشاب بدعی عبد الله » وهو این" لجعفر ؛ أبن عم النبي 
الذي استشهد في مؤتة . وکان هذا الشاب قد وصل من المدينة لنو"ه وکان 
تواقا للحصول على المجد في ساحة المعركة . وقبل ابو عبيدة نطوع الشاب 
وعينه WU‏ على خمسمائة من الخيتالة . 

وقي الرابع عشر من تشرين الاول عام ٦٦٦‏ م ( الخامس عشر من شعبان 
عام ۱۳ هجري ) » سارت مفرزة الخيالة على ضوء القمر الساطع . وكان 
مع عبد الله جندي بار" ومتعبد يدعى ابو ذر الغفاري ds ٠‏ صباح الیوم 
التالي شن" الشاب المندفع هجوما على قوة من الروم ببلغ عددها خمسة آلاف 
رجل كانت تحرس السوق . وبما ان عبد الله كان يبتفي المجد وابا ذر" يطلب 
الشهادة » فلم تكن هناك قوة تستطیع كبح جماح المسلمين ؛ وكانت النتيجة 
كارثة . فبعد قتال بطولي » GAB‏ السامون من قبل الروم » واصبح جليثا 
أن احدا لاپستطیع الهرب . ولكن عندما بحاصر المسلم يصبح مقاتلا مستمیتا. 
وعرف صنادید المسلمين كيف بدافعون عن انفسهم فشکلوا بسرعة حلقة 
متماسكة لابقاء الروم خارجها ؛ واستمروا في القتال وهم مطوقون » واتخذ 
الروم جانب الحذر بسبب شجاعة المسلمين وقتالهم الشديد . ولكن إبادتهم 
كانت مسالة وقت فقط . 


واستطاع احد السلمین ان بهرب من طوق الروم » وان يذهب الي‌دمشق 


)ب 


Lb‏ للنحدة بعد ان ادرك مدی خطورة الوقف . وکان ابو عبيدة جالسا مسع 
قادنه عندما وصل هذا الرحل abl,‏ عن الكارثة وطلب الساعدة الفوربة ¢ والتي 
بدونها لن بعود مسلم واحد من « آبي الفندس ) . فأصیب ابو عبيدة بالذھول. 
وتذکر على الفور کلمات عمر : « لاتتشتدم السلمین الى هلكة رحاء غليمة » ٠‏ 
علاوة على ذلك »© كانت هذه الاغارة اول قرار عسكري بتخده کقائد عام فاذا 
لم بشجح عبد الله ورجاله » سیکون اثر ذلك على الجيش مدمشرا ٠‏ ومن بقدر 
ان يقوم بالهمة سوى خالد ! 


فالتفت ابو عبيدة الی‌خالد و قال : «با ابا سلیمان»آناشدلهباله آن‌تذ هب وتنقذ 
عبد الله بن جعفر . فأنت الشخص الوحید الذي تقدر على ذلك » . فأجاب 
خالد : « سافعل ذلك باذن الله » وانا رهن إشارتك » . فأردف ابو عبيدة : 
« گنت أشعر بالتردد وانا اطلب منك ذلك » . وكان يشير بذلك الى الارتباك 
الذي شعر به عند تغيير القيادة . 


فأجاب خالد : « والله لو جعلت طفلا علي" لاطعته . وكيف لا أ'طيعك وانت 
اعلی مني شانا في الاسلام وسميت بالرجل الامیں من قبل النبي ؟ انني لسن 
أبلغ مركزك قط" وانا آعان OM‏ هنا انني كرست“ حياتي في سبيل الله 
حل" شاأنه » . 

فقال ابو عبيدة بصوت منفعل : « رحمك الله با ابا سايمان , اذهب 
لانقاذ اخوتك 2106 . 


وبعد نصف ساعة كان الحرس التحر بنطلق باتجاه « ابي القندس » 
وعلی راسه خالد وضرار ۰ وتمکن خالد من انقاذ السلمین المطوقين » على الرغم 
من قتل الكثيرين منهم على ید الروم . ولم یقتصر الامر على ذلك بل آغار خالد 
Lal‏ على سوق « ابي a‏ س » واحضر معه كمية كبيرة من الفنائم . وعاد 
خالد ايضا وهو مساب بعدة جروح » واصابته بالجروح هي امر طبيعي وکسان 
لابعطيها آي اهتمام . 


(۱) الواقدي ب صفحة ٦٦‏ ۰ 
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لم نترك نتیجة الاشتباله في « ابي القندس » أي شك ( اذا كان بوجد 
هنالك شك ) باخلاص خالد بعد عزله عن القيادة . وكتب ابو عبيدة الى عمر 
بخبره ہما حدث » واطنب في مديح خالد للدور الذي قام به في هذا الاشتباك 
لکن الآذان التي يمكن ان تستمع الى هذا الاطراء في الدينة لم تكن مستعسد؟ 
لسماع ذلك . 

ان التغيير الذي حدث في الخلافة وني القيادة » كان له اثر على الصعید 
السكري . فاسالیب عمر كانت تختلف كيا عن سلفه . فبینما کان ابو بكر 
بعطي قادته مهمتهم ومنطقة العملیات ويترك لهم قيادة الحملة » نجد ان عمر 
بحدد في اوامره اهدافا معیئة لكل معركة . وکان بتدخل في ادق التفصیلات » 
حتی أنه كان SL‏ من یقود الجناح الاسر ومن بقود الجناح الایمن ٤‏ وهکذا . 
واوجد عمر نظام العیون في الجیش لابلاغه عن کل مايجري داخله ”° , 

قرر عمر ان یستمر قادة الوية السلمین بتنفیذ الهام التي اوكلهان 

اليه ابو بكر “عمرو بن العاص یکون قائدا في فلسطین » ویزید في دمشسق » 
وشرحبيل في الاردن » aly‏ عبيدة في حمص ‏ بعد الاستيلاء عليها . ولم 
تقتصر مهامهم على القيادة العسكرية فقط بل تشمل ايضا القيادة السياسية 
على هذه المناطق ۰ فمثلا كان شرحبيل قائد لواء المسلمين في الاردن » وحاكما 
اداريا عليها . ومع ان ابا عبيدة كان قائدا عاما لجیش المسلمين » الا انه لم 
بكن بتولى هذه القيادة فعلا الا اذا عملت جميع الألوبة معا ضد الروم . ولم 
كن لخالد اي دور . وبثاء على yal‏ عمر كان على خالد ان يعمل تحت (مسرة 
ابي عبيدة » فسائمه ابو عبيدة قيادة لواء العراق الذي كان يضم الحرس 
Ayal!‏ . كان خالد متساويا مع قادة الالوبة في المنزلة العسكرية ؛ اما سیاسیا 
فلم یکن بتمتع Bb‏ سلطة , 

كان هنالك تباط في العمليات العسكرية ۰ وكان ابو عبيدة رجلا عظيما 
ومقاتلا ماهرا . وخلال السئوات القليلة التالية اصبح قائدا جيدا كنتيجة 
لنصائح وتوحيهات خالد . وكان بعتمد كثيرا على مشورة خالد الذي كان 


)1( الطبري - الجره ۲ » صفحة 1۵۸ . 
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يسعى لان یکون قریبا منه » لکنه لم تكن لدیه الرؤية الاستراتيجية او الاحساس 
التكتيكي الذي يتمتع به خالد . وکان يعقد الجالس الحريية او یکتب الى 
الدينة طالبا توجيه الخليفة فيما بتعلق بالاهداف التالية . لکن خسالدا کان 
بندفع کالاعصار من معركة لاخرى » وكان يستخدم الفاحاة » والحراة والعنف 
لکسب معاركه » بيئما كان ابو عبيدة بتحرك ببطء وشات . ومع ذلك کان 
ابو عبيدة يحرز النصر في معا رکه . 


واستمر فتح بلاد الشام بهذا الترتیب الجدید » وبالاحترام التبادل 
dally‏ بين ابي عبيدة وخالد » وبوضع عبقرية خالد تحت تصر ف‌القائدالعام. 


حرف ~ 


aes سح‎ 


والاسترانیجیه التي استخدمها في محاولته لسحق العرب السلمن الفاتحین 
في امبراطوریته . وهنا تجدر الاشارة الى ان هر قل كعدو » کان رجلا فذا لايترك 
النضال عندما کون لدیه Yoh‏ امل في النجاح . وکان عمل هر قل بعد اشتباك 
« ابي القئدس » هو وضع جیش آخر في الیدان » يضم حنودا جحد دآ من شمال 
بلاد الشام ¢ والجزيرة » واوروبا . وکان هذا الجیش یشتمل على النتاجينمن 
معركة « مرج الديباج » . وقد اجتمع جزء من الجیش في انطاكية ٤‏ بینما نزل 
الجزء الآخر بحرا الى موانیء البحر الابيض التوسط في سوربة وفلسطین. 

وبدا حشد هذا الحیش في بیسان » غرب نهر الاردن » في آواخر کانون 
الاول 5م (أوائل ذي القعدة » ple‏ ۱۳۲ هحري ) ٠.‏ وقرد ان بضرب من هناك 
Lib,‏ لهذه الخطة » كان هر قل ينوي تجنب الصدام الباشر مع المسلمين في 
دمشق » ووضعهم في مرکز استراتيجي غير ملائم » واجبارهم على اخلاء دمشق, 
و کات « فطل » التي تقع الى الشرق من نهر الاردن » محتلة سابقا من قبل 
حامية من الروم متوسطة الحجم » وكانت هذه الحامية شتہ مشتبكة مع سریةر من 
خيثالة المسلمين بإمرة ابي الاعور . 


وتلقی المسلمون معلومات عن نحرك قوات الروم من السكان المحليين » 
وذلك قبل ان یتم حشد الروم في بيسان » وعلموا ان قوة هذا الجیش.الجدید 


— 4۲٩ بت‎ 


تبلغ حوالي مانین‌الفرجل » وان قائده هو «سقلائر بن مخراق » . وكانواضحا 
ان هذه القوة سوف تتحرله شرقا وستتحشد على جانبي خطوط مواصلات 
السلمین ٠‏ فعقد ابو عبيدة مجلس حرب 6 وتقرر ان پتحرلد السلمون ویسحقوا 
هذا الجیش الرومي الجدید ٤‏ وان يتركوا خلفهم حاميسة قوية للدفاع عن 
دمشق ضد أي تهدید من الشمال والفرب . وني هذا الوقت كان السلمون قد 
نالوا قسطا من الراحة بعد اعمالهم البطولية الجيدة ۰ وبعد اشتباك ايي‌القنداس 
مباشرة » وصلت تعزیزات من الجزيرة العريية » وقد انضم عدد کبیر من جرحی 
السلمین الذین اصیبوا في المعارك الاولی الى صفوف السلمین . وبذلك ارتفع 


سد جسن اکسلمین إلى وان CI‏ الب رل للقيو ى ية ارڈ 


ان ترتیبات القيادة التي انشخذت من قبل ابي بكر ووافق علیها عمر سری 
مفعولها بطريقة غير اعتيادية . كان يزيد قائد منطقة دمشق وحاکمها الاداري» 
ولذلك بقي في دمشق مع لوائه . وکال شرحبیل قائد منطقة الاردن التي تفع 
ضمئها بیسان وفحل . وبناء" على تعلیمات الخليفة كانت القيادة العامة لمن 
بقع الفتال في منطقته ولهذا تولی شرحبیل القيادة في فحل . وفي حوالي الاسبوع 
الثاني من کانون الثاني عام ٦٦٦‏ م ۰ انطلق جيش السلمین ؛ بعد ان ترك لواء 
بريد في الخلف » من دمشق بقيادة شرحبیل » وکان خالد مع لواء العراق‌شکل 
حرس القدمة . وفي منتصف کانون الثاني وصل السلمون الى فحل فوجدوا 
ان حامية الروم قد ذهبت » وان ابا الاعور كان بحتل المديئة ”° . 


حالما سمعت حامية الروم في فحل عن تقدم جیش السلمین من دمشق» 
اترکت الدينة سرعة » وانسحبت عبر الغهر » والتحقت بالقوة الرئمسية لحيش ' 
الروم في بيسان . ونظرا لان الروم کانوا يرغبون في إتمام استمداداتهم في 
بيسان دون ان برعجھم احد » فقد قاموا سد" النهر على بعد بضعة امیال 
جنوب خط بيسان ‏ فحل مما ادى الى إغراق الشريط الكائن على جانبي 


)١(‏ تقع لحل تحت سطح البحر ٤‏ وشحتر الارش المحيطة بها الى سرير وادي الاردن ۰ ولي 
هله اللطقة ay‏ ارتفاع نهر الاردن حوالي Noe‏ قدم حت سطح البجر ۰ ۱ 


— ات 


الثهر ٠‏ وکان بوجد بعض الطرق عبر ها.ه المنطقة الفمورة بالیاه ٤‏ ولکنها كانت 
ya‏ با لر قط و کات yw cigs‏ | نع ا سیا مش 
الناطق الجبلية ء لکن هذا الشریط من الاء والطین الذي يمتد آمامهم كان تجربة 
جديدة لهم واو قعهم في حيرة . وعلی Ui‏ حال » فقد قرروا أن بحاو لوا احتیازه ۰ 


فتح شرحبيل جيشه للمعركة عند سفح الملحدر تحت فحل » وكان بواجه 
الشمال الغربي » وکان ابو عببدة وعمرو بن العاص شودان الحناحین . وعنیتن 
ضرار قائدا لخيتالة السلمین » بینما وضع WE‏ مع لوائه في القدمة لیقود 
الهجوم الى بیسان . وتقدم السلمون بهذا التشکیل . ولکن قبل ان بتحرکوا 
مسافة بعيدة وقع حرس القدمة في الوحل ووجد صعوبة كبيرة في تخليص 
نفسه . ولعن السلمون الروم على هذه الخدعة » ثم عادوا الى فحل » وانتظروا 
فيها زهاء اسبوع . 


وقرر سقلا”ر » القائد الروماني » الآن أن الوقت قد حان لتوجيه الضربة. 
كانت استعداداته كاملة » وكان يأمل ان باخذ المسلمين على حين غرة بعد أن 
یکون المستنقع قد أعطاهم نوما من الطمانينة . فادلائژه سوف يقودون الجيش 
بر المستنقع الذي اعتبره السلمون غير قابل للاجتياز ٠‏ وبعد غروب شمس 
الثالث والعشرين من عام Wo‏ م ( السابع والعشرين من ذي القعدة عام ۱۳ 
هجري ) » تشككثل جیش الروم غرب النهر وبدا تقدمه نحو فحل على امل ان 
يفاجىء المسلمين في معسكرهم ليلا . 


لکن المسلمين لم پرکنوا الى الراحة . وكان شرحبيل قائداٴ حذرا ؛ وكان 
بشو فع ان بجيء الروم ولهذا كان لاببيت ولا بصبح الا.علی تعبئة . وكان يحتف 
بجزء من كل لواء في مواقعه القتالية خلال الليل ٠‏ كذلك فقد وضع ستارة من 
الكشافين على امتداد الستنقع لرصد تحرك الروم نحو فحل . وهكذا عندما 
اقترب الروم من فحل » لم يجدوا جيشا مستريحا في معسکره ؛ بل وجدوا 
جيشا متشكلا في ترتیب المعركة . وف الحال بدات المعركة بين الجالبین . 
وقاتل الجيشان طيلة الليل ونهار اليوم التالي وهو الرابع والعشرين من کانون 
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الثاني عام ۱۳۵ م . وشي جیش السلمین في حالة الدفاع » وصند" جمیع 
محاولات الروم لاختراق صفوفه » وقتل اثناء هذه الحاولاث سقلار ۰ وعندما 
حل" الظلام مرة آخری » قرر الروم ان بو قفوا القتال . وقد اصیبوا بخسسائر 
جسيمة على آيدي السلمین » الذین وقفوا کجدار من الفولاذ امام تقدمهم » وام 
بنجح الروم في خرق هذا الجدار في أي مکان منه ۰ وبدا الروم تحت جنح الظلام 
پالانسحاب عبر المستنقع باتجاه پیسان . 


وکانت هذه هي اللحظة التي ينتظرها شرحبیل . فقد قائل الروم حنی 
وحان الوقت ان لشن الضربة العاکسة . فامر شرحبیل بالتقدم » وانقض" 
اھ الوا لا على ماخر اكد ارو 


وی هذه المرة فشلت خطة السيطرة على التحرك » وضاع الآلاف منهم 
في الستنقم . وعندما طاردتهم جموع المسلمين ؛ انهاروا وفقدوا أعصابهم ٠‏ 
وتابع السلمون مطاردتهم للروم بمعنویات عالية للقضاء على هذا الجيش . 
وقتل فيمعركة فحل عشرة آلاف من الروم » وتعرف هذه المعركة في التاريخ 
الاسلامي ایضا باسم « معركة الوحل » . ووصل بعض الروم الى بيسان پینما 
فر" آخرون وتبعثروا في جميع الاتجاهات حرصا على ارواحهم ء 


وبھزیمة جيش الروم في فحل ؛ و'زع جیش المسلمين ایضا ٤‏ فأبو عبيدة 
وخالد بقيا في فحل ؛ ومن هدا سوف بنطلقان نحو دمشق وشمال سورية ٠‏ 


واجتاز شرحبيل مع عمرو بن العاص الستنقع والثهر عبر الطرف الشي 
كان بستخدمها الروم والتي عرفت الآن » وفرضا حصارا على Gling‏ . وبعد 
بضعة ایام شن" الروم هجوما من حصن بیسان»لکتهم ذابجوا من قبل شر حبيل. 
وسرعان ما استسلمت بيسان بعد هذا الهجوم ووافقت على دفع الجزیة وبعض 
pall‏ انب الاخری . بعد ذلك ذهب شرحبیل الى طبرية التي استسلمت أيضا 
بشروط ممائلة . وقد تم ذلك قبل نهاية شباط عام Wo‏ م ( ذي الحجة عام 
۱۳ هجري ) . ولم تعد هئالك مقاومة في منطقة الاردن . 


بت ۲۲ سم 


في بداية العام الرابع pte‏ للهجر؛ ؛ وجه عمرو بن العاص وشرحبیسل 
اهتمامهما الى فلسطین . وهنا حدث تغییر آخر في القيادة . ففلسطین كانت 
منطقة عمرو 6 لذلك تولی قيادة الجیش فیها وعمل شرحبیل نحت إمرته كقائد 
لو اء ٠‏ وقد تم ذلك قبل دخول هذا الجيش الصضپر المؤلف من لوائین بفترة 
قصيرة من الزمن . 

وعندما كانعمردلايزال في الاردن » کنب الى الخليفة وابلفه بآخر العلومات 
عن توضع الروم وعن قونهم في فلسطین وكانت اقوی قوة للروم موجودة في 
اجنادین ٠‏ واصدر عمر تعلیمات, مفصلة الى عمرو حول الاهداف التي ينبني 
عليه أن بستولي علیها » وکتب ایضا الى يزيد للاستیلاء على ساحل البحر 
الابيض المتوسط . ووفقا لهذه التعلیمات عمل جيش المسلمين » باستثناء لوائي 
أبي عبيدة وخالد » ضد الروم في فلسطين وشمالا حتی یروت . وسار لواء عمرو 
وشرحہیل الى أجنادين » وحاربا وهزما جيشا رومانیا في معركة اجنادين الثانية, 
وكان قائد جيش المسلمين عمرو بن العاص . وبعد ذلك افترق اللواءان . فذهب 
عمرو للاستيلاء على نابلس » وعمواس » وغزة » وئہنه » وبذلك }> جميع 
فلسطين » پینما اندفع شرحبيل نحو المدن الساحلية وهي : عكا » وصور » التي 
استسلمت له بشروط معينة . اما يزيد فقد تقدم مع أخيه معاوبة » الذي 
لعب دورا هاما نحت قيادنه » من دمشق واستولى على صيدا » وجبيل » 
وروت + 

وقد اسثفرق الاسثيلاء على فيسارية اطول وقك . وكان عمر قد اسند 
ههمة الاستیلاء عليها الى يزيد » وفرض يزيد واخوه معاوية الحصار عليها ) 
لکن قيسارية المحصنة والتي كانت تەزز بالامدادات من قبلى الروم بحرا لم یتم 
الاستيلاء عليها على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلاها . ور'فع الحصار عنها 
بسبب اعادة تجميع قوات المسلمين من اجل معركة اليرموك ٤‏ ولکن الحصار 
فيض مرة ثانية بعد تلك المعركة واستمر حتى سقط الميناء في عام ٦٤٤‏ م 
(هام ۱۹ هجري ) . ۱ 

وقي نهاية عام ۱6 هجري ( تقريبا عام ۱۳۵ م ) » كانت فلسطین»والاردن 
وجلوب سورية » باستثناء القدس وقيسارية » بيد المسلمين . 


کے م - ۲۸ 
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في اوائل شهر آذار عام ٥‏ م ( اوائل محر"م عام ۱6 هجري ) » انطلق 
ابو عبيدة وخالد من فحل لمتابعة القتال شمالا . وقد انتظرا في فحل بینما كان 
شرحبیل يقاتل في بیسان وطبرية » وذلك لكي بشترکا في القتال اذا كبر نطاف 
المعارك هناك . وبمجردالاستیلاء على طبرية ٤‏ فان إمكانية حدوث معركة كبيرة 
قد تلاشت وأصبح بامكانهما الانطلاق . 


كان يمتد على بضعة أميال الى غرب وجنوب غرب دمشق سهل اخضر 
يعرف في التاريخ الاسلامي باسم « مرج الروم » » فسسار ابو عبيدة وخالد نحو 
هذا السهل دون ان يمرا بدمشق واستمرا في التقدم الى حمص . وكان يزيد 
لابزال في دمشق وظل هناك بضعة اشهر اخری قبل ان يتلقى اوامر عمر للعمل 
على ساحل البحر الابيض المتوسط . وفي مرج الروم » اشتبك ابو عبيدة مع 
قوات كبيرة من الروم . 


عخدها سمع هر قل بعمليات السلمین في بيسان وطبرية » ادرك ان المسلمين 
قد اخثاروا الاردن وفلسطين كأهداف استرانيجية تالية والهم غسير مهشمین 
بشمال سورية . وسمع أيضا ان “sly‏ واحدا ضعيفا من جیش المسلمين بقي 
في دمشق » وكان هذا اللواء ۷ بظهر اة دلالة عن نوابا عدائية . لذلك قرر 
استعادة دمشق . فأرسل قوة من الروم بقيادة « توذر » لقتال الحامية 
الاسلامیة في دمشق ودحرها واستعادة المديئة . وانطلقت هذه القوة من‌انطاکیته 
وتحركت عن طريق بيروت » واقتربت من دمشق من جهة الفرب . ولم يكد بدا 


س ۵ ۲ س 


هذا التحرك حتی علم هر قل أن ابا عبيدة وخالد قد فادرا فحل وهما بتشدمان , 
شماا مرة آخری . وسیصلا دمشق في نفس الوقت الذي بصل فيه «توذر» 
تقريبا » مندئذر لن یتمکن الروم من استعادة الدينة ۰ فأمر هرقل » من أجل 
تعزیر القوة الرومانية » بارسال مفرزة من الحامية الکبيرة في حمص لتعزیز 
( توذر » . وسارت هذه الفرزة بإمرة « شنننس » من حمص على الطرسق 
الرليشي ان دمشنق. ۰ 

وعندما وصل السلمون الى مرج الروم وجدوا « توذر » بانتظارهم . 
وني نفس الیوم ایضا وصل « شنس » من حمص وفتح الجیشان في تشكيل 
المعركة وتقابلا وجها لوجه . وکان gl‏ عبيدة بواجه « شنس » بینما کان خالد 


بواحه « توذر » + 


وقوه الروم هنا غير معروفة سدم ذکرها من قبل المؤرخين » لکن بعتقد 
بانها كانت حوالي لوائین قوبين . ولا يمكن ان تکون اقل من ذلك لان الروم 
لايمكن ان بجازفوا بدخول معركة ضد لوائين من المسلمين . وبقي الجيشان 
طيلة النهار في مواقع المعركة » وکل منهما ينتظر الآخر لیہدا الخطوة الاولى في 
القتال . 

وعند حلول الظلام » قرر توذر ان das‏ مناورة استرائيجية بارعة . فترك 
شنس في مواجهة السلمین » وسحب فيلقه تحت جنح الظلام » وتحرك به حول 
مجنبة خالد وعند فجر الیوم التالي وصل الى دمشق . وکان بهدف الى ابقاء 
جیش السلمین الرئيسي مشفولا في مرج الروم بفيلق شنس ؛ پیدما یقوم هو 
بفيلقه بتدمیر حامية السلمین في دمشق سرعة . وکانت خطة ذكية جدا ) 
امامهم إلا في الجزء الاخیر من الليل . 

By‏ دمشق » اعلمت؛" کشافة" يزيد عند الفجر عن مجيء الروم ٠‏ وعندما 
تلفی بريد هذه الانباء » نشر لواءه الصغیر على الفور خارج الحصن و کان تقایل 
الجنوب الغربي . وکان السلمون خارج آسوار الدينة کانهم في وطنهم » فهم 
یفضلون القتال في السهل اکثر من القتال داخل الدينة ۰ وبدات المعركة بين 

بت ۳۱ ات 


توذر ویزید بعد شروق الشمس مباشرة » ووجد السلمون انفسهم تحت ضفط 
الروم الشدید » لان الروم کانوا يفوقولهم پشکل کبیر . لكنهم تمکنوا مسن 
الروم بضربة قوية في موخرتهم بواسطة قوة كبيرة من خيالة السلمین . وکانت 
هذه القوة هي لواء العراق » وکان على راسه الحرس المتحرك . وفي وقت قصير 
تمکن خالد و صناد نده الابطال » الذ بن هاجموا ار وم من الخلف » من تمزیق 
نیالق الروم شر ممزاق . ولم بنج" من الروم سوی القلیل » و قنتل توذر على 
يد خالد في مبارزة پینهما . واستولی السلمون على کمیات كبيرة من الغنالم؛ 
كان معظمها من الاسلحة والدروع 6 ووزعت على مقاتلي AL‏ و یز ید » باستثناء 
الخمس الذي كان پرسل الى الديدة . 


عندما اکتشف خالد في الليلة الماضية ob‏ نصغ جیش الروم قد ترك مرج 
الروم » ادرك على الفور بانه ذهب الى دمشق لقتال بريد . وخشي خالد أن 
لایستطیع بريد الصمود مدة ab gh‏ ؛ لذلك اقترح على أبي عبيدة ان بأخذ لواءه 
الى دمشق لنجدة يزيد » پینما يقوم ابو عبيدة بقتال من تتبفتی من الروم بقيادة 
« شنس » . فوافق ابو عبيدة » وفادر خالد مرج الروم فی الصباح الباكر لانقاذ 
دمشق » كما ذكر آنفا ٠‏ وبيئنما كان WE‏ شوم بتصفية فيلق توذر » هاجم ابو 
عبيدة' الروم في « مرج الروم » . وتمكن ابو عبيدة من قتل « شنس » في 
مبارزة جرت بینهما » وامتلا السهل بقتلى الروم » لکن الجزء الرئيسي من 
فيلق الروم تمكن من التملص والانسحاب بسرعة الى حمص . 

حدث هذا الاشتباك في آذار عام Wo‏ م ( محرام pled‏ ۱6 هجري ) » 
وهو يعرف باسم « معركة مرج الروم » . 

لقد شرف بعض الوقت في مرج الروم ودمشق من اجل توزیع الفنائم 
واتخاذ التدابير اللازمة بشان جرحی السلمین واسری الروم . وبعد الانتهاء من 


هذه الامور » ارسل ابو عبيدة خالدا على راس لوائه على الطریق الباشر المؤدي 
الى حمص ؛ بینما تقدم هو الى بعليك . فاستسلمت حامية بعليك بدون قتال» 


بت ۷) سه 


وتابع ابو عبيدة تقدمه للانضمام الى خالد الذي فرض الحصار على حصن 


سدینة حمص 0" 3 


وبعد بضمة ایام من بدء الحصار تم الاتفاق على عقد هدنة بين الجانبین. 
وبموجب هله الهدنة » كان على حمص ان تدفع عشرة آلاف دینار وان تقد م 
UL‏ ثوب من « البروکار » »© ون مقابل ذلك بتعهد السلمون بعدم مهاجمة 
حمص لدة عام . وفي حال وصول تعزیزات الى الدينة من قبل الروم » تصبح 
الماهدة لاغية ۰ وفور توقیع العاهدة فتحت آبواب حمص 6 وبعد ذلك بدا 
السلمون بالدخول الى سوق حمص والخروج منه بحرية » وقد تملكت آهالي 
حمص الدهشة عندما وجدوا ان السلمین بدفعون تمن كل شيء بأخذدونه من 
een‏ ٠ء‏ 


وبعد ان سمع اهالي قنتسرین بالطريقة التي تجثب بها سكان حمص 
اكول یسر مم الس gy prc‏ أن Vile‏ سر هه کی مب 
الاستسلام الشین ٤‏ وهو اسلوب ملائم لتاجیل انخاذ القرار الصعب . لذلك 
ارسل مبعوث" من قبل حاکم قتسرین الى حمص ؛ واتفق هذا المبعوث مع آبي 
عبيدة على عقد معاهدة ممائلة لدة عام . لكن“ حاکما حمص وقنسرين انفقا على 
عقد الماهدة بسیب ضفط الظروفت وکسبا للوقت. فکان کلاهما Sab‏ بوصول 
تعزيزات الى مدینتیهما من قبل هرقل في غضون مدة ليست طوبلة » Whey‏ 
تصل هذه التعزیزات فانهما سیباشران الاعمال العدائية ضد السلمین . وعلی 
Ui‏ حال » فان الرجل العادي فی المنطقة كان معجبا GE‏ باللطف والمعاملة 
الحسئة التي كان يتحلى بها السلمون كما آنهم لم یکونوا يتصفون بالغطرسة 
والطفيان الذي يتميز به حكم الروم لبلاد الشام . 
بعد أن حل“ ابو عبيدة مشكلتي حمص وقنسرين بشكل مؤقت » ارسل 
القوة الرئيسية لجيشه في مجموءات للاغارة على شمالي سورية . ووصلت 
قوات المسلمين شمالا حتى حلب » فتركت منطقة قنتسرين واغارت على الاماكن 
)١(‏ توجد روايات آخری تذكر ان معركة كبيرة قد خاضها ابو عبيدة قبل استسلام بعلبك » 
وبذكر بعض المؤرخين أن بعليك قد استسلمت بدون قتال » وانا اميل الى LEM‏ بهذه الرواية. 


~ SYA - 


التي صادفتها في طریقها وعادت الى معسکر السلمین قرب حمص ومعها الفنائم 
والاسری . وعلی اية حال » فقد التمس الآلاف من هژلاء الاسری الحصول على 
حریتهم » وقد اطلق سراح جميع الذین قبلوا بد نع الجزية وتعھدوا بالولاء 
للمسلمین مع اسرهم واموالهم وامتعتهم » وسمح لهم بالمودة الى منازلهم واعطوا 
ضمانات بالامان وعدم اعتراضهم من قبل قوات السلمین ۰ 

استمر هذا العمل بضعة اشهر » وقتضي معظم الصيف على هذا 
النوال. . وني اثناء ذلك نفد صبر عمر في الدينة . فالسلمون کانوا بقاتلون في 
فلسطین بشكل مراض ؛ اما في شمالي سورية » اي في قطاع ابي عبيدة ٤‏ فکان 
هناك نوع من الجمود . لذلك ارسل عمر في خريف عام ٩۳۵‏ م LES‏ الى ابي 
عبيدة يطلب منه ان بتابع فتح سورية . وفور تسلم هذا الكتاب عقد ابو عبيدة 
مجلس حرب ؛ وانفق فيه على ان یتقدم جيش السلمین شالا لفتح الزبد من 
الاراضي , ۱ 

فبالسبة لحمص وقنسرین لايمكن عمل شيء ضدهما بسبب الهدنة 
التي عقدت معهما » آما بالنسبة للاماکن الاخری فلا بوجد مثل هذه العاهدة » 
ومن المکن مهاجمتها والاستیلاء علیها ء 


وفي اوائل شهر تشرین الثاني عام ۱۳۵ م ( منتصف رمضان » ple‏ 6| 
هجري ( » سار جيش السلمین من حمص الى حماه » وهنا خرج اهالي حماه 
للترحیب بالسلمین . وفتحت المديئة اپوابها طواعية » وتابع الجیش تقدمه . 
وبدات مدن شيزر » وافامية ( تعرف البوم باسم قلعة الضیق ) » ومعر؛*ة حمص 
( تسمی الآن معر"ة النعمان ) بالاستسلام الى السلمین بدون قتال ووافقت على 
دفع الجزية . ( انظر الخريطة رقم ۱۸) . 

واستقبل السلمون في بعض SLI‏ بعازفين على CYT‏ موسيقية کدلیل 
على الترحیب . ولاول مرة في سورية » تم امتناق الاسلام من قبل اعداد. كبيرة 
من السکان الحلیین في هذه الناطق . ولعبت شخصية آبي عبيدة دورا هاما 
في تحرال هذه الاعداد الكبيرة للاسلام . 


۔ ۲٩‏ بت 


گرم 


الى قنسرین وحمص .وبذلك تم خرف الهدنة من قیل الروم . فوصول هذه 
التعزیزات الجديدة آنمش الامل في قلوب الروم الوجودین في حمص و قنسرین » 
كما ان حلول" الشتاء اعطاهم تاکیدا باللجاح . فوجودهم في حصونهم بقیهم 
البرد" اكثر من العرب السلمین الذین کانوا غير معتادن على البرد الشدید » 
كما أن وجود السلمین في الخیام يجعلهم يقاسون كثيرا من شتاء سورية ۰ وفي 
الحقيقة کنب هرقل الى هربيس ؛ الحاكم العسكري لحمص : « إن طعام هؤلاء 
هو لحم LY!‏ وشرابهم لبن النوق ٠‏ وهم لايستطيعون مقاومة البرد . فحاربهم 
في کل .یوم بارد بحیث لا یبقی احد منهم بحلول الربیع ۸ ۲ . 

قرر آبو عبيدة ان يستولي على حمص أولا » وبذلك یمن موّخرته قبل ان 
بقوع بعملیات Gf dale‏ شمالي سورية . لذئك ساد السلمون الی حمص وکان 
خالد ومعه لواء العراق في الطلبعة . وعند الوصول الی الدينة وجد خالد" قوة 
رومانية قوبة مدتشرة في طريق تقدمه » Ay‏ تمکن من طردها الى الحصن 
بمد ان “gt‏ علیها هجوما غاطفا بلوائه : واتبع الروم تعلیمات هرقتل اش 
تقضي ١‏ بمحاربتهم في کل يوم بارد » » ولکن بعد تجربتهم في هذا الصدام الاول 
مع خالد » قرروا ان يتركوا هذه الهمة للشتاء نفسه . وعندما انسحب الروم 
الى الحصن واغلقوا ابوابه » وصل ابو عبيدة مع باقي الجیش وفتح قوانه 
المع كة باربعة مجموعات ووضع کل مجموعة امام باب من ابواب حمص الاربعة. 

كانت حمص عبارة عن مدينة محصنة بشکل داثري » وکان قطرها 
لابتجاوز الیل وکان بحیط بها خندق مائي . وکان بوجد ایضا قلعة على قمة 
تل صغیر داخل الحصن . وکان بمتد خارج doll‏ سهل خصب ؛ يقطعه من 
القرث تین اور لعي ¢ ( شین OW‏ تمن العا 


)1( الطبري ب الجزء ۲ ٤‏ صفحة 15 ؛ ۹۷ ۰ 


(۲) ان الباب الوحید الوجود حالیا هو « الباب السدود » » ویقع جنوب غرب الدينة . 
ويمكن للزاثر ان يشاهد موافع الابواب UIT‏ الاخری وهي : باب تدمر ( شمال شرق ) » وباب 
الدريب ( شرقا ) ٤‏ وباب هود ( غربا ) » ويذكر سکان الدينة الحالیزن انهم سمعوا بوجود باب 
الرستن ولکن موقعه غير معروف ۰ وهو بلا شك في مکان ما في السور الشمالي للمدينة » لان هذه 
السور يواجه الرستن التي لقع على الطريق المؤدي الى حماه ٠‏ ویدکر الورخون الاوائل باب 
الرستن کاحد الابواب الاربعة » ونحن لانعرف أبا من الابواب الاربعة المذكورة أعلاه لم یکن موجودا 
داك . اما الخندق الائي فلا يرال موجودا في عدة اماکن . 


— 6) ~ 


وكان ابو عبيدة وخالد والحرس المتحرك بعسکرون عند الطرف الشمالي» 
على مسافة قصيرة من باب الر"ستن ۰ كانت قوة السلمین في حمص تعد حوالي , 
خمسة عشر آلفا مقابل حامية الدينة الرومانية الولفة من ثمانية آلاف جندي. 
ترك ابو عبيدة [دارة الحصار لخالد » الذي برهن انه قائد کنو في هله العملية. 
کان الو قت الآن اواخر شهر تشرین الثاني او آوائل کانون الاول ( حوالي منتصف 
شولال ) » وهبط الشتاء کالفطاء LAN‏ فوق حمص . 

استمر الحصار اکثر من شهرین على وتيرة واحدة . وکان كل يوم یتم 
تبادل رمایات التبال بين الجانبین » ولکن لم بحدث أي اشتبالا يمكن ان يقرر 
مصیر الحصار بأي شکل من الاشکال . وکان الروم عندما بنظرون الى المسلمين 
العر"ضین لیرد خارج الدينة » بشعرون بالثقة بان البرد وحده کفیل بصد هم 
وطردهم الى مناطق اکثر دنثا . 

كان السلمون بلا شك بقاسون من البرد ولکن لیس بالدرجة التي تخیلها 


الروم . ولم تفتر همتهم ولم تضعف عر يمتهم للاستیلاء على حمص 6 مهما طال 
وقت انتظارهم ۰ 


وحوالي منتصف شهر شباط عام ۹ م (آوائل محرام » عام ٥‏ هجري)» 
جاء آمر من عمر يقضي بارسال لواء اثمراق الى العراق ۰ وفي الحقيقة لیس 
لخالد علاقة بهذا الامر ۰ فمعركة الفادسية كانت على وشك النشوب في العراق 
بين سعد بن أبي و قاص ورستم الفارسي 6 وآراد عمر ان بعزز المسلمين لان 
قوات الفثرس كانت تفوقهم کثیرا . ولم بذکر عمر في آمره اي شيء بخصوص 
خالد » فاعتبر ابو عبيدة ان الخليفة لا برغب في ان بذهب خالد مع لواء العراق» 
ode,‏ هي الشکلة في الحقيقة . 


لقد تفیرت بنية لواء العراق بشکل جوهري مند ایام السیر الخطر . 
ففي ذلك الوفت كان بتالف من محار بي الجز برة العربية الین هم من الهاجر Gop‏ 
والانصار »© والاعراب . وبعد معركة اجنادین » شکل خالد" الحرس المتحرك 
من عناصر هذا اللواء » وضم" الى اللواء بدلا من هؤلاء عناصر جديدة من الیمن 
والحجاز ومن اهل العراق الذين اعتنقوا الاسلام » وکان معظم هؤلاء من قبيلة 


بت 6۲ مت 


) 


ربيعة ° . وهکذا » كان لدی خالد اثناء حصار حمص الحرس المتحرك ااؤلف 
من اربعة آلاف رجل بالاضافة الى لواء العراق ااؤلف من ستة آلاف رجل . 


ly,‏ على اوامر عمر . ارسل لواء العراق جنوبا لیسلك طریق دومة 
الجندل المؤدي الى العراق . وسار هذا اللواء پامرة هشام بن عتبة بن ابي 
وقتاص ٤‏ وكان على راس المقدمة قعقاع بن عمرو . كانت مفادرة هذا اللواء 
لحظة حزينة بالنسبة لخالد » وودع رفاق السلاح الذين خاض معهم العديد 
من المعارك المجيدة بقلب ملؤه الحسرة . واصبح خالد بدون لواء الآن ليقوده ؛ 
لکنه كان لايزال بحتفظ بالخرس التحرة " , 


وعندما رای الروم مغادرة لواء العراق » اعتقدوا بان المسلمين قد قاسسو'! 
من البرد ہما فيه الكفاية وانهم بدووا بالانسحاب جنوبا . وبذلك ارتفعت 
معنوبات الحامية المحاصّرة . ولكن عندما مرت بضعة أسابيع دون ان سابع 
المسلمون انسحابهم » tl‏ الروم ob‏ خصومهم لابنوون رفع الحصار . وكان 
الوقت الآن حوالي منتصف آذار عام 58 م ( اوائل صتفتر » عام ۱۵ هجري )» 
حيث خفت حدةة البرد . وتلاشى WL‏ امل الروم في ان البرد كفيل بطرد 
المسلمين . وبدات مون المسلمين بالتناقص > لکن مجيء الربيع والطقس‌الحسن 
سیمکنهم من جلب oF‏ والتعزیزات وعندئذ سیکوئون في مركز قوي . وكان 
لابد من عمل شيء ما بسرعة . فالسکان المحليون برغبون في السلام » لکن 
هربیس كان إبنا Tob‏ للامبراطورية ویبحث عن الجد عن طریق المعارك . فقرر 
هربيس ان یقوم بهجوم مفاجىء ضد المسلمين ويهزمهم في معركة خارج اسوار 
المدينة » وبقرار هربيس هذا » اقتربت النهابة » ولكن ليست النهاية التيكانت 
في مخيلة ھرپیس . 

۱ (۱) الطبري ‏ الجزء ۲ » صفحة ۵۲ , 


(؟) أن وقت مفادرة لواء العراق فير متفق عليه من قبل الورخین ٠‏ وهو مرتبط بمعركة 
القادسية wl‏ ذكر الؤرخون انها حدثت E‏ شهر محر م عام 6 هجري ؛ ومحر م عام Jo‏ عھجري. 
ووصسل هذا اللواء في اليوم الاخیر للمعركة ٤‏ باستشناء حرس القدمة الذي وصل بقيادة القعقاع 
قبل بومين من وصول اللواء واشترك في المعركة ۰ واا ری ان معركة القادسية جرت في محكرم 
عام ۵ هجري ٠‏ 


— f س‎ 


dy‏ صباح احد PLY‏ فتح باب الرستن واندفع خمسة YT‏ رومي 
بقيادة هربیس في هجوم سربع ضد السلمین الذین کانوا بواجهون ذلك الباب. 
لقد فوجىء السلمون بسرعة وعنف الهجوم » ومع ان السلمین عند هذا الباب 
کانوا اکبر الجموعات الاربع » الا آنهم تراجعوا عن موقعهم الذي فتحوا عنده 
للمعركة . واستطاع السلمون التو قف على مسافة قصيرة الى الخلف والصمود 
امام هجوم الروم » لکن ضفط الروم كان شدبدا واصبح خطر اختراق صفوف 
السلمین واضحا . 

فطلب ابو عبيكة من خالد ان ينقد الوقف . وتحرك خالد الى الامام مع 
الحرس المتحرك » وتسلم قيادة مجموعة السلمین المعر“ضة لضغط الروم 
الشدید واعاد ترلیب جیش المسلمين للمعركة . كان لفاجاة الصباح تاثیر سيء 
على السلمین » الذین کانوا في حالة سيئة بسبب البرد » واحتاجوا لفترة مسن 
الو قت لكي ستعیدوا ثقتهم بانفسهم » ولکن عندما أصبح خالد" في وسطهم » 
استمادوا معئوباتهم العالية بسرعة واصبحوا مستمدین لعطاء . استمر هذا 
الو قف حتی منتصف النهار . وبعد ذلك انتقل خالد الى الهجوم وبدا بطرد 
الروم الى الخلف ٤‏ ولکنهم لم ُطردوا نهائیا الى داخل اسوار الدينة حسی 
قبیل غروب الشمس . كان هجوم السلمین اجحا » لکن القتال الذي جرى 
بيئهم وبين الروم جعلهم يشعرون بشيء من الاحترام لهربيس وللمقاتلین 
الروم في حمص . 

وی صباح اليوم ILI‏ عقد ابو عبيدة مجلس حرب . وکان قادة المسلمين 
في حالة من الفتور » ولم يظهروا حماسهم العهود ۰ وعبكر ابو عبيدة عن عدم 
رضاه. للطريقة التي تصرف بها المسلمون عندما تراجعوا أمام هجوم الروم » 
وهنا نو"ه خالد بان هؤلاء الروم کانوا اشسجع من قابلهم في حياته . عندئل ساله 
ابو عبيدة : « بماذا تشير علیثا LIL‏ سليمان ؟ » . فاحاب خالد ؛ « أبها القائد» 
0 )2 اماه ا 

وفي صباح الیوم التالي » شاهد الروم نشاطا غير عادي في معسکرات 


mma gerem Yemeni 
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السلمین حول حمص ۰ فالخیام نزعت وحلمئلت' على الإبل ۰ وشاهدوا بام 
أعينهم القوة الرئيسية لجیش المسنمين وهي نتحرك جنوبا » بعد ان تراکت 
مجموعات صغيرة لتسهر على ترحيل النساء والاطفال » والمتاع » والماشية . 
وهنا جاء الخلاص ! فالسلمون قد رفعوا الحصار وانسحبوا الى الجنوب . 
واخیرا استطاع الشتاء ان يقهرهم ! وابتهج جنود الروم لهذا المنظر ٤‏ لکن 
هربيس لم يكن الرجل الذي يرضى بمعركة انسحاب . ورای بعيئه الخبيرة 
ان الفرصة سسائحة الآن ٠‏ فجمع على الفور خمسة آلاف مقاتل من الروم وانطلق 
بهم خارج الاسوار ليطارد المسلمين . وعندما اقترب الروم من معسكر المسلمين 
الربيسي » نظر المسلمون القلائل الذين كانوا في المسسكر الى الروم بفزع وأطلقوا 
صیحات الرعب وهربوا نحو الجئوب » تاركين وراءهم التساء والاطفال والتاع 
والاشية ! . 


فقرر هرپیس ان يثرك العسکر مؤقتا . فيإمكان المسکر ان بنتظر , 
وانطلق بقواته الراكبة بمطاردذ سريعة Glad‏ بالسدو التراجم وضربه أثناء 
تراجعه . وأدرك المسلمين على بعد بضعة أميال من حمص ٠‏ وبینما کانت‌عناصر 
المقدمة لقوات الروم على وشك الانقضاض على « العدو المتراجع » » توقف 
المسلمون فجأة وبدووا بضرب الروم بعنف » فارنبك هؤلاء ونوقفوا للدفاع عن 
آنفسهم ٠‏ وعندما اتجه المسامون نحو الروم أشار خالد الى مجموعتين راكبتين 
فانفصلتا عن جيش السلمین » والتفتتا بسرعة حول اجناب الروم وتقابلتا 
خلفهم . ان الخطة التي اقترحها خالد في اليوم السابق في مجلس الحرب ؛ 
والتي ووفق بالاجماع علیها » سارت على خير مایرام » فالروم اصبحوا داخل 
حلقة من الفولاذ ! وفكر هرپیس بأسى بکلمات احد الكهنة الذي حاول ان بجذره 
عندما كان يغادر حمص لطاردة السلمین . فقد قال له الكاهن : « اقسم 
بالسیح ان هذه خدعة من العرب . فهم لایترکون قط ساء هم وأطفالهم 
وإبلهم خلفهم . » ۲۲ ولكن فات الاوان الآن . 


وبشبات ونظام » احکم المسلمون الطو'ق من جميع الجهات وبدؤوا بضربون 
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بالحراب والسيوف . وبدات جثث الروم تملا الارض الدامية ۰ وئی البداية 
قاتل الروم بشچاعة نادرة ولکن بعد أن سقط العدید متهم ٤‏ اصیبوا بالیأس 
وخيبة الامل ۰ واستطاع خالد » وهو يضرب بسیفه يمينا وسارا » ان بصل 
مع مجموعة صفيرة الى قلب جیش الروم » وهنا وجد هربیس لا بزال بقاتل» 
اعترض سبيله » ولم یکن الروم پعرفون انهم حتی ولو هربوا من هذا الفخ فلا 
يوجد أي مکان يذهبون اليه . 


ففي الوقت الذي بدا فيه السنمون هجومهم على الروم الطو قین ¢ slo‏ 
حمص لتمنع الر وم الهاربين من الدخول الى الدنة . وعندما اقترب هؤلاء 
الفرسان من حمص » سارع السكان المذعورون وباقي حامية الروم » الذين 
لم بشترکوا في مطاردة السلمین » بالدخول الى داخل اسوار المدينة وافلقوا 
الابواب . فنشر معاذ رحاله أمام oly!‏ المدينة ليمنع الروم الموجودين في حمص 
من الخر وج ¢ والروم الوحودین خارج حمص من الدخول الیها ۰ وأصيح 


وتھیا خالد والفائد الروماني للمپارزة ۰ وقد وصف احد" شهود العیان 
هذا القائد بانه ان ران کالاسد ۳ . وبدا خالد البارژة وهوي بسیفه بقوة 
على راس الروماني الذي كان Gary‏ خوذة من الحدید » وبدلا من ان ثقب 
الخوذة » كمسر السیف وبقيث قبضته بيد خالد . وقبل ان يتمكن الرومي من 
الضرب هجم عليه خالد واحاط به بكلتا بديه . وامسك العسلاقان ببعضهما 
الہعض بقوة » وبدا خالد بضفط بشدة على صددر الرومي بذراعيه . واحتقن 
وجه الرومي واصبح غير قادر على التلفس عندما اشتند ضفط خالد على 
ضسدره . وحاول الرومي أن پتخلص من قبضة خالد الفولاذية لکنه لم بتمكن 
من EUS‏ وازداد الضفط آکشر فاکثر . ولم بتر که خالد حتی لفظ انفاسه وو قع 


(۱) الواتدي ب صفحة ۱۰۲ . 
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على الارض dtm‏ هامدة , لقد. استطاع HE‏ ان بسحق خصمه حتی الوت 
بقوة ذراعیه ٠‏ واستولی WE‏ على سيف القائد الروماني . 

عندما عرض خالد خطته الخاصة پالانسحاب التظاهري » وعد آبا عبيدة 
بان السلمن « سیمزقون الروم ویقصمون ظهورهم » . وقد نجح السلمون 
في تحقیق ذلك . وقد ذكر ااؤرخون ان BL‏ فقط من الروم استطاعوا الهرب. 
وفقد السلمون مالتين وخمسة وثلاثين قتيلا فقط ني جميع العمليات التي 
تمت ضد حمص منذ بدء الحصار وحتى انتهاء هذا الاشتباك الأخير . 


وبعد ان انتهى هذا الاشتباك 'عاد السلمون الى حمص واستانفوا 
الحصار » لکن اهل حمص ام یکونوا رافبين في القتال . فعرضوا التسليم 
پشروط » وقبل ابو عبيدة هذا العرض . حدث ذلك حوالي منتصف آذار عام 
۹ م ( اول sie’‏ » عام ۱۵ هجري ) . ودفع سکان حمص الجزية بمعدل 
دینار عن كل رجل » وعاد السلام الى حمص ۰ ولم تختراب الدينة » ولم ياخذ 
المسلمون أي شيء . 


بعد استسلام حمص ؛ انطلق السلمون نحو الشمال مرة اخری‌للاستیلاه 
على شمال سورية بکامله ہما في ذلك حلب وانطاكية . فاجتازوا حماه ووصلوا 
الى شيزر . وهنا استولی خالد على قافلة رومانية كانت تحمل ofl‏ الى 
قنتسرین » وكان بحرس هذه القافلة مفرزة صغيرة من جنود الروم ۰ وبعد 
ان تم استجواب الاسرى » حصل المسلمون على معلومات جعلتهم يتوقفون 

لقد حارب السلمون وهزموا جميع الفواث التي قذف بها هر ثل ضدھم 
و کانت هده القوات تتالف من الجیوش ‏ و قوات النجدة » وحاميات الحصون ‏ 
وقد انهنت جمیمها امام نوعية چبش السلمین العالية . ولکن هرقل كسان 
بخطط الآن لشن هجوم عاصف ضد السلمین » فاذا لم يحقاطوا له فانه 
سیقدف بهم الى صحراء الجزيرة العربية DLA‏ ممزقة , 


)1( الواقدي — صفحة ۱۰۲ 
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ماقیسل الِمولت 


كان مسرح العمليات في بلاد الشام پشبه حلبة صراع بدخلها التصارعون 
من انجاهین متقابلین . وکان یمتد خلف کل مدخل بحر » هو بمثابة ارض الوطن 
للمتصارع الذي دخل من ذلك الاتجاه . ففي غرب سورية و فلسطین بقع البحر 
الابيض التوسط الذي كان « بحيرة رومانية » . وف الشرق والحنوب تمتد 
الصحراء التي بعتبر العرب سادة لها . وکان الروم ستطیعون التعحرك بحرية 
في البحر الابیض التوسط بواسطة اساطیل من السفن بدون تدخل من السلمین» 
كما كان السلمون ستطیون التحرك في الصحراء بواسطة قوافل الحمال 
بنفس الحرية وبدون تدخل من الروم ۰ ولم يكن السلمون یفامرون بالذهاب 
الى بحر المياه » وكذلك الروم لم یکونوا یفامرون پالذهاب الى بحر الرمال . 
وضمن Le‏ الصراع هذه » كان كلا الطر فین قادرا على الناورة بسهولة . 


وهكذا فانه من أجل الصراع في هذه الحلبة ؛ فان الوقع الثالي لکل خصم 
كان الضفة التي في جانبه بحيث بستطیع ان بفتح قوانه للمعركة وظهره باتجاه 
البحر الخاص به كما بستطع الانسحاب oll‏ في حالة التراجع » پینما یکون 
في امکانه بنفس الوقت » اذا كان منتصرا » ان بطارد خصمه ویدمره قبل أن 
يتمكن من الفرار الى قواعده . لکن هذه اليزة كانت في صالح السلمین اکشر 
مما هي في صالح الروم » لان السلمین كان بامکانهم التخلي عن مسرح العملیات 
والانسحاب الى حافة الصحراء دون فقدان الكرامة او الثروة او الارض . 
بينما كان الروم لایستطیعون التخلي عن مسرح المملیات لانه بمشل امبراطوریتهم 


-ہ ۹)) سے مس ۲۱ 


وعلیهم الد فاع عنها , و کانت هذه ايزة الاستراتيجية التي بتمتع بها السلمون» 
وهي قدرتهم على القتال من الصحراء التي تعتبر ارض الوطن بالنسبة لهم » 
موحودة في ذهن هرقل عندما خطط للعملية التالية التي تعتبر اکبر عملية 3 
oda‏ الحملة ٠‏ 


لقد جاء هر قل الى العرش في عام ۰ م عندما كانت شوون الامبراطورية 
الرومانية الشرقية في فایة الانحطاط 6 ومندما كانت الامبراطورية تتالف .من 
المنطفة التي حول القسطنطينية واجزاء من الیونان وافريقية . في البداية كان 
علیه ان بتجرع الکثير من کووس الرارة 6 ولکن بعدئذ, ابتسم له الحظ وق 
فترة زمنية تقارب عقدین من الزمن آعاد بناء الامبراطورية وارجمها الى سابق 
عظمتها . نقد هزم برابرة الشمال » واتراك gill‏ قاز » والفئرس التقدمین حضاریا 
في امبراطورية کسری » ولم ينفذ ذلك پواسطة القتال الضاري فحسب » وانما 
أيضا ‏ وهذا أكثر أهمية ‏ بالاسترانيجية البارعة والتنظیم الجید . وکان 
هر قل استراتیجیا فذ٣‏ » اذ" استطاع » بسبب قدرته غير العادية على التنظیم» 
أن بلق Lice‏ اس کو نا وا وان Faces‏ ليان وان peal Mal‏ 
یتکون من اکثر من اثنتي عشر أمة بدءا من الفرنجة في غرب أوربا الى الادمن 
في جنوب الثوقاز » 


والآن اجبر هرقل مرة آخری على تجرع کووس الرارة » وکان ذلك على 
يد جنس بزدريه الرومان ويعتبرونه متخلفا جدا وغیر pe‏ بالاهتمام ولا 
پشکل اي نوع من التهدید العسكري ضد الامبراطورية . وقد پامت جع 
الناورات التي تحت ضد السلمین بالفشل » مع انها كانت محكمة استرانیجیا, 
فالحشد الاول لجیش الروم في احنادین »© الذي كان مكلتفا بضرب مو خرة 
المسلمين » قد دمر من قبل خالد في معركة اجنادین الاولی ۰ كما ان محاولات 
هرقل للحد” من نجاح المسامين » باقامة دفاع قوي حول دمشق » قد فشلت 
على الرغم من بذله اقصی الجهود لتعزيز الحامية المحاصرة . كذلك فان مناوراته 
الهجومية التالبة » وهي حشد جیش روماني جدید في بيسان 6 والتي كان 
القصد منها Lal‏ ضرب مؤخرة المسلمين » قد فشلت وهنزم جيشه على يدي 


me £00 بے‎ 


شرحبیل . وبعد ذلك لم يقتصر الامر على فشل محاولانه لاستعادة دمشق 
على بدي ابي عبيدة وخالد » وانما انهارت دفاعاته الاخری عندما انتفل السلمون 


من نصر الى نصر واستولوا تقریبا على كل فلسطین وسورية حتی حمص 
شمالا . 


فرر هر قل ان ينظم عملية انتقام كبيرة وان بشکل جیشا لم بر" له مثیل 
في بلاد الشام من قبل » وسوف بجر" السلمین الى معركة بهذا الجیش بحيث 
لا cle‏ من قبضته أحد . وبذلك تثحول الهزيمة الى نصر موّزر . 

في آواخر عام ۱۲۵ م » عندما كانت حمص محاصرة » بدا هر قل استمدادانه 
لهذه الناورة الکبری . فحشدت جمیم قواته من جمیع ارجاء الامبراطوریته 
وانضم الیها الامراء والنبلاء ورجال الدين ۰ وفي ابار عام ٦٦٦م‏ » كان قد شکل 
جيشا قوامه مائة وخمسون آلفا تحت السلاح حشد في منطقة انطاكية وني آماکن 
من شمال سورية . وکانت هذه القوة العسكرية الضخمة تتالف من مجموعات 
عسكرية من الروس » والسلاف » والفرنجة » والروم » والیونان »والجیور جیین» 
والارمن » والعرب النصاری ° ٠‏ وارسل جمیع اللصاری الذین بعيشون 
في كنف الامبراطورية البيزنطية مقاتلین الى الجیش الجدید لیحاربو! الفاتحین 
بروح من الحرب الصليبية . ونظمت هذه القوة في خمسة جیوش » وکان کل 
منها يتألف من حوالي ئلائین الفا . وکان قادة هذه الجیوش : ماهان ملك 
آرمینیا > وقناطیر وهو امیر روسي » وفريفوري » ودیرجان » وجبلة بن الابهم 
ملك العرب الفساسنة . وکان ماهان "۲" يقود جیشا ارمنیا صرفا » وکان جبلة 
يقود قوة من العرب النصاری » وکان قناطیر بقود الروس والسلاف . اما 
بفية الجموعات ( وهي من الاوربیین ) فوضعت تحت إمرة فریفوري‌ودیرجان , ° 


وعین ماهان قائدا Lele‏ للجیش الامبر اطوري بکامله , 


3 هذا الو قث كان المسلمون موزعين في اربع مجموعات عمر و بن‌العاص 
gail sll (\)‏ ب صفحة ۱۰۰ ۰ 
)1( كان هذا اللك يسمي أيضا « باهان ٤‏ , 
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في فلسطين 4 وشرحبيل في الاردن » ويزيد في قيسارية » وابو عبيدة وخالد 
في حمص والى الشمال . في مثل هذا الشكل من الانتشار » كان السلمون 
معر"ضین للمباغتة بحيث يسهل مهاجمة كل لواء من الويتهم على حدة دون 
ان تتهیاً لهم ادنى فرصة للقتال مجمعين في معركة ناجحة ۰ وقد استفل هرقل 
هذا الوضع استغلالا تاما في خطته التي وضعها موضع‌التنفید . 


لقد عرزت قيسارية من البحر ووصل عدد القوات فيها الى أربعين 
الف رجل . وكانت مهمة هذه القوات تثبيت يريد ولواءه الذي بقوم بالحصار 
بحيث لا يستطيع ان بتحركللانضمام الى رفاقه . آما باقي الجیش‌الامبراطودي 

فكان عليه ان يعمل وفقا للخطة التالية : 

١‏ - بتحرك قناطیر على طول الطريق الساحلي حتى بيروت » ثم يتجه نحو 
دمشق من جهة الفرب لقطع وعزل ابي عبيدة . ۱ 

۲ - يسير چبلة من حلب على الطریق الرئيسي الى حمص مارا بحماه 6 ویقوم 
بتثبيت السلمین بالواجهة في منطقة خمص . وبذلك یکون المرب" 
النصارى اول من يشتبك مع العرب السلمین » وهذا الامر قد یکون 
انسب شيء للروم . وکما قال هرقل لجبلة : « کل شيء يدامر بشيء 
من نوعه ۔ فلا يفل الحديد الا الحديد ie‏ 

۲ ب بتحرك ديرجان بين الساحل وطریق حلب ثم یتجه نحو حمص من 
جهة الغرب » وبذلك یتم ضرب المسلمين من مجنبتهم بینما يكون قد 
تم تثبيتهم بالواجهة بواسطة جبلة . 


6 - بتقدم غريفوري الى حمص می الجهة الشمالية الشرقية ويهاجدم 
السلمین من مجنبتهم الیمنی قي نفس الوقت الذي بشربون فيه من 


س fof‏ سه 


وبهذه الطريقة یتم اکتساح حيش السلمین 3 حمص بواسطة قوات 
متفوقة عشرة اضعاف » وتهاجمه من جميع الاتجاهات » وتسد" عليه طرق 
الهرب ( انظر الخريطة رقم ۱٩‏ ) . وهذا الامر اكبر من أن يعالجه خالد . 
وبعد ابادة المسلمين في حمص » بتقدم الجيش الامبراطوري جنوبا بینما تتقدم 
حامية قيسارية من الساحل » وتقوم الجيوش الرومانية بمهاجمة وتدمير الوبة 
المسلمين في عدة معارك وكلا على حدة » مركزة جميع قواها على اللواء الواحد. 

وقد اقيمت صلوات خاصة في جميع انحاء الامبراطورية من اجل نصرة 
الجيش الامبر اطوري . وقام القادة والاساقفة بحث" الرجال على القتال دفاعا 
عن عقيدتهم وانقاذا لوطنهم وشعبهم من الفاتحين . وبناء على هذه الخطة 
المحكمة انطلق الجيش الامبراطوري من انطاكية وشمال سورية في حوالي 
منتصف حزیران عام ۱۳۱ م , 

وعندما وصلت طلائع جيش جبلة الى حمص لم يجد احدا من المسلمين. 
اما جيش قناطير نقد هاجم دمشق من جهة الفرب وهو بحلم بتدمير المسلمين 
فيها لكنه لم بجد Lite‏ واحدا من جنود السلمين في المدينة ۰ 

من خلال أسرى الروم في «شيزر» ؛ علم المسلمون لاول مرة بالاستعدادات 
التي قام بها هرقل ٠‏ وقد انشا المسلمون نظام استخبارات ممتاز في المنطقة » 
بحيث كان لایخفی عليهم أي تحرك رئيسي او حشد للقوات العادية + وفي 
الحقيقة كان لدبهم عيون داخل الجيش الامبراطوري . وعندما كانت الايام 
تمتد الى اسابيع ٤‏ فان الاجزاء المتفرقة من المعلومات التي يجلبها العيون كانت 
تجمع مع بعضها وتحل" على طريقةتقاطع العلومات»وکان من الصعبعلىالجيوش 
الامبراطورية ان تتحرك دون أن بعلم بها السلمون وباتجاهاتها + وحتى 
التعزيزات التي وصلت الى قيسارية ومقدار قوتها عرفت من قبل السلمین, 

لقد ذ'هل المسلمون بالتقارير التي كان كل مئها أسوا من سابقله . 
واصبح الظلام بحوم على الافق اكثر فاكثر . وعلى كل الاخوال » فان خالدا 
بشعوره الاستراتيجي الذي لا بخطیء ادرك في الحال خطة هرقل ومدى 
تعرض جيش المسلمين الوجود في حمص وشیزر للخطر ٠‏ وكان التصر ف 

سے tof‏ نہ 


aba!‏ دض ۱۹ - الوم alas‏ مرک اليربرلكف 


اللي هو ge lS‏ شمال:ووشط سورب 4 ول من فلسطین.4 
وحشد جميع القوات بحیث تکون هناك قوة قوبة وموحدة ضد قوة الروم 
الجبارة ٤‏ ویفضل ان لاتکون هذه القوة بعيدة عن الصحراء الام . ونصح خائد 
ابا عبيدة بدلك فوافق قائد الجیش على الاقتراح . فأمر بانسحاب الجیش 
الى الجابية » التي كانت ملتقی الطرق القادمة من سورية » والاردن»و فلسطین. 
علاوة على ذلك » فقد مارس سلطته کقائد عام في سورية وامر شرحبیل 4 
ويزيد » وعمرو بن العاص بالتخلي عن النطقة التي کانوا بحتلونها والائضمام 
اليه في الجابية . وهکدا » قبل ان بصل الروم الى دمشق » كان ابو عبيدة 
وخالد مع عناصر من واء يزيد في الجابية » بينما كانت الالوية الاخری تتحرك 
في طريقها للانضمام الیهم . لقد نجوا بانفسیم من برائن الوت . 

ان المعاملة الكريمة التي عامل بها ابو عبيدة امالین حمص » عندما شادر 
السلمون المديئة » تلقي اضواءا على مفهوم العدالة والصدق اللتين بتحائی 
بهما هذا القائد الشجاع والنبيل . فائناء فتم حمص 6 جمع السلمونالجزية 
من السكان الحليين . وهذه الضريبة » كما شرح آنفا » كانت تؤخل من غير 
المسلمين مقابل اعفائهم من الخدمة السکرية وحمابتهم من الاعداء . ولكن 
ہما of‏ المسلمين OM‏ سيغادرون المدينة ٤‏ والوقف لا بسمح لهم بحمابة سکانها » 
فقد جمع ابو عبيدة السكان واعاد اليهم الاموال التي أخذها منهم كجزية . 
وقال لهم ۰ « نحن لسنا بقادرين على مساعدتكم والدفاع عنکم . وانتم ON‏ 
احرار بانفسكم . » فاجاب اهل حمص : ١‏ ان حكمك لا وعدالتك اعز" لدينا 
من الظلم والقسوة التي كنا نعيشها من قبل ۰ » "° علاوة على ذلك ٤‏ فان 
ابا عبيدة ام یکن قانعا بالعدل الذي حققه في منطقته فيما بتعلق بالجزية » 
فكتب الى امراء الالوية الاخری في سورية لكي بعیدوا الى الناس الجزية التي 
جمعوها ملهم » وقد تم تنفيد ذلك من قبل كل امیر قبل تحركه للانضمام الى 
ابی عبيدة في الجابية ”° . ان هذا الاجراء الذي قام به السلمون باعادة الجزبة 
الى اصحابها لم بحدث مثله قط" من قبل . ولن بحدث مرة اخرى . 


(۱) البلاثري — صفحة VEY‏ . 
(۲) ابو پرسف ب صفحة ۱۲٩‏ , 


۳ م 


of‏ سیت تموز عام ٦٦٦‏ م > اصطدمت العناصر الامامية للجیش 
الامبراطوري ٤‏ وکانت تتالف من العرب النصاری »© بقوات الستارة الامامية 
لمسلمین بين دمشق والجايية ۰ واصبح ابو عبيدة قلقا للغاية ۰ فالعرکة 
اصبحت مؤكدة » وهي ستقرر مصير السلمین في بلاد الشام . وکانت قوة 
الاعداء العرو فة للمسلمین تقدر بحوالي مائتي الف رجل » وبدت هذه القوة 
وکانها کابوس مخیف . ولم بكن ابو عبيدة قلقا على نفسه بل على جيش 
السلمین وعلی قضية الاسلام ۰ فدعا ابو عبيدة مجلس الحرب للانعقاد لیوجز 
cl‏ الحیش موقف العدو ولبتشاوروا في الامر ۰ 

جلس امراء الجیش صامتین امام هذا الوقف العصیب الذي بواجههم. 
وتحدث احدهم مقترحا الانسحاب الى الجزيرة العربية حيث يستطيع الجیش 
الانتظار حتی تمر" العاصفة الرومانية ثم بعود الى بلاد الشام ثانية » ولکن 
هذا الاقتراح قوبل IL‏ نض لانه يعني التخلي عن الفتوحات الاسلامية في بلاد 
الشام . وتکلم آخرون واقترحوا القتال وقالوا ۰ « نحن وید القتال هنا 
ولیکن الآن » » وایدھم في ذلك معظم آمراء الجیش . ومع CL NS‏ فقد كانت 
الحالة اللفسية للمجلس ليست مشجمة » ولکن التصمیم على القتال » اذا كان 
لابد" من ذلك » کان واضحا على وجوه الحاضرین . 

بفي WE‏ صامتا عندما كان النقاش دائرا . ثم التفت اليه ابو عبيدة 
وقال : « با ابا سلیمان ! انك رجل الجراة والاقدام والراي . فما رايك فیما 
سمعت ؟ » فاحاب خالد ۰ « ماقالوه فهو حسن . اما انا فلدي وجهات نظر 
مختلفة لكئني لا اعارض السلمین . » فقال ابو عبيدة : « اذا كان عندك 
وجهات نظر آخری » تكلم » وسو ف Jad‏ ماتقول Wie » ٠‏ شرح خالد خطته 
بقوله : « ايها الامير tel ٤‏ انك ان انتظرت ف هذا الكان » فانك بذلك تساعد 
العدو علیکم ۰ ففي قيسارية » التي لیست بعيدة عن الجابية » بوجد آربعون 
الف روماني بقيادة قسطنطین بن هرقل . وانا اشير عليك ان تنتقل من هنا 
وتجمل إزرع خلفك ولتکن على الیرموك . وبذلك سیسهل على ااخليفة ارسال 
التمزیزات » وسیکون امامك سهل كبير ملام لهجوم الخيالة ۳ » , 


~ fol مت‎ 


لم بقل خالد ذلك حر فيا » لکن الاستنتاج هو" أن قسطنطين عندما بتقدم 
يكونون يواجهون الجیش الامبراطوري القادم من الشمال » وتمت الوافقة 
على خطة خالد بالاجماع ووضع التحرك موضع التنفيذ . وثرك خالد مع 
في الجابية » تحرك الى الامام واشتبك مع العناصر الامامية لجيش الروم ٠‏ 
وماجم خالد مقدمة الرتل الروماني وطرده الى الخلف باتجاه دمشق ۰ وفرض 
هذا الاشتباك على الروم ان بتخذوا جانب الحذر » ولم يحاولوا بعد ذلك 
التدخل في حركة انسحاب المسلمين . وبعد بضعة ایام انضم خالد الى الكتلة 
ارت تميس این 


بعد ان تحرك المسلمون بضعة ايام باتجاه جنوب شرق » انشؤوا صفا من 
العسکرات في الجزء الشرقي من سهل اليرموك . ان مكان هله المعسكرات غير 
معروف تماما إلا انها ربما كانت جنوب خط وی — شيخ مسكين الحالي ٤‏ 
وكانت تواجه الشمال الفربي » لكي يستطيع المسلمون الفتح للمعركة ومواجهة 
الهجوم الروماني القادم من الشمال ( محور الجابية ) ومن الشمال الفربي 
( اتجاه القنيطرة ) . وهنا انضمت الى أبي عبيدة آلوية شرحبيل » وعمرو بن 
العاضن © ويرك > وعلی متفه ها الى الف رق .من ای تبتك الال 
البركانية من شمال ازرع الى شرقها » ويمتد جبل المرب شمال بصرى 
وشرقها . 

وبعد أيام قليلة نقدم الحيش الروماني 4 الذي كان يتقدمه العرب 
النصارى بقيادة جبلة » واصطدم بمخافر المسلمين الامامية الموجودة في سهل 
الرموك . لم پذکر ااؤرخون الطريق الذي ساكنه القوة الرئيسية للجیش 
الروماني » ولكن من ااؤکد انها قدمت من الجهة الشمالية الغربية » لان الروم 
اقاموا معسكراتهم في شمالي وادي الر"قاد ۰ 


( من المحتمل ان يكون اشتباك خالد مع الروم على محور الجابية جعلهم 
pt‏ ون محور تقدمهم ) , كان معسکر الروم بمثد ثمانية عشر ميلا » وكان بقع 


~ 40۷ سم 


جعي تيع دقرم یعدم سپیکر 


لین معسکر الروم ومعسکر المسلمين الجزء' الاوسط والجزء الاو سط الفربي 
E ۷‏ 

من سهل اليرموك 2 ٠‏ وبوصول الروم وا قامه مسکرهم )؛ اصبح انحاه 
هجو مهم واضحا 4 وعدل اہو عصیدة مواقع معسکر ات السلمین لتلائم جبهيهة 
OF all‏ المتدة من ال زا وحتی طریق الجابية ۰ Ming‏ هو ما اقترحه خالد : 
» أن تکون مؤّخرة المسلمين بانحاه ازرع » و مجنبتهم مستندة على اليرموك ۹۹ 

واستقر" oH‏ الجیشان في معسکراتهما وبدا کل منهما بستعد للمع رکة: 
الاستطلاع » والخطط ؛ والاوامر 4 وتفقد الاعتدة eee‏ الخ ۰ وکان الر وم سدون 
للمسلین « کاسراب من جراد !۳" » 

لم بکد بستقر الروم في معسکرهم حتی وصل رسول من قبل هرقل 
بحمل تعلیمات الى ماهان » القائد العام ٤‏ بطلب منه ان لا يبدا الاعمال العدائية 
من ماهان ایشا ot‏ بعرض علی الین شروطا سخية اکا وافقوا علی المودة 
الى الجزيرة العربية وعدم الرجوع الى بلاد الشام ثانية . لذلك ارسل ماهان 
احد قادته » وهو غریفوري » لاحراء مباحثات مع السلمین ۰ وخرج غريفوري 
الى معسکر السلمین ٤‏ وآحری محادثات مع us!‏ عريدة , وعرض الر وم آن 
ذهب السلمون بسلام ¢ ole‏ باخذوا معهم كل شيع حصلوا عليه ف بلاد 
الشام » شربطة ان بتخلوا نهائیا عن فتح الشام مرة ثانية + و کان حواب اي 
عبيدة IL‏ نض » وعاد القائد الروماني بخفي حنین . 

بعد ذلك ارسل ماهان dle‏ » على اعتبار أنه عربي وقد تتکلل مساعیه 
بالنجاح ف اقناع المسلمين بترك بلاد الشام بسلام ۰ وبذل حلة حهده لا قناعهم » 
ولكنه عاد UG‏ مثل غرفوري . 

. بان العركة لامفر منها ولا يمكن عمل شيء لتجنبها‎ OM ماهان‎ ust 


Pel al اب ان ممس الوم بقع قرت‎ ۱۰٩ الواقدي.ت ا‎ yy ست‎ UH 
المنطقة الواقمة بين وادي الرقاد وبحيرة طبرية واللطقة شمالها ) » وکاذت السافة التي تفصل‎ 
والفرسخ يساوي ستة‎ ٤ بين المعسكرين المتخاصمين حوالي احسد مشر ميلا ( ثلاثة فراس خ‎ 
. ) كيلم مثرات‎ 

)1( الواقدي ب صفحة ۱۱۸ » 


تب (OA‏ ب 


لذلك ارسل جيلة الى الامام مع معظم جيشه من العرب النصاری للقيام بهجوم 
۱ جس نبض » ضد السلمین . وئی الحقيقة لم یکن هذا الهجوم سوی استطلاع 
بالقوة لاختبار قوة حبهة السلمین . فمثل هذه الهمة تلائم العرب النصاری 
الراکبین اکثر من الجیش الامبراطوري الروماني الجهز بالعدات الثقيلة . 
حدث ذاك في آواخر نموز عام ۱۳ م ( منتصف جمادی الآخرة » ple‏ ۱۵ 
هجري ) ۰ 

تحرله جبلة بجيشه من المرب النصاری فوجد السلمین منتشرين 
بترتیب ao all‏ . وتقدم dle‏ بحذر وببطء الى الامام ٤‏ وکان برغب في 
الا قتراب ما أمكن من السلمین قبل ان بأمر بالهجوم العام » لکنه قبل ان بتمکن 
من اصدار مثل ذلك الامر » وجد نفسه محاطا بمفارز قوبة من خيالة المسلمين 
التي تعمل بإمرة « سیف الله » . وبعد مقاومة ضعيفة السحب العرب 
النصارى » مو کدین مخاوف ماهان ob‏ المعركة مع هؤلاء المسلمين لن تكون 
امرا سهلا . 


نشی Gigs‏ الشهر » ونم Gar‏ اشتباکات هامة فل سمل ال عوك 
المسلمين لم بکو نوا ]93 باء بدرجة كافية لاخذ زمام المسادرة والقیام بالهجوم ¢ 
ولم يشبغن الروم كلك بشجامة كانية للقيام بالہجوم: وعان آبه حال 6 فان 
فترة الھدوء اثبتت آنها مفيدة للمسلمین » اذ وصلت وحدات حد بدة خلال 
هذه الفتر ة تقدر ستة آلاف مسام للانضمام اليهم 6 ومعظم هو لاء کانوا من 
صحابة رسول الله » و کان من ہن هو لاء مائة محارب ممن اشتركوا 2 غزوة 
بدر ٤‏ وهي اول معركة في الاسلام . وكان جیش المسلمين يضم مواطنین من 
كبار المسلمين مثل اازبير ( ابن خالة الرسول » واحد العشرة المبشرين بالجنة )» 
وأبي سفيان 4 وزوحته هند . 


بعد مرور شهر على صد هجوم جبلة » شعر ماهان بأنه قوي بدرجة 
كافية لاستلام زمام البادرة » لكنه قرئر ان بقوم بمحاولة اخسری من اجل 


Loh —‏ ب 


السلام . فقرر هذه الرة ان يفوم باجراء الحادئات بنفسے . فطلب من 
السلمین ان ہہعثوا اليه برسول الى مقر قبادته ؛ وتلبية لهذا الطلب ارسل 
ابو عبيدة خالدا مع نفر من الرجال . وتقابل خالد مع ماهان في معسكر 
الروم » ولكن لم بنجم عن تلك الحادثات أي شيء بسبب تصلب الطر فين وعدم 
استعدادهما للقيام ببعض التنازلات . نهد*د ماهان خالدا بجيشه العظيم 
وعرض مبلفا كبيرا من الال لجميع المسلمين » بما فيهم الخليفة في الدينة » 
لکن هذا العرض لم بؤئر على خالد ٤‏ وعرض خالد" بالقابل واحدة من ثلاث : 
الإسلام ٤‏ او الجزية » او السيف » فاختار ماهان الحل" الاخير ٠‏ وعلى اية 
حال » فقد ظهر من نتيجة هذا اللقاء ان كلا القائدين قد تأثر بشخصية الآخر» 
وبدا السلمون بعتبرون ان ماهان رجل ممتاز إلا أنه ٤‏ كما قال ابو عبيدة : 
« لقد اغواه الشيطان Pa ae‏ 

وعندما افترق القائدان » ادرکا ائه لن تكون هنالك مفاوضات بعد الآن . 
فقد وصلا الى طربق مسدود » وان الم ركة ستبدا في البوم التالي ٠‏ 

انقضی بقية الیوم في نشاط كبير . واستعد كلا الجانبین للمعركة . 
وقد انجزت الخطط » ووزعت الاوامر . ووضعت الفيالق والالوية في مراکزها 
لكي بعرف کل فرد مكائه قي المعركة القادمة . وتفقد کل مقاتل درعه وسلاحه . 


واقام كلا الطر فين الصلوات بحماس شدید من اجل النصر » وابتهلوا الى 
الله ان بساعدهم » وبالطبع تضرع کل منهما الى نفس الإله . قفي الجانب 
الروماني ر"فعت الصلبان من قبل رجال الدين الدين طلبوا من الجنود ان بضحوا 
بارواحهم من اجل اس واقسم عشرات الالوف من آلسیخبین علی ان 
بموتوا وهم شاتلون » وانهم لن بفروا امام العدو . وحافظ‌الکثیرون منهم 
عن ای 

کالب میدان الم رکة + الای dts‏ ھی السکرین » من سهل الیرموگ 
الحاط من جانبيه الغربي والجنوبي بمنحدرات عميقة وشديدة . فمن الغرب 
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بنفتح وادي الر قاد الذي يتصل بنهر اليرموك قرب الياقوصة . ویمتد هذا 
النهر من الشمال الشمرقي الى الجئوب الفربي مسافة احد phe‏ ميلا خلال 
واد عمیق محاط بحافتین شديدتي الانحدار » ویخف هذا الانحدار عند طر فه 
العلوي . ويمكن عبور هذا الوادي العميق في بعض الاماكن ولكن يوجد معبسر 
رئيسي عند احدى المخاضات حيث تقع قرية « كفر إلا » حاليا . وشع وادي 
نهر اليرموك جنوب ميدان المعركة » وهو يبتدىء من ۸ جلين » ويسير بتعرج 
وانعطاف مسافة خمسة عشر ميلا » حتی بلتقي بوادي الرقاد » ثم يسثمر 
بالجريان حتى يتصل بنهر الاردن جنوب بحيرة طبرية ( بحر الجليل ) ۰ وني 
جلتين يجري جدول يسمى « الحرير » من جهة الشمال الشرقي ويصب في 
وادي اليرموك ليصبح نهر اليرموك . وني الشمال ستمر امتداد السهل Blog‏ 
ميدان المعركة » بينما بمتد شر قا حوالي ثلائین ميلا من وادي الرقاد الى سفوح 
تلال ازرع . وكان الجزء الفربي والاوسط من السهل بشکل ميدان المعركة . 


ان اهم المعالم الموجودة في ارض المعركة هي وادي الرقتاد ونهر اليرموك » 
ويوجد Lig‏ ضفاف aly‏ ارتفاعها حوالي الف قدم » وہینما كانت شدة انحدار 
ضفافهما تعتبر سببا كافيا لجعلهما عائقين خطيرين ضد اي تحرك ؛ الا انهما 
پزدادان خطورة بسبب الجروف المحيطة بضفافهما في معظم الامكنة . وكانست 
هذه الجروف موجودة احيانا في اسفل الوادي » واحيانا في اعلاه » واحيانا اخری 
في منتصفه مشكلة انحدارا شديدا وهوات عميقة بتراوح ارتفاعها بين مائة 
ومائتي قدم . وعند التقاء وادي الرقاد ونهر اليرموك » تصبح الضفاف اشد 
انحدارا والجروف اكثر علوا ‏ وهي تشكل خطورة عند اجتيازها . 


ان الهيئة التكتيكية الوحيدة المسيطرة على سهل اليرموك هي الهيئة 
الموجودة على الخرائط باسم « تل السمن » » وهي تبعد ثلاثة اميال جنوب 
فرب قربة ۱ نوی » الحالية . كذلك يوجد تل الجابية » وهو بقع شسمال 
غرب « نوی » » لکنه کان خارج میدان المعركة وام یکن له دور في الع رکة ol.‏ 
تل السمن الذي برتفع لائمائة قدم بسیطر على النطفة الحيطة به » ویؤمن 
مراقبة جيدة لكافة السهل مما بحتم على القائد الذي يريد ان يفتح قواته 


)س 


لتمعركة اولا ان لا بغفل احتلاله . ونتيجة لهذه Wall‏ سمي هذا التل باسم ؛ 
« تل الجموع » » لان جزءا من جيش المسلمين احتشد عليه . ولا توجد اي 
أرشى حاکمة ومسيطرة على سهل اليرموك سواه . 

اما السهل نفسه فقد كان منبسطا پشکل عام » وهو ينحدر تدريجيا من 
الشمال الى الجنوب مع بعض التعرجات . ویوجد واد وحيد شکل هيثةطبيعية 
تكتيكية هامة + وهو « وادي العلان » » ويجري باتجاه الجنوب عبر السهل 
حتی بتصل باليرموك » وهذا الوادي ايضا قد کون منحدرا بطر فين شديدي 
laa‏ ف فاص یال ام ةف لته © وهی ا سر Gils:‏ خط ا تسیل 
تلك الموائق الکبیرة الوجودة ف النطفة . وكان میدان AF yall‏ نموذجیا بالشسبة 
لناورة المشاة والخيالة » وباستثناء الجزء الجنوبي من وادي العلان » فهو 
لا بشکل WE‏ امام اي تحرك . 

فتح ماهان الجیش الامبراطوري للمعركة امام وادي العلان . وقد 
استخدم جیوشه الاربع النظامية لتشکیل خط المعركة الذي كان طوله ائني 
pte‏ ميلا » وهو يمتد من اليرموك الى جنوب تل الجابية”1) . ووضع ماهان 
جيش فريغوري في الميمنة » وجيش قناطير في الميسرة » ووضع في القلب جیش 
ديرجان وجیش ماهان » وکان كلا الجيشين بإمرة دیرجان . ووزعت خيالةالروم 
بالتساوي بين الجيوش الاربعة . وتشکتل کلٴ جیش بترتیب المعركة ووضعت 
الشاة في الامام واحتفظ بالخيالة في الخلف . وفتح ماهان امام خط المواجهة ؛ 
الذي aly‏ علو نه pte gill‏ میلا » جیش جبلة الوّلف من العرب التصاری الذین 
کانوا بمتطون الخیل والابل . 

وقام هذا الحیش بمهمة التفطية والناوشة > ولم یکلف بالا ششاك الحاسم 
في القتال ( ما عدا الجموعات التي الحقت بالجیوش التي تعمل في المواجهة ) . 


وکان‌جیش غريفوري » الذي بشکل الجناح الابمن للروم » بستخدم 


)1( بالاصطلاحات الجغرافية الحالية » ابتدا الخط الروماني من غرب « نوی » بحوالي میلین 
واتجه چنوبا وجنوب غرب قرية تسیل » ومن ثم مر بسحم الجولان الى ضفة اليرموك ۰ وبالطبع 
لم تكن هذه القری موجودة اذ لم برد ذکرها في سرد المعركة . 


س کا مه 


السلاسل لربط چنوده الترجلین البالع عددهم ثلائین الفا ° . وکان طول 
السلسله يكفي لربط عشرة چنود » وکان استخدام هذه السلاسل دلیل شجاعة 
بالنسبة للافراد الذین ابدوا رغبتهم في الصمود حتی الوت . وکانت السلاسل 
تستخدم ایضا هنع خيالة العدو من اختراق صفوفهم » كما ذکر في سرد« معركة 
السلاسل ) . 

وعلی الرغم من ان الجيش الامبراطوري شکل مواجهة تعادل طول مواجهة 
جیش السلمن تقر سا » الا انه يمتاز بتفوق مقداره اربعة اضعاف عدد السلمین . 
وقد استغل ماهان ذلك التفوق العددي بوضع جيش جبلة بكاملة کستارة 
امامية وبذلك حفق عمقا اكبر للتشكيلات المنظمة بشکل قوي . وكان عدد 
صفوف الجيش ثلاثين صفا . هكذا كان ترتیب جیش القيصر العظيم لخوض 
المعركة . 


وعندما عاد خالد من محادثاته مع ماهان » اخبر ابا عبيدة وباقي امراء 
الجیشض ان لا مفاوضات بعد هذا اليوم » وان الامر سيقرره السيف ٤‏ وان 
yall‏ 45 ستبدا في الیوم التالي . ولقد تقبل اہو عبيدة انباء خالد برضی الوّمن 
پارادة al‏ . وکقائد ple‏ كان علیه آن ینظم جيشه الشركة ویدیر العملية غا 
لتقديراته التكتيكية . ولكن مهارته العسکرية لم نكن كبيرة وهو يعلم ذلك » 
كما ان خالدا ومعظم امراء الجيش يعر فون ذلك ايضا ۰ وكان ابو عبيدة يخوض 
غمار المعارك بطريقة تدل على قوة ادراكه » وكان يتصرف طبقا للمواقف التكتيكية 
المتفيرة كأي قائد جيد . واکن مع عدو يفوقه أربعة اضعاف ؛ فالحصافة 
وقوة الادراك لا تكفي . وكان المطلوب وجود قيادة UST‏ من حيث النوعية » ولهذا 
قرر خالد تقديم خدماته للعمل كقائد فعلي في المعركة ٠‏ فقال لابي عبيدة : 
« ھا الامير » أرسل في طلب جميع قادة الكتائب واخبرهم بان ستمعوا لما 
اه اه 


ففهم ابو عبيدة المقصود من کلام خالد ٠‏ وهو شخصیا لم يكن برغب 


)١(‏ ويقال انه كان پوجد Gat‏ هميق » ولكن لا یمکنٹی تحديد مكانه او galt‏ مدى 
اهميته » وقد قيل ان الر وم قد فتحوا امامه ولیس خلفه ۰ وریما كان هدا اجراء ضد التراجع ۰ 
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تافضل من ذلك ؛ وني الحاك ارصل ابو عبيدة لقاذته po pb‏ بالاجتماع في مقر 
قيادنه لكي يستمعوا لا سيقوله خالد ويطيعوا اوامره . ففهم القادة معنی 
الرسالة . وتجمعوا في القيادة لتاقي اوامر خالد . وبهذا الاسلوب اللبق تم تسلم 
قيادة الجيش من قبل خالد » وكان الجميع راضين بهذا الاجراء . 

وبقي ابو عبيدة القائد الاسمي . واخذ على عاتقه معالجة المسائل الادارية. 
ولكن من اجل خوض المعركة » اصبح خالد الآن قائد جيش المسلمين في بلاد 
الشام » وظل كذلك حتى نهاية هذه المعركة + 

وني الحال بدا خالد باعادة تنظيم الجيش ووزعه على اساس کتاشسب 
( كراديس ) مشاة وخيالة ضمن كل لواء . وكان عدد الجيش اربعين الفا 
منهم عشرة آلاف خيال . وقسمت هذه القوة من قبل خالد الى ستة وثلاثين 
کتيبة ( کردوس ) مشاة وکل کتيبة ( کردوس ) کانت تتالف من اماتا :الین 
تسعمائة رجل » وثلاثة كتائب AILS‏ تضم کل منها الفي فارس » وحرس متحرك 
تعداده اربعة آلاف فارس . وکان قادة کتالب الخيالة هم :' قيس بن هبيرة » 
وميسرة بن مسرو ق» وعامر بن الطفیل . وکان کل لواء من الالوية یتألف من 
تسع GILT‏ مشاة » شکل کل منها على اساس القبيلة والمشيرة » لكي بقاتل 
کل رجل بجانب افراد عشيرته . 

وفتج الجیش على مواجهة طولها احد عفن ميلا » بحیث تنطیق تقریبا 
على مواجهة جيش الروم . وارتکز الجناح الايسر للمسلمین على نهر اليرموك 
على مسافة ميل الى الامام عند اول الوادي » بینما ارتکز الجناح الایمن على 
طریق الجابية ۳* . وکان لواء يزيد على الیسسار » ولواء عمرو بن العاص على 
اليمين » واعطي کل اواء من لوائي الاجنحة كتيبة خيالة تحت امرته . اما القلب 
فکان یتألف من لوائي ابي عبيدة ( سار ) وشرحبيل ( یمین ) ۰ ومن بين 
قادة الکتائب في لواء ابي عبيدة » كان عکرمة بن ابی جهل 6 وعبد الرحمن بن 
خالد بن الولید . وخلف القلب » ؛ كان بو جد الحرس التحرله وكتيبة خيالة 
کاحتباط للقلب لاستخدامها حسب تعلیمات خالد . ومندما کون خالد 

)1( حسب الاصطلاحات الجفرانية الحالية ؛ كان خط المسلمين يبتدىء من غرب « نوی » 


بحوالي ميل ؛ ويتجه جنوبا وجتوب غرب مارا بتل الجموع . ثم یسب بين تسبل وعدوان © ثم 
بين سحم الجولان وجلين » الى قرب الرموك ٠‏ 


کوبت 


مشفولا في اي وقت بادارة المعركة » یتولی ضرار بن آلازور قيادة الحرس 
التحرك . ودفع کل لواء بعض الکشافین للامام لابقاء الروم تحت الراقبة . 
( انظر الخريطة رقم ۲۰ ) . 

وبالقارنة مع الروم » كان جیش السلمین بشکل جبهة ر قيقة تتالف من 
ثلاثة صفوف فقط بالعمق . ولکن لا نوجد ثفرات بين هذه الصفو ف التي كانت 
تمتد بشکل متصل من الطرف الى الطرف . واعطیت الرماح التو فرة في جيش 
السلمین للصف الامامي » وني العركة كان الرجال بصطفون ورماحهم جاهزة 
للاستخدام » بحيث یکون من الصعب على الهاجم ان بخترق الصفوف دون ان 
بتعرض للطعن بالرماح . اما رماة التبال الذین كان معظهم من اليمن فکانوا 
يقفون في الصف الامامي . فحالا يقترب العدو » بقوم الرماة باستخدام النہال 
للاطاحة بأكبر عدد ممكن من الروم . وعندما بلتحم الهاجمون بصفوف 
المسلمين » كان ينقضى علیهم بالرماح ٤‏ ومن ثم بستخدم الرجال سیوفهم . 


وکان على لوائي الجناحین ان ستخدما کتالب الخيالة کاحتیاط لهما © 
لاعادة الوضع الى ما كان عليه في حالة نجاح الروم في زعزعتهم عن مواقعهم . 
اما خالد فیقوم بحرسه التحرله وكتيبة خيالة بواجب الاحتیاط الحلي لكلا 
لوائي القلب ٤‏ ویکون جاهزا للعمل کاحتیاط للجیش للتدخل في المعركة مع كلا 
لوائي الجناحين حسیما بتطلب الموقف ذلك . 

كان موقف الجيشين بالنسبة للاجنحة متشابها . فالجناح الجنوبي 
لكلا الجيشين كان يرتكز على الیرموك ولا يمكن الالتفاف حوله . اما الجناح 
الشمالي لكلا الجيشين فقد كان مكشوفا ٤‏ ويمكن القيام هنا بحركات التفاف. 
اما الاختلاف في موقف الجيشين فيكمن في مؤخرتیھما . فخلف موقع المسلمين 
بمتد سهل البرموك الشرقي حيث توجد تلال ازرع وجبل المرب ٤‏ وی هذه 
المنطقة يستطيع المسلمون الانسحا ببأمان ويكوئون غير معرضين للخطر في حالة 
تراجع. وخلف جزء من موقع الروم » بوجد النحدر الشديد لوادي الرقاد 
العمیق ذي الجروف الحادة . وکان هذا الوقع ملائما لانه لا بشجع على التراجع 
ومن الحتمل ان بجعل الروم یقاتلون بضراوة » ولکن في حالة الضفط علیهم 

بس 1۵ سے مس م۳ - 
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أثناء المعركة ٤‏ بمکن عزلهم من طریق الفرار الشمالي » وهکذا يصبح الثحدر 
مقبرة لهم . Af ley‏ حال : فان الروم لم یکن لدبهم شعور باحتمال خسارة 
هذه الو قصة . 


كان للو ضع! لطبوغرافي المقام الاولفيمخيلةخالد عندما وضع خطتهللمع رکة, 
ففي البداية يقف السلمون کمدافعین ویتلقوا ویصدوا هجوم الروم حتی يفقد 
زخمه ويصبح العدو في حالة انهاك . بعد ذلك بستلم المسلمون زمام البادرة 
للهجوم فیدفعوا الروم باتجاه وادي الرقاد . وسیصبح المتحدر الشديد 
كالسندان الذي نقع عليه مطرقة المسلمين لسحق الجیش الروماني والقضاء 
عليه . وهذا ما خطط له خالد على اقل تقدير . 


وقد وضعت النساء والاطفال في معسكرات ممتدة خلف مؤخرة الجيش. 
وخلف رجال كتيبة كانت تقف نساؤهم واطفالهم ۴ . وتجول ابو عبيدة 
d‏ المعسكرات وخاطب النساء قائلا : « احملن اعمدة الخيام بأيديكن واجمعن 
اکواما من الحجارة . فاذا کسبنا المعركة فكل شيء بسیر على ما يرام . ولکسن 
اذا رایتن مسلما بهرب من المعركة » فاضربنه على وجهه بعمود الخيمة » وارجمنه 
بالحجارة > وامسکن باطفاله آمامه واخبرنه لیقاتل من Jol‏ زوجته واطفاله 
ئن أجل الانبلء ٠‏ مد واشععدف سای كنا طلي سی ابو موه 


وعندما تشكل الحیش بترتیب ا لمعركکة » قام خالد gly‏ عبيدة وبعض 
القادة الآخرين بتفقد الكتائب وتكلموا مع القادة والجنود . والقى خالد كلمة 
أمام کل كتيبة : « يا رجال الاسلام ! لقد gle‏ الوقت لكي تثبتوا . فالضعف 
والجبن يقودان الى العار » وکل من يثبت یمدہ الله بعون من عنده . وكل من 
يصمد بشجاعة امام حد السيف سيكرم » وسوف بلقى الثواب عندما بنتقل 


الى حوار ربه ۰ والله سحب cp pall‏ 09 « 


)1( طبقا لبعض الروايات » فقد وضعت النساء والاطفال على احد التلال الموجودة في الخلف» 
ولكن كما سئرى من مجرى Wall‏ » لا يمكن ان يكون ذلك صحيحا ۰ 
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وبیلما کان Jain WE‏ احدی الکتائب » سمع شابا يقول : « ما اکثر 
السلمین ! انما تکثر الجنود بالتصر وتقل بالخذلان لا بمدد الرجال ”° » . 


و قام بعض القادة الآخرين بحث الرجال على القتال » وکانوا يتلون CLT‏ 
الصابرین CO‏ . وتحدئوا من نار چهنم ونمیم الجنة » وعن الاہمان Gly‏ والقتال 
لنصرة الدین الذي من اجله قاتل الثبي وانتصر في معارکه . 

و کانت الليلة التالية حارة ورطبة . كان ذلك قي الاسبوع الثالث من آب 
الليل في الصلاة وتلاوة القرآن » واخذوا يذكرون بعضهم بعضا باحدی اثلتين : 
اما اللصر والحياة او الشهادة والجنة ۰ .وقد اوجد الرسول الكريم تقلیدا 
للمسلمین بمد غزوة بدر وهو قراءة سورة الانفال قبل CT yall‏ وکانت تسمع 


وارتفعت السنة النيران في كلا المعسكرين بوهج شدید طيلة الليل » وکانت 
ترق علق مسافة امیال مثل التجوم التلاللة اتی تسقط علی الادرض ۰ لکسن 
الفرح كان بعیدا عن قلوب الجالسبن. حول تلك النيران . كما ان فكرة الحنة 
التي تنتظرهم قد طردت السرور من عقولهم . لتد كان عولار الجنود الذیسن 
بنتظرون الفد رجالا شجمانا » انهم من الروم والعرب » ومن الاوربيين 
والاسیویین » ومن التصاری والسلمین . لقد كانوا اسودا وعقبانا وذثابا ء ولکلهم 
کانوا Lal‏ بشرا يفكرون بزوجانهم واطفالهم الذین سنیودعونهم بعد ساعات 
قليلة ‏ وربما لآخر مرة » 


هذا ما كان عشية معركة اليرموك ?+ أعظم معركة 4 ذلك الفرن see‏ 
واحدى العارك الحاسمة في التار بخ +۰ ورہما کانت اضخم معركة حرت بين 
المسلمين والصليبيين © 

)1( الطبري سے الجزء ٢‏ » صففحة ٠ ONL‏ 


(۲) قرآن كريم : سورة رقم ۲ 2 آية رقم ۲۹ ۰ 


تب 4۱۸ سم 


الرمولفت 


امت Bait‏ ین Weal‏ ای Gs Oy‏ الصلاة ران اة 
والکتائب . وحالا انتهت الصلاة ٤‏ اسرع کل رجل الى مکانه المعين له . وبطلوع 
الشمس كان الجیشان بقابلان بعضهما بترتيب اللمعركة ٤‏ في وسط سهل اليرموك 
ویبعدان عن بعضهما اقل من ميل . 

لم تصدر آبة حركة سوى ضجةبسيطتعندما تقابلت الجبهتان مع بعضهما 
البعض . لقد Gye‏ الجنود أن" الفتال ف هذا الیوم سیکسون حتی النهانة 2 
8۴ الف ,<۷ ایا 0 اهال :جن ہم" 
بانظارهم في دهشة من التشکیلات الجديدة للفرق الرومانية الزينة بالاعلام 
BURN‏ والصابان افرفوعة فوق رووسن الجنود ۰ قد نلر الحنود الرومائیون 
بخوف اقل الى جیش السلمین النتشر امامهم . واطمانوا الى ثقتهم بكثترة 
عددهم ¢ ولكن خلال الغامين الاضیین ادخل تصرف السلمین في بلاد الشام 
الاحترام في قلوب الرومان . لذا فان نظرة الحذر كانت تبدو في عيونهم . 
وهکدا مضت ساعة من الزمن لم بتحرله اثناءها اي شخص ٠‏ وانتظر الجنود 
بدء المعركة التي كما بقول الوُرخون « تبدا بشرارة نار وتنتهي باجج مدمرة تکون 
ig ay tags Bilal‏ 90 

ثم ظهر جنرال روماتي واسمه جورج ( جراجه ) من قلب جیش الروم 
ونقدم على فرسه باتجاه السلمین وعندما اقترب من قلب جيشى المسلمين ) 


(۱) الواقدي ب صفحة ۱۳۲ ۰ 


بت بت 


رفع صوته وطلب خالدا . ومن جانب السلمین » خرج خالد راکبا على فرسه 
وهو سعيد بفكرة أن المعركة ستبدا به شخصیا بالبارزة . وعلیه أن يبدا الخطوة 
الاولى للمعركة . 

وعندما اقترب خالد » لم بتحرك الروماني لسحب سيفه » ولکنه استمر 
بنظر الى خالد بامعان . وتقدم خالد حتی تلاصقت رقاب الخیل » وحتی 
ذلك الوقت لم بسحب الروماني سیفه ٤‏ عندئذ تكلم الروماني بالعربية : « ياخالد 
اصد قني القول » ولا تكذيني فان الحر لا کذب » ولا تخادعني فان الکریم 
لا بخادع السترسل » بالله هل انزل الله على نبیکم سیفا من السماء فأعطاکه 
فلا تسه على قوم الا هزمتهم ؟ » . 

فاحاب خالد : ( لا » ۰ 

فقال حرحة : « ففیم سمیت سیف الله ؟ » 


فقال خالد : « ان الله je‏ وجل بعث فینا نبیه صلی الله عليه وسلم 6 
فدمانا فنفرنا عنه ونأينا عنه جميعا » ثم أن بعضنا باعده وکذبه » فکنت فیمن 
air‏ وباعده وقاتله » ثم ان الله اخذ بقلوبنا وتواصینا فهدانا به فتابعناه . 
فقال : 1نا سیف من سيوف الله » سلته الله على المشركين » ودعا لي بالنصر 
فسمیت سيف الله وآنا من اشد المسلمين على الشر کین » . 

فقال جرحة : « با WE‏ اخبرني الى ما ندهوني 3 » 

فقال خالد : « الى شهادة ان لا اله الا الله » oly‏ محمدا عبده ورسوله » 
والاقرار ہما cle‏ به من عند الله » ۰ 


فقال جرجة : « ومن لم بُجبکم ؟ » . 
فقال خالد : « فالجرية ولمئعهم » . 
فقال جرجة ؛ « فان لم بعطها ؟ » 
فقال خالد ۰ « نوذنه بحرب ثم نقانله » , 
فقال‌جرجة: «فما منزلةالاي‌بدخل فيكم ویحیبکم الى هذا الامر الیوم؟» ۰ 
فقال خالد:منزلتنا واحدة فیما افترض الله علینا شریفنا ووضیعنا واولنا 
وآخرنا» ۰ 
— و۷ سے 


فقال جرجة : « هل من دخل فيكم الیوم با خالد مثل ما لكم من الاجر 
والدخر Ms‏ ۹۹ 

فقال خالد : نعم وافضل . 

ولدهشة الجیشین » اللذین لم يعرفا ما دار بين القائدین » عطف خالد 
جواده » وسار مع الروماني ببطء . واتجها الى الجیش الاسلامي . وبمجرد 
وصول جورج الى الجیش الاسلامي کرر بعد خالد کلمات : « لا اله الا الله محمد 
رسول الله » . ( وبعد مضي بضع ساعات قاتل جورج الذي افتنق دینه الجدید 
بشجاعة واستشهد في المعركة ) . وبهذا الاعتناق السعيد » ابتدات معركة 
JI‏ موك . 

وبدات مرحلة البارزة بين الابطال » وهذا بلائم الطرفین » لان في ذلك 
تطویر للمعركة . فتقدم عشرات القادة من الجيش الاسلامي » منهم من تقدم 
حسب تعلیمات خالد » ومنهم من تقدم حسب رقبته » طلبا للمبارزة » 
واشتبكوا مع من خرح لبارزتهم من جانب الروم , وقد قضوا تقربا على هؤلاء 
الرومان ئي البارزات » ویعود الفضل لعبد الرحمن بن ابي بكر الذي قصل 
خمسة قادة من الرومان الواحد تلو الآخر . 


ابقاف القتال حيث لو طال سوف بخسر الروم عددا کبیرا من قادتهم وبالتالي 
ستتاثر الروح العنوية لقواتھم وهو deb‏ ان یکون للروم فرصة افضل 
للنجاح في معركة عامة یکون فیها كثرة العدد له وزنه لصالحهم . ولکن قائد 
الروم كان حذرا لان اي خطوة خاطئة في بداية المعركة لها تأثير كبير علی‌سیرها, 
ومن الافضل له ol‏ يحاول القیام بهجوم محدود على جبهة عریضة لاختبار قوة 
جيش السلمین ؛ واذا امكن احراز اختراق في ابة نقطة ضعيفة في جبهة 
السلمین ۰ 


© منتصف النهار تقدمت عشرة صفوف امامية من الجیش الروماني‎ Gy 


(۱) الطبري - الجزه ۲ سصفحة OND‏ ۰ 


~۷1 


اي ثلث BLAM‏ من کل جيش من الجیوش الاربعة » الى المعركة ٠‏ وتحرکت 
هذه الموجة البشربة للامام ببطء . وحالا اصبحت في مدی رمي سهام السلمین » 
انطلفت سهام السلمین علیها وسببت بعض الخسائر . واستمرت الموجة في 
التقدم . وي وقت قصير اصطدمت بالصف الامامي للمسلمين . bo‏ الحال » 
القی السلمون بحرابهم الدامية واستلوا سیوفهم ٤‏ والتحم الطرفان في القتال. 

ولکن الهجوم الروماني لم يكن قوبا ٤‏ وکان معظم الجنود غير معتادین على 
المعركة » فلم يضغطوا ویندفعوا بهجومهم » بینما ضراوة القتال التي ابداها 
الحاربون السلمون التمرسون ولدت الحذر لدی الرومان وکان القتال في بعض 
الجهات اشد عنفا » ولکن بصورة اجمالية » کان القتال متوسط الشدة وعلی 
وتبرة واحدة . وقد ثبت السلمون في صفوفهم . ولم بحاول الروم تعزیز 
مشاتهم الامامية . 

وبفروب شمس ذلك الیوم انتهت الاعمال الفتالية وعاد كلا الجيشين 
الى معسکرانهم . كانت الخساثر طفيفة في هذا الیوم » ولکنها كانت في الجانب 
الروماني اکثر منها في الجانب الاسلامي . 


ومضی الیل في هدوء . وقامت النساء السلمات بالترحیب برچالنن 
JS‏ فخر ومسحن العرق والدماء عن وجوههم واذرعهم وضمدوا جراحهم 
بغطاء رژوسهن وخاطبت الزوجات ازواجهن قائلات : « تمتعوا في اعلی درجات 
الجثة با احباه ۲۳۵ » وقد شمر السلمون OM‏ بثقة اکبر بعد gh‏ اوقجوا 
بالعدو خساثر افدح من خساثرهم 6 واستمرت الصلاة وتلاوة القرآن معظم 
تلك الليلة . وخلال اللیل » تقدمت بعض الجموعات الرومانية الى المنطقة 
الحرام لسحب فتلاهم وقد ادى ذلك الى و قوع بعض الاشتباکات مع الدوربات 
UG,‏ لذلك لم يحدك اي اشتباك يعكر هدوء الليل . 


ولم بحقق ماهان اي شيء ۰ فعقد مجلس حرب حيث و قشت خطط 
اليوم التالي 8 وكآن عليه أن بفعل شیا مفابرا عن الامسی اذا اراد احراز النجاح» 


)1( الواقدي — صفحة ۱۳۲ 


نت 6۷ — 


ولهذا قرر القيام بهجومه التالي عند اول ضوء بعد ان شکل قواته للقتال 
في ساعات الظلام مؤملا ان يفاجىء المسلمين قبل ان یکونوا مستعدين للمعركة. 
وعلاوة على ذلك » فسيهاجم بقوة اكبر . وطلب من كلا جيشي القلب ان شبتا 
قلب جيش المسلمين » بيئما يقوم جيشا الاجنحة بالضربة الرئيسية وطرد 
الوية اجنحة المسلمين خارج المعركة او دفعهم نحو القلب . واقام ماهان منصة 
عالية على احدى الروابي خلف الجناح الايمن الروماني حيث يستطيع الاشراف 
على المعركة . وهنا وضع ماهان نفسه وحاشيته وحرسه المكون من الفي ارمثي» 
بینما استعد باقي الجیش لهجوم الصباح البافت . 


UL,‏ انباج الصباح ٤‏ وکان السلمون بؤدون الصلاة » اذ سمعوا قرع 
الطبول . فاسرع اراسلون على خيولهم عائدین من LW‏ القتال الامامية 
واخبروا قادتهم بهجوم الروم . لقد بوفت السلمون بدون شك » ولکن خالد 
كان قد pl‏ بوضع خط قوي من نقاط القتال الامامية في الامام اثناء الليل » وهذه 
النقاط تستطیم تأخير الروم بوقت كاف بحیث بستطیم السلمون IIS‏ ارتداء 
دروعهم وحمل اسلحتهم والوصول الى مو قع المعركة قبل ان بعصف بها 
gb‏ فان الروم . علاوة على ذلك » فان السرعة التي وصل بها السلمون الى 
مواقعهم كانت اکبر مما توقعه ااروم . ولم ترتفع شمس ذلك اليوم الثاني 
للمعركة الا وہدا الجیشان بالتصادم من جديد . 

واستمرت معركة لوائي الاجنحة معظم اللهار دون حدوث تصدع في خط 
السلمين . وهنا لم یضفط الروم مجومهم بشکل قوي وهذا يعني أنه هجوم 
محدود لتثبیت لوائي السلمین في مواقعهم . رهكذا بقي القلب ابتا . ولکن 
لوائي الاجنحة تحملا Ob pall‏ الشديدة من الجیش الروماني » وتلقتا اہضا 
cite‏ صدمة الفتال . 

وکان يوجد امام ميمنة السلمبن جیش قناطیر » الذي تتكون غالبیته من 
السلاف » وهجم هذا الجیش على واء عمرو بن العاص ۰ وثبت السلمسون 
بشجاعة وصندوا الهجوم . قام قناطیر بهجوم ان وبقطعات جدیدة » ومرة 
آخری صد السلمون هذا الهجوم . ولکن عندما هاجم قناطیر للمرة الثالثة » 

ب ۷۴ — 


الرهقین فتراجم اللواء وانکفا الى العسکر ؛ پینما انضم قسم منه للقلب » اي 
نحو لواء شرحبیل ٠‏ 


وحیث أن تراجع هذا اللواء كان على صورة فوضی وغیر منظم » فقد 

امر عمرو كتيبة الخيالة ااؤلفة من الفي خیال للقيام بالمجوم الضاد وطرد 
الرومان . واندفعت الخيالة الى المعركة بعنف وجراة واستطاعت كبح تقدم 
الروم لبعض الوقت » لکنها نم تستطع ان تصده bul‏ اطول . وصد الروم هذا 
الهجوم الضاد وابعدوه عن الع ركة » وعادت الخيالة الى معسکر السلمین ایضا. 
وبمجرد وصول الخيالة الى العسکر پنفس الوقت الذي وصل فيه الجنود 
الترجلین » وجدوا Cio‏ من النساء في انتظارهم حاملين اعمدة الخیام والحجارة 
فی أبديهن وهن بصرخن : « لعن الله الذين فرون امام العدو » . وصرخن على 
أزواجهن قائلات : « انتم لستم بازواجنا اذا لم تستطیعوا انقاذنا من هصؤلاء 
المشركين » . ?© وبدات بعض النساء الاخریات بقرع الطبول والفناء : 

(( يامن نهرب من امرآة وفية 

تملك الجمال والفضيلة 

وتنرکھا للمشرك البغیض الشر ابر 

لتنال العار والدمار ۰ ») ٩۳‏ 

ولم يتلق هوّلاء السلمون من نسائهم اللوم والتفریع فقط » بل تعرضوا 

لهجو م فعلي . ف البدایة قد فوهم بوابل من الححارة » وبعدئد آسرعت النسوة 
الى الرجل مستخدمات أعمدة الخيام لضرب الخیتال وفرسه . وکان هذا اكثر 
من ان بتحمله القاتل ذو الكرامة » وعندما شعروا ہما حدث منهم من تخاذل؛ 
عادوا من العسکر وتقدموا بهیاج شدید باتجاه جيش قناطیر . قام عمرو بهجوم 
مضاد olf‏ بمعظم قوات لوائه . 


كان الموقف على ميسرة السلمین JOY‏ خطورة . فالسلمون هنا ایضا 


(؟) الواقدي - صفحة ۱8۰ 


بت tvs‏ سه 


صدوا الهجوم الروماني الابتدائي » ولکن ائناء الهجوم الثائي الروماني تم 
اختراق لواء يزيد . وكان الجیش الروماني الواجه للواء بريد هو جیش 
غرشوري » ذي السلاسل » وهو ابطاً من الآخرين ولکنه كان اکثر صلابة . 
واستخدم بريد Lal‏ كتيبة الخيالة لشن هجوم مضاد . ولکن تم صده » وبعد 
فترة مقاومة عنيدة » تراجع مقاتلو يزيد الى معسکرهم حيث كانت النسوة في 
انتظار هم ٤‏ نتقدمهن هند وخولة . وکان اول فارس بصل من اليسرة الى 
العسکر هو ابو سفیان » وکانت اول امراة تقابله هي هند ولیس سواها . 
فضربت راس فرسه بعمود الخيمة وصرخت فيه : « الى أين يا ابن حرب ؟ عد 
الى المعركة واظهر شجاعتك عسی ان تغفر خطاباك التي ارتکبتها تجاه رسول 
eda‏ ۷ک 


كانت لدی ابي سفیان تجربة سابقة نحو مزاج زوجته الحاد » وعاد 
سربعا الى المعركة » اما القانلون الآخرون فقد تاقوا نفس العاملة من النساء 
كما حدث إقائلي عمرو » وئی الحال عاد لواء يزيد للمعركة ۰ وهرول عدد قلیل 
من النسوة وسرن cules‏ الفرسان المهاحمين واستطاعت واحدة منهن جندلة 
احد الرومان سیفها . 

وعندما عاد مقاتلو بريد للاشتباك مع جیش غريفوري » ابتدات هند 
بنشید أغنيتها التي غنتها بوم احند . 


« نحن بنات طارق إن تيلوا تعانق" 
ونبسط الامسارق أو ندیروا نفارق 


فراق غير وامق » ٩‏ 


شعرت بأنها لاتزال شابه للقيام بذلات . خاصة وانھا لم تتجاوز الخمسین بيوم 


٠ واحد‎ 


كان الو قت ow‏ حوالي الظھر . وبينما کان لواءا الجناحین اجیش المسلمين 


)1( الوائدي ب صفحة ۱۱ 
)٢(‏ الواقدي ب صفحة ۱6۰ 


~~ Yo .ب‎ 


بخوضان معرکتهما » کان خالد بن الولید يراقب العركة من موقعه في القلب 
وحتی الآن لم يفعل شیئا لساعدة هذین اللوائین » ورفض ان ينجر" الى المعركة 
مع احتياطيه قبل أن بتاکد ان ذلك هو ضروري جدا ۰ ولكن عندما عاد اللواء 
الى المعركة من المعسكر الذي انسحب اليه » قرر خالد ان يزج باحتياطيه من 
الفرسان لمساعدتهم والاسراع في اعادة انشاء مواقع المسلمين . 

التفت خالد أولا الى الجناح الايمن فقام مع حرسه المتحرك وكتيبة 
الخيالة بضرب cle‏ جيش قناطیر » وبنفس الوقت قام عمرو بن العاص بهجوم 
مضاد آخر من الامام . وني الحال هوجم الرومان من الجانبين وارغموا على 
التراجع الى مواقعهم الاصلية . واسترد عمرو جميع الارض التي فقدها وعمل 
على اعادة تنظيم لوائه ليكون مستعدا للجولة القادمة ء 

عندما تأكد خالد ان الوضع قد عاد الى ما كان عليه » انتقل الى الجناح 
الاسر وبدا «يزيد» الآن يضغط بهجوم مضاد كبير من الامام ليد فعالرومان الى 
الخلف . ووضع خالد كتيبة بامرة ضرار وآمره ان يقوم بالهجوم على مقدمة 
جيش ديرجان لكي بحدث تحويلا ويهدد بالسحاب الجناح الايمن للروم من 
موقعه المتقدم . وبباقي احتياط الجيش هاجم خالد جناح غريفوري . ( انظر 
الخريطة رقم ۲۱ ) . وهنا انسحب الروم مرة اخرى تحت الهجمات المعاكسة 
من الامام والجنب » ولكن الانسحاب کان Ld,‏ بسبب ربط الجنود بالسلاسل 
وعدم استطاعتهم التحرك بسرعة . 


عندما تقهقر الجثاح الایمن للرومان » اند فع ضرار داخل جيش دير ole‏ 
ووصل الى قائده الذي‌کان بقف مع‌حرسه الخاص. وهنا قتل ضرار" دیرجان, 
ولکن بعد ذلك » اصبح الضفط عليه كبيرا فأجبر على التراجع الى صفو ف 
السلمین. ٠‏ 

قبل غروب الشمس » تم دحر جيشي الجناحین وطردهما الى الخلف. 
وعند الفروب © قطع جیشا القلب التماس مع المسلمين وانسحا الى مواتعهما 
الاصلية » وأعيد الوضع الى ما کان عليه عند الصباح . وواجه السلمون مو قفا 
حرجا الا انیم عادوا واستردوا الارض التي فقدوها . وقد تحمل جناح 


~ ۷ 


الخربطة رقم ۲۱ - الرعوك - اليوم الثاني 


السلمین الايمن اکثر من الالوية الاخری » لان القتال الضاري جری في تطاع 
عمرو . وعلی UI‏ حال »© فقد انتهی القتال اليومي في هذه الفترة على تلك 
النقاط ¢ وکانت كفة السلمین هي الراجحة . 

وكانت الليلة التي تلت Lal dole‏ . وکانت النساء السلمات مشغولات 
تضمید الجر حى > واعداد الطعام » وجلب الاء ... الخ + وعللى العموم » 
كانت روح المسلفين المعنوية عالية اذ انهم هوجموا من قبل القوة الرئيسية 
لجيش الروم واستطاعوا ان بصندوا الهجوم وبردٴوا المهاجمين على اعقابهم. 
وبقي السلمون في حالة الدفاع » ولم تكن الهجمات المعاكسة سوی جزء مسن 
وضعية الدفاع العامة . وعلى آبة حال » كانت الحالة في معسكر الروم سیئة, 
فقد تتتل الآلاف منهم في هذا البوم » ولم یصد" السلمون الجيوش التي اختر قت 
مواقعهم من الاجنحة فقط » بل قاموا بهجرم على قلب جيش الروم ( هجوم 
ضرار ) واکتسحوه وقتلوا تائد الجيش . وهذه كانت أكبر خسارة لان ديرجان 
بعتبر قائدا كبيرا ومشهورا . وعلیئن ماهان قائدا آخر اسمه ( قرین » ليقود 
حیش دیرجان » وانتقلت قيادة الارمن الى قناطير ٤‏ قائد ميسرة الروم . وكان 
هذا ضروريا » لان هجوم الروم الرئيسي في اليوم التالي سيكون ضد ميمنة 
المسلمين ويمين القلب . 

نشبت المعركة من خلال « شرارة من النار » » لکنها لم تصل بعد pe)‏ 
« درحة التاجج » » ولکن الثار مع ذلك اشتعلت بشکل مخیف عندما دخلت 
المعركة في Gay‏ الثالث . وهذا ما كان ينتظره السلمون . 

لم بستطع « جيش السلاسل » ان يتحرك هذا اليوم لانه قاسى الكثير في 
اليوم السابق أكثر من حيش قناطير . كما أن جيش « قرين » قام بهجوم 
محدود على حبهة ابي عبيدة بهدف تثبیت احتياطات المسلمين . لکن الارمن؛ 
والجناح الايسر لجيش الروم » وكلاهما كان تحت قيادة قناطیر » ضربا بشدة 
ميمنة المسلمين ولواء شبرحبيل » حيث اختاروا نقطة الفصل بين شرحبیل 
وعمرو بن العاص كنقطة رئيسية للوجوم . 


و قد “Alo‏ الهجوم الاولي بو اسطة عدر و وشر‌حبیل 4 ولكن تفوق الروم 


1۷۸ — 


العددي بدات تظهر نتانجه . وقیل الظهيرة بوقت فصير » اقتحم قناطیر في عدة 
اماکن . وتراجع لواء عمرو الى العستثر » كما أن الجزء الایمن من جبهة شرحبیل 
قد تراجع للخلف » Jb Lig‏ الحزء الاسر محتفظا بمواقعه . وظهرت عدة 
ثفرات في جبهة السلمین . 

جاءت نساء' السلمین مرة آخری الى العمل ومعهن اعمدة الشیام 
والحجارة والالسنة الحادة » ومرة اخری هرب الرجال من آمامهن وعادوا لقتال 
الروم . وقد اسر" احد هوّلاء الرجال الى صاحبه : « إن مواجهة الروم اسهل 
من موجه ۰ 039 

CV alu القوه الرئيسية امن اللؤائين معطا انا ساٹ‎ ola wy 
الروم الرامية لاختراقه . ونحول عمرو للهجوم وقام بضرب الروم ہواسطة‎ 
الخيالة والشاة » بقصد طردهم من الواقع الامامية » وقد احرز نجاحا قلیلا‎ 
. في ذلك‎ 


في هذه المرحلة » توجهت امراة مسلمة الى خالد وهي تحمل فكرة عسكرية 
طرات في مخيلتها وطلبت من خالد ان يستفيد من هذه الفكرة ‏ وکان TUS‏ 
لابعرف ذلك ! وقالت : « پا أبن الوليد » لديك خيرة العرب . فاعم" ان الرجال 
يصمدون مع قادتهم ۰ فاذا صمد القادة صمد الرجال . واذا هنزم القادة 


هزم الرجال معهم 7" » . 


فشكرها خالد على نصيحتها وأكد لها بان القادة في هذا الجيش لابهرمون. 

شتن" خالد الآن احتياط الخيالة ضد جناح قناطير . وني نفس الوقت 
ناورث كتيبة خيالة عمرو من اليمين وهجمت على الجناح الابسر لقناطير » 
Lin‏ قامت مشاة عمرو وشرحبيل بهجوم مضاد في المواجهة . ( انظر الخربطة 
رقم ۲۲ ) . وف هذا الوقت كانت مقاومة الروم عئيدة امام هجوم المسلمين 
الضاد » وسقط olds‏ المسلمين: في علہ Ky . W yall‏ عند الفسق © silt‏ 
الروم للخلف وعاد الوضع الى ما كان عليه عند بدم الممركة . 


)1( الواقدي — صنحة VEY‏ ۰ 
(؟) الواندي - صفحة ۱6۲ ۰ 


— ۷۹) ہے 


= راان 


ا cow‏ الصاد 


getty, ۱ 


Ui p> ۳ ۳ 


المزطة رم OF‏ لو( SUS‏ الثالت 


.۰ ا ‏ ک اک( 


وکان هذا الیوم اضعب من الیوم السابق . Sy‏ خسائر الروم كات 
أكبر من خساثر السلمین » وکانت الروح العنوية في نهاية هذا الیوم عالية في 
صفوف السلمین » پینما كانت الروح العنوية للروم منخفضة . وقد دب" فیهم 
الیاس . فجمیع الهجمات التي شنوعا قد باءت بالفشل » على الرغم من الخساتر 
الجسيمة التي لحقت بهم في الارواح » ولم یکونوا بوضع افضل مما کانوا عليه 
عند بدء المعركة . وقد اتب" ماهان القادة الذین اقسموا على ان بعملوا بشکل 
افضل في اليوم التالي ۰ ولکن اليوم التالي كان ني الحقيقة اصعب يوم من ایام 
المعركة . ۱ 

قضى خالد وابو عبيدة ليلتهما وهما بتجولان في معسكر المسلمين » 
ویشجعان الرجال المنهكين » ويتحدثان الى الجرحى . وکانت الاصابة بالجروح 
لانعني الاخلاء الى الخلف في هذه المعركة . وني الواقع كان جرحى المسلمين 
الذين جراحهم خطيرة هم فقط يستريحون من القتال ۰ اما المصابون بجراح 
خفيفة فكانوا يستريحون قليلا ثم يعودون للقتال . 


اطل* فجر الیوم الرابع للمعركة في جو بسوده التوتر ومليء بالتو قعات. 
فالروم کانوا یعلمون ان هذا الیوم سیکون حاسما » ولهذا فانهم سپیذلون 
الیوم قصاری جهدهم لتمزیق جيش السلمین الذي صد" جمیع محاولاتهم 
للاقتحام . فاذا فشل هجومهم هذا الیوم » فانهم لن بتمکنوا من شن هحمات 
آخری فیما بعد . وکانوا مصممين على حسم الوقف. اليوم والا فلن یٹم 
ذلك قط , 


ee‏ سس ا کو و Nn‏ ا کو چا 3 7 00 0م 


وكان WE‏ بعلم ابضا ان ا معر aT‏ قد وصلت مرحلة حاسمة » وان عملیات 
اليوم سوف تعطي ا لمدلولات النهائية للشجاح او الفشل . ولقد تل GIN‏ من 
الروم حتی الآن » فاذا امکن صد" الروم في هذا الیوم مع تكبيدهم خسائر فادحة 
فانهم لن بحصلوا على الباداة مرة اخری . وعندئذ يمكن القیام بھجوم مضاد. 
وقد استنفذت قوى جیش المسلمين بعض الشيء . وقد تكبد رماة" السهام | 
الموجودين, نی الامام خسائر كبيرة » وبقي الفان منهم فقط في حالة جيدة تسمح 
لهم بالفتال . ووزع هؤلاء.بمعدل خمسمائة لكل لواء . ولقد كان المسلمون 


ا م۳۱ 


eget‏ اکثر من الروم بسبب قلة عددهم الا ان شجاعة جیش السلمین لم 


olf‏ جل" اهتمام خالد بالجناح الایمن ۰ وعلي اية حال » فان وجود 
عمرو بن العاص في قيادة هذا الجناح » اعطی تطمینات لخالد » وکان عمرو 
يعتبر الرجل الثاني بعد خالد . وتحمل عمرو عبء القتال الشدید في هله 
المعركة » وکان مقدٴرا له ان بستمر في تحمل هذا العبء . وعلی العموم ٤‏ كان 
عمرو معروفا بصلابته وشجاعته بين العرب ٤‏ ولم یکن له ند" بين قادة الروم, 

قرر ماهان ان سدأ عملیاته لهذا الیوم بالهجوم علی اللصف الایمن من 
جبهة چبش السلمین کا فعل ف البوم Wes ۰ GL‏ بهزم هسذا الجرء 
للخلف وتتورط احتیاطات السلمين في القتال في هذا القطاع » فاله سیضرب 
باق ملع می انش الجر سس میاه لس مها ليد هت 
تحرك جیشا قناطیر وهجم السلاف والارمن على لوائي عمرو وشرحبیل . 
واجبر عمرو على التراجع مرة اخری » ولکنه لم يتراجع للخلف مثلما حدث‌ني 
الیوم التصرم ؛ في هذا الوقت لن بواجه السلمون غضب نسائهم ! واستطاع 
لواء عمرو ایقاف السلاف علی مسافة قصيرة خلف موقعه الاصلي یرس 
انهارت مناورة الروم امام عنف هجوم المسلمين بقيادة عمرو الذي كان شاهرا 
سیفه » ووقعت فیهم خسائر جسديمة . 


اناق لطاع کی فا ای و كدان فوته لابين 
ودفعهم نحو معسكرهم ٠‏ وقد تم دعم الارمن بواسطة العرب النصاری التابعینں 
شر حبيل أن ببعليء تقدم الارمن ولکنه لم بفلح في صدهم ۰ واتضح سریعا أن 
اللواء لن ستطیع ااصمود gb‏ بلا ٠‏ لقد اسہح الآن من الضروري ان بدخل 
خالد باحتياطه في هذا القطاع . 

ولقد كان أكثر مابخشاه MIS‏ هو هجوم قوي على جبهة عربضة فاذا 
تمكن stall‏ من الاختراق في عدة اماكن » عندئذ لایمکن طرده لان احتياط 
الجيش لابمكن ان یکون في كل مكان بنفس dy . COB‏ اليوم الثاني للممركة 

— 1۸۲ — 


استطاع خالد ان يميد الوضع الى ماکان عليه عند الجناحين وذلك بالعمل عند 
کل جناح على حدة » ولکن اذا استطاع الروم أن بخرقوا بقوة في عدة اماکن» 
عندئذ لایمکن امادة الوضع الى ماکان عليه . ولذلك » عندما رای بداية نجاح 
الروم ضد عمرو وشرحبیل » امر ابا عبيدة ویزیبد أن Lely‏ في قطاعاتهما 
وبذلك بحبطوا هجوم الروم على ميسرة المسلمين في حالة شن مثل هذا 
الهجوم . وعند الضحى كان لواء أبي عبيدة ویزید يشتبكان مع جیش قرين 
وغريفوري » ds‏ نفس الوقت عندما اصبح موقف شرحبیل دقيقا » كان كلا 
هذين اللوائین يضغط بشدة على النصف gel‏ لجبهة الروم . 


وبعد ان اطمأن خالد لميسرته ¢ قرر أن pole‏ الارمن » فقسم احتياط 
الجيش الى مجموعتين متساویتین وكلف قيس بن هبيرة بقيادة مجموعة وتولى 
هو بنفسه قيادة المجموعة الثانية . وتحرك خالد بمجموعته والتف" حول 
لواء شرحبيل وظهر امام الجناح الشمالي لجیش الارمن . وبدا بشن هجوم 
معاکس کی ثلائة شمب ضد الارمن والعرب النصاری : 


خالد من اليمين » وقیس من الیسار » وشرحبیل من الواحهة . ( انظر 
الخر بطة رقم ۳ ) . واحتدم القتال في هذا الجزء من میدان العر AS‏ حيث قاوم 
العدو ببسالة » ودار قتال عنیف عدة ساعات بين السلمین واللصاری » ولکن 
LS!‏ د حر الارمن بواسطة 2 ob‏ خيالة السلمین ومشاتهم وتقهقروا الى 
مواقمهم الاصلية بعد ان تکبدوا خساثر حسيمة . وني هذا الاشتباله » الذي 
دام طيلة ساعات بعد الظهر » كانت الخسائر الكبيرة في صفوف العربالنصاری. 


وعندما اجبر الارمن على التراجع » جنداد عمرو بن العاص محاولانه 
لطرد السلاف من الواقع التي احتاوها » وتراجع السلاف ایضا بعد أن 
رفضوا مساعدة الارمن لجناحهم ٠‏ وپذلك تمت استمادة مواقع شرحييل 
وعمرو . لکن هذا الاشتباك على ميمنة السلمین لم بنته الا في الساء » وبینما 
كان هذا الاشتباك جاربا كانت تدور رحى معركة علیفة وقاسية على الجانب 
آلاسر من جبهة المسلمين . ومما جعل هذا الاشتباك خطيرا هو انشضال 


— TAY - 


~ A ب‎ 


احتیاط الجیش على الجانب لایس ولا ستطيع عمل شيء لساعدة ابي 
عبيدة ویزید اللذین کان علیهما ان بعتمدا على قواتهما الذاتية فقط ٠‏ 


وبناء على اوامر خالد » تقدم لواءا الجناح الایسر لهاجمة الروم في 
مواقعهم » وعندما تراك خالد الحرس انرك لهاجمة الأرمن » كان هدان 
اللواءان قد اشتبکا مع الروم . في البداية حقق اللواءان بعض النجاح » وتم 
دحر الروم الى الخلف . ولکن ام بمض وقت طويل على بداية هذا الاشتبالد 
حتی وجد السلمون انفسهم عرضة لرمابات شدیدة من النبال . لقد قذف 
الآلاف من نبالة الروم سهامهم على المسلمين » وکائت السهام تقدف بشدة 
ULS,‏ حتی ol‏ بعض الروابات ذکرت « ان السهام كانت تسقط کالتر د 
وقد حجبت ور الشمس » ۰ "2 وجرح العدید من السلمین من جر'اء هذه 
السهام »وفقند سبعمالة مسلم عینا واحدة من عيونهم . وکان النواح والعویل 
برتفع من قطاعي أبي عبيدة ویزید ۰« 1ه فقدت عيني » oT‏ فقدت ا 

. "7 بان ابا سفيان قد فقد عینا في هذا الاشتباله‎ site, 

ونتيحة لهذه الکارثة قد اعتبر اليوم الرابع من المعركة ( بیوم فقد 
العیون ۷ ۰ 


ويعتبر ذلك شهادة لهارة رماة الروم ۰ وكان هذا اليوم بلا شك اسوا 
يوم من ایام المعركة بالنسبية للمسلمين . 

لقد تراجم المسلمون الدين بقاتلون في الجناح الابسر . فاتواسهم لم 
تكن فعالة ضد نبالة الروم بسبب قصر مداها وقلة عددها . وكانت الطربقة 
الوحيدة لتجنب خسائر اخری هو الانسحاب خارج مدى نبالة الروم ٠‏ وقد 
فعل ذلك ابو عبيدة وبريد على الفور . وعندها قطع التماس بين الجانبين 


)1( الواقدي ب صفحة ١65‏ 6 ۱6۸ ۰ 

۰ VEN صفحة‎  يبقاولا‎ (1) 

(۲) لقد لاحظنا سابقا ان ابا سفیان قد فقد عینا في الطائف ٠١‏ ولکن يمض. الصادر لشي الى 
ان ذلك قد حدث في | ليرموك ولیس في الطائف ٠‏ 

(؟) الوائدي ‏ صفحة 16۸ ۰ 


سم CAO‏ سم 


© الحبهتان هادئتین وامتئع ااسلمون بحكمة عن التقدم مرة آخری‎ ctl, 
وني الحقيقة کان يوجد نوع من الرعب بين السلمین نتيجة فقد العيرن والجراح‎ 
. التي سببتها السهام‎ 

ولکن ماهان وقادة جيشه » غريفوري وقرین » عندما شاهدوا الاصابات 
التي لحقت بالسلمین قرروا ان بستشمروا هذه الفرصة فتقدم الجیشان OF‏ 
لهاجمة السلمین قبل ان یتمکنوا من إعادة تنظیم صفوفهم وبدا الصدام بين 
الجانبین مرة اخری . ونتيجة لهجوم الروم تقهقر السلمون الى مواقعهم 
الاصنية . وکان الروم بعلمون ان هذا اليوم هو الیوم الفاصل للمعركة ؛ 
لذلك هاجموا بعنف وضراوة . وقد تم دحر لوائي أبي عبيدة ویزید مرة 
اخری لمسافة قصيرة » باستثناء کتيبة عكرمة التي كانت تقف علد الطر ف 
اليساري لقطاع آبي عبیده . 


رفض عكرمة القدام التراجم ۰ وطلب من رجاله أن بقسموا على القتال 
على الروم الواجهین له » بل انقض أيضا على كتائب الروم التي كانت تمسر 
على مجنبته . ولم سقط هذا الموقع من بد السلمین آبدا . إن رجال عکرمة 
إما بإصابات مميتة أو بجروح خطيرة 4 لکنهم قتلوا من الر وم آعدادا تفو قهم 
بعدة مرات ۰ وقد أصيبه عكرمة duly‏ عمر بإصابات مميتة . 
لم يذهب لواءا ابي عبيدة ويزيد هذه المرة الى المسکر . إنهما لم بجرؤا 
على ذلك Lat‏ » لان النساء كن" بحملن السيوف وقد اندفصن الى الامام 
واتضمين الی رجالهن + حتی التساء فهمن ان مصي الم رکا تعلق بهده الرحلة. 
وحاءث النسساء و هن بحملن السیو ف واعمدة الخیام لضرب الر وم و جلین الماع 
للجرحى والعطشى من المسلمين .وکانت بینهن خولة » وزوجة الزبیر » وام 
a‏ کے ET‏ زلف 
حكيم » التي صرخت في الشساء قائلة : اضربن الروم على آذرعهم 


(۱) الواقدي صفحة ۱٢٤‏ . اما البلاذري فیذکر ان هذه الکلمات قالتها هلد ( صفحة ۱6۱ ) 


واندفعت 


ىث {AI‏ سے 


النساء بين آلوية السلمین حتی وصلن الى الصف الامامي » وصممن على 
القتال امام رجالهن هذه المرة » وكان عملهن نقطة تحول في هذا القطاع . 

كان منظر النساء وهن" gil‏ مع الرجال » مثيرا لحماس المسلمين . 
فهجموا على الروم بشجاعة نادرة . واستخدموا في هجومهم السیوف والحراب» 
واستطاع صنادید أبي عبيدة ویزید دحر الروم عن مواقعهم . وتراجع الروم 
امامهم بسرعة تحت تائير ضرباتهم الشديدة . ( انظر الخريطة رقم ۲۳ ) . 

بلغت المعركة في هذا اليوم ذروتها على طول الواجهة في ساعات بعد 
الظهر . وفي هذا الوقت كان جميع القادة مشتبكين في القتال مثل رجالهم ؛ 
cul,‏ كل قائد لواء انه قائد كفوء لرجاله الشجعان . ووقع العديد منالروم 
على الارض تحت cite‏ ضربات النساء المسلمات . واندفعت خولة نحو احد 
الروم » لکن خصمھا كان آمهر مٹھا باستخدام السيف » فضربها على راسها 
بسيفه » فخرت على الارض وقد اصطبغ شعرها بالدم . وعندما دحر الروم 
للخلف » ورات باقي اللساء جسد خولة بدون حراك بدان بالبكاء والنحیب 
والخذن ببحثن عن ضرار لیسلفنه بموت شقيقته الفالية . لکنهن لم بجدن ضرار 
حتی الساء . وعندما وصل الى الکان الذي ترقد فيه خولة » وحدها بخیر 
اذ نهضت وهي لبتسم ٠‏ 

انتهت الاعمال القتالية لهذا الیوم عند الفسق . وعاد کل جيش مرة 
آخری الى مواقعه الاصلية . لقد كان یوما عثیفا » لایمکن ان بنساه صنادید 


اليرمؤك حيث گان الروم قرسين جدا من النصر . لکن عددا کییرا من الروم 


دفع حياته ثمنا لنصر لم بقدر لهم أن بحرزوه . وکانت معظم الخساثر 3 
صفوف الروم المربوطين بالسلاسل 1 والارمن 4 والعرب التصاری ۰ وخسر 
المسلمون أكثر من خسارتهم فی اليوم السابق ¢ وكان عاد الحرحی أكبر من 
عدد الذين لم بجرحوا » ومع ذلك فقد كان الفخر والاعتزاز بالنفس بملأ قلو بهم) 
وخاصة خالد » الذي ايقن ان الازمة قد انتهت . 

منالك Usb‏ واحدة تبقي ذكرها قبل ان ناني على لهابة سرد يوم 
« فقد العبون » . فائناء تو قف القتال فی قطاع شرحبيل » ظهر القلق فحاة 

و بت 


بسچ وس ب ہے 


على وجه خالد » وهذا ادهش رجاله الذین لم پروه هکذا قط » ولکنهم عرفوا 
السبب عندما أمرهم أن بحثوا عن قلنسوته الحمراء التي سقطت مله في 
ارض المعركة . فجری البحث على الفور وتم العثور علیها . كان يوجد بعض 
الرجال الذین لابعرفون شيئًا عن هذه القلسوة فسالوا خالدا عن أمرها » 
عند ذلك سرد خالد قصتها قائلا : 

عندما حلق الرسول الکر نم شعره في حجة الوداع » التقطت بعض شعرات 
من راسه . فسالني : ماذا ستفعل بها باخالد ؟ فاچبت : ساستمد منهسا 
الو Lily‏ احارب اعداءنا بارسول الله ۰ فقال : ستبقی منتصرا طالا هذه 
الشعرات معك . 

فنحبکت" الشمرات في قللسوني ؛ ولم اقابل عدوا قط إلا وهزمته ببركة 


3 ۲۲ Sh iy Shall ate سول الق‎ 


هذه هي قصة قللسوة خالد الحمراء » وهي القلنسوة التي لابفار قها 
آیدا ٠‏ 

لقد هبط الظلام عندما كان خالد جالسا على الارض de pall‏ بالدماء 
عند الطرف الابسر من قطاع أبي عبيدة . وکان راس de Se‏ بستند علی‌احدی 
ركمتيه » وعلی الركبة الثانية کان سمتند راس عمر بن عكرمة . لقد كان الاب 
والابن بحتضران . وکان خالد بمسعم عن وجهیهما ويقطر في حلوقهما الاء 
وهو بقول : « زعم ابن الحنتمة أا لانستشهد » . ° وهكذا مات عكرمة 
duly‏ بين ذراعي سيف الله ٠‏ فالرجل الذي ناهض ضد الاسلام عدة سنوات‌نال 
الشهادة آخيرا . إن المجد العظيم الذي احرزه المسلمون في يوم «فقد العيون» » 
وهو بوم لنيرىالمسلمون مثله قط في بلاد الشام » بعود الفضل فيه الى عكرمة 
ابن أبي جهل ٠‏ ۱ 


مرت الليلة في هدوء كي بثال المنهكون والجرحى قسطا من الراحقوالعناية, 


)1( الواقدي صفحة ۱۵۱ ۰ 
(۲) الطبري الجزه ۲ » صفحة ۵۹۷ ٠‏ وهو بقصد بابن حنتمة س حمر ابن الخشاب ؛ 
ویقصد Gb‏ ے بني مخزوم ۰ 


~ TAA .. 


وکان من Bale‏ ابي غبيدة ان یعین قائد! مناوبا في LU‏ » كانت مهمته الرود 
على !نجرس وعلی النقاط الامامية لاباکد من بقظة الرجال لکن القادة انفسهم 
کانوا منهکین هله الليلة حتی أن أبا عبيدة ليب القلب لم يطلب من احسد 
منهم ان يقوم بهذه الهمة الشاقة . ومع ان سیفه كان بقطر دما من جراء 
مبارزاته مع الروم وهو بحاجة الى الراحة مثل الآخرين » فقد قرر ان يقوم 
بهده الهمة پنفسه , ربا علی الفور جولته مع بعض اصحاب رسول ال - 
لکنه لم يكن بحاجة الى القلق » فحیثما ذهب وجد القادة بقظین وهم یتجولون 
ویتحدئون الى الحرس والجرحی , وکان الزبیر يقوم بجولته مصطحبا زو جته 
وکل منهما على فرسه . 

وني صبيحة الیوم الخاسن للمعركة فتح الجیشان على نفس الخطوط 
التي اتخذوها قبل Sy‏ العرکة . ولکن في هذا اليوم لم يكن الجنود على 
استعداد للقتال اذ كان التعب Lob‏ علیهم . وكان بقف بجانب كل رجل 
صحيح رجل" جريح . وكان بعضهم بقف بصعوبة ولكنهم وقفوا . واخد خالد 
بنظر بإمعان إلى جبهة الروم ليلحظ اذا كان هنالك أي تحركات تدل على آنهم 
سیقومون بالهجوم مرة أخرى + ولکنه لم بلحظ اية حركة تدل على ان هنالك 
نية للهجوم قبل ساعة او ساعتين على الاقل . ثم ظهر رجل من قلب جيش 
الروم . وكان هذا مبعوا من قبل ماهان وهو بحمل اقتراحا لعقد هدنة بين 
الطر فين تدوم بضعة ایام من اجل اجراء مفاوضات بین الجانبين . وكان ابو 
عبيدة على وشك ان بقبل الاقتراح ولكنه بالحاح من خالد أعاد البعوث مع 
عدم الوافقة على الهدنة بعد ان قال له : « نحن في عجلة من آمرنا لانهاء هذا 
الامر n‏ 

ومرف خالد الآن ان ظنته كان في محله » فالروم کانوا لايرغبون في 
القتال . 


واتخاذ بعض الترتيبات الخاصة بامادة تنظيم الجيش . فجمع كافة كتائب 


۰ ۱۵۳ الراقدي - صفحة‎ )١( 


= ۸۹) سه 


الم وت وس 


UGA‏ ی قوة goa pall ery Marty‏ اسر اکر وکان سان هده Baal‏ خرن 
اة لاف ngage‏ 

أن ف ام مت ع قدا قرف سيل oH sail‏ 

بزغ فجر الیوم السادس للمعرکة صافیا وواضحا ۰ وکان ذلك في 
الاسبوع الرابع من OT‏ عام ۱۳۹ م ( الاسبوع الثالث من رجب » عام ۱۵ 
هجري ) . وکان هدوء الصباح لاینذر بوقوع الجزرة البشرية التي حدئت 
فیما بعد . وکان السلمون بشعرون بالنشاط OT)‏ » وکانوا على علم بنوايا 
قالدهم الهجومية وسعض تفصیلات الخطة لذلك کانوا متشوقين للممركة . 
كما أن الآمال التي تجيش في صدور السلمین هذا الیوم قد طمست ذکریات 
« يوم فقد العيون » الاليمة . وكانت تمتذ أمامهم جبهة جيش الروم الذي 
كان امه اتا کته کان سعدا قیال ءَ 


وعندما آثرقت الشمس ؛ خرج غريفوري قائد جيش السلاسل » على 
السلمین بفیة التاثر غلى معنوبات صفوف وتشکیسلات السلمین ۰ وعندما 
اقترب من قلب السلمین che‏ باعلی ضوته طالبا قائد السلمین لبارزته . 
منعه » لان غريفوري كان بتمتع بشهرة كبيرة کمقائل بارع » وکان MIT‏ فعلا, 
وشعر الجمیع بان من الفضل ان يخرج خالد لبارزنه » لکن ابا عبيدة “pel‏ 
على ملاقاته . وسم رابة الجیش الى خالد وقال له : « اذا لم آعند" عليك 
ان تتولی قيادة الجیش » الى أن يتدبر الامر" الخليفة" » ۳ » وخرج للاقاة 
خصمه ۰ 

تقابل القائدان على ظهور الخیل » واستلا" سیفیهما وبدات المبارزة 
بینهما . وکان کل منهما مبارزا مارا وعنده ا معرفة الثامة بفن استخدام 
السیف . واشتد الصراع بيثهما cry‏ الروم والمسلمون أنفاسهم وهم 


)1( الواقدي ب صفحة ۱۵۲ . 


س 4( ا 


براقبون البارزة العنييفة . وبعد بضع دقائق من البارزة » انسحب غريفوري 
من البارزة وادار حصانه وبدا پتراجم للخلف . وتعالك الهتانات من بين 
صفوف السلمین لهزيمة AMA‏ الروماني » لگن ابا عبيدة لم yey‏ اي رده 
فعل . وئبّت عیناه على الروماني التراجم » واسرع للتحاق بخصمه . 


ولم يكد یبتعد غريفوري بضع Ole‏ من الخطوات حتی لحق به ابو 
عبيدة . وهنا عمد غريفوري الى الابطاء في سيره حتی یلحق به ابو عبيدة ) 
وعندما أصبح ابو عبيدة بجانبه رفع سيفه وهوى به على ابي عبيدة . لقد 
كان هرب" غريغوري حیلة" لكي باخذ خصمه على حين غرة . لکن ابا عبيدة 
لم یکن تلميذا مبتدئا » فهو يعرف فن استخدام السيف اكثر من غريغوري. 
فعندما رفع opts‏ السيف كان ذراعه بمتد الى أعلى مدى 6 وقي هذه 
اللحظة GL‏ ابو عبيدة خصمه بضرية على قاعدة عنقه » وسقط السيف من 
بده وهوى على الارض . وظل ابو عبيدة على ظهر فرسه بضع دقائق وهو بنظر 
الى ضخامة جسم القائد الروماني . ثم عاد الى صفوف المسلمين تاركا وراءه 
درع الروماني الوشتی بالاحجار الكريمة والذهب وأسلحته » دون ان يهتم 
بمثل ode‏ الاشیاء الدنيوية . 


وعند عودة أبي عبيدة : ذهب خالد للالتحاق بالخيالة الذین تمرکزوا 
علق لوال مس ران العام رھت jas‏ امطن BGAN‏ موم العام رزعت 
جيش المسلمين للامام . وهاجم قلب جيش المسلمين ومیسرته جیوش" 
الروم في مواقعهم دون of‏ بشدادا الهجوم . والتشت" الخيالة حول جنلب 
الروم الاسر ٠‏ ومن هنا أرسل خالد كتيبة” لاشتباك مع خيالة ميسرة الروم» 
وقام مع باقي VLAN‏ بضرب مجنبة الجناح الابسر للروم ( السلاف ) بنفس 
القت الذي هاجم فیه عمرو من Cite pL‏ شدید . کان السلافیون 
aisle‏ اشفا نانا ge‏ اش Relates‏ فر من SGN‏ رض نظرا 
لعدم دعمهم بواسطة خيالتهم ولهاجمتهم من الامام والجنب © فقد دحروا في 
اللهاية . وتراجعوا تحت تأئير ضربات خالد وعمرو نحو قلب جيش الروم- 
أي نحو الارمن ٠‏ 


TH‏ سم 


ومندما تداعی جناح الروم الاسر » حر عمرو لواءه الى الامام »ثم 
الى الیسار حيث واجه ميسرة الروم وبذلك اصبحت مجنبة الادمن مکشو فة» 
وکانت الفوضی تسود ضفوف هله الحثبة بسبب وصول السلاف النهزمن . 
وفي فضون ذلك اسرع خالد بدفع خیالته واشتبك مع خيالة ميسرة الروم » 
التي تم ایقانها بواسطة الكنيبة التي ارسلها خالد منل وقت قصیر . وبدات 
الرحلة الثانية من هجوم السلمین بان قام شرحبیل بمهاجمة جبهة الادمن بینما 
قام عمرو بمهاجمة مجنبتهم . ثم هجم خالد على UES‏ ميسرة الروم وطردها 
من مواقعها الى الخلف.وبما ان هذه الجموعة من الخيتالة قد تلقت ضربات قوية 
من خالد » فقد هربت شمالا حيث الامان . إنها قاست ہما فيه الكفابة في 
هله المعركة . ( انظر الخربطة رقم ۲6 ) ٠‏ 


سوف لا احاول ان أشرح خطة ANS‏ لانها ستتوضخ للقاریء من خلال 
سیر المعركة ۰ ولكن هئالك نقطة واحدة ينبغي WSS‏ وهي تتعلق بئوانا خالد 
نحو خيالة العدو . لقد patio‏ خالد على طرد US‏ العدو من ميدان المعركة 
لكي تبقى المشاة » وهي تشکل القوة الرئيسية لجیش الروم » بدون دعم من 
الخيالة وهكذا تصبح المشاة عاجزة عندما تهاجم من الجنب والوخرة . ففي 
العمليئات سربعة التحرك تعتبر الخيتالة « الشريك المسيطر » وبدونها تصبح 
الشاة غير قادرة على التحرك سرعة وانقاذ نفسها عندما یتغیر الموقف في غير 
صالحها ٠‏ 


في نفس الوقت اللي تم فيه طرد UES‏ ميسرة الروم بواسطة خالد» 
كان ماهان قد حشد باقي خيالته في جيش Joly‏ قوي خلف قلب الروم للقيام 
بهجوم مضاد واستعادة المواقع الفقودة . ولكن قبل ان تتمكن قوة الخيتالة 
هذه من القيام Lb‏ متاورة 6 عوجمت من الامام والجلب من قبل UES‏ 
السلمین . وقاتل الروم فترة من الوقت ببسالة نتيجة تشجیم ماهان القدام 
لهم » لکن في مثل هذا الموقف الائم » فان الخيالة الثقيلة لاتقارن بخيالة خالد 
الخفيفة والسريعة التي تستطیم الضرب » والتملص > والناورة » والضرب مرة 
اخری . واخبرا عندما رات خيالة الروم ان لافائدة ترجی من القتال » قنطعت" 
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التماس مع السلمین وهریت الى الشمال ومعها القائد ماهان . وبذلك ترگت 
خیالة" الروم الشاة تحت رحمة الاقدار ۰ وکان عدد الذین هربوا مع ماهان 
اربعین الفا من الخيالة » وکانوا یتالفون من خيالة الروم النظامية وخيالة 
العرب النصاری 6 وهذه كانت بإمرة جبلة بن الأبهم . 

لم بشاهند" ضرار في اشتباكات الخيالة هذا الصباح . وافتقد السلمون 
النظر الالوف لثمحارب « عاري الصدر » الذي كان یصول ویجول في مثل هذا 
النوع من الاشتباکات . ولم یکوئوا یعرفون اين هو » كما ان خالدا لم يخبرهم. 

في انناء ذلك كان الارمن" یقاومون پبسالة محاولات عمرو وشرحبیسل 
لسحفهم > واستطاع لواء ااسامین من احراز بعض التقدم » ویمکن ادرالك ذلك 
لان الارمن کانوا محاربين اشداء » . ۲۲ وکان ابو عبيدة ویزید ايضا يهاجمان 
الروم في مواجهتهما ( مع ان مهمتهما كانت ثانوية وهي تثبیت الروم ) » لکنهما 
صدا بواسطة جیش قنرین وجیش السلاسل ۰ وني هذه المرحلة التفت خالم 
الى الارمن » بعد ان طرد خبالة الروم من میدان المعركة » فهاجمهم من المؤخرة ٠‏ 
ر انظر الخريطة رقم ۲۵ ) , وامام الهجوم ذي CLAN‏ الثلاث انفرط عقد 
الارمن . وبعد ان ترکوا مواقعهم » هربوا بانجاه جنوب فرب - وهو الاتجاه 
الوحيد المفتوح لهم »> وقد د"هشوا کثیرا لان خيالة السلمین لم تحاول أن 
تتدخل بانسحابهم وكان بمقدورهم ان يفعلوا ذلك . لقد ساروا في الاتجاه الذي 
وجدوا فيه الامان . ولكنهم لم يعلموا ان هذا الاتجاه هو الاتجاه الذييريدهم 
لن سے وا قن + 

ومندما انھار جيش الارمن واختلط بشكل فوضوي بفلول جيشن قناطير 
السلافي » هرب باتجاه وادي الرقتاد » وايقنت جيوش الروم المتبقية عدم 
الفائدة من بقائها في مواقعها لان مجنباتها وموخرانها أصبحت مكشوفة تماما. 
لذلك oly‏ هذه الجيوش Lal‏ بالانسحاب بانتظام واتخذت طريقها نحو 
الفرب . وهنا ابضا لم یتم اعتراض حركة الروم من قبل خالد ٠‏ 


رن بصف Gibbon‏ في كتابه : « انحطاط وسقوط الامبراطورية الرومانية » 
الارمن بآنهم كانوا اكثر رعايا الروم حبا للحرب ٠‏ 
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ولم تكد الشمس تصل الى کبد السماء حتی كانت مشاة الروم في تقهش 
تام ؛ وقد هرب حزء منها بذعر » والجزء الآخر انسحب بانتظام . واتحهت نحو 
وادي الرقاد . وسارت آلوبة السلمین خلف الروم المنسحبين » وکانت هذه 
الالوبة قد اعید تنظیمها في صفوف منتظمة ومواجهاث اقصر . وتحر کت خيالة 
السامین الى شمال جیش الروم لكي لابتمکن احد" من الهرب في ذلك الاتجاه» 
مع ان آلاف السلاف والارمن قد تمکنوا من الهرب قبل اغلاق طریق الهرب. 
وبهذه الطريقة افلق السلمون طرق الفرار امام جيش ped‏ النهزم "۳ . 

عندما هرب الروم من میدان المعركة » كان همهم الوحید هو جمل 
مسا فة كبيرة بيلهم وبين السلمین ٠‏ وکانوا بعلمون ان طريق الهرب الشمالي 
قد أغلق من قبل خيتالة المسلمين ؛ ولكن كان بوجد محور آخر للهرب بعد 
احتیاز وادي الر قاد عبر مخاضة »© وهو طریق جید . وکان القادة یسپرون 
آمام جنودهم باتجاه المخاضة . وعندما وصلت كتيبة القدمة الى الخاضة » 
اندفعت الى النحدر الشرقي Gol‏ وبدات باجتیاز جدول الاء . ولم يكن 
النحدر الشرقي سيا عند هذه النقطة كما هو الحال في اجزاء آخری من 
الوادي » لکن المنحدر الفربي كان اکثر صعوبة بسبب انحداره الشديد » وقرب 
القمة كان يوجد هوة سحيقة على جانبي الطريق » وتشککل بذلك عنق زجاجة 
حيث يستطيع حفنة من الرجال البواسل ايقاف جيش بكامله . 

وبدا الرجال الذين في القدمة صعود الطريق الوجود على الضفة الغربية 
للوادي » وهم فترحين بهربهم من سهل اليرموك . وعندما وصلوا الى القمة 
فقط شاهدوا مجموعة من المسلمين تقف فوقهم وکان افرادها شاهرين 


(۱) ان رواية بعض الكتاب الغربيين » التي تعرو عزیمة چیش الروم الى استفلال خالد 
لعاصفة رملية شديدة هيت في وجوه الروم » غير صحيحة على الاطلاق . ولم يذكر أي مؤرخ 
اسلامي شيئًا عن هذه العاصفة . ويلكر Gibbon‏ (الجرء ه » صفحة ۲۲۷ ) انه طبقا 
لرواية « یوفائس » كان dey‏ « سحابة من تراب وریح شديد » + ولكن الطفل فقط يستطيع 
ان بتخيل ان جيش المسلمين ااؤلف من ثلاثين ألفا ge‏ الجنود الاشداء » والمنتشر على مواجهة 
أحد عثر ميلا » سکن ان بخوض العركة بهذه السرعة ٤‏ رالمناورة الرائعة لمجرد انه استضل 
عاصفة هوجاء ۰ ون وقت كائت المواصلات مقتمرة فيه على راكبي الخيل ۰ وما هله الرواية الا 
محاولة من ااؤرخین الغربيين المتعجرفين لايجاد مبرر لهريمة الروم ٠‏ 


بات 


ned pew‏ . وكان على راس المجموعة محارب شاب ؛ لتحيل الجسم ؛ عاري 
الصدر ! 

کان خالك:قد آرسل خلال اللي شرا ومته خم اة ال من الكوش 
المتحرك للالتفاف حول ميسرة الروم » والوصول الى خلف وادي الرقاد ؛ 
واحتلال موقع لسد" الطريق عند الضفة البعيدة للوادي . وكان مع ضرار 


دول تي او te ella ag‏ عورال 
التحرك بكفاءة تدعو للاعجاب , وقد استطاع ضرار تأمین الضفة الفرييةلوادي 
الرقاد ٤‏ دون ان يعلم الروم بذلك » واخفی رجاله قرب الخاضة . وکان الروم 
بعتبرون أن اجتیاز وادي الرقاد من الجهة البعيدة ذو اهمية تكتيكية. ووقف 
ضرار مع رجاله على قمة الضفة الغربية » وهم بنظرون الى الروم المنهكين 
الذین يصعدون النحدر . ( انظر الخربطة رقم ۲٩‏ ) . 

وفي الحال انهمرت رشةة من الحجارة على الروم . وحاول عدد قليل 
منهم الوصول الى القمة » ولکنهم قتتلوا على الفور ۰ وتراجمت العناصر التي 
كانت في الامام » ووقعت على الرجال الذین کانوا في الخلف » وہؤلاء وقعوا 
على الذین خلفهم وهگذا » بسبب تعرضهم لسیل من الحجارة . وعندما هجم 
ضرار على الروم » هبطوا وهم بصرخون وبتدحرجون راسا على عقب حتی 
استقروا في اسفل الوادي . 

وعندما رای الروم آلوجودون على الضفة الشر قبة ما حل" بكتيبة الفدمة 
توقفوا في مکانهم . وبدا واضحا ان طریق الهرب هذا كان مفلقا ایضا . ولم 
یکن باستطاعتهم عمل أي شيء لزحزحة ضرار بسپب ضیق العبر الذي لایسمح 
با مناورة » لذا تحول الجیش الروماني للدفاع عن نفسه ضد الهجوم الوشيك 
من الشرق . ونشر قادة الجیش » الذين مازالوا مع الجیش ؛ کتاثبهم بصورة 
عاجلة للدفاع جاعلین ظهورهم باتجاه وادي الرقاد ومرکزین مجنبتهم اليمنى 
على نهر اليرموك . وقد وقعوا بین ارین — المسلمين والوادي س ولم بستطیعوا 
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وبعد ظهر الیوم السادس من ااعرکة » بدات الرحلة الاخیرۂ من هخوم 
السنمین ٠‏ ( انظر الخريطة رقم ۲۷ ) . وقد بقي ثلث جیش الروم فقط في 
هذه الزاوية الزدحمةمن سهل البرموك » وکان بقف امام هذه الزاوية المسلمون 
على شکل نصف دائرة منتظمة » وکانت الشاة تقف ناحية الشرق والخيالة في 
الشمال . وکانت قوة السلمین هنا اقل من ثلائین الفا . لقد انتهی OT‏ وقت 
الناورة والقيادة . فمهارة القائد قد وضعت القوات في الوقف النموذجي 
للقتال » والامر متروك للجنود لكي بقاتلوا ونتصروا . واستل" الفادة سیوفهم 
واصبحوا مقاتلن مثل الآخرین ؛ کاأسئود الصحراء الذین تحرکوا للضربة الاخيرة 
القائلة . 


واستخدم الهاجمون السیوف والرماح ضد الکتل البشرية الضطربة 
والواقفة آمامهم . وکان الروم في بعض الاماکن محتشدین بكثافة لدرجة انهم لم 
يستطيعوا استخدام اسلحتهم » ولکن صفوفهم الامامية قاتلت بشجاعة بطولية 
وحاولت do ge GI‏ الهجوم ولکن بدون جدوی + وسرعان ما انهارت 
مقاومتهم » وبدات الصف وف تنهار الواحد تلو الآخر بینما كان السلمون 
بتقدمون عبر هذه الصفوف وهم يضربون الروم بعنف وضراوة . وتدافع الروم 
وهم بهربون واختلط الحابل پالنابل و قتل الکثیرون ممن لم تكن لدیهم القوة 
الجسدية الكافية تحت اقدام بعضهم البعض . ثم انضمت مفرزة ضرار الى 
خيالة السلمین وبدا الضفط على الروم بشکل, اکثر ودفعهم بانجاه الزاویة . 
حيث حرموا من حرية العمل . واخذ فرسان خالد يَطَؤُون الروم بقوائم 
خیلهم وحوافرها . واختلطت صرخات الروم بصیحات السلمین عندما كانت 
تنهار آخر مقاومة » وتحولت المعركة الى مجزرة وکابوس من الرعب ۰ وتم دحر 
الروم وقهرهم بشکل نهائي » وهربوا بشکل غير منتظم . وقد تم" اجتیاح الذین 
كانت red‏ رغبة في القتال من قبل زملائهم الهاربین والذمورین » وخاصة في 
حیش السلاسل حبث كانت الجموءات ااؤلفة من عشرة افراد تسقط على 
الارض معا + 


ووصل الروم ؛ الذین كانوا بتراکضون كقطيع ا ماشیة الذعورة ؛ الى حافة 
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الوادي . وكان النظر مخیفا في أسفل الوادي » ولکن هذا كان آخر هجوم 
عنیف للمسلمین . وقد ضفط الذین Uy Sle‏ من GUAM‏ على هوّلاء الوجودین 
عند حافة الوادي ¢ وبدات صفوف جیش الروم تسقط في الهاوية الواحد تلو 
الآخر . وکانت صرخات التدحرجین تستمر حتی تصل آسفل الوادي وافرادها 
تتضرج دما » Lig‏ خفتت صرخات آخرین بعد اصطدام اجسادهم بالصخور 
اليارزة » وکانت جثثهم تستمر في الهبوط الى اسفل الوادي ككتل لحمية 
مضرجة بالدم بعد ان فقدت معالها الآدمية . 

وعندما توقف آخر روماني عن الحركة کان اللیل قد ارخی سدوله . 
وبذلك انتهی هذا اليوم الرهیب » وائتهت معه اعظم معركة خاضها خالد . 


وف صباح اليوم التالي ؛ بینما كان باقي الجیش يجمع غنائم الحرب 
ویدفن الشهداء » انطلق خالد مع خيالة السلمین على الطربق ااؤدي الى 
دمشق على امل اللحاق بماهان . وکان القائد العام الروماني » الذي كان کسیر 
القلب بسبب إبادة جيشه والذي کان لابشك لحظة بان المسلمين سیقومون 
بالطاردة » بتحرك بدون سرعة . وحوالي بعد الظهر تمكن خالد من اللحاق 
بالروم قبل وصولهم الى دمشق ببضعة أميال » وقام على الفور بمهاجمة حرس 
الؤخرة . وهرع ماهان الى حرس RSM‏ ليشرف على الاشتباك » فقتل ماهان» 
ملك ارمینیا والقائد العام للجيش الامبراطوري على بد فارس مسلم ٠‏ وبعد 
موته مباشرة » انقسمت خيالة الروم الى مجموعات » وبدات بالهرب من برائن 
خالد واتجھت نحو الشمال والغرب . 

وخرج أهالي دمشق الآن لتحیة خالد . وذکروه بالمعاهدة التي عقدها 
معهم علد استسلام الدہثة قبل سنتين » فاکد لهم خالد بانهم مازالوا تحت 
اا : 

رفي اليوم التالي عاد خالد الى جيش السلمین في سهل اليرموك . 

كانت معركة Aya‏ اكبر كارثة حلت بالامبراطورية الرومانية الشر قية » 
حيث الهت الحكم الروماني في بلاد الشام . وفي الشهر التالي غادر هرقل 
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انطاكية الى القسطنطينية عن طریق البر" ۰ وعندما وصل الى الحدود بین بلاد 
الشام وبلاد الروم نظر باتجاه الشام Spe JU,‏ حزین ۰ « تحية لك يا بلاد 
الشسام ! ووداعا . فلن بعود اليك الروم اہدا إلا في خشية , ما أجملها من 
بلاد اتركها للعدو "° » . 

كانت موقعة الر موك » کعملية عسكرية » تضم آشکالا تكتيكية کثيرة مثل:: 
الهجوم الجبهي » والاختراق الجبهي » والهجوم الماکس وصده » والهجوم من 
الجنب © والهجوم من المؤخرة » والناورة حول الاجنحة . وکانت خطة خالد 
بالبقاء في وضعية الدفاع حتى يتم انهاك الروم قد 'نجحت بشکل دعو 
للاعجاب . وخلال مرحلة الدفاع التي دامت اربعة ايام كانت كل ضربة هجومية 
من قبل خالد goat‏ مناورة تكتيكية محدودة لاستعادة توازن الدفاع . 
ولم يشن خالد هجومه الضاد الا بعد ان تاکد ان الروم قد اصيبوا بخسائر 
كبيرة وانهم غير قادرين على القتال الهجومي » وذلك في آخر يوم من ايام 
المعركة . وقي هذا اليوم تمكن من زعزعة موقع الروم من الجنب » ولكن فقط 
بعد ان فصل الخيالة عن الشاة وجعل هؤلاء عاجزين عن القتال لوحدهم ٠‏ 
ثم طرد مشاة الروم الى الزاوية الكائنة بين وادي الرقاد ونهر اليرموك حيث 
كان ضرار بانتظارهم مع مفرزته عند معبر الوادي كي لاستطيع احد مسن 
الهرب » وشن" هجومه الکاسح الاخیر ۰ وقد هتشمت مطر قة" السلمین حیش" 
الروم علی سندان وادي الر قاد وجعلته هباء مئثورا . 

من العروف ان السلمین قد فقدوا في هذه المعركة اربعة GIT‏ شهيد » 
وكان عدد الذين ام یصاہوا بجراح قليل جدا » لکن آرقام خسائر الروم متباشة, 
فالواقدي یذکر عددا كبيرا مبالفا فيه . وبذکر الطبري أن ste‏ قتلی الر وم ul‏ 
وعشرون الفا ° » ثم بعود فیذکر أن عددهم ٤‏ حسب رواية ابن اسحاق ) 


سبعون ألفا 50 ۰ وبقدرهم البلاذاري Lidl‏ بسہعین الفا 9 ۰ و سدو ان هذا 


(۱) الطبري — الجزم ۲ ب صفحة ٠٠١‏ 2 والبلاثري ب صفحة VEY‏ ۰ 
)1( الطبري - الجزء ۲ » صفحة OV‏ ۰ 

)1( الطبري ب الجزء ۴ » صفحة هلا + 

۰ ۱٤١ البلااري ب صفحة‎ )٤( 


سے ۵۰۲ نے 


الر قم الاخير هو العقول اذ ان هذا العدد یشکل 10 من جیش الروم ۰ وقد 
قئل نصف هذا العدد في سمل اليرموك » وسقط النصف الاخر في الوادي 
السحيق . واستطاع حوالي ثمانين الفا من الهرب » وكان معظمهم بمتطون 
الخيل والإبل » ہما فيهم أولئك الذين هربوا قبل ان یحکم المسلمون الطواق. 
ومن المکن انضا ان یکون عدد كبير قد استطاع اجتياز وادي الر قاد من أماكن 
غير منحدرة ویسهل عبورها . 


كانت معركة اليرموك نصرا مؤزرا للاسلام » وکان سهل اليرموك ووادي 
الر قاد اکبر دلیل على ذلك ۰ ففي السهل واسفل الوادي كانت عشرات GIN‏ 
من حثث الروم مبعثرة هنا وهناك . وکانت تشاهد أسوأ دلائل الذيحة عند 
زاوية السهل ds‏ الوادي السحق نفسه الذي كان ممتلئا بالاجساد البشرية. 
و کانت الاجساد الشوهة والمزقة ثری في کل مکان وهي باوضاع غربة . 
فالاجساد اللطخة بالدم تقبع على الارض المخضبة بالدماء وهي بدون اطراف» 
وعیون القتلی تحداق في خلود الوت دون أن تری شيمًا . وكان YT‏ من الروم 
منمندادین علی‌الارض والسیوف الهشمقبآیدیهم»و قد کانوا صادقین في تستمهم 
الذي قطعوه على انفسهم في البوم السابق للمعركة . وکان عدد لا ُحصى من 
القساوسة oy‏ جثث الروم وهم بقبضون على الصلبان بابدیهم . و کانت الرائحة 
الكريهة النبعثة من الحثث المتاكلة والتي تسیب الغثیان تملا الجو فوق سهل 
الیر موك . 


لقد تم“ خوض معركة بطولية كبيرة » وتم احراز نصر عظیم ۰ 


س ۵۰۲ سه 


إقتاما لشتع 


بعد معركة اليرموك انسحب ماتيقتى من جيش الروم سرعة الى شمال 
سورية والى الجزء الشمالي من ساحل البحر الابيض التوسط . وكان جنودا 
الروم المهزومون » الذين بقوا على قيد الحياة بعد معركة اليرموك » في حالة 
لانسمح لهم بخوض المعارك . وكذلك کان جنود المسلمين المنتصرون في حالة من 
الإعياء لانسمح لهم بخوض العارك . وأرسل ابو عبيدة مفرزة لاحتلال دمشق» 
وظل مع باقي جيشه في منطقة الجابية مدة شهر كامل . واستراح الرجال 
خلال هذه الدة » وتم جمع واحصاء وتوزیم الفنائم » وأعطي الجرحی وقت" 
للشفاء . وکان هنالك الكثير من الامور الادارية » وهذا ماجمل القادة 
مشغولين . 


في اوائل عام ۱۳۹ م ( اواخر شعبان » عام ۱۵ هجري ) ؛ عقد ابو عبيدة 
مجلس حرب لبحث خطط الستقبل . وكانت الآراء مختلفة حول الاهداف 
التالية بين القدس وقيسارية . وكانت هاتان الدینتان هامئتين في نظر أبي 
عبيدة » فهما قد قاومتا جميع محاولات المسلمين للاسثيلاء عليهما . وعندما 
لم يستطع ابو عبيدة ان يتخذ قرار! حول ذلك » کنب الى عمر طالبا تعليماته . 
فامره الخليفة بفتح القدس . لذا سار ابو عبيدة نحو القدس بجيشه منطلقا 
من الحابية » وكان خالد مع حرسه المتحرك في مقدمة الجيش + ووصل 
السلمون الى القدس في أوائل. نشرين الثاني تقريبا » فانسحبت حامية الروم 
الي المدديئة الحصنة ٠‏ 


سه 040 سہ 


استمر حصار القدس اربعة اشهر بدون انقطاع . ثم عرض بطريرك 
القدس » وکان ثدعی « سوفروئیوس » » تسلیم الديلة ودفع الجزبة » ولکن 
بشرط واحد وهو ان باثي الخليفة بتفسه ویوقع العاهدة وتسكم الدينة إليه. 
وعندما علم السلمون بشروط البطريرك » اقترح شرحبیل ان برستل خالد" 
على انه الخليفة بدلا من انتظار عمر للمجيء وقطع مسافة طويلة من الدينة . 
وكان عمر وخالد متشابهین في المظهر ۲۳ » ومن الممكن ان بنطلي ذلك على اهل 
القدس الذین لم برو" عمر بعد . 


كما of‏ السلمین ستطیعون القول بان الخليفة موجود هنا فعلا 6 وسیو قع 
الماهدة . وفي صباح اليوم التالي ابلغ البطربرك بحضور الخليفة ٤‏ وذهب خالد 
الى القدس وهو برتدي زيًا بسيطا » كما CIT‏ عادة عمر ؛ للشاحث مع 
البطريك . لکن الحيلة لم تنطل . فخالد كان مشهورا جدا ٤‏ ومن الممكنان 
يكون في القدس بعض العرب النصاری الدين سبق ان ژاروا الدينة وراو٣‏ عمر 
وخالدا » ومن السهل ان بميزوا بيئهما . علاوة على ذلك » فان البطريرك قد 
بتساءل كيف يمكن للخليفة العظيم ان یکون موجودا عندما تدعو الحاجة اليه ! 
وعلى ایڈ حال ٤‏ فقد الكشفت الحيلة سریما » ورفض البطريرك ان بتکلم . 
وعندما ابلاغ خالد عن فشل مهمته » گتب ابو عبيدة الى حمر حول الوقف ٤‏ 
ودعاه ان باثي الى القدس وبقبل استسلام الدينة . وبناء على ذلك انطلق 
عمر مع ثفر من اصحابه باتحاہ القدس وکانت هذه اول رحلة من رحلاته الاربع 
الى sdb‏ الشام .. 


حاء عمر اولا الى الجاببة ؛ حیث قابل ابا عبيدة وخالدا ویزید؟ SIM‏ 
جاء الى هنا مع مفرزة من رجاله لاستقبال الخليفة . وکان عمرو بن الماص 
قائد جبش السلمین الذي بحاصر القدس . وکان خالد ویزید پرتدیان اللابس 

الفاخرة ویمتطیان فرسین مطهمين مما اثار سخط عمر ۰ 
فترجل عمر عن فرسه » والتقط من الادض حفنة" من الحصتی ورماها على 
القائدين المسيثين . ثم صرح قائلا : العارٍ تکما ‏ لاستقبالکم لي بهذا الري ! 


)1( الواقدي - صفحة 119 ؛ والاصنهائي ‏ الجره ۱۵ ) صفحة ۱۲ 6 ٠ ٠١‏ 


تب 6۵۰ سد 


انکما لم تاکلا حتى الشبع الا في العامین الماضيين فقط . والعار لا تاکلان مسن 
طعام اوصلکما الى هذه الحال . فوالله لو فعلتم ذلك بعد مائتي عام من الفتلاح؛ 
۶ص یی E‏ 

وكان عمر برتدي ملابس بسيطة كما اعتاد ان يفعل في زمن النبي الكريم ٠‏ 
وعندما اصبح خليفة لم يشير لباسه او نمط حیانه » واستمر في كرهه للبلخ 
والترف . 

فسارع خالد ويزيد الى فتح ائوابهما حيث ظهر تحتهما الدددع 

والاساحة التي كان برتدیانها وقالا : يا امير الؤمئين ! ان هذه مجرد ائوابه ٠‏ 
ولا LG‏ نحمل اسلعتنا ٩۳‏ 
عبيدة » وهو برتدي ملاس بسيطة كما هي عادته دائما » نحو عمر وتصافحا 
ثم عانقا . 


۰ فهدا غضب عمر لهذا الحواب ۰ ثم تدم ابو 


و تقدم عمر من الجابية الى القدس » وبصحبته قادنه ومفرزة الحراسة. 
وكان وصوله الى القدس لحظة عظيمة بالنسبة لحنود السلمین الذین فرحوا 
كثيرا لرؤية خليفتهم ٠‏ 

وفي اليوم التالي » حوالي الظبر » كان عمر جالسا مع مجموعة كبيرة من 
الاصحاب » وهم بتحدثون بشتى الامور . وحان وقت صلاة العصر . وكان 
بلال الحبشي موجودا ٠ Lal‏ ان بلال » الذي جاء ذكره ف الفصل الثاني من 
هذا الكتاب » قد قاسى العذاب الشدیہد في الايام الاولى للاسلام على بد 
المشركين من قريش » لكنه ظل ثابتا ومتمسكا بدينه . وعندما تبنتى السلمون 
سثكة الاذان فى العام الثاني للمحرة » يئن النبي بلالا" مؤذنا ٤‏ وبعد ذلك » کان 
شسمع صوت” بلال خمس مرات كل بوم وهو يؤذن بصوت قوي رخيم في 
اكدينة » داعيا الژمنین للصلاة . وبمرور السئين » أصبح Jw‏ مسلما بار٣ ٤‏ 
ومن اقرب المقربين الى رسول الله . ولکن عندما توفي الثبي » صمت بلال ولم 
۰ بعد يؤذن للصلاة . 


(9) الطبري - الجره ۳ صفحة ۱۰۳ ۰ 


— 0¥ we 


وقد ارتای بعض" الصحابة ان فتح مدينة القدس القدسة قد یکون 
مناسبة هامة وكافية لجعل بلال بخرج عن صمته . وطلبوا من عمر ان O35‏ 
بلال هذه الرة فقط . فالتفت عمر الى بلال وقال : بابلال ! إن اصحاب: رسول 
اله يتوسلون اليك ان تؤذن لكي تذکرهم بایام نبيئهم » عليه الصلاة والسلام "۳ . 
Jb,‏ بلال بضع دقائق غار قا في تفكير عميق . ثم نظر الى وجوه اصحاب رسول 
الله والى لاف جنود المسلمين اللابن تجمعوا لاداء الصلاة ٤‏ ووقف OSH‏ 
مرة آخری ۰ 

ودوی صوت OSM‏ الشهیر في الجموع الثفيرة . وعندما قال : « الله 
أكبر ؛ الله أكبر » » تذکر الؤمنون نبیهم الكريم وبدات الدسوع تنهمر من 
عيونهم . وعندما وصل الى ؛ 

« وأشهد ان محمد؟ رسول" الله » » اجهشوا بالبكاء ۰ 

وق ارم الخال كعبت الماهدة ° . وقد وقعها الخليفة عمر نيابة 
عن السلمین وشهد عليها ANS‏ » وعمرو بن العاص ٤‏ وعبد الرحمن بن عو ف» 
ومعاوية . واستسلمت القدس الى الخليفة » وعاد السلام الى الدينة القدسقه 
حدث هذا نی نيسان عام ٦٦۷‏ م ( ربيع الأول » عام 1 هجري ) . وبعد أن 
مکث عمر في القدس عشرة ابام » عاد الى الدينة . 

thu,‏ على تعليمات الخليفة » سار يزيد الى قيسارية » و فرض الحصار 
مرة آخری على هذه الدينة الساحلية ۰ وعاد عمرو وشرحبیل لأعادة فضح 
فلسطين والاردن » وانتهت هذه الهمة في نهابة ذلك العام . وعلی اية حال ٤‏ 
فلم يتم الاستبلاء على قيسارية حتى عام ۹6۰ م (عام ۱۹ هجري ) » حیثا 
استسلمت حاميتها آخيرا امام معاوبة . واتطلق ابو عبيدة وخالد مع جيش 


سار ابو عبيدة الى دمشق » التي هي بايدي المسلمين » ثم الى حمص 


۱ الواقدي ‏ صفحة ٠ ۱٦١‏ 
۱( طبقا لبعض الروابات ثان Stell‏ قد وٹعت ف الحابية من قبل ممثلين من البطر برك» 
وبعد التو قيع هناك ¢ ee ple‏ الى القدس و تسلم toatl‏ ۰ 


-— ۵۰ سم 


التي Chey‏ بعودنه . وکانت قنسرین هدفه التالي » فتقدم الجیش نحوها 
وکان خالد والحرس التحرله في القدمة . وبعد يضعة ایام وصل الحرس التحرله 
الى حضير التي تبعد عن قنسرین ثلاثة آمیال شرقا ٤‏ وهنا هوجم الحرس بقوة 
من قبل الروم ° . 

وکان القائد الروماني في قنسرين بدعی ( میناس » » وکان فائدا مشهورا 
ومحبوبا من قبل جنوده . وکان میناس يعلم انه اذا بقي في قنسرین فانه 
شیخامر ھی قل eel‏ وبال الي CONS OES chee‏ 
الحاضر أية مساعدة من الامبراطور . لذلك قرر ان يتحول الى الهجوم ویهاجم 
عناصر مقدمة جيش السلمین خارج الدينة ومن ثم" يهزمها قبل ان تنضم الیها 
القوة الرئيسية . وطبقا لهذه الخطة » هاجم میناس الحرس المتحرك في حضير 
بقوة لم پذکر الوُرخون تعدادها . وکان میناس إما انه لايعلم ان خالدا كان مع 
pole‏ المقدمة او انه لم Gna‏ کل ماسمع عن خالد . 


فبالنسبة لخالد لایستفرق زج خيالته في القتال سوی بضع دقائق » 
وسرعان ما نشب القتال الضاري في حضير ۰ وقتتل میناس والعركة لاتزالئی 
مراحلها الاولی » وعندما انتشر نبأ موته بين رجاله » اندفع الرومان وهاجموا 
بعنف وشراسة انتقاما لقائدهم الحبوب . لکنهم کانوا في مواحهة اکفا القاتلین 
في ذلك العصر . لکن رغبتهم في الانتقام كانت Why‏ علیهم ؛ لانه لم ينج احد 
ان قمع ال 

وحالا انتهت المعركة » خرج أهالي حضير من مدينتهم لتحية خالد , 
واخبروه بانهم عرب ولیس لديهم نية في القتال ضده ٠‏ فقبل خالد استسلام 
مدینتهم » وتقدم الى قنسرين . 


عندما تلقى عمر التقارير عن معركة حضير » لم بحاول ان يخفي اعجابه 
بعبقرية خالد العسكرية اذ قال : خالد قائد بطبيعته . ورحم الله ابا بكر لقد 


٠ لاترال حضير موجودة حتى الآن » وهي قرية زراعية كبيرة‎ )١( 
. ۰ ٩۸ الجره ۳ ؛ صفحة‎  يربطلا‎ )۲( 


ب 064 ے 


یه ان دالریال کر می مقي ان فلا رل اسراق لمن بای 
حکمه على خالد لم يكن صوابا . 

وني قنسرین التجا اتقسم » الذي لم يذهب مع میناس » من الحامية 
الرومانية داخل الاسوار واغلقوا ابواب الحصن . وحالا وصل خالذ » ارسل 
کتابا الى الحامية قال فيه : « لو کنتم في السحاب لحملنا الله الیکم أو لانزلکم 
العا . مرح ادلی تاخیر استسامت GN gy pl‏ خالد ۰ حدفت مشر كه 
الحضیر واستسلام قنسرین في شهر حزيران عام WV‏ م ( جمادی الاولی © 
عام ۱٩‏ هجري ) ۰ 

وانضم الآن ابو عبيدة الى خالد في قنسرين » وسار الجیش الى حلب» 
oy‏ بدافع عن الحصن حامية قوية بإمرة قائد روماني بدعی « بواكيم » . 
وخرج هذا القائد SUM‏ السلمین خارج الحصن » مثلما فعل قائد قنسرین » 
واصطدم مع الحرس التحرلد على بعد ستة امیال جنوب المدينة . وحدث 
اشتباك عنیف هنا » غلب فيه الروم » وانسحپ على اثره « بواکیم » بسرعة 
ال داهن ران الدينة + 

تتکون حلب من مديئة ذات اسوار كبيرة » ومن قلعة حصينة نقع على 
قمة تل خارج المديئة بحيط بها خندق مائي . وتقدم المسلمون وفرضوا حصارا 
حول القلعة . وكان ( بواكيم » قائدا حريثا Ady‏ شن عندة هجمات لكسر 
الخضار لكنه كان يتكبد خسائر جسيمة في كل مرة . وبعد عدة ايام مسن 
الاشتباكات غير المجدية بالنسبة للروم ٤‏ قرروا البقاء داخل القلعة بانتظار 
وصول تعزیزات من هرقل . لکن هرقل لم بستطع ارسال شيء » وبعد اربعة 
etl‏ » أي حوالي تشرسن أول عام ۱۲۷ م 4 استسلم الروم بشروط . 
اذ سلمح لجنود الحامية بمغادرة المدينة بأمان ٤‏ لکن بواکیم لم يذهب . لقد 
أصبح مسلما واختار ان بخدم تحت راية الاسلام . وفي الحقيقة » اثبت يواكيم 
في الاسابيع القليلة التالية انه قائد قدير ومخلص » وقاتل بشجاعة تحت إمرة 
عدة قادة من المسلمين . 


(۱) الطبري ‏ الجزء OY‏ صفحة ٠ ٩۸‏ 
(؟) الطبري - الجزء ۲ » صفحة ۹۸ ۰ 


we Oe سے‎ 


بعد الاستیلاء على حلب 6 ارسل ابو عبيدة قوة بإمرة « مالك الاشتر » 
للاستیلاء على [عزاز الواقعة على الطریق الؤدي الى حدود بلاد الروم ٠.‏ ركان 
السلمون يقصدون بذلك النطقة الكائنة حالیا جنوب ترکیا وشرق جبال 
طوروس ۰ واستطاع مالك بمساعدة يواكيم ان يستولي على إعزاز ثم وقتع 
معاهدة مع أهلها وعاد الى حلب . 

وكان الاستيلاء على إعزاز وتأمينها من الأهمية بمكان لضمان عدم وجود 
قوات كبيرة من الروم شمال حلب ‏ لانهم في هذه الحالة يستطيعون ضرب 
مجنبة ومؤخرة المسلمين عند خوض العملية الكبيرة التالية . وعندما انضم 
مالك ان الیش اة مار اہو فده عورا SY Gale SS‏ 
) انظر الخر بطة رقم ۲۸ ) ٠‏ 


سار الجيش عبر حارم واقترب من انطاكية من جهة الشرف . وعلی 
مسافة حوالي اثني عشر ميلا من الدنة في مکان (Ao foto ods‏ »حبث‌بوجد 
جسر حديدي فوق نهر آور و نتسش ( یعرف الآن باسم نهر العاصي ) » تقابل 
السلمون مع جيش روماني كبير كان 1K‏ بمهمة الدفاع من انطاكية . ونشبت 
هنا معركة رئيسية » لکن تفاصیلها لم تذکر من قبل PON‏ ودحر ابو عبيدة 

جيشى الروم ؛ وقد لعب ANE‏ دورا ees‏ وی 
وتا خسالر الروم في اجنادین واليرموك » تعتبر خسائرهم في هذه المعركة 
افدح خس‌الر حملة بلاد الشام » وفر؛ باقي جیش الروم السی الدينة بدون 
انتظام , وتقدم السلمون وفرضوا حصارا على انطاكية » لکن لم یمض وقت 
طویل حتی اصبحت اکبر مدينة في بلاد الشام » وعاصمة النطقة الآسيوية من 
الامبراطورية الرومانية الشرقية » في أبدي المسامين ۰ ودخل ابو عبيدة الدينة 
في الثلائین من تشرین الاول عام WY‏ م ( الخامس من شوال عام ١5‏ هجري )۰ 
وسمح لجنود الروم المنهزمين بمفادرة الدينة بأمان , 


day‏ استسلام انطاكية » تقدمت قوات المسلمين جنوبا على طول ساحل 
pall‏ الابيض التو سط واستولت على اللاذقية » وحبلة » وطرطوس 4 وبذلك 
تم تطهیر معظم شمال غرب سورية من العدو . وعاد ابو عبيدة بعد ذلك الى 


ب ۲۹ سم 


المزبطة رم TA‏ د Bytes‏ 


حلب » وخلال هذه العودة أخضعت قوانه ما تبقى من شمالي سورية. وذهب 
خالد مع حرسه التحرك للافارة شرقا حتی نهر الفرات بجوار منبج.» لکنه وجد 
مقاومة ضعیفة . bs‏ اوائل کانون الاول عام CATA‏ انضم الى ابي عبيدة مرة 
اخرى في حلب . 


وأصبحت جميع بلاد الشام الآن بأبدي المسلمين . وترك ابو عبيدة خالدا 
كقائد ومدیر لقتسرین ؛ وماد مع باقي جيشه الى حمص + حيث قام باعباء 
متصبه کحاکم لنطقة حمص » والني تعتبر قنسرین Tage‏ سیا وکائت Lage‏ 
خالد في قنسرین مراقبة تحر کات الروم في الشمال » 

وی نهابة عام ۱ هجري ( حوالي عام ۷ م ) كانت جميع انحاء بلاد 
الشام وفلسطين بيد المسلمين ٤‏ باستثناء* قيسارية التي مازالت بيد الروم . 
وتولی مختلف قادة المسلمين ادارة الناطق التي فتحوها : فعمرو بن العاص 
كان امیرا على فلسطين * وشرحبيل على الاردن » ويزيد على دمشق ( واشتيك 
فيما بعد مع الروم في قيسارية ) » وابو عبيدة على حمص . وكان خالد بتولى 
ews‏ اقل yas‏ لفنسرين تحت سلطة ابي عبيدة . واستمرت حالة السلام 
هذه بضعسة آشهر اي حتی منتصف صیف عام ٩۳۸‏ م » عندما تجممت 
qt!‏ السوداء مرة اخری فوف شمال سورية . وني هذه الرة اختار المرب 
النصاری القاطنين في الجزيرة طریق الحرب . 


لم يكن باستطاعة هرقل ان یحاول المودة الى بلاد الشام . وفي الحقيقة 
كان قلقا بشكل متزايد ان على باقي امبراطوريته » التي اصبحت معر“ضة 
لخطر هجوم المسلمين بعد تدمير جيشه في الرموك وانطاكية . ولم يبق لديه 
سوى قوات قلياة للدفاع ye‏ ممتلكاته ضد جيش المسلمين الذي كان یپسبر 
فق ان الى اضر ٠‏ ولكي يكسب الوقت من اجل إعداد دفاعاته كان لابد من 
(شفال المسلمين في سورية » فلجا الى اثارة عرب الجزيرة لكي يقوموا بهجوم 
ضدهم ۰ ونظراً لارتباطهم معه برباط الدين » فقد اذعنوا لتحريضه ؛ وبعد 
ان احتشدوا بعشراث الآلاف » بدؤوا بالتحضير لعبور القوات وغزو شمال 
سورية من جهة الشرق . 


وجاءت العيون بالاخبار الى ابي عبيدة بخصوص الاستعدادات الجاربة 
في الجزيرة , وعندما بدا العرب النصاری نحرکهم » “جمّع ابو عبيدة مجلس 
حرب لبحث الموقف . وکان ol We slo‏ يخرج المسلمون من المدن کجیش 
واحد ويقاتلوا المرب اللصاری في الارض المكشوفة ؛ لكن القادة الآخرين 
حبذوا الدفاع في حمص . فقرر اہو عبيدة الاخذ براي الغالبية لذلك احضر 
الحرس المتحرك من قنسرين والمفارز الاخرى من الاماكن التي احتلوها في 
شمالي سورية . وحشد جيشه في حمص وبنفس الوقت أخبر عمر بالموقف. 


كان عمر لاشكت بان بمقدور ابي عبيدة وخالد ان بعالجا الوقف ضد 
الجيش غير النظامي الذي بھددھما بالقوات التو فرة لدیهما » ومع ذلك فقد 
ابن أبي و قتاص » قائد المسلمين العام في العراق » لارسال ثلاث مجموعات من 
جيشه الى الجزيرة : 
المجموعة الاولى بإمرة « سهيل بن عدي » وهدفها الرقة . 
المجموعة ألثانية بإمرة ( عبد الله بن عتبان » وهدفها لصیبین . 


المجموعة الثالثة بإمرة « عياض بن غنم » ومهمتها العمل بين المجموغتين 
الاولى والثانية . 


( انظر الخربطة رقم ۲٩‏ ) . وبنفس الوقت آمر عمر بارسال أربعة آلاف 
رجل بإمرة « قعقاع بن عمرو » من العراق الى حمص ؛ على امتداد طریق 
الفراث » لتعزيز أبي عبيدة . 

وعندما وصل العرب" النصاری الى حمص وجدوا المسلمين محصئنین 
داخلها بشکل جید » ولا کانوا لا بعلمون ماذا سیفعلون » فرضوا حصارا حول 
الدينة . ولکن لم یکد ببدأ الحصار حتی وصلتهم الانباءٴ من الجزيرة بان ثلاث 
محموعات من قوات السلمین نتقدم من العراق نحو الجزيبرة . ety‏ العرب 
النصارى الآن صعوبة موقفهم " فبینما هم یقانلون السلمین في سور یة«ویلتقطرن 
الکستناء لهرقل من قلب النار » » كانت اراضیهم على وشك السقوط بأيدي 


wm OIE بت‎ 


تب رٹ 


۲۹ eae! 
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السلمین القادمین من اتجاه آخر . فرفعوا الحصار وعادوا سرعین الى 
الجز برة » وهذا هو الامر النطقي الذي كان علیهم ان بفعلوه . ووصل قعقاع 
الى حمص بعد مفادرة العرب النصاری بثلائة ایام . 

وحالا سمعت محموعات السلمین الثلائة بعودة العرب التصاری © تو قفت 
في الکان الذي cle,‏ اليه بانتظار تعليمات آخری من سعد . فمهمتها قد 
انتهت . وبهذه المناورة البارعة ¢ استطاع joo‏ أن بصد" جیش العرب النصاری 
القادم من الجزبرة دون ان يطلق سهم“ واحد . 


ان المحاولة الفاشلة التي قام بها العرب النصارى من الجزيرة لقتال 
السلمین لم تسیب أي ضرر للمسلمين في سورية . لكنها اثارت غضب المسلمين 
وجعلتهم حذرين بحيث لايستطيعون اعتبار سورية انها بحوزتهم بشكل نهائي 
إلا بعد تطهير الاراضي المجاورة من العناصر العادية . وکانت هذه العناصر 
تعيش في الجزيرة وني المنطقة الواقعة شرق جبال طوروس ؛ ولا بد" من 
اخضاعها او تدميرها لخلق منطقة آمان وراء حدود سورية + 

قرر عمر ان پنتهي من الجزيرة أولا . وأمر سعدا ان بتخذ الاجراءات 
للاستيلاء عليها » وعیئن عياض بن غنم قائدا لمسرح العمليات . واعطی ستعند” 
تعليمات الى عياض لكي يستمر في فح الجزيرة بالقوات الموضوعة تحت 
إمرته « واستانف المسلمون القادمون من العراق تقدمهم في اواخر صیف 
عام ۱۳۸ م . واستخدم عياض الحموعات اكشثلالة » وني غضون بضعة أسابيع 
اکتسح المنطقة الواقعة بين دجلة والفرات حتى نصيبين والر*ھا ( تسمى OW‏ 
أورفة ) . (انظر الخربطة رقم 9 ) . وئمت العملية بدون اراقة sled‏ ۰ 

بعد ان تم الاستيلاء على هذا الجزء من الجزيرة » كتب ابو عبيدة الى 
عمر طالباً مله ان بضع عیاض نحت قیادته » لكي ستخدمه في شن" إغارات 
عبر الحدود الشمالية . ووافق عمر على هذا الطلب » وتحرك عیاض الى حمص 
مع جزء من قوة السلمین التي ارسلت من العراق الى الجزيرة . 

وفی خریف عام ۱۳۸ م » ارسل ابو عبيدة عدة مفارز » منها ائنتان بقيادة 


۳ ١٣١۹س‎ 


WE‏ وعیاض LEW‏ على الاراضي الرومانية شمال سورية وغربا حتی 
طرسوس .وکان هدف خالد هو « مرعش » » وعندما وصل الیها فرض علیها 
الحصار وکان بداخلها حامية رومانية . ان وجود خالد هنا كان کافیا AMY‏ 
الرعب في قلوب الروم » وبعد بضعة ايام استسلمت مرعش شريطة ان يخلي 
سبیل الحامية والسکان . واستولی السلمون على غنائم كثيرة . ثم عاد خالد 
الى قتسرین وهو محئل بالفنائم بشکل لم يسبق له مثيل . وکانت غنائم 
مرعش كافية لجعل افراد هذه الحملة أغنياء مدی الحياة . 

ولولا صفة التبذیر التي لازمت خالد منذ ایام شبابه » لكان من آغنی 
رجال عصره . وجرت العادة في تلك الابام ان يستولي الحارب على جميع 
ممتلكات خصمه الذي ينهزم امامه في البارزة » هذا بالاضافة الى حصته من 
الفنائم التي توزع على جميع القاتلین . وقد اشترك خالد في عدد لابحصی من 
المبارزات وفاز فيها جمیعا ٠‏ علاوة على ذلك ؛ كان خصومه من القادة » وهؤلاء 
أغنى من باقي ا لقاتلین » وخاصة القادة الفئرس والروم الذين كانوا يتزينون 
بالجواهر والذهب . وبذلك وصلت الى ايدي خالد ثروة لم نصل الى ايدي 
آخرين ؛ لکن هذه الثروة انزلقت بين اصابعه كذرات الرمل . فكان يعيش بسعة 
وبعطي بسخاء . وكانت الثروة التي بحصل عليها في احدى المعارك تدوم حتى 
المعركة التالية فقط . وكان لدى ME‏ حاشية كبيرة من الرقيق . وتزوح عدة 
مرات وانجب عشرات الاطفال » وكانت نفقات منزله تستهلك قدرا كبيرا من 
الال . وكان هنالك Lat‏ الحئود الذين سلون بلاء حسثا في المعارك اذ كان 
خالد ببحث عنهم ويعطيهم الهدايا من حسابه الخاص . وكان هذا التصرف 
معروفا للخليفة الصارم والقتصد > وقد اعتبره إسرافا ولیس سخاء . 

وعند عودة خالد من « مرعش » حدث نفس الشيء » فقد أعطى جنوده 
بسخاء . وبرز الآن عدد من الاشخاص المستهترين في جیش المسلمين واصبحوا 
قادة مرموقين » واخدوا بتفنون بأمجادهم وبتسلمون الهدايا . ومن هؤلاء کان 
الأشبعث بن قيس » وهو زعيم قبيلة كنئدة » وقد ورد ذكره في الجزء الثاني من 
هذا الكتاب ( لقد قاد المرتدين من قبيلته في اليمن » وانقذ نفسه في آخر دقيقة 
بخيانة اتباعه ) . وكان الاشعث" شاعرا كبيرا . فجاء البى خالد في قنسرين 


بت ۵۱۷ س 


واسمعه قصيدة جميلة نی مدیح القائد العظیم » واعطاه خالد مقابل ذلك جائزة 


خالد الذي تجاوز الحدود ! 7 
ولم يعلم الاشعث بأنه عندما تلا قصيدته البليفة » كان بحفر في الحقيقة 9 


قبر؟ لستقبل خالد العسكري . 
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بعد إستيلاء خالد على مرعش بوقت قصیر » في خريف عام ۱۳۸ م (عام 
۷ هجري ) ؛ gle‏ عمر بقصيدة الاشعث التي مدح فيها خالدآ ونيله جائرة 
متدارها عشرة آلاف درهم . فغضعب عمر وکتب إلى أبي عبيدة أن شیم خالد؟ 
وبعقله بعمامته وینزع ate‏ قلنسوته حتی بعلمهم من أبن إجازة الاشنعث ؟ امن 
ماله ؟ أم من إصابة أصنابها ؟ فإن زعم أنها من اصنابة أصابها Aas‏ أقر” بخیانته 4 
ون زعم آنها من ماله فقد أسرف » واعزله على كل حال 6 واضمم اليك عمله ء 
وقد حمل هذا الكتاب الى ابي عبيدة في حمص بلال الحبشي . 

فكتب ابو عبيدة إلى خالد فقدم عليه من قنشرین » وخكر له تهمة عم 
ضده » وساله فيما إذا كان يعترف بذنبه ۰ فد'هش خالد وقال لے : 
« إنتظرني أستشير أختي (۱) في آمري » . ففعل ابو عبيدة واستشار ANS‏ 
are‏ سی سس ول وت و ی سو سر 
بنزعك ٤‏ ۰ فقال لها ؛ : « صدقت © ! 

وعاد خالد الى أبي عبيدة وأخيره ib‏ لن عترف بذنبه ٠‏ فسار القائدان 
بصمت الى مكان بحتشد فيه عدد كبير من المسلمين . وساد الصمت بضع 
دقائق . إذ لم ستطع المسلمون الحتشدون بعر فون سبب الاجتماع » وكذلك 
خالد . فهو لم يستطع أن بربط بين تهمة عمر ضده وبين هذا الجمع من 
الناس » لانه لم يدر بخلده قط بانه سيواجه محاكمة علنية ۰ ونظر بلال إلى 
ابي عبيدة لكنه ادار وجهه . فأدرك بلال أن أبا عبيدة لا يرغب في استجواب 
خالد . عندئد وقف بلال وقال بصوت مسموع من قبل جميع المحتشدين : 


(1) اطمة ينت الوليد . 


ب ۵۱٩‏ بت 


« با خالد آمن مالك آجزت بعشرة آلاف ؟ ام من اصابة ؟ » فلم بجبه 6 وابو عبيدة 
ساکت . ثم قام‌بلال اليه فقال : « إن أمير ااؤمنین قد أمر فيك بكذا وکذا 4 , 
ثم تناول قلنسوته فعقله بعمامته و قال : « ما تقول امن مالك ام من اصانة ؟ » 
فقال خالد : « لا بل من مالي » . فاطلقه وأعاد قلنسوته » ثم عممه بيده وقال * 
« نسمع ونطیع لولاتنا ونفخم ونخدم موالینا » (۱) ۰ 

وساد الصمت!" جمیع" الحاضر بن بضع دقائق ۰ وکان of‏ عبيدة وبلال 
ينظران الى الارض ٠‏ ثم وقف خالد وھو منفعل لما حدث . ولم یکن يعرف 
نتيجة المحاكمة وهل هو معزول ام لا بزال قائدا للوائه . كما إنه لم برغب .في 
أزعاج ابي عبيدة بطرح أسثلة عليه ؛ لذا ترھ الاجتماع وامتطى صهوة lar‏ 
sles‏ ال قنشسرین ٠‏ 

عاد بلال إلى المدينة وقد”م تقريراً إلى الخليفة عما حدث مع خالد . وكان 
عمر ينتظر الآن كتاباً من ابي عبيدة لكي يخبره بعزل خالد عن قيادته قي‌قتسربن؛ 
ولكن عندما مر أسبوع آخر ولم تصل مثل هذه الرسالة » آدرلد الخليفة إن 
ابا عبيدة غير قادر على [بلاغ خالد بعزله > وکتب إلى خالد لكي بحضم اليه 
في المدينة ٠‏ 

وعندما تلقى خالد OLS‏ عمر » جاء ال حمص وسأل LY‏ عبيدة عن 
وضعه ۰ فأخبره القائد العام بأنه معزول من وظیفته بأمر. الخليفة . فقال له 
خالد : « رحمك الله ما اردت إلى ما صنعت ؛ کتمتني آمراً كنت أحب أن اعلمه 
قبل الیوم » ٠١‏ 

وكان الاسى واضحا في عيني آبي عبيدة » وقال له بمحبة وحنو” ٠‏ 
pled‏ " والله إن ذلك سوف يسبب لهم الهم ٠‏ وآنا لا أرغب في إبذاء مشاعرك ۰ 

وعاد خالد إلى قنسربن ٤‏ وجمع المحاربين الذن خاض معھم مصارلد 
النصر والمجد واخبرهم بأنه علزل عن قيادته » وأنه سيذهب الى المدينسة 
بشاء على تعليمات الخليفة . ثم ودع جنود الحرس المتحرك الذين لم بعر فوا 
معنی الهزيمة تحت قيادة خالد . 

ومن قنسرین عاد ثانية ال حمص 6 وبعد وداعه لأصدقائه هناك ذهب 


(۱) الطبري ب الجزء ۲ » رصفحة ۱۱۷ ٠‏ 


سے ۰ مس 


الى ٠ do all‏ وكان ذاهبا الى المدينة ليس كبطل عائد الى وطئه بعد الحروت 
ال خاضها لتلقي التکريم » وإنما کرجل حل به المار . 

وصل خالد ال المدينة وتوجه على الفور ال دار الخليفة . لكنه تقابل 
مع عمر في الطريق ء وعندما اقترب هذان الرجلان من بعضهما البعض - اکیر 
حاكم » واکیر قائد في عصرهما - لم یکن یوجد خوف في عيني اي منهما . 
وكان عمر اول من تكلم وقال أبياتا من الشعر في مدح ما صنع خالد ولکنه 
أنهى شعرہ قالا ob‏ الله هو الصانع ۰ فقال خالد تعقیباً على ذلك : « لقد 
شکوتك الى المسلدين 6 وبال انك في آمري غير مجمل با عمر » ۰ فقال عمر : 
« فمن این لك کل هذه الشروة ؟ » فقال خالد : « إنها حصتي من الغنائم .۰ وک 
ما يريك عن ستین‌الف‌درهم فهو لك » (1) ۰ 

فدقتق عمر آموال خالد AW BN‏ من العستدة والر قیق فحسب ؛ فوجد انها 
ساوي ثمانين الف در هم ۰ فصادر العشر بن tai‏ الرائدة ۰ 

بعد ذلك قال عمر لخالد : « با خالد وال انك علي“ لكريم » ولن تعاتبتي 
بعد اليوم على شيء » . 

وبعد بضعة ایام » ترك خالد الدينة متوجها الى قنسرين © ولم يعد الى 
الجزيرة العربية ابدا . ولم یکد يمضي في طريقه من الدينة ؛ ختى ذهب اهل 
المديئة الى عمر وطلبوا منه أن بعيد مال خالد اليه ۰ فقال عمر : « إنما انا تاجر 
للمسلمين » والل لا آرد"ه عليه ابدا ) (۱) ۰ 

وسرعان ما أدرك عمر حزن المسلمين للمعاملة التي عومل بها خالد . وكان 
بقال صراحة gh‏ ما لاقاه خلد كان بسبب غيرة عمر منه ۰ ووجد عمر أن من 
الضروري أن یکتب لجميع امرائه وولاته . فكتب اليهم : « إني لم أعزل خالدا 
عن خطة ولا خيانة » ولكن الناس فتنوا به » فخفت أن یوکلوا اليه » وستلوا 
به » فأحيبت أن بعلموا أن الله هو الصانع ٤‏ والا یکونوا بعرض فتنة » (۲) ٠‏ 

كان هذا الكتاب اکبر ثناء يمكن أن بطم به قائد : فهو يؤكد 


est 


)1( الطبري ‏ الجزء ۳ ٤‏ صفحة VW‏ ۰ 
۱( الطبري ‏ الجزء ۲ » صفحة ٠ Wo‏ 
۳( الطبري ب الجزء ۲ » صفحة VAY‏ ۰ 


RR هن‎ Oe 


ob‏ رجال خالد بعتبروه مناط النصر والظفر » لکن خالدا عاد ال قنتسرن 
وهو بحالة نفسية سيئة ۰ فالرجل الذي قضی على المرتد”ين » والذي قح 
العراق والشام » عاد معزولا . وعندما حیقته زوجته على الباب ٤‏ قال : أمترني 
عمر على الشام حتی صارت قمحا وعسلا ؛ ثم عزلني (۳) ۰ 

لقد إنتهت حملات خالد ۰ فسيف الله - وهو السیف الذي سله الله 
ie‏ گا توت و الد وع eval‏ ان ای فل قد اف ا عمل سلا 
الخليفة عمر . 

لقد بقي القلیل لیلروی » فقد عاش خالد بعد عزله آقل من آربع 
سثوات ؛ ولم تكن هقه السنین سارة . كما أن حالته الادية لم تكن حسنة 
وفي عام ٩۵‏ هجري ؛ بدأ عمر بتخصيص رواتب لكافة المسلمين » وكانت هذم 
الروانب تختلف حسب مراكزهم في الاسلام والخدمات التي قلدمت من قبلهم 


.في الحرب . فقد كان جميع الذين اعتنقوا الاسلام بعد « صللح الحديبية » وقبل 


الرد”ة بتقاضون رواتب سنویة مقدارها ثلاثة آلاف درهم (۱) » وكانت هدم 
الفئة تضم خالدا . وکان البلغ كافيا للرجل وأسرته أن بعیشوا بتواضع ؛ 
لکن هذا المبلغ لم یکن كافيا لخالد الذي ولد ارستقراطيا واعتاد ان تصرف 
آلاف الدراهم . فأخذ أسرته الى حمص ٤‏ واشترى ملزلا واستقر Lend‏ 
بقية حياته . 


كان زه ضربة قاسمة له . لکن المصيبة الكبيرة التي حلت به في 
هذه الدة هي تعتتب الوت اولاده واحدا وراء الآخر » إذ دهمهم الطاعون 
فامات منهم نحو أربعين في سنة الطاعون ۰ وقد بدأ وباء الطاعون في عمواس» 
إحدى مدن فلسطين ٤‏ في شهر محرام أو صفر عام ۱۸ هجري OPS)‏ 
الثاني او شباط عام ۱۳۹ م ) » ثم انتشر بسرعة عبر سورية وفلسطين واجتاح 
التصاری والمسلمين في طريقه . وقد حزن الخليفة کشیرا لعاناة السلمين 
في بلاد الشام » وكان مهتما بشكل خاص بابي عبيدة » وفکر في انقاذ « أمين 
هذه الامة » باستدعائه لز بارة الدينة . فاستنتج أبو عبيدة من کتاب عمس 
وعرف أنه سيؤخره في الدينة إلى ان تنتبي الجائحة ۰ لکن الرجل الذي لم 


(۲) الطبري ‏ الجزء ۲ » صفحة ٩٩‏ ۰ 
)1( الطبري ب الجزء ۲ صفحة ۱۰۹ ۰ 


— ۵۲۲ ہے 


یتخل عن جنوده قي أعتف العارك فانه لن يتخلى pate‏ الآن بسبب الطاعون » 
فر فض أن يزور الدينة » ودفع حياته ثمنا لاخلاصه لرجاله . ۱ 


GYY ley‏ من السلمین في طاعون عمواس » وكان من بینهم ابو عبیدة» 
وشرحبیل » ویزید » و ضرار jel)‏ اصدقاء خالد ) ..وهکذا قضت الجائحة 
على معظم اصدقائه واحبائه ۰ ونحن نعرف UW‏ فقط من اولاد خالد الذين 
عاشوا بعده وهم : سلیمان » الذي سقط في المعركة في الجزء الآخير من حملة 
مصح ؛ وملهاجر ؛ الذي قاتل واستشهد في صفاین تحت قيسادة علي ؛ 
وعبد الرجمن الذي عاش حتى سن النضوج والذي كان موهوبا بصفات والده 
العسكرية . لکنه مات ایضا مسموما في ۲٤ ple‏ هجري » lt‏ خلافة معاوية 
رحمه الله )1( . وقد قتل الرجل الذي اغتال عبدالرحمن بواسطة السم على بدا 
أبن عبد الرحمن فیما بعد . ونحن لا نعلم ste‏ بنات خالد » لکن شجرة الذ کور 
تنتهي بحفيده خالد بن عبدالرحمن بن خالد . 

بعد موت ثلاثة من آمراء الوية المسلمین الهامين » تولى عمرو بن العاص 
قيادة الجيش ونشره على الفور في تلال سورية وفلسطين . وبدلك استطاع 
انقاذ معظم الجيش ٤‏ ولكن بعد ان سقط خمسة وعشرون الفا بسبب وباء 
الطاعون . وبعد انتهاء الجائحة عين عمر عياض بن غنم حاكما Lis Same‏ علا 
سورية الشمالية ٤‏ وعیتن معاوية على دمشق والاردن » بینما بقي عمرو فاندا 

عندما كان yf‏ بكر يخطط حملة الرد"ة ٤‏ بحث مع عمرو بن العاص مساألة 
تعيين عدد من أمراء الالوبة ۰ وقال له الخليفة : « يا عمرو ؛ انك رجسل اقب 
الفكر » قما هو رايك بخالد؟ » فأجاب عمرو : « إنه سيد الحرب » وصسدیق| 
الوت . له حنراة الاسد وصير القط » (۲) ۰ 


لکن صبر القط لم یکن کافیا لرجل في مثل مزاج WE‏ في هذه المرحلة 
من حياته . فالدافع الذي يجعل القط صابرا هو امله في الحصول على فريسة 
لطعامه . اما إذا کان لا toy‏ أمل في الحصول على هذه الفريسة فان القطم 
لا يمكن أن يحتمل الصبر ؛ وخالد الآن ليس لديه SLT‏ » ولا بوجد أي شيء 


)1( الطبري ‏ الجرء ٤‏ ؛ صفحة ۱۷۱ ۰ 
)1( اليعقربي ب تاريخ اليعقوبي ‏ الجزء ؟ » صفحة ۱۲۹ ۰ 


س 259 ہم 


واستمرت فتوحات الاسلام ۰ فبعد الطاعون » في ple‏ ۱۸ هجري» توجة 
عياض مرة اخری الى الجزيرة لاخضاعها ؛ وفي نهابة العام التالي اتم 
اخضاعها بعد عدة معارك ؛ ووصل شمالا حتی « سمستط » و« آمسد M‏ 
( تسمى الآن ديار بكر ) ٤‏ و « بتلس » ٠‏ وآغار بنجاح أيضا حتی « ملتطية )ام 
( انظر الخريطةرقم ۲٩‏ ) . وکانت آخبار الجبهسة الشرقية السارة تتوارد » 
فحوالي الوقت الذي علرل فيه خالد » كان سعد بن ابي وقاص قد فتح معظم 
ما سمی الآن بالعراق واجزاء من حنوب غرب بلاد فارس وهي : الأهواز » 
واطتسطر » وسوس . وقد تم على هذه الجبهة نجاحات أخرى ؛ لکن العارله 
الكبرى الاخيرة ضد قوات الفلرس التي ما زالت قوية » لم تنشب الا بعد موت 
خالد . وفي عام 16۰ م (عام ۱۹ هجري ) استسلمت قيسارية اخیرا للمسلمين» 
وفي عام ۲۰ هجري » فتح عمرو بن العاص مصر واستولى على الجزء الشنمالي 
الشرقي منها ٠‏ 

وفرح خالد » مثل جميع المسلمين » بهذه الفتوحات الاسلامية » لکن كل 
نصر كان يذكثره بانه لم بشترله في المعارك . فالاخبار التي وصلته في حمص » 
كانت بالشسنبة اليه حلوة ومرة ۰ فهو كالعاشق الولهان الذي بری محبوبته 
أمامه لكنه لا يستطيع الذهاب نحوها . وهكذا عاش خالد ل الرجل الذي 
وصفه حيبون (Gibbon)‏ ¢ في كتابه : « انحطاط وسقوط الامبراطورية 
الرومانية » » بأنه اعنف وانجح مقاتلي الجزيرة العربية ‏ بقية سني 
بحياته القصيرة (۱) ۰ 


ولحسن الحظ » فان OU Me‏ خالد مع عمر بدات تتحسن ۰ فعمر لم بعد 
ذلك الرحل القاسي والحاد الطبع . فاعباء الخلافة التي كانت على عاتفه 
اقد خففت من حدة طبصه واصبح بتحلی بالصبر ۰ وکان ما یزال صلبسا » 
لکنه كان لا بحمّل الآخرين ما لا يستطيع حمله هو نفسه . وکان صارما مع 
إلاقوباء » ورحيما مع الضعفاء > وكريما مع الارامل والیتامی . وکان بجلس 


(۱) بينما تذکر بعض المصادر بأن خالدا حارب تحت امرة عياض في الجزيرة ٤‏ فان معظمم 
الؤرخين الاوائل قد ذكروا بأن خالدا لم يحارب تحت امرة أحد يمد موت أبي عبيدة . وا آميل 
الى الاخد بهذا الراي ۰ 


سے 255 سم 


مت او والمساكين وبشقضي الليل الما على عسة السحد ٠‏ وكان بتحول ليلا 
في شوارع ال وبحمل بيده سوطا » وكان لهذا السوط رهبة اکثر مسن 
سیف رجل آخر ٠‏ وكان يعيش على خبز الشعیر » والتمر ٤‏ وزیت الزیتون » 
ولم بخصص مرتبات إضافية لأسرته . وكانت ملابسه بسيطة ويوجد فيها 
كشير من الرقع ۰ وكان عادلا حتی إن ابنه عبدالك قد ضرب بالسوط 
لشربه الخمر . 


0 وقد استطاع خالد الآن » بعد أن توفر لديه وقت أكثر للتفكير والتامل > 
oy of‏ الفضائل العظيمة والصفات الحميدة التي بتحلی بها عمر رضي الله عنه 
قسامحه . وفي أحد الأيام قال خالد لأحد زائريه : « الحمد لله الذي قضى 
فق أي کو الورك به فان اخب ای عش پر اھ ای وک فين 
وكان آبقض الي“ من ابی بكر ثم الزمني حلبه )1( ۰ وكان هذا التحول قي الملاقة 
بين خالد وعمر عظيماً حتى إن Jar WE‏ عمر وریثه بعد موته . لقد إلتأمت 
الجروح بمرور الزمن » 


قضی خالد وقتا کبیرا وهو Sb‏ بمعارکه التي خاضها » كما هي عسادة 
الحنود القدامی . وکان ستعيد بذاکرته العارك والبارزات التي هزم فیها 
اعظم ابطال العالم ومرغ انوفهم في التراب . وکان بطبیعته فخورا بانتصاراته» 
لكنه لم یکن مفرورا او متکبرا ‏ وکان ينسب انتص‌اراته الى عون لله وال 
قلنسوته الحمراء التي كانت بعض شعرات النبي ملحاكة فیها . وعندسا كان 
يكف عن التفكير بمعاركه ٤‏ كان يفكر وسستعيد ذكريات قادته : ابي عبيدة » 
وشرحبيل ٤‏ ویزید ٤‏ وعمرو بن العاص ؛ كما كان Sb‏ بابطاله الميامين مثل ٠‏ 
عبد الرجمن بن أبي بكر » ورافع بن علميرة > وضرار الذي لا بوجد له مثيل 
والذى ستظل ذکری جراته و شحاعته الخارقة > مدى التاريخ ۰ وعلى 
if‏ حال ؛ فان خالداً لم يكن بعرف مكانه في التاریخ كما تعر فه نحن الآن ۰ 

كان WE‏ من اعظم القادة متعددي الصنفات الذي عرفهم التاريخ » ومن 
المع العباقرة العسكريين . وکانت استراتیجیته مثار الاعجاب ٠‏ وکانت قوته 
الحسدبة وجراته تعتبر أسطورة ٠‏ وإتنا لم نر“ حالة واحدة مشابهة في التاریخ 
بحیث تجتمع هذه الصفات كلها في رجل واحد . وكان خالد احد اعظم قائدین 
سس ۔ے۔ 

)4( الطبري ‏ الجزء ۲ » صفحة ٦٥۹۸‏ ۰ 


۵۲۵ سم 


في التاریخ لم بعرفا الهريمة قط .. وکان القائد الثاني هو جنکیز خان » لکن 
جنکیز خان لم یکن مبارزا بطلا مثل خالد » على الرغم من أن فتوحاته شملت 
مناطق اکبر ۰ وبالاضافة الى عبقرية خالد الاستراتيجية والتكتيكية فقد كان 
عنیفا في تنفید اسالیب قتاله . فا معركة بالنسبة اليه لم تكن مجرد مناورة 
بارعة تؤدي الى نصر عسكري » بل كانت عملا عنيفا يجب أن ينتهي بإبادة العدو 
[بادة كاملة . والمناورة هي عبارة عن أداة فقط لتحفیق تدمیر العدو ۰ 


وکان خالد آول من أنزل هزيمة تكتيكية ضد النبي الکرم ےس في أحد ٠‏ 
وکان اول قائد من المسلمين بفادر الجزيرة العربية ویفتح بلادا اجنبية ؛ وکان 
آول مسلم بلخضع آمبراطوریتین عظیمتین » الواحدة تلو الاخری ٠‏ كما أن جمیع 
معا رکه تقر با تعتبر مرجعا في فن القيادة العسكرية وخاصة معارك : احد > 
و کاظمة » وال و لحة » والصیتخ ¢ وأجنادين > واليرموك ٠‏ وکانت ابر ع معا رکه 
« الو لحة 70 واعظمها بدون شك « اليرموك » ۰ 

کان خالد جنديا بطبيعته . وقد ادار الناطق التي فتحها بكفاءة » لکنه 
فعل ذلك کاجراء عادي بحکم منصبه كقائد كبير الذي كان عليه » بالاضافة الى 
الفتوحات » مهمة الادارة کحاکم عسكري . وکانت خططه ومناوراته تنم عن 
إدراك عسكري كبير ؛ ولکن فيما glen‏ بالتعليم والثقافة فلم يكن ميثالا لذلك » 
.وكان خالد حنديا صافي الذهن بالفطرة . وكان قداراه أن بخوض معارك 
كبيرة » وان شهر اعداء اقویاء » وان يهاجم » ويقتئل » ویفتشح . وقد ظهيس 
نتدر'ه هذا » بظهور الاسلام » على شکل حرب مقدسة نشبت في بلاد 
العرب . كما إن القندر' واضع موضع التنفيذ بعد ان اعتشق الدین 
الاسلامي وآمن برسول الله . فحيثما سار خالد » کان الاعداء' شفون في 
طريقه ويقاوموه > کان حفتهم العاثر قد حکم علیهم بالوت بسیفه ۰ وحیشما 
مر خالد » كان بترك وراءه سلسلة من الاعمال ااجیدة ٠‏ فمنذ غزوة آحد وحتی 
عزله » وهي فترة تزيد عن خمسة pte‏ عاما 6 خاض واحدا وآریسین 
معركة ( باستثناء الاشتباکات الصغيرة ) » وکان خمسة وئلائون منها سد 
حدثت في السنين السبع الاخيرة 5 ولم دخسر تط" معركة واحده . like‏ كان 
خالد » البطل الذي لا بقهر ٭ 

ومن الممتع ان بتأمل الانسان فیما كان سیحدث لو ان خالدا ظل قائد! 
لجيش المسلمين في بلاد الشام ولو أنه أرسل لفتح الامبر اطورية البيزنطية be‏ 


سم ۵۲۷ سم 


وبما آن TUL‏ لم بخسر معركة واحدة قط* » فإنه بدون شك كان قد إستولى 
على جميع آسیا الصفری ووصل ال البحر الاسود والبسفور ۰ ولکن هد 
لم بحدث . ففي نهابة عام ۱۷ هجري انتهی شوط خالد . وبعد ذلك احتش 
مسرح التاریخ بممثلين آخرین ٠‏ 


وقي عام 16۱ م ؛ مات عیاض . وقي هذا العام أنضا » توفي بلال wS fe‏ 
وسول الله » كما توفي هر قل امبراطور روما . وفي العام التالي جاء دور خالدا 
فیفارق الحياة . 


قفي وقت ما من عام ۲ م (عام ۲۱ (Syme‏ » مرض خالد وکان لع 
صحته كثيرا على اثر هذا المرض » وظل طریح الفراش . 


وقبل موته ببضعة ایام ٤‏ جاءه صدیق قديم لزیارته وجلس بجانبه ٠‏ 
اقر قع خالد الفطاء عن جسنده وقال لهذا AR « : Jo‏ شهدت كذا وکذا 
ژحفا وما في جسدي موضع شبر الا وفيه ضربة سیف أو رمية سهم أو طعنستة 
رمح » وها انذا اموت على فراشي حتف آنفي كما يموت المير ۰ فلا نامت 
أعين الحیثاء » (۱) ء 


فقال له الصدق : « با LS‏ » يجب أن تفهم أن رسول الله ٤‏ صلی الله 
عليه وسلم » عندما سماك سیف الله » فانه اصبح مقددّرا لك أن لا تموت في 
معركة . فلو انك قلتلت على يد کافر فمعنی ذلك ان سیف الله قد کسی من 
قبل عدو الله » وهذا لا يمكن أن بحدث » 


الرحل » لکن قلبه کان لا بزال بتمنی لو انه مات في الفتال ٠‏ فلماذا لا نموت 
شهدا في : سنبیلي الله ! 


وشي دوم وفاته » لم بوجد في بيته غير فرسه وسلاح وغلامه ویندعی 


)1( ابن قتيبة ب صفحة ۲3۷ » والعير : حبار الوحشن ٠‏ 


— ¥ بم 


یام ee‏ 
وهكذا انتمت حياة خالد بن الولید » سیف الله ۰ رحمه الله وأدخله 
ووصل ثب وفاته الى المدينة كالعاصفة . وخرجت النساء الى الشوارع ٤‏ 
وعلى راسهن نساء بني مخزوم » وهن يبكين » وسمع عمر بالنبا الحزين كما 
سمع اصوات البکاء والنحيب ۰ فعضب لذلك . وكان عمر عندما تولى الخلا 45 
قد آمر بعدم النحیب على من بموت من السلمین . وکان doy‏ منعاق في وجهة 
ثظرہ . فلماذا نبكي على هؤلاء الذين يذهبون الى جنات النعيم التي وعد الله 


بها الؤمنين ٠.‏ وقد سهر عمر على تنفيذ الامر وقد استخدم سوطه في بعض 
الاحيان (۱) ۰ 


سمع الآن عمر صوت البکاء galls‏ . فحمل السوط وهم* بمفادرة 
منزله . فهو لا بسمح بعصیان آوامره » ویجب أن بوقف البکاء ۰ واتجه نحو 
الباب » لکنه توقف عنده . ومکث هنا بضع دقائق وهو صامت Si‏ . ان هذا 
اموت » على ابة حال » لیس امرا عاديا ء انه موت WE‏ بن الوليد ٠‏ ثم سمع 
صوت بکاء ابنته حفصة » زوجة النبي » على فراق خالد ٠‏ 


فعاد عمر الى داخل منزله ۰ Slog‏ سوطه وجلس ثانية ٠‏ ففي هذه BM‏ 
خرق الفاعدة ۰ ثم قال : « دع نساء بني مخزوم يبكين على ابي سلیمان > 
فاتھن لا يكذبن ٤‏ فعلی مثل آبي سلیمان تبكي البواكي (۲) » ۰ 


وفي حمص » على يمين الطريق التوجه الى حماه » توجد حديقة كبيرة 
ملأى بأشجار الز نة والازهار والمرج الاخضر . وعند طرف الحدقة شوم 
سي دای فدہ وهر جات میب لذن ا نان من ال رت 
الشمالية الغربية والشمالية الشر قية » وداخل السجد فسيح » حوالي خمسين 
باردة مربعة » وارضه مغروشة بالسجاد »> والسقف ستند على أربع أعمدة 


(1) الطبري ‏ الجزه ۲ » صفحة ٦٦٤‏ ۰ 
(۲) الاصفهاني - الجرء ۹ء صفحة ۸۹ ۰ 


ب ۵۲۸ سم 


و 


ضخمة . وکل زاوية من زوایا السقف الاربعة مبنئية على شكل قبة » لکن اعلى 


قبة فيها موجودة في النتصف > وبتدلى منهسا عدة ثریات متصلة بالسثف 
بسلاسل معدنية ۰ وفي الزاوية الشمالية الفربية بقوم قبر خالسد ‏ الستقن 
الآخیر لأبي سلیمان . 


ويعبر الزاثر الحديقة » ثم يمر في فناء السجد » ثم تخلع نعليه وبدخل 
السجد . وفي داخل السجد بری الزائر قبر خالد على بمينه . ویجد فوق 
القبر قبة من الرمر تشبه مسجدا صفیرا داخل مسجد کبیر ۰ وبامکان الزائر 
ان بصلي » اذا رغب في ذلك » ثم ينسى نفسه وهو يفكر في الرجل الذي حمل 
اسم « سيف الله » ۰ 


واذا كان الزائر بعرف شیئا عن WE‏ وعن انجازانه العسكرية » فانه بترك 

العنان لخیاله لكي بتصور الممارك التي خاضها خالد . فبامکانه ان يتخيل 
صفنًا طويلا من الخيالة وهم يهجمون على مفرزة من الروم ۰ كما يتخيل| 
عباءاتهم وهي تر فرف خلفهم » وحوافر خيلهم وهي تدق" الارض بعضف . 
فبعضهم كان بحمل رماحا » والبعض الآخر بحمل سیوفا » وکان الروم يقفون 
في طريق الهجوم وهم برتجفون من مرای الرعب الفادم » لانهم کانوا يقفون في 
طريق الحرس التحرلد » الذي لا بستطیع احد ان بقاومه أو أن يبقى على قيد 
الحياة ليسرد ما حدث . وكان صف الخيالة الهاجمة ليس منتظما » لانه من 
الستحیل المحافظة على تراصفه في مثل هذا الهجوم الخاطف الرهيب . وكان 
كل خيتال بناضل لكي سبق اصحابه وبصل الى الكافرين قبل زملائه » ولكن 
لیس امام القائد » لأنه لا بمکن لاحد أن يلحق بالقائد . 


وكان القائد بعدو على راس المسلمين ٠‏ وكان رجلا ضخما؛ عريض 
المنكبين » قوي الينية » وكان بمتطي صهوة حصان عربي أصيل وكأنه جزء منه. 
وكان الطرف المتدلي من عمامته وعباءانه ترفرف خلفه » وكانت لحيته 
السترسلة تلامس صدره من جر"اء الریح . وكانت عيناه الحاد"تان تنیمّان عن 
تصميم على القتال والمجد ب مجد النصر أو الشهادة . وكان درعه وطرف 
رمحه پلمعان في ضوء الشمس » وکانت الارض تمید تحت وقع حوافر حصانه 
الناري . وربما كان بچانبه فارس نحيل » عاري الصدر ۰ 


سم 0593 سم 


أ ان الزاثر لضریح خالد بری کل هذه الاشیاء في مخیلته . كما أنه بسمع 
بمخيلته ايشا صيحة « الله اکبر » التي كان بطلقها عناصر الحرس التحر له 
وهم بنقضٹون على الروم » كما يسمع صوت خالد وهو يصرخ : انا سيف الله 
خالد بن الولید ع 


ہے OVE‏ هده 


— السيرة اللبوسة gles‏ هشام _— الفاهرة 1106 


۹ الفسسازي rei‏ 0766 الواقدي _ القاهرة VALA‏ 
ت فتوح الشام sees‏ ی ٠٠‏ وافسدي تس القاهرة ۱۹0 
- الطبققات الكبرى این سعك ‏ القاهرة ۱۹۳۹ 
- العارف مهو وم هدماین سے Bath‏ ۱۹۹۰ 
— تاریخ اليعقوبي ۰۰۰۰ ۰ حمل بن بعقوب ب بیروت ۱۹۹۰ 
البلدان eee‏ [احمد بن gins‏ ليدكن ۱۸۹۲ 
سے فتوح البلدان ٠٠٠0‏ و البلاذري ۔ القاهرة ۱۹5۹ 
الاخبار الطوال سم الديئوري ‏ القاهسرة ۱۹۹۰ 
ب تاریخ الامم واللو 4 ا ون ور الطبري القاهرة ۱۹۳۹ 
س مروج الذهب ee‏ السمودي - القاهرة ۱۹5۸ 
التئبيه والاشراف ٠‏ السعودي ‏ القاهرة ۱۹5۸ 
الاعلاق النفيسة ۰ أي واستکه ل لیدن AMY‏ 
س الأغأني 666666000060600 اصفهاني - القاهرة 14.0 
— معجم البلدان موس یاقوت الحموي - طهران ‏ ۱۹۸۵ 
ب كتاب الخراج ۰ اہو وسف ۔۔ القاهصرة 7 
ب انحطاط وسقوط الامبراطوربة 

ال 5 gal Edward Gibbon sss:‏ ۱۹۵۲ 
۔ الفرات الاو ديو نت Alois‏ — نيونورك ۱۹۲۷ 


(1) Decline and Fall of the Roman DIE , London , 1954 
(2) The Middle Euphrates ; New York, , 1927 . 
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